تاريخ مصر 


فق عهد الخديواسماعيلباشا 
من‌سَنه 115 ای سَنهة ۱۸۷٩‏ 


ادا او 


الباس‌الابوب 


تاريخ مصر 


ف عهد الخديوامواعيلياشا 
منسنة 1457 إلى مسنة ۱۸۷۹ 


حقوقالطيع فوط لات لجسل 
اللیسة الشاضية 
7ه 1447م 


الاسر 
مكتبة محبولس 
میدان طلمت حرب بالفاصرة سرج ع 
تليفون ۵۷۰۹6۲۱ 


2 صَفحات من كارع مصّر 
0 


تاربخ مصر 


فق عهد الخديواسماعيلباشا 
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(الأرقام الوضوع بجاننها علامة نجة هکذا : * مويحودة بأسفل الصفحات) 


تقدمة الاب . ی 

رای الجنة العلبية فى الکلب ب سس . .. 

نص الطاب المرسل مز ابعل الى الف .. 
مقدّمة الكاب .. 

شك المؤلف من تفضلوا بمساعدته ... 

بیان آم مصادر الکاب ... 


الحزء الأول - السحر ... 
الفصل الأؤل ‏ وفاة جد سعيد باشا . 


سى بك والمستخدم والبشرى ... 
اعلان موت مد سعيد باشا وارتقاء اسماعيل العرش.. 
الفصل الثانن - الأميراسماعيل ... 
مشتملات : 
نشأة اسماعيل وثريدته ‏ ذهابه الى یہنا فالى باریس 


ل كس لمم 


=< E ما‎ 


صفحة 
عودته ال مصرس موت أبيه... E‏ 3 
موت جدّه جد على التاع بين عباس وباق الأمراء ‏ با 
اسماعيل پقعل خادمه ... 5 ۱ 
الي قل مس بر للقي كينل 
إيفاده الى أوروبا من لدن سعيد بمهمة سرية 5 ۰۰ ۱۳ 
رة کف اياك يد ب سس مس مه مس مس مه ۱86 
ید سین فان 1 .10 
والثانية -- سرداریتهلفیش ا - الماد فتنة القبائل الثائرة 
على حدود السودان . 1 
الفصل الثالث ‏ سمو الوالى أسماعيل باشا .. 55 
مشتملات : 
وصف ااعیل لدی ارتقائه العرش "۱۷ 
همه مس من ES‏ موی 5 ۰« ۱۹ 
فة الاسکندرية ب اتهادها ی بن ی هه ۳ 
الجزء الثاتى - بزوغ الشمس... . لف 
الفصل الأول - ایقاظ الال م مس م م س YY‏ 
مشسلات : 
السفر الى الأستانة لتقلد الامارة . YY‏ 
خطبة الوس .. ۰ ۲۳ 
دة الخاوف على مشروع القنال ... : ۲ 


منت ¢ بت 


فهرست الجلد الاؤل 


الفصل الثانى ‏ زيارة السلطان عبد العز پزللدیار المصرية 
تملات : 
سفر السلطان 3 
الوصول الى الاسكندرية... 
مسامة بين السلطان واسماعيل ‏ . 
جولة فى الاسكندرية RR e‏ 1 
فد ال بوسول ا و 
السفرالى مصر . ك 
حكاية ساء الريف وسعيد باشا ‏ ... ... 
حكاية الگفی عحافظ القاهية ومقتل ا 
الوصول الى مصر ره 
نزول السلطان فى سای القلعة... ... ... 5 
الاق ساعد مل دزی فود مهتين ده 
مقابلة وفد العلماء للسلطان... 
لطيغة يفة لشي العدوی ... 
کا اقا نی نما من مجزدة أل مرس سول E 1A1‏ 
زياوة السلطان لشيرا .. 
س زيارة اتحف الت یوم لدي 
زيارة الأهرام .. 
العود الى الامكهرية .. 35 
القيام الى الأستانة . 


فهرست الماد الاقل 


هواجس وهر . 
الحزء الثلث - رایة هار .. 
العمل مل تحقيق انلطة المرسومة : ۱ 
الباب الأول - (نحقيق الشطر الأول منها) ٠‏ اجمال... 
الفصل الازل - اصلاح الادارة . 
مشنملات : 
تقسپات مصرالادارية سابقا ... 7 
> الاملاحات الى آدخلها اسماعيل مل الادارة .. ۲ 
الثماء وزارة زرامة ‏ ادخال نظام هيئات نيابية عل المديريات - 


تعیین مديرين من أبناء البلاد .. 1۹ 
حكاية جابريك مدير بق سويف وقواصه الترىق . ۷ 
ألشاء جلس نیا 5 5 ۰ A‏ 

مل الثانى ‏ توسیع نطاق الزراعة والرى والواملات .. Vi‏ 

ت : 
صيرورة الأرض المصرية مها الى مد مل . Vt‏ 
اصلاحات أبراهي باشا الزراعیڈہ۔ سس بت بن ب لم ينه 3 
الاعتاء بوسائل الرى فى عهد مد مل ... .. W‏ 
توسيع نطاق المواصلات فى عهد مجد على .. 074 
أقل سكة عديدية مصر .. ۸۲ 
اصلاحات سعید الاحرائية ۸۳ 
اسقاط المتأخرات... Nt‏ 


فهرست الحلد الأول 


تطهير العمودية ... و ام Ree‏ 
انشاء لفط الحديدى ما بين 0 س ائماء اسماعيل 
مساحة الأطيان التزرمة قطنا ہہ سس مس سس AY‏ 
تمليكه الفلاین الأطيان البائرة وا يزرعوتها .. ..« ۸۷ 
استقدام الات رافعة - تطهيد لقع - ا - انشاء 
اشا وا ا مه A a‏ 
التوسع رد رض ال راهم ی ۵ 
ترعة الاسماعيلية .. 53006 
إنجاز ناطر ید 5 ف E‏ 
ازدید الآلات الرافمة ازدیادا جظیا - انشاء الكارى ‏ زيادة 
الأطيان مر ساي الواصلات .. 
تعمم السکك الحديدية فى القطر ... êre e‏ 
اصلاح ادارة السكك الحديدية -- حكاية كن و 
والسافری الاليل .ب م ب ع عن مني مني من و عن لله 
حكاية التابم‌ایونای اوق سس سس سس ۹۸ 
الإقدام على انشاء سكك حديدية فى السودان مد ممه es‏ اق 
إقامة الأسلاك البرقية وإلشاء مكائب شنا ہے ہے سس 3196 
الواصلات البريدية نی م ع عن ب مني ل ع عم مس ۱۰۵ 
شراء مصلحة البريد ‏ كيار با ... 


لدب سم 


فهرست ألجلد الاؤل 


تعدیل طريقتى ربط الضرائب وتوزيعها .. 
موه طريقة تحصيل الضرائب . 
ساعد القلامة للصرية بال .. 


تضحية اسعاعيل عصاله فى سبيل اذ ما لامي من امراب 
الفصل الثالث ‏ فمح أبواب التجارة والصتاعة العمل .. 


مشتملات : 
إطلاق التجارة من عقالائها . 


امرأة اب اة اللابس - انشاء ا* نک ديد إللاحة 


انشاء شركة اب ... 
ألشاء عذة 3 ساهة . 


تصليح ميناءى السويس والاسكندرية هنا . 


انشاء ارات البحرية . 
إحياء الصناعة والفنّ ... 

عمل عمد صل فى ذلك... 
نظام الحرف .. 
عمل اسماعيل... 5 
معامل السکر - - سل اشيج . 5 7 
مصاع ا معادن ‏ مصائع العطوب ‏ الدباغة .. 


صا انار = معام یج - ام رق ... 


تسین المطبعة الأميرية ‏ الشاء الحوف ... 
معامل ری - معامل القطن ... 


لاقام 


فهرست اغبلد الأقل 


العمل فى ماحم ازسد ومناجم آخری - استخراج النطروت 4 
اترات ¢ و مس Ye e e e e e e e‏ 
رواج صيد الأماك واللاحة مت مت عن ين نت e e‏ من ... ۱۳۵ 
س الاشفال المندسية - المار والمازات عن مس مس مس .. م ۱۳9 
مار الاسكتدرية ‏ عمل د o o (J‏ منت o o‏ ۰ ۱۳۹ 
عمل ار هم ... 53 ۱۳۷ 

عمل أسماعيل -- توسیع يع ارم تيل - - توسیع م ارات 35 
إنشاء حدائق وأحیاء جديدة ‏ [نشاه متنزهات ... ... ... ... ۱۳٩‏ 
الانارة بالغاز. إنشاء البلدية تجاوز الما رالأسوار والأبواب القديمة ١4٠‏ 
زيادة عدد السكان - إقامة تمل محمد على عمار مصر ... ... 141 
وخ و وا ود 5255111 
عمل ابرأهم ... من فم VERA‏ 
تقلبات الأزبكية ... 55 8ه 

تعفر لاست افامرة بار نتب اليل - سعى تمد مل 
بلب مياه اليل الى القأهرة مه مس بت مه م Oo‏ 

عدم نجاحه و و مج عمل سعيد 


فى السبیل هينه مه مس نا .۰ ۱6۷ 
وصف شوارع القاهرة فى أواخر 9 لمن عثر ر قن 
الناسع حشر .. ۰ EA‏ 


سل امامل ن شام :الاک ل نار م 
الکلس ورش م مس مس م بت .۰ ۱۹ 


)س 


فهرست الهلد الأول, 


اختطاط شوارع جديدة ‏ تحو بل الأزبكية الى ما هی عليه الآن ... e‏ 
الغا ]سيا جلیلة مہ مہ م م مس ني عي عون ی اف 
اختطاط شوا ارع جديدة أخرى __الشاء سرای عابدين ل عل ملل VOY‏ 
انشماءكو برى قصر النبل ‏ انشاءكو بری الانجليز انشاء القصور 
العديدة » والساجد- اقتداء الكبراء بالمديو- توزیع الماء مل 
أحياء مصر القاهرة ee‏ و oe‏ مهفا موق موی فقن موم as ok‏ 8[ 
تحسين النظافة والصيانة إنارة أحياء مصر وشوارعها بالغاز of ons oss‏ 
الواردات- الصادرات م ب ی من ۱۵۵ 
المارك ف ۱ ا 
عموم المارك الداخاية والدخوليات_خلل معبلحة الجارك ... ۱۵۷ 
خكالة a‏ عد :بعر رع RE E‏ 
اصلاح ادارة ۱ aS‏ وق 
۶ الفصل ارام - إحياء مالية القطن رن ب ب م عن عن منت من ين وا 
مشتملات : 
حالة المالية التعسة دى وفاة سعيد 
الوالات مل المالية .. .. 5 5 
اصلاح اساعغيل تلا اس ی مس .يي مه ا 
زيادة رواب الوظفین مس سس مس سس سس 9و 
مصادر ارات ہے ہے م م سم مه الالال 


فهرست الجلد الأول 


الفصل اللامس -- انتعاش التعلم والركة الفكرية ,يي .-. ... ..۰ ... 059 
مشتملات : 
حال التعلم قبل مد على م م م م لنت عند عن ملت من نت ۱9۹ 
المدرسة الأول سنة 18435 سس مس مس مس سس مه ۱۷۰ 
اشاء مدرسة الطب سنة ۱۸۲۰ - آولبة الى فا ۱۷۱ 
ال مجلس للعأرف ...بن .به .. \VY‏ 
لزید ابید هزم ۱۷۳ 
الدارس الابتدائية . رو چا ۰ MVE‏ 
الدارس الثانوية ۳۷ ا 5 2 
إققال اللارس ی مت مس مه ملي مس مت o‏ مني o‏ نب ۱۷۹ 
التساعد بالأزهرييين ... FWY ose ue ue r‏ 
الاضطرار ال اي وا 1 ره ... ۱۷۸ 
رفغا أبراهم پاشا س حديث للسيو جومان ... تت ہہ ب ... ۱۷۹ 
تعدیل طريقة ارسال البعثات العلمية - ااشاء مدرسة مصرية بباريس ۰ ۱۸۰ 
أذ السلطان فواد الأول برأ أى جته اباهم e‏ هو ما یی 1۸ 
احرافی عباس الأول عن رأی ابراهم OD a as ab‏ ۸ 
قلا ميل سید الى تعلم أبناء الاد ... e,‏ 
اهتامه بالمدارس الأجنبية» وبالتعلم العسكرى ... ... .. .. oe‏ ۱۸۵ 
ميدان العمل أمام اسماعيل # سیم حركة التعلم فى یامد ... ... :18 
مدارس الحكومة... دی مد 
لاع ۱۰ رجب مس ۱۲۸۵ ا مس إلى 


ص از هت 


فهرست الجلد الال 


مضاز ميدأ العائية املق ہہ سم سس سس ۱۹۵ 
مدارس الأوقاف ‏ المدارس الفردية ... SSS‏ مک عه 
أقل مدرسة مصرية للبثات ی نم مس ی ۲۰۵ 
مدارس الأقباط الأو رود کس مس من مس مس مس ۷۰ 
مدارس الأقباط الكاثوليك ‏ مدارس الوم الأورثوذ کس... ... ۲۱۳ 
مدارس الروم الكاثوليك - مدارس الأرمن ... 
مدارض الهوك م بب م مني ع عي عي عمد من من ملف متف ۳۱۵ 
المدارس الغربية ... A‏ 0ن 
الارساليات ا موجه و 
حكاية ما وقم بن الع اريك يقالا 

مع عباس الأول ... مع و اا E al‏ 
a E‏ ين 
المظهر الرمی س مدرسة الاچپتولو چیا ... ... .ين ... .. ... .. ۲۳۳ 


المكتبة المديوية.. 000 
دار الا ار العر: 33 ا YEY‏ 
شيط مسا یات ای را الب و ... YEY o u.‏ 


وود 


فهرست انماد الأول 


مفة 
٠‏ مظهر الهضة الفردی سس سس عن مس ۲۵۹ 
مظهر النيضة الاجتاعية ب سس سس ... .. ۳۵ 
الفصل السادس - التغييرات التى آدخلت على الحياة الاجتّاعية بت ال ۳۹۸ 
مشتملات : 
جهود اسماعيل لتغيير القوی الفكر ية ومجارى التقديرالمتبادل ين . 
ألغر بيين والصرین سمو ووه عم oon‏ هوف ood ons ase noe‏ افصو PO‏ 
تغيير العقلية بواسطة الاصلاح اداريا وقضائياً ... ... ... ... ... ۲۹۹ 
استبداد الادارة فى الماضى . حكاية مدي رالدقهلية وقريب أحد 
عاسيب عباس الأقل ہہ ہہ مس يت یه م مس مس ی ی ۷ 
الدفتردار وناظر القمم والفلاح ... لام و و ی اي 
ضابط القاهرة والترق زوج الرأةالستاء ہہ م سب .۲۷۳ 
تغيير المقلية اجتاما ۳۸0 
احترام الفية قا ب ب ب ين بي o o o‏ عي مب ۲۸۷ 
شي شيخ البلد والقووی SE‏ مني لقو ل مر ع ا اا 
مهزار د على ب م من م س فم يي مي قري مين من 
الملاهى الحديثة AV RA RE E‏ 
حكاية قيلي التقاد امسر .يع عن من ع ين بن .۰ ۲۹۴ 
المراقض ب الليالى الرأقضة ب م م ب عن مه س فى بم هوكم 


س زا مت 


فهرست الجلد الأؤل 


لت چیه ی OR SSS‏ 
ابطال النخاسة والرق ... ۳ 
الق فى الاسلام جا ا لقي e‏ لفو واو لوق i‏ ل لق 
نشوء التخاسة ب الرق فى السيحية... ب ب ب يت سم مه اد 
الق فى البلاد المسيحية غيره فى الاسلام- نشوء الرغبة فى ابطال الرق ۳۰۲ 
ابطال التخاسة ... ... ... ... PY. RN‏ 
تحر انا ف مو المتلكات البريطائية ‏ اقنداء الدول ا ب 
تمل ابلهود لإبطال الق ف اما الاسلای... ... .. ... عي ۳۰۰ 
TT‏ إكية ع ند وم ا 
مهمة بیکرباشا .. 28 RE‏ 
یلیل ر ی م 
م ای من يني هلت ان اق ل ل PHY‏ 
الظواهى خلاف اللقيقة .. 5 YY o.‏ 
الباب الثالى ‏ محقيق الشطر ای ای یی بالاستقلال ل لام 
لبلاد) ١‏ أجمال .. ا 0 YE‏ 
الفصل الأول - يد رل ند ان ان مل سوق قرش 
الصری الا انح لشركة نة السو يس المالمية من عمد سعيد باشا) ۳۲ 
مشتملات : 
بل فى تارم ترجة السو یس قلا ب ...بين على عن مني نی هلام 


س اج[ سم 


فهرست امد الأول 


نبذة فى تارجح ترعة السو س حلیتا .مب من سم .. ۳۲۷ 
مائییه دی لسبس ومد صل ی ی امن 
نة ممنة ۱۸۵ .. PY oa. a. e‏ 
مفاتحة دى لسبس اون ترمة 00 .« PY‏ 
الامتياز ‏ أل اکتتالبا. م س م م .< ... Ye‏ 
السعى الى نيل تصديق السلطان المئانى عل ا مقاومة انجلا 
الا کتتاب العام ... و SA‏ 
البدء فى العمل .. م1 نم a‏ مق هب۸ 6۸ 
اطلاع مام ع یا توت عد و م a‏ عل oY‏ 
بده النزاع بين اسماعيل ودی لسبس 5 ê‏ م 
النضال بين دی لسيس وتوپار مس م .ب لت ب ل م ل و۳ 
سوق نو بار ألى ممكة جنح السين ... ا مام ا و و HY‏ 
ولمة ۱۱ فرایرستة ۱۸6 سس سا سس o‏ عل ۳۹۲ 
تمكم نابليون ری دی ا رف 
النسوية الهائية .. n‏ ا 
الفصل الثانى - زد نید نی لد سای ا با يتبعها من 
تضيبقات مذلة » و امات مصغرة» وتوريث بالأرشدية انم) ons an.‏ ۳۹۹ 


شملات : 
فرمان ۱۳ فراي‌ست ۱۸۵۱ سا سم سس ۰ ۳۹۹ 


س وا س 


فهرست الماد الأول 


صفحة 
ور ام ل ی vt‏ 
عمل اسماعيل على ازالة تلك القيود تو بل ممارى الوراثة Ve ıs u‏ 
العمل عل تخیر لقب "والی» بلقب شعر چلال مک صاحب مصر ۳۸۵ 
الاتفاق على لقب خو مس سس مس مه مه مه AY ee e‏ 
الامئيازات اتی أوجببا هذا اللقب ف و ویر E‏ مود PAV AS‏ 
السعی الى الاستقلال والوسائل الى اتخذت لذلك ... ... ... ... ۲۹۱ 
A 0‏ 
قسم المعرض المصرى ... لم واد PESO‏ 
لطيفة لاسماعيل أثناء ا لاون ا لو عزن Ah‏ 
مقارنة بين أسماعيل وغليوم الثانى امباطور نايا ... قوم 
الاستقلال دون السلطان العثانى بالقيام بمفلات ترعة السویس 3 
ماد روح تمد فى ابلند الصری ... لل و Eo ar‏ 
مود املك ”قۇد سس سس سس e‏ مني e‏ منت ۷ 
سف رادو الى آورو با لاستدعاء عواهلها ال‌حفلات ترعة السويس 408 
الزاع مع رکا قا و 3558 
م انر این ال رام تدر الام 1۱۸ 
رحلة الامبراطورة الى الصعيد ... E a‏ 
بدء الحفلات بافتتاح وین عمو GE‏ لل لكاي 
حادثة لطوسن باشا وهو طقل ... من م م بيه تن مت مت 488 
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الى حضرة صاحب الحلالة قؤاد الأول ملك مصر 


”نور ساطع ظهر حدش) فى سماء الشرق » 
«إدون دی ليون» 

مولای» هذه جملة حقة وصف بها امۇخ إدون دی ليون والدك الیل وكان 
يعرفه عن كثب » إذ كان على عهده قنصلا جنرالا امهورية الولايات المتحدة بالقطر 
ا مصرى . 

ولا يسع المرء» اذا أجال الطرف فيا كانت عليه مصريوم ارتق (اسماعيل) عرشم 
وما وصبلت اليه من حضارة وتقتم يوم اعتراله الأريكة الحديوية» إلا أن يعترف بأن 
أدون دى ليون السيامى المؤتيخ لم يقل إلا القيقة الواقعة ۰ فقد ال (اماعيل ) 
أريكة مصر والبلاد لم تخلص بد من ظامات القرون الوسطى الى حاول ج 
الأ كبر( مد عل ) أن يننشلها منهاء فال الأجل بینه وبين امام عمله + فوقفت 
مشروعاته امليلة » وتعطلت أنظمة المدل. وكادت تعف و آثار العل » وتخبو جذوة 
التعطؤر الذى بدت بشائره فى سبیل المدئية . اضف الى ذلك صعابا : ما ما نش 
عن امتياز قناة السو يس الذى منحه ( سعيد باشا) للشركة المعروفة» فق د كان يلزم 
مص ربتعهذات من شأنها أن تمس سيادتها فى جن كبير من أراضيهاء ومنها م اشقلت 
عليه الفرمانات الصادرة فى سنة ١84‏ من نصوص تجعل ثبعية مصر للدولة المانية 


بت و مت 


تقدمة الكتاب 


فى حالة أفل ما توصف بها أنها فير مرضية » وأنها تموض البلاد لطوارئ ليست 
فى الحسبان ۽ ) أن الامتيازات الى منحتها الدولة المئانية لرمايا الدول الأجنبية 
فى مص ركانت حملا تقیلا على عاتق المصريين 4 اضطربت لما العدالة» وتعتدت 

(سییا السلطات الخافة فى الاد الواحد» حتى كانت النظ الداخلية تلع + 
۱ أمافى انمارج فكانت مصرمفقودة المكانة لايعرفها على حفيقتها إلا النفر القليل» 
ویظن كار امال التمدین أنما لا تاز عن بقية بلاد أفريقيا ی لائزال تعيش عيشة 

تلك كانت حال البلاد ٠‏ ولكن بعد أن تولى (اسماعيل) العرش ست عشرة سنة 
ونصف السنة أصبحت ام حکومة منسقة تنسيق الأنظمة المتبعة فى أرق البلدان 
الأوروبية» من حيث نظامها النيابى والادارى والسپاسی . 

وزادت مساحة أرضها المزروعة نيفا وألف ألف فدان ؛ ونقلم الرى فا تقذما 
عظها: فشقت ازع نی لايحصرعددها ولاتجحد فواثلها »هلك منها ترص الابراهيمية 
والا“ماعيلية ؛ وشیدت الفناطرالعديدة 4 وأقم من الككارى نحو أربمائة على ابر 
الأعظم وفروعه : منها کوبری قصراثبل الفخم » وكو برى الانجليز؛ وآشئت 
الطرق الزراعية امثرامية الأطراف فى أنحاء البلاد ؛ ومنت السكك الديدية » 
والأسلاك البرقية عل أبدع وضع حتى بلغت ديار السودان ؛ وأنشئت المواصلات 
الإريدية؛ وأصلح توزيع الضرائب على أر باب الأطيان , وأنشلت شرکات الملاحة 
وغيرها من شركات الساهمة؛ وأصبحت موا الاسكندرية وبورسعید والسويس» 


مت ۲ سم 


تقدمة الاب 


وهی آم غور القطرء تضارع أحسن موا السواحل الأوروبية والبحر الأبيض 
التوسط عملا وحركة »م نصيث المنارات انم لة على طول الشاطئ المصرى حنی 
سواحل الحيط المندى ٠‏ 


أما الفنون والمهن ورف عل تباينها » والصنامات عل اختلاف أنواعها ؛ فقد 
انتعشت انتعاشا عظيا ؛ ونشطت المشروعات العامة نشاطا جدينا؛ وظهرت مدن 
الفطر بمظهر غير مظهرها الأول » وعل الأخص مدیفا الاسكندرية والقاهررة بعد 
أن رصفت طرقهما وأضيكت بمصابيح الغاز ووزعت مهما المياه بطريقة محكة » 
وأوجد فا نظام خاص الکنس والرش» وقد خرست فيا مدا الغناه» وأنشئت 
الميادين والمتتزهات الفسيحة اب ميلة على طراز حدائق باريس ومتتزهاتها وساحات 
السباق » وازداد بباقها بالمبانى الفخمة » مثل بناء الأو برا» ودور القثیل الأخرى» 
وبا أحدث فیا من الأحياء ابلدينة على النسق الأوروبى» وما شید من القصور 
والساجد الى تضاهی أبدع ما أنتج فن البناء من عهد الماليك . 


وقد زاد عمار البلاد فى هذه الفترة وبنيت علَة مدن جديدة» أهمها الاسماعيلية 
وحلوان ؛ واتخذت فى هذا العهد جمیع الوسائل اللازبة لفظ الصحة العامة 
فى اقطر : فاعيد تنظ الادارة اللاصة بها وأصبحت البلاد» على قدر الستطاع» 
فى هأمن من غوائل الأو بثة والوافدات ؛ وقد نفخت ف النجارة روح جد زادت بها 
الواردات وضوعفت الصادرات حى بلغت أربعة أضعاف ما كانت عليه من قبل + 
وألنى الالتزام اللاص بالجمارك» ونظمت إدارتها أحسن تنظم ۰ 


س ۲٩‏ لد 


تقسة الکاب 

أما التعلم فقث مه ولا حرج » لأنه دقع الى الامام دفعةكانة من شأئها أن 
أنشئت المدارس على الختلاف أنواعها فى میم الانحاء : منها مدارس الفتيات 
ومدارس العمیان ومدارس الحادمات التى انفردت مصر دون الشرق كله بایجادها؛ 
وزقدت الدارس الخاصة والأجنبية النشجیع » ورتبت ها الاعانات» وفحت 
من المبات ابجميلة الثوئ الكثير؛ وظلت البعثات المدرسية للبلدان الفارجية لتوالى 
ويتسع نطاقها؛ وصارت العربية لغة رسمية فى ماخ الحكومة والمدارس الأميرية 
يدل اللغة الزكية . 


كل هذا أذى الى انساع دائرة العلوم والمعارف والآداب الاجتاعية : فتبغ فى مصر 
فطاحل الکاب» ونطس الأطباء » ورجال الصحافة الأ كفاء » والفکرون اليج 
ذوو الرأى الساب وافکرالسدید ؛ وأنشئت مدرسة العلوم المصرية القديعة » 
ودار الآثارالعربية» ودار الکتب اللديو ية الفخمة» فأصبح تكأنها حلقة وصلت 
مصر الفراعنة بمصر القرون الوسعلى ومصر الحديثة ٠‏ 

ا أنه امتاز عهد والدم ابلليل بالتطؤر الاجعای السريع الذى نبض بعقلية القطر 
المصرى وكاد يرفعها الى مصاف بلاد الغرب ٠‏ فارتقت الموائد وأنماط الحياة المنزلية 
والعمومية؛ ونظمت ادارة الحفظ والامن على أسس جديدة ۽ وإتفصلت السلطات 
بعضها عن بض : فأصبحت السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة القضائية » 
وحق (لاماعيل ) أن يفخر يما فمل قائلا : « انفصلت بلادى عن افرقیا لأثنا 
أصبحنا جزم من آوروبا » . 


اسيم الو سم 


تقدمة الاب 


وق ذلك العهد الحيد تخلصت مصرمما ترتب عل امتباز قتاة السو دس من المماس 
بحقوق سيادتها » وتعاقبت الفرمانات التى نالتها بم بذلته من نفانُس ثروتها ممؤذئة 
برفع القيود ای كانت مصر راطفة لها بحم التبعية للدولة المئانية » فتفککت هسذه 
القيود واحدا بعد واحد ولم يبق منها إلا أمس أطراج ؛ واتخذ العزيزئقب ”اندو“ 
بدلا من لقب ”والی“ الذى كان شاركه فيه حكام الولايات المثمانية ؛ ثم قزر التوارث 
فى العرش على مبدأ الابن البكرمن”*أولاد صاحب المرش»؛ وأصبح استقلال مصر 
استقلالا حقيقيا ‏ برغم من صلة التبعية الاسمية ‏ بدليل اشترا کها كدولة مستقلة 
فى المعرض العام الذى أقم سنة ۱۸-۷ فى باريس» وترؤس مليكها حفلات افتاح 
قناة السويس التى تع من أبدع وأببى صفحات عهده» وذلك بالرغم ما آیدته ترجا 
من الاحتجاجات عل ترؤسه لها . 

ول كانت الامتيازات الأجنبية قد أدى الافراط فى تطبيقها الى مساوئ عدة »ققد 
دری ضررها على قدر الطاقة بانشاء الحا كم الختلطة الى تعد صفحة أخرى مجيدة فى ارم 
حك (اسماعيل) وكان من شأنها أن تعيد الى مص ركرامتها وحقوقها فى السيادة الداخلية . 

وین كان العمل سائرا يمد ونشاط فى انجاز هذه العجائب المدهشات» كان الفح 
سائرا من جهة أعرى القضاء على الرق والنخاسة ؛ فنجم عن ذلك أن قضى على اوق 
والتخاسة قضاء لا رجوع فيه» وخضع السودان با كله لسيطرة مصرالتى امتقت الى 
الشاطی الغربى للبحر الأحمر وافحبط الهندى حتى بلفت رأس غاردافوى ؛ فأصبحت 
مصرامبراطورية عظيمة . ولا دخلت ف مداد الأم التمدينة حازت بيا المكان 
اللائق يدها الاثيل وأعبالها الیل ٠‏ 


س ۲۷۲۴ سدم 


تقدمة الاب 


ول يقف الأمى عند هذا الحد بل شكلت البعثات العامة الى تجاوز عددها 
الثلاثين بعثة لاستقصاءابلهات الجهولة فى أواسط أفريقيا وشرقها» سعيا وراء خدمة 
العلم والمعارف > ورفع شأن القطر المصرى . فاذشلت اللمعية االمغرافية الحدريوية» 
وسارع أقطاب العاماء الى الانخراط فى سلكها لنوال شرف الانشساب طا ۰ 

فلم يك وإلدك یلیل نورا ساطما فسب» بل کان شمسا متألقة فى سماء مر ه 

ولا غرو اذا اتجهت رخبتك يامولاى ‏ وأنت أ أبناء هذا االصلح العظي » الذى 
تمت على يديه جیع هذه المدهشات الى أن يفصل التاريم وقائمها. اذك تومت 
ووضعت تحت إشراف الجمع العلمى المصرى المباراة ای أذت الى ظهور هذا 
الكاب» وتفضلت مذ قررت المجنة العلمية الى انتدبت لفحص تلف مؤلفات 
التبارين أفضليته مل سواه- فشمانه وشملت مؤلفه بتعطفاتك الملكية العالية . 

فنتفضل جلاک وتأذنى برفعه إلى سدّتكم الملكية مقدّما بين يدى” من صادق 
اخلامی وعظم طاعتى وعبوديق لك خير شفيع با 

العبد الماضع 
الياس الأيوبى 


~۲ ¬ 


رأى اللجنة العلمية 
المشكلة لفحص مؤلفات الحبارين فى هذا الكاب 


کاب الياس الأيوبى » یاف من مجلدین جوع صفحاتهما ٠١84‏ صفحة » 
ىكل صفحة عشرون سطرا كابة . 

وينقعم الى سبعة أجزاء تشتمل عل این وثلاثين فصلا ٠‏ 

أقسام المؤلف معقولة وعملية . قص الوادث مضبوط ولا تميزفيه ۰ 

الانشاء عصری وأنيق » لیس فیه کلمات يطل استعاها؛ والکلمات المستحدثة 
قبل فيه . 


بت و سم 


الحكتاب 
المرسل من المع العلبى المصرى الى الؤاف 


مصر في ۸ مابوسسةة ۱۹۲۲ 


حضرة احترم 

باس جلالة الماك ,تشرف الجمع العلمى باعلانكم » فيا يخصكم » بتتيجة المبارأة 
اتی وضعها صاحب ابللالة تحت ]شرف بجمعيتنا لیف کاب فى تاريخ مرمع 
حك سمو هديو اسماعيل : 

إن جائرة الثلامائة جنه قد منحت لكم؟ وقد صرح لم أن تتلقبوا بلقب 
“الفائرفى المباراة“؛ وستدفع لكر نظارة خاصة جلالته المباغ المذكور عند دمک هذا 
الکاب . هذا وان صاحب ابلالة يضع تحت تصرف مبلنا آعر تکفا أردتم 
أن تترجموا ملف الى اللغة الفرنساوية . 

وإ ,تبايغى هذه القرارات لک أرجوم أن تقبلوا منی خالص تهائى وشعور 
احتراى الفائق ٩.‏ 

عن رئيس الجمع العلمی المممرى 
(اوكل) : | بيوبك 


ا ل — 


ا که 
ب لارا 
بنا نحن مشتغلون فى كابة الحزء السادس من تارج مفصل خصصنا نفسنا لوضعه 
فى شؤون مصر الاسلامية بين الفتح العربى والفتح العثانى » إذا بأد الأدباء من 
أصدقائنا أشار علينا باتنکب » موقنا» عن موضوعنا هذا الى الاشتغال بنتمريرتاريج 
مصرف أيام حك (أسماعيل ) قائلا : « إن أحوال مص را حاضرة ربا كانت الى 
إيقاف الناس عل ما أذى الى تشك الصا امختلفة فى هذا البلد الأمين تششبكا خرییا» 
أدعى منها الى إيقافهم على ماتم فى عصور خلت» قد لايم لى) واحد فى الألف + 
لا سيا وأن الأمير نوناق أقام مباراة تحت إشراف المع العلمى المصرى + ووضع 
جائزة لمن مزر أحسن تاريخ لمص رف عهد أبيه ۱ » ٠‏ 
فرأينا أن نعمل باشارة الصديق الأديب على ما فى العمل بها من حرج ومشقة ٠‏ 
فاتا » من جهة » نكاد تكون معاصرين لعهد (ا"ماعيل) - والحقائق اثاريخية 
انما بظهرها البعد» فقط» فى حلتها أو صبغتها الحقيقية ‏ ومن جهة أخرى» فاناء مل 
ما أوجدته فينا معرفتنا بتاريح (أسماعيل) السطحية السابقة من ميل فطری الى ارجل 
(1) هذا الكلام صدرق سنة ۱۹۱۷ 


بت ۲4 مت 


مقئمة الاب 


وإعجاب به» كاء لتأثرنا بالأحاديث والروايات المتناقلة عنه» نعتقد ‏ ولو اعتقادا 
غير راغ ومصبوظ بصبغة جرد الأخذ برأى الغير أخذا لايبرره تحكم عقل ‏ أنه 
ربا استفادت سمعة (اسماميل) من عدم تعض آحد لإزالة السدول عنها» وم 
إبقائها ما بين انور والفسق » حيث أجمع على ذلك کاب العربية » بدلا من ]ها 
الى نور النهار الساطع ٠‏ 

ولکتا» فيا يختص بقرب معاصرتا الأيام انی دبا کم عنها» قلا فى تفسنا 
«إننا » اذا توخينا الحقيقة باخلاص» وبحثنا عنها باعتناء » وقررناها بشجامة و بدون 
هوىء قد لا جد بأسا فى إقدامنا على كابة تاريخ (أسماعيل) ٠‏ ولان لم استطلع ایفاءه 
حقه -لأن المصادر الى سوف بست منها موژخو المستقبل غير موجودة الآن تمت 
تصرفنا - فان ما لا يدرك كله لايترك کله ؛ وری) قدّمت كابتنا بعض المادة المفيدة 
لمن سوف پتلونا فى هذا المضمار 1 

وفيا ختص با أدينا من فكرة ضير مبنية على حكم عقل فى شخصية (اسماعيل) + 
فانا قلنا فى نفسنا : « فوق أنه يسار عليناء بصفتنا من المفكرين» أن نقيم ناء اعتقادنا 
فى الأشناص اثار جين على عض التعزف السطحى بهم » أو صل جرد آراء الغير فيهم » 
فان إقدامنا صل كابة تاريخ الرجل يلزمناء حا » درس شخصيته وأعماله درسا تاماء 
فيغمر» فى معارفنا » فراظ شامًا؛ وفد یی بنا ای تعديل فكرنا وفکرقزاشا الكرام 
فى الحديو الأقل تعديلا يوجبه تعزفنا بأخلاقه وخمباله تعرّفا صميبحاء ووقوفنا على 
جميع أعماله وقوفا حفا 1م ١ ٠‏ 


فاقدمنا » إذا » على العمل ؛ وأخذنا فى مطالمة كل ماكتب عن (اسماعيل) 
وعصره» بل معظم ماكتب عن أسرته فى العربية والفرئسية والانجايزية والايطالية 
ومائيجم الى هذه اللغات من اللغات الأجنبية الأتحرى الى لا نعرفهاء ورس ذلك 
جميعه درسا تامأ ٠‏ 


+ 
»>+ 


واذا بنا کاس زدنا تعزفا بسمل (اماعیل) التنقع » وإدرا كا لته الاجتماعية 
فى القطرء زاد إعباينا به وعلا قدره فى نفسنا ٠‏ وما فرغتا من البحث والتنقيب ۰ 
والمطالعة والدرس »إلا وقد رسع فينا الاعتقاد الثابت بان ( اسماعيل) کان رجلا علا 
ویصریا صما ؛ وأنه عسل لمصلحة مصر ورقيها وتقدمها مالم يعسمله عاهل تولى 
عرشما منذ قرون؛ وأنه - وان يل من نقائص : فكثرعليه» لك » مدد 
الطاعنين قد كان أميرا شرقياء جديا بأن يوضع فى مصاف عظاء الشرق؛ وجديرا 
بأن يقرن امه » بعد ماه » بصفات القجيد والتبجيل التى کان يقرن بها وهو مستو 
على عرشه الساطع سنی . 

هم 

فاقبلنا بارتياح» بل بابتباج» على تدوين تاريخ مصرف آيامه ۰ ولم تسد نخشی 
لا شب واحداءوهو: أن يحول عبزنا دون یا الوضوع حقد» وان لاتخرج ما 
من رأسنا إلا مجردة من سلاحها ٠‏ 

(۱ یزرا“ إلمة اک عند قدماء وان والزومات رجت مدجمةبالسلاح من رأس زیاس أيها - 


وهو إله الآطة واليشر ٠‏ 


۴۱ 


مقدمة الاب 
عل أنه إذاكانت الأعمال انما نوزن بالنيات » فانا تقدّم عملنا هذا الى ابامهور ونحن 
واثقون من أنه سيختف رلنا كثيرا؛ لأن نيتنا فى القيقة صالحة » ولم نبتغ سوى تقرير 
الأمور کا خيل الينا أنها هی هی فى الواقم ۰ فان أخطأنا النظر ایا » فصر طبيعى 
فى العين» لا لأنا وضعنا علها نظارة الغرض والتحيز ۰ 
الاسكترية فى ۲۵ یار سنة 4118 1 


الاس الأيوبى 


= مت 


شك المؤلف من تفضلوا بمساعدته 


قد تفضلت الجنة العلمية فى دار الکتب المصرية الى يرأسها حضرة العالم الكبير 
والفيلسوف المفكرصاحب العزة أحمد لطفى السيد بك بقبول طبع هذا الأب ف مطبعة 
القسم الأدبى فى تلك الدار» وتحت إشرافها النافع .وهی لا تيع فيها من الکنب إلا 
ما نحم بأنه جدير بان ينظم فى عقد المؤلفات الفاتحرة الى تعمل » بنشرها» عل إحياء 
آداب اللغة العربية ٠‏ فقلدتنا بذلك منة تقلد بها أحدا من المعاص رين لا قبلنا ‏ وجعلت 
لكانا قيمة مينة فوق القيمة ای أ كسبه إياها حكم امجمع العلمى المصرى والمندوبية 
العامية انلاصة فيه بأنه أفضل المؤلفات القتمة الى تقديرها فى المباراة العلمية الى 
وضعها صاحب ابطلالة مولان ال ( فاد الأول ) إذكان ‏ حفظه الله 
لايزال الأمير الم فؤادا ۰ 

ومهما شكناء فانا أن نوف ما توجيه هذه المنة الفريدة من شكرعينا ! 

وما زاد فى مقدارها لدينا هو أن حضرة العالم الفاضل والحسيب النسیب السيد 
جمد مل الببلاوى » نقیب أشراف الديار المصرية وأحد أعضاء تلك الجنة ابلليلة 
وم‌اقب إحياء الآداب العربية » قد وقف بشخصه الكريم على طبع كابنا هذا 
مهذباء جهدا نفسه فى جعله خلوا من کل شائبة ٠‏ 

ولانسمنا » هنا» الا شكر دار الكتب الصرية ف احروسة والمكتبة البلدية 
بالاسكندرية عل النسهيلات ای جادتا بها ليا باعاوتنا کل ما احتجنا اليه من 
كتب ؛ وشکر أمنائهماء حضرات الأفاضل : عل فكرى افندى وخليفة قندیل افندی 


ا 0 


شك الولف 


وسيد عمر افندى» أمناء دار الكتب المعمرية ؛ وحضرة الأستاذ الال الشيخ أحمد 
أ على » أمين المكبة البلدية بالامكندرية» على حفاوتهم ناء وإطفهم الفائق 
حون ونیم اة فى ماما ۰ 

ونحن فى حاجة الى أن نشکره عل الأخص» صاحب العزة والمروءة وسلیل بيت 
انمد والحسب سلبان يدمرى بك» القاضى يفك الاسكتدرية الأهلية» الذى تفضل 
ووضع تحت تصرفنا مکتبته النفيسة» بلطف نفس» وكرم أخلاق» وعاحة شم » 
زادت فى جمال معروفه ٠‏ 

وجا آنا فى مقام شکرمن نی شکرم واجباءفنً تم هنا أجمل عبارات اعترافنا 
بالفضل وابلدارة ألى حضرة صديقنا الفاضل وزمیلا الکرم بولص غام أفندى »> 
الترجم بمكة مصرالفلطة» الذى ام بسعة اطلاعه مل آصول البلاغة المربية» 
وقضى معنا ساعات طويلة فى مراجعة هذا المؤلف ٠‏ 

وكذاك لسك حضرة د عصمت أفندى رئيس القسم الأدبى بدار الكتب» 
وحضرات ألممسححين فيه فقد سامدوا مساعدة مدوحة. وأخص جيل الشكر حضرة 
الشاب الفاضل الأديب عباس السيد انندی ملاحظ مطبعة دار الكتب المصرية» 
فانه لم يدع جهودا إلا وبذله فى سبیل تصحيح افلطات المطبعية» وان العمل 
بسرعة وتیقظ تام » حتى تمكن من رازه فى حلة قشيبة قبل الميعاد المتفق عليه ٠‏ 

+ 
۰+ 


فان ظهرت - مع ذاك - فى الاب شوائب» فاق الکال لله وده ! 


سوم مد 


ام مصادر الاب 


اسم الکاب 


مصرالقديمة والحديثة . .. ... ... ...| أود سکالی 
سورية ومصر فى عهد سلاطين تر المسة الأخيين باکر 
مصراليوم من نیو الأول الى الحديو اثالث ...| فريزد 
مصرمن سنة ۱۷۹۸ ألى ۱۹۰۰ ... .۰ .۰ ... ...1 برشبية 
اماریخ الصری من القدم الى ايوم نا لیدیآمهرست أوف ها کنی 
مذ کرات انجليزى عن مصر من سنة مم١‏ الى به | البارون دکوزیل 

تاريخ مصر تحت حع مد على منسنة ۱۸۲۳ ال ۱۸۳۸ 


أحوال وعوائد المصريين الحديثين . ل 
تقريرعن مصر وكنديا سنة ۱۸۵۰ . ...| باوج 
مو جز تاريخ مصرسنة ۱۸۵۰ . ... | كلوت يك 


مصرنحت حم مد على 
مصريمد صلح سنة 1841 ۰ مت .هه 
فى بلد مد على (ترجمة انجليزية) ... 


... | با کلرموسکاو 
مصرفی سنة 1446... .. | شلشر 
مص ر تحت حك حمد على ... مارسیل 
مص ر تحت حك عباس : یل سانت چون 


مسرا حديثة من جد على الى سعيد باشا ... 


م — 


ام مصادر الاب 


اسم الکاب اسم المؤلف 


كشف الستار عن أسرار مصر ... مدام أولب ادوار 
مصر واماعیل باشا ... 2 ساكريه وأوتريون 
مص رالقديمة 12111111010 تييرس 

رسائل فى مصرالحديثة ... ... ... ... ... ... ...| جليون تا 
مصرانلدیو أو دار الق قنع وس رفي منم ادون دی ليون 
مص رکا هی الآن سنة ۰.۱۸۱۷۷ ... ... ... ... .۱۰ ماك کرن 
EEE‏ .. | فان بین 

مصر ق مهد اسماصل . . .. ... ...| ماك كون 
اساعیل باشا من سنة ا ... .]| راٹس 

مناظر متغيرة أو تذ کارات عن أناس مديدين فى بلاد عديدة سير آدورد مالت 
الفرساو يون والاتجليزكصر ... ... ... ... ... ...| پوس 

مصر- المكام الوطنيون والتدخل الأجنى ... ... | فون مالورنی 
ول فصر ت فتامرة وشراعيا -. :د ...| فان 
خدیویون وباشاوات علي ی لو ید وی 066 | هو يرلى پل 

حياة ابلاط صر . بر 

فصن ان ل م م لبن م مب میب مب 6.6 ...| سأئدى ای کاسترو 
السألة المصرية ... ی ... من ... ... ... ...| فلسيليه 

فصر اطليكة يي بن ين من مني مه > فين 


لاوم — 


آم مصادر الکاب 


اسم الکاب اسم المؤلف 


رحلة الى سوریا ومصرق س۱۷۸۳4و ٤۱۷۸د‏ ۱۷۸۰ | فولی 

رسالل مکتوية من مصر ‏ ... ... ... ... ... ...]ینمی سات لیر 
میاحقالارشالدوق‌دیراجوزا ونوزار مارمون 

اه 3 ۳ یل . ... ... ...| يديه 

رحلة السلطان م ون ال القامرة جاردییه 

رسائل من مصرمن سنة ۱۸4۳ ال ۱۸5۵ ... ...| لیدی دف جوردون 
رسائل من مصرسنة 1454 ... ... ... ... ... ...| لیدی دف جوردون 
الفلاح سنة AAA‏ مق مهدجه و 


...| دیدسه 
عت 


حياة البؤساء يمصرسنة 1856 .. ... | مارى وائل 

بين آ کواخ مصرسنة ۰.۱۸۷۱ ... ... ... ... ...أ مارى واتل 
ارسائل الأخيرة من مصرسنة ۱۸۷۷ ... ... ... ...| لیدی دف جوردون 
مصر ممتازة ماحل مراحل ... ... ... ... ... ...| رونیه 


الكرلا عصر سنة ۱۸۵۰ وسنة ۱۸۵ ... ... ...| كولنثى 
الادارة الصحية العمومية عصر من سنة ۱۸۷۰ ال ۱۸ | کولنشی 


حوادث من اتاریخ الماصر ... ... ... ... ... ...| لوکوفینش ۱ 
لك المقارى کصی ب ... ... يعقوب آرتین بش 
مذكرات عن ام الال و دی عملت 


بالقطر الصري من أقصى القدم حى يومنا هذا... | لنان ده بلفون 
القود المصرية ... ... ... ... ... ... ... ... ...| فؤاد سلطان بك 


سد الإس سس 


آم مصادر الکاب 


اسم الکاب اسم الزاف 
حالة مصرالمالية سنة ۱۸۷4 .. .. .. ... ...| ونم 
فتح برخ السویس : ایضاح ومستندات رعية من 
سنة ۱۸۵۵ ال ۱۸۱۰ .. ... | فردينان دی لسبس 
رسائل ويوميسة وستندات ليؤخذ ما ری ترعة 
السويس من سنة ۱۸۵4 إلى ۱۸۷۰ ... ... ...| فردینان دی لسبس 
برزخ السوس قترعة ... مس مه شارل رو 


تاريخ مصرا لاق ين ان سید تیان آونم 

صاحب السعادة شريف باشا . مص رسنة ۱۸۸۷ ... | سانتیردی پو 
مصرتحت حك امباعیل باشا . میلانو سنة ۱۸۸۰ ... | سائق 

بعض اعتبارات عن التعلم العام مصر سنة ۱۸۹4 ... | يعقوب أرتين باشا 


المارف العمومية بمصرسنة ۱۸۹۰ ... ... ... ... | يعقوب أرتين باشا 
مر ی . | لورد کروم 

ارس فوم ۳ .| پ.ل. هدیس 
تاريخ السودان .. ا نعوم شقير بك 
الفرمانات الملطانية ا ۷ اا عصر 

من سنة 8٠م‏ الى ۱۸۷۹ ... ... ... ... ...| قيليب جلاد 
كيف يوزع القضاء بمصرسنة ...۱۸۹٩‏ . | لوكوثيتش 
الاصلاح القضائ بمصر. الداولات والاجتاعات نی 

سبقته وأذت اليه (مكتبة الاستثناف الختاط) ... | - 
عام مصرالغتلطة ل م م م ل مله 0 | هیروس 


الس سه 


أهم مصادر الکاب 


الدارفور تحت ادارة جوردون باشا . 
تارم جد على .. ۳۹ 
تاريخ مصرفى القرن الناسع عشر ... 
مص رتملا بمعاهدات سنة ۱۸۵۰ وسنة (1441... 
حملة الصرين على الحبشة ... 
شراء آم ترعة السويس ف نوفير سنة ۱۸۷۵ .. 
رسائل الدكتور برون محزرة من مصر والاسكندرية 
ألى المسيو مول بباريس من سنة ۱۸۳۸ الى ۱۸۵6 


مصر وضواحیا ... کی 

فى الطاعون الذى فتك ee‏ منةه۱۸۳ ... | جائای 

ترعة السويس اء . نت هورد 
مصرالسامة والميشة السيحية . داى 

شراب مصر... روزستين 

بیان عن حال اس الى ا واتطرالصرى سن سنةو4م1 |١‏ در ت بك 


مج منوات فى السودان ا مصرى... 

ترجمة حياة عل مبارك پاش ہہ ہہ مس سس 
قناة السو يس ۳ 

ارغ ممدعلى . 
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هيد 


کانت"مصر حنی سنة ۱۷۹۸ م نحت جع الأمراء الماليك الفعل وحم الدولة 
المانية السمى ٠‏ فاتت فى سنة ۱۷۹۸ حملة فراساوية تحت قيادة اب ارال بوناپریت 
فقضت عل حك الماليك» واحتلت ااقطر . فعز ذلك عل الا ۰ فا زالت بالدولة 
العثهانية حتى حملتها على إشهار الحرب على فرنسأ وارسال جيش زار الى مصر لانواج 
الیش الفرفساوى منپا . ولكن الحنرال بونابيت قضى عل ذلك اميش قضاء مرا 
فى واقعة أبى قيرفى ۲۵ يوليه سنة ۱۷۹۹ 

غير أن-أحوال فرنسا الداخلية وامارجية ما لبشت أن اضطرت ابلنرال بونابرت 
الى مفادرة القطر . تابر خلفه ال ارال كليير الانجليز والأراك فى مر السحابه ميشه 
من مصر والعود الى فرئسا على مس اكب انجليزية . وأبرم معهم لهذا الغرض معاهدة 
العريش ف أوائل سنة ۱۸۰۰ وسل الصدر الأعظم بوسف باشا معظ اليلاد ٠‏ 

ولكن الحكومة الانجليزية لاعتقادها إلوهن النام فى ابليش افرنساوی المعقود 
لواءه لکلیر أبت النصديق على معاهدة العريش وأبت إلا أن بسم اليش الفرفساوى 
سلاحه فتتقله المراكب الانجليزية أسيرا الى انجلترا . 

فهاج هذا امس ثورة الغضب والمية فى صدر ابطفال كليير . فأرسل الى الصدر 
لاعتم يوسف باشا يأمره باعادة البلاد الى الفرنساو بين والارتداد الى سوريا ‏ 
وکان يوسف باشا قد بلغ يجيشه المیانی المطرية وعسكرفيب) - فاب يوسف باشا 

الا استرار الزحف الى الفاهرة ٠‏ 


بت اه — 


تيد 


تفرج اب رال حكليبر اليه بعشرة آلاف فرفساوى وهزمه هزيمة بل 
فى عين مس ٠‏ وعاد واسترذ القط رکله ٠‏ 

ولكن سليان اي مالبث أن قله فى ١6‏ يونيه سنة ۱۸۰۰ ؛ فآلت القيادة 
الى ارال منيو وكان قد اعتنق الاسلام وتسمى عبد الله . ولم يكن من الدراية 
بامور المرب على شئ ٠‏ 

فاضتنمتبا ار فرصة وأرسلت حملة انمز ية تحت قيادة بل آ رکرمی الإشراج 
الفرساويين من مصر ۰ فتعارب اللميشان الغربيان فى ضوای الاسكندرية ‏ 
ما بين سیدی جاروالسور-واجلت المركة عن فوز ای ول قح فار 
فرنساوبون الى الاسكندرية وتحصنوا فيا ۰ وخلف ارال هتشنسن اند 
القتول . فغمر الأرض حول الامکندر یبا بكسره مسد أبى قير وزحف بسظم 
جيشه الى العامة . وبعد هناوشات و وقائع صغيرة وحصارات لاداعى الى ذ کرها 
فى هذه النبذة» أتتبى الأ بانجلاء اليش الفرنساوی عن مصر مل قاعدة معاهدة 
امش . 

فأراد ال اه الماليك على ما أوجدته فى طائفتهم من ضعف عظم حرويهم مع 
الفرنساويين - العود الى الاستقلال بأحكام البلاد . وأرادت الدولة العثائية استفصال 
شأفتهم ليستقم لها عود الح فى مصرأسوة بباق اماك الشاهانية . 

فقام إذًا تزإع عنیف وقتال مخیف بين الولاة الممينين عل مصر من لدان الدولة 
المانية والأممراء اماليك» وجارت المرب ينيم سمالا ٠‏ 


بت لاج سا 


هيد 


وكان قد حضر الى مصر مع ابلیش العانى المكلف بمهمة إنراج الفرنساو ين 
نا رجل مكدونى من أهل قولة يقال له( د مل)؛ فاضم فرصة ذلك التزاع واخذ 
یتفتم مل أ كاف الولاة تارة وطورا على أ كاف الماليك» حتى آصیح من كار زعماء 
امنود ٠‏ فشرع حينذاك يعمل ف انلفاء على إسقاط الولاة و یقاتل الماليك جهارا 
حنی آل به الأمى الى تيشم مرا کر الفریقین وفل كامتهم ٠‏ تأجمع العلماء وشعب 
ألقاهمرة على اختیاره أميرا على مصرف ۱ مايو سنة ه٠١‏ ؛ وعضدحم فى ذلك ابلنرال 
سيبستيانى السفير الف رةساوى فى الأستانة عملا بتوصية القنصل الفرنساوی بمصرالمدعو 
مائیه دی لسبس » والد فردينان دی لسبس صاحب قناة السويس ۰ 

فأقرت الأستانة عدا طيا واا عل القطر فى ۹ يوليه سن ۲۱۸۰۵ فا توانی لحفلة 
فى تثبيت مره ضد دساس تركا » ومسا الانجليز وعدائهم » وقزدات ابلنود 
وباس الماليك» والاحتياج الى المال حتى انتبی به الكفاح» بعد عناء شديد» الى 
الفوز انم ٠‏ فوطد قدميه نهائي ا على السدة المصرية ؛ وقهر الانجليز وأجلى عن البلاد 
حملة آرسلوها الها فى سنة ۱۸۰۱۷ وأفنى اهنود غير النظامية فى حروب أرسلها أليها 
فى البلاد لمربية لمقاتلة الوهابيين » وف السودان للبحث عن مناجم ذهب وجلب 
السود ؛ وفرغ من آس الماليك بالمكيدة الحائلة نی دبرها لهم وجزرهم فيبا بالقلعة 
يوم أقل مارس سنة ۱۸۱۱ ؛ وعابل مسألة المال معالحة قطعية بأن استولى شيعا 
فشيثا على جميع موارد الرزق فى البلاد ومل أطيان القطر برمتها ٠‏ 

حينذاك أقبل ينثو من مصردولة حديثة وأمة شابة جديدة » ولكنه أدرك بان 
ذلك لن پتسنی له إلا اذا مع على ولائه عواطف العالم الاسلامى » وإلا اذا تقل 


r~ 


تسد 

البلأد ولو بعنف من البيئة الى بنت القرون المنصرمة جدرانها حوطاء الى بيئة 
جديدة تكون مصطبغة القاعدة وابلدران بصبغة المانية الغر بية» أصطباغا متفقا مع 
روح الاسلام ۰ 

فلجمع عواطف الاسلام على ولاه هب يققضى على الوهابيين قضاء مرا س 
والعالم الاسلاعی كان يعتبرهم خوارج ومنشتین - وهب ينجد الدولة الثانية المسامة 
على الماد ثورة اليونان المسيحيين ٠‏ فافلح فى الأمرين 5 

ولتقل مصرال البيئة المديدة المرغوب فا عمل مايأتى : 

(أذلا) نظ البلاد اداريا عل الفط الغربى / 

(ثانيا) أنشا من أبناء البلاد جيشا زاهس! وجرية عامرة مدزيين على الطريقة 
الغربية» بالرغم من صعاب كانت الواحدة منپا كافية لفل الحديد ودك ابل . 

( ثالك) جتد يمدة امعارف» بتغييه ناخ التعلم وطربقته وفيح ميدانا جديدا 
الم أدخل الأمة فيه قسرا . فانشأ المدارس الختلفة بتری : ابتدائية وثانوية وعالية 
متتؤعة » وأدخل فيها لامنة والطلبة رغم أنوفهم وأنوف أهلهم » وعلمهم فيب العلوم 
الوضعية الغربية على بد أساتذة أكفاء أنى بهم من بلاد الغرب ٠‏ وأرسل البعئات 
تلو البعثات الى المعاهد العابية فى أور وبا لا لكى تقتبس علوم الأم الغربية وفنونها 
تشب بل ليتخزج منها أساتذة يعلمون تلك العلوم لمواطنيهم بعد عودتهم الى 
بلادمم 3 

ثم أضاف الى تجدید بجدة المعارف إقامة المعامل والمصانع فى طول البلاد وعرضبا 
ليتمكن القطر مرن تروج الصنومات عل الطراز الغربى فى داخليته ‏ لاعتقاد 


س و سآ 


هيد 


( مد مل ) أن تغيير معالم البيئة الماكية يساعد كثيرا عل تغيير معالها المعنوية ‏ 
ومن الاستغناء عن الواردات الأجنبية ٠‏ 

(رابسا) غطى وجه القطر بالأشغال والأعمال المفيدة وسر فيها الأيدى نسخیرا؛ 
ولولا ذلك ما اشتغلث ولا تمت تلك الأعمال . فأقام السدود وقؤى ابلسور وبق 
ما رأى بناءه منپب) واجبا؛ وعزز القناطر واحتفر الترع العديدة وأقام عليها القناطر 
المابرة المسهلة للرى ؛ وابتنى الترسانة والأحواض لتصليح السفن ؛ وشيد القناطر 
الليرية الكبرى ‏ وهی معجزة أعماله ‏ وأقام الحصون والقلاع ؛ وأنشأ القصور 
والسرايات» واختط الشوارع؛ وهلم با » من الاعسال المظيمة الى غيرت وجه 
القطر تغیرا محسوسا . 

(خامسا) هدم الواجزالى كانت العصور السالفة قد أقامتها بين تعامل الغرب 
والشرق ؛ ومكن العالمين من الاختلاط معاء لا بالاتجار الواسع فقط » بل بالاحتكالك 
اليوى »وف العادات والأخلاق والعقلية ؛ ومنع كل تجاوزقد يحر ذلك الاحتكاك اليه . 

(سادسا ) سن قانونا للبلد كل مواذه متشربة بالرغبة فى فتح عصر جديد امه 
عصر تكون الساواة فيه بين الأفراد تامة ؛ و یکون الفرد فيه آمنا على حريته الشخصية 
م نكل عبث» مادام لا يرتكب جرياء ولا يأتى أمس! تؤاخذه عليه شرع ٠‏ 

(سابع) فح أذهان المصرين الى آمرین ‏ يكونوا ليفكروا نما لبنة : (الأقل) 
أن مصر والسودان قطران توأمان آبوهما النيل ۰ فقا أن بدوما ماتصفین کا ولدا » 
وإنا أن يكونا متحالفين بدا » وإلا فللقوى” منهما أن يجبر الثانى على إحدى هانین 
الحلنين» کا أجبرت ولايات الشمال الأمريكية ولايات الحنوب عل البقاء متحدة 


س و مس 


هيد 


معهاء بحرب الانفصال بين ستة ۱۸۷۱ وسنة ۱۸٠١‏ ؛ و(الثانى) أن لمصرقؤمية 
شخصية منفصلة مام الانفصال عن قوميات الشعوب الأسرى القاطنة فى الأقالم 
اى كانت لتكون ما القومية المثانية فى ذلك المصر . ونا تع أذهان المصريين 
الى هذين الأمرين بالحربين اللنين قام بهما فى مجاهل السودان وفى سورب والأناضول؟ 
وأفضتا الى استتباب السلطة المصرية على السودان نهائيا وعلى سوريا وإقلم اضالياء 
ولكن انجلا أبت أن تقوم على ضفاف النيل دولة مصرية قوية تجعل طريقها 
الى المند غير آمنة ٠‏ فألبت عل ( حمد على ) روسيا و بروسيا والفسا ؛ وأرسلت ضت 
قواه فى سوريا حملة؛ وبذلت فى سبیل إثارة الأهلين طبه فى تلك البلاد تقودا جمة . 
فاضطرته الى الامسساب من الأناضول والشام والاكتغاء مصر . ثم استصدرت له 
من السلطان عبد الجيد» بالاتفاق مع الدول الأو رو بية» فرمانی ۱۲ فرايرسنة 18441 
اللذين بقيا دستور الحكومة المصرية» حتی أبطلت مسا (اسماعيل الأؤل) معفم 
نصوصهماء وأوصات القطر الى استقلال تام لا يقيده سوى قید ابلمزية السنوية. 
فافام (ممد على)؛ بد هذه الحوادث » | كثر من سبع سنوات عل دست الأحكام 
يعمل بثبات على تنفيذ مراميه ؛ ويحوط الدولة الديثة الى أنشأها بعنابته البقفظة» 
حتى داهمه اتلروف وهو فى التاسعة والسبعين من عمره ١ ٠‏ 
لقلقه ابنه الا کب ( ابراهم باشا)» قائد الميوش المصرية النصورة فى املاحم 
والمعامع » وقاهى الوهاييين واليونان والأراك ٠‏ ولكن ولايته لم تدم إلا ثلاثة أشهر: 
لأن المنون اخترمته وهو فى أجد سعيه الى إسعاد البلاد » نا أبوه لا ال حیا . 


س وه امم 


تيد 


فأحقبه (عباس الأول) ابن أخيه طوسن التوفی سنة 115 وكان أرشد ذ كور 
الأسرة ‏ فلك حتى سنة ٤‏ ۱۸۵ ملكا حاول جهده » فى السنين الست الى انتشر 
كابوسه فيها على الصدور » أن يتتكب بمصرعن ابلادة امديثة الى أدضلها فيي 
جته العظم (مد عل)» ليعود بها الى دياجير العصور الوسطی المدلحمة ٠‏ 

ولكنه قتل» وهو فى ريعان رجولته ٠.‏ وخلفه على العرش عمه (مجد سعيد باشا) 
ابن (جد عل ) العظيم ٠‏ فلك تسم سنوات كانت كلها خيرا على البلاد وسعادة ٠‏ 
ولولا أنه أثقل كاهل الأىكومة المصرية ببعض نصوص تجاوزية فى الامتياز الذى 
منحه لفردیتان دی لسبس لإنشاء قناة السويس » وبالضائقة المالية الى رها 
إسرافه على موظفیه ومستخدميه» بالدينين ‏ السائر والمسجل - الرکبین على عاتق 
البسلاد والبالغين معا ما يقرب من أحد عشرملیونا ونصف مليون من ابلنهات » 
والنذين لم يكن للها مقابل من أعال عمومية نافعة) لعدّت سنوات ملكه القسع العصر 
الذهى فى تاریخ مصرالدیث ٠‏ 

وكانت بنيته القوية لما ارت ستة الامارة تبشر بعمر طويل 4 ولكن إسرافه 
فى اللذات قتله» هو أيضاء وهو فى الأريعين من سنه . لفلف (اسماعيل الأقل) ابن 
أخيه (ابراهم ) العظم ۰ وهو الذى اسرد كابنا هذا تاريخ مصر فى عهده ! 


س لع سم 


الجزء الأؤل 


3 ۳ 
الست سم 


مود سعيد باشا 


۲ ارچ فصر 


افصل الأول 


وفاة مد سعید باش 


توافق الناس والزمان » .فیث کان الزمان كانوا 

عاد مد سعيد باشا » والى مصر» من أوروباء فى أواعرسنة ۱۸4۲ الى 
الاسكندرية» والمرض الذى ذهب الى بلاد الغرب » ليتطبب منه ‏ على يد نطس 
أطبائها» قد تمكن من جانه» مکاء ممم کل ينابيعها ٠‏ فبات ميؤسا من نجاته : وأخذ 
الوت ينسج أكفانه ٠‏ وسئل حوله ظله . 

وا أن ناس » حين تيل الشمس الى الغروب » يأخذون فى الشخوص اللي 
ويرقبون مقیبا» وتجيش العواطف فى صد رکل منهم طبقا وله وآمالهء فهکنا 
کان المصريون ومستوطنو مصر؛ والذين تريطهم با مصالح > ينظرون الى مغيب 
حياة مد سعيد باشا» وتواريها وراء أفق هذا العام المنظور» ین تمتلج فيها 
عواطف القلوب الخلفة . 

فالأفاقون الذين احتاطوا بالأمير الحتضرء أيام كانت زهرة حياته وصولنه يائعة» 
فاثروا من إسرافه واعتزوا من هواه » كانوا ينظر ون الى دخوله فى حشرجة الموت » 
وقلوهم شاعرة بان آنقلاب ظهر الجن م بات قريباء وأن الأوان آن ليقتلموا 
خيامهم من الأرض المصرية و یقصدوا أقطارا ذيرها . 


يان آم مصادرهذ! الفصل : ”ارخ مصرفى عهد اسماعيل»» لف الایطال ف ٠‏ سائق » ومر 


ابر "خرن دىليون "ام اقام عن مرار مص" لكاتب ألمب آدرار؛ ها 
یال بك شارديم . 


فى مهد اسماصيل ۳ 


والبطانة اتی لم تحط به إلا لأ الأمير وک و لالم »مارأته يحتضروتنا كدت 
من أنه» لامحالة» میت إلا وؤلت وجهها شطر الشمس المنتظر شروقها لأنها مس 
من میصیح الأمير وک وول انعم ۰ 

واللین أحاطوا تحمد سعيد باشا » ليرتكنوا عليه فى أعمال نافمة أقدموا علیها » 
ومشرومات جليلة جوا بعضها الى حيز الوجود » وتعلقت آمالم فى ]لاج الباق 
منها» الى اليزعينه» محياة الرجل المائت » إنما كانوا بنظرون الى زواله » وقلويهم 
واجفةء ونم مضطرية» لا يدرون ما المصير ٠‏ 

والشعب الصری» الذى رأی مر الوالی الولی حبا خاصا له » واعتناءكبيرا 
بمصالحه » ورغبة حقيقية فى تحسین أحواله ؛ وتخفيف أثقاله وورأى منه إقبالا على 
إحياء اللغة العربية و إحلالها فى دوائزا لمكومة لا رسميا ‏ وابلیش المصرى الذى 
كان عط انتاهه ومعزته» ووجد نع المياة تحت لباس جنديته» كان ينظران من 
بعيد الى تصاعد آواسرآنفاس الأمير احتضر» والقلب حزين مکتلب » والفس 
ضارمة الى الله أن يحذو اف حذو السلف؛ وآن تكون الأيام الثالية تهر اليه 
انا عم اعبار الأيام المتصرمة بفره ٠‏ 

وأما الرجال امحافظون المتمسكون بالتقاليد العباسية » الراغبون عن كل مين لتفجر 
مص رالدئية الغربية» وعن کل طريق بهد لها الالقون على مد سعيد باشا ركه 
سياسة سلفه» للسير فى خطوات ( مد عل ) أبيه العظم » فإنهم كانوا ينظرون إلى 
احتضار ذلك الأمير» نظرة القليل العسبر» ويرقبون ع نكثب» ساعة لفظه نفسه 
الأخيره معللين الأنفس بود العهد القديم إل البزوغ منوراء سرير موته ولاعتقادهم 
أن مذهب انللف مدهيهم » وأن (أسماعيل) یکره ما هون ويحب ما ييمبون ٠‏ 


ارچ مقر 


وأما (اسماعيل) نفسه» فا مذ أ که أت رقدة عمه لرقدة لايعقبها قيام ب وأن ا موت 
بات محتا» بالرغم من أن شجرة العمر لم تثقلها السنون» ساورته الأنفعالات الطبيعية 
نی تساور كل |نسان فى مر‌حکزه» وأخذ يننظر وهو فى القاهرة» أن ترد مله 
الأنباء المبشرة بارتقائه سّة جده ۰ الباشا العظم ! 
رکات قد بعرت الادة أن نم بلقب (بك) عل ول من يحل لو دید 
خبر صيرورة العرش المصرى إليه ؛ وأن ينعم عليه بالباشوية إذاكان بيكا ٠‏ 
اشنم فا يغادر (بسی بك) مدير الا برات التلغرافية» عدته» مان وأربعين ساعة؛ لى 
ا پکون أول البشرین» فیصیح باشا ؛ ولکن النماس غلبه فى نهایة الأمى ) فاستدعی 
أحد صغار موظفى مصلحته ؛ وأمسه بالقيام بجانب العدة» ريثا يذهب» هوء إلى 
مخدعه وينام قليلا؟ و بالإسراع إلىإيقاظه حال ورود إشارة برقية من الاسكندرية 
تل باتتقال جمد سعيد بأشا إلى دار البقاء ٠‏ ووعده بجائزة » قدرها مسمائة فرك 
مقابل ذلك . ثم ذهب الى مخدعة» ونام على سريره وهو بلباس العمل ۰ 
ولم يكن الوظف الصغير الذى أنابه عنه »يجهل عادة الإنعام ای ذكناها ‏ فلما 
انتصف الليل بين اليوم السابع عشر واليوم الثامن عشر من شهرينأيرسنة 18457 » 
وردت من الاسكندرية الإشارة البرقية امتظرة بفارغ الصبر, فلقاها ذلك الوظف 
الصغير وأسرع بها الى سرأى الأمير (اسماعيل) وطلب المثول ين يديه ٠‏ 
وكان (اسماعيل) لايزال جالسا فىقاعة أستقباله » سپران» حرط به رجاله وسامره 
هواجسه ۰ 
فلما رفع اليه طلب ذلك الموظف» آمس بإدخاله حالا» فادخل» وأحدفت به 


أنظار ايع . 


فى عهد امایل ۰ 


فا الرجل آمامه وسبامه الاشارة البرقية الواردة ٠‏ فقرآها (اسماعيل ) » وما أتى 
على ما دون فيها» إلا ونبض والفرح منتشرعل میاه - فوقمت الاشارة من يده 
وشکراقه بصوت عال عل ما نمم به عليه من رفعه الى سدّة مصر السلية م تم 


هل عمه ترجا طويلا ٠‏ 
فشاركه رجاله العیطون به فى فرحه » وتصامدت دعوم له بطول البقاء ودوام 
العز ) وأخذوا يهنئونه ويبى" بعضهم بعضا ٠‏ 


ثم نظر (أسماعيل) إلى الموظف السا أمامه + (والذى كان قد التقط الاشارة 
لبرقية حالما وقعت من يد مولام» ووضعها فى جیبه) ٠‏ وتبسم وقال : "انبض 
يا بك“! وبعد أن حباه نفحة من امال أذن له بالانصراف . 

فعاد الموظف مسرعا الى مم#لحة التلغرافات » لرغبته فى الحصول على جائزة 
اتمممائة فرنك الى وعد بها» زيادة مل الذهب الذی أصابه؛ ودخل بتلك الاشارة 
على رئیسه» سى بك» وأيقظه وسامها اليه . 

فتناولها بسى بك وقرأها ۰ ثم فتح كيسه بسرعة وأعطى الرجل المبلغ الذى ومده 
به ۰ ثم أسرع بالرسالة الى سرای الأمير (اسماعيل) » وهو يرى أنه قد أصبح باشاء 
ولتلنذ نفسه بذاك ۰ 

فنا دخل على الأمير» وعرض عليه الاشارة» قابله (اسماعيل ) بفتور وقال : 
قد أصبح هذا لدینا خبرا قديها!" ۰ 

فأدرك ارجل أن موظفه خانه » وسبقه الى استجلاء آنوار الشمس المشرقة 
ونعمها » ثم دك عليه واستخلص منه مسمائة فرنك ٠‏ فاستشاط غضبا ونقمة » 
وعاد الى مصلحته» واستدعی ذلك المكير المائن» وآندلث علبه , 


اعلان موت همد 
سعيد ياشا وارتقاء 
أسماعيل المرش 


1 تاريخ ممصر 
فاوقفه الموظف عند حته» قائلا : ”صه! فإنى أصبحت بیکا مثلك! “ ۰ 
حكذا أضاع بمى بك ثرة سره نان وأربعين سامة » بعدم تجاده على الاسقرار 
ساهرا ٠‏ بضع سويعات أخرى! 
وما نشرت المدافع » المطلقة من قلعة ابلیسل» الخيرفى أنحاء العاسمة» وأعامت 
سكانها شروب شمس حياة مد سعيد باشا » وشروق تمس حك ( اسماعيل باشا) » 
إلا وأسرع كار القوم ووجوه البلد وقناصل الدول بمصر الی‌سرای هذا الأمير 
وهتؤوه . وتمنوا له ملكا طويلا سعیدا ٠‏ 
وما بغ نهار الثامن عشر مر شههر يناير» الا ورد الى العاصمة آخرمن کان 
قد یق حول سري رالوالى العتضرف الاسكندرية» وفارقه حال) فارققه الروح » 
وأسرع هو أيضا الى سرای الوالى الحديد» لیم له فروض عيوديته» و يتامس من 
محظوظیته » نعمته ۰ 
ول ببق بجانب جنة م نكانت کلشه بالأمس حاة وب إلا فرنساوی يقال له 
المسيو براقيه ؛ كان صديق المتوق ا 
و پیا تعد فى مصر معدّات الاحتفال بارتقاء الوالى الخديد کرس أبيه وجله » 
صدرت الأواص الى أولى الشآن الاسكندرية» بالاممراع الى مواراة مد سعيد باشا 


لتراب» لکلا بنشرالاسور » الى قتله» الفساد فى جثته بسرعة فتذهب الرائمة 


( آثار : مصرانلدیوی" لأدون دی لبون ص ٩ ۵٩‏ و ٠٠١‏ > و””إماطة اشام هن أسرار 
مصر“ لأواپ ادرار» صن ۱۰۳ د ۱:4 ؛ فانظر : ارج مسر فى عهد اسامیل* 
لاك کرن» ص ۱٩‏ فى الطاشية ٠‏ 

( أنظر : ”إماطة الم عن آسرارمصر* ص ٠١١‏ 


فى عهد اسماعيل ۷ 


الكريهة الى قد تنبعث عنه» بالهاية الواجبة لقامه السائى . وقضت تلك الأوامصس 
بان يكون مدفن الوالی المتوق يجانب مدفن (سکندرالقدونی الظيم ومدافن البطالسة 
الكرام » إجلالا له» ولى يكتسب» مرن ذلك ابلوارالساطم» حقا أمام أعين 
الأجيال المقبلت» فى أن نظلله حابة الفخار المنتشرة حول قبور الصا مين من أولئك 
المواهل الما . 

فامتثل ذوو الشان بالاسكندرية تلك الأوامس » وووريت جقة محمد سعيد باشا 
فى رقده الأبدى » فى الروضة السورة الکاة فى سفح قلعة الدماس ججوار المسجد 
المعروف بمسجد نى الله دائيال. ونودى بالقلمة بمصر بولاية (اسماعيل) ابن أخيه ٠‏ 


فتزینت المدن والبنادر ثلاث ليال 4 وأفيمت الولاثم والأفراح » وفزقت مق 
الأميرة أم (اسماعيل) المدايا النفيسة على أر باب الدولة والعلماء والشایخ » وأفامت 
الأدعية فى المساجد أياما : و رمت يقرميم بعض أضرحة الأولياء والصالين من مالا 


لزن 


انقاص . 


1 م عن أسرار مصر“ ص ۱ ۱٩‏ » وكان (سعيدباشا) فى أشي رحيائه الأخيرة » نا أ حس 
بدئؤ أجله قد أنشأ لنفسه ضريحا تفا بالقرب من القناطر الليرية ٠‏ ولکن (اسماعيل) لا سباب 
المذكورة فى امن لا 0 سباب الى تذكها مدام ادوارآمی بدمه بالاسكتدرية ٠‏ أنظر : ماله کون 
ص ۱۹ من ”مصر فى عهد احماعیل“ ٠‏ 

() أنظار : ”الكافى»“ اليلد الأخيرء ص ۱۳۸ طبعة بولاق س ۰ ۱۹۰ 


نثأة اسماعيل 
وره 


ذهايه الى ثيينا 
فال پاریں 


۸ تارج مسر 
3 
الفصل المأی 
الأمير (اسماعيل) 
واذا رأتَ من الملال نموه » أيقنتٌ أن سيكون بذرا اماد 

هو ثانى ثلاثة آنجال البطل المغوار» والقائد القدام» ابراهم باشا» ابن مم الديار 
المصرية» الباشا العظم والغازى المهيب» الأمير (ممد عل) المكدوى مولدا» والصری 
قلبا ومطامع وجهادا ۰ 

ولد فى ۳۱ ديسمبرسنة ۱۸۳۰ » على عم تقدیر؛ فى قصرالسافرخانه» عصر» 
ومن المؤرخين من يجعل ءوده فى ۱۵ أو ۲۷ دإسميرسنة ۱۸۲۷ س من والدة غير 
ولد أخويه الاشین : الرس أحمد رأفت والبرنس مصطفى فاضل : وتر فى جر 
والده وجياطة جذه» والمدرسة الللصوصية التى أنشأها ف القصر العينى (تمدطل باشا) 
لتربية الأمسراء آولاده الصغار وأولاد أولاده ٠‏ 

سم (اسماعيل) فيساء على يد نخبة من مهرة الأساتنة» مبادئ الملوم واللغات 
العربية والتركية والفارسية» ونزرا سيا من الرياضيات والطبيعيات ٠‏ 

ولكنه أصيب برمد صدیدی» لم تفت آثاره » بعد زواله» تؤلم جفونه ٠‏ وتجز 
الأطباء بمصر عن مدأواته . فارسل الى فييتاء وهو فى ارابعة عشرة من عمره» ماب 
فما ٠‏ ویری» فى الوقت عينه» تربية أوروبية ٠‏ ' 


۱ ام مصادر هذا الفصل : ”تاريخ مسر القدم والخديث" لکونت اردسکل» و "مر فى مهد 


اميل“ لسائق » و ”مصرق مهد سید“ اربو» و *مصر ق مهد امامل“ لماك کون » 
دس رآندپوی "دون دیون > و رما نس" لمات هر و" ارخ مصر لدی“ 
لور بی بك زپدان ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 4 


فقضى هتاك مامين تحسنت ته فيهما تحسنا بنا» وفارق الألم جفونه ٠‏ فاس 
جه بانتقاله الى المدرسة المصرية فى باريس ۰ وهی دار تربية أسسبا فى تلك العامة 
(ممد مل) عينه عملا بنصائم فرنساوى يقال له المسيو جومار ‏ لانشأة المصرية 
للبيية» وأرسل الا ولديه الأميرين حلم وحسين والأمير امد ولد ره أبنه مع نخبة 
من شبان مصر الأذكاء . منهم شريف باشا» وعراد باشا » وغيرهما » تحت رياسة 
وجيه أرمنى امه اسطفان بك» وإدارة وکل له اه خليل افندى شرا كان ٠‏ 


فانتقل الأمير (اسماعيل) اليا » وهو فى السادسة عشرة من عمره ٠‏ وتبارى على 
مقامدها» وق مطهار تعليمها 34 مع أذك أوليك الشبان وأ كثرهم نشاطا ٠ويع‏ 
عل الأخص فى عل المندسة وف فنى التخطيط والرمم ؛ وأتقن » انا ماما اللغة 
الفرئساوية؛ والطبيعيات والرياضيات ۰ 

فم ثم علومه المدرسية » عاد الى القطر المصرى ؟ كان والده غارس لیب 
قد استلم زمام الحم فيه» وأخذ یظهر لا أن كفاءته الادارية لاتقل ع كفاءنه 
الحربية . 

فشرع الأمير (اسماعيل) بتعلم » فى مدرسة أبيه المازم» ضروب الحم وفنون 
الادارة » ويعلل نفسه بالتبوغ فها » نبوغه فى سائر العلوم ای قاها» کا أنه أخذ 
,يتشريب لبان الأحكام القائمة على قاعدة التطؤر طبقا لمقتضيات الأيام ٠‏ 

ولكن المرض» الذىكان قد أنشب أنيابه شاب أب)» فى أحشاء ابراهم باشا 
لم مله كثييا ؛ ول ييحم القطر المصرى الذى بانت آماله كلها فى تحسين أحواله » 
وثرقبة شؤونه » وسعادة أيامه» متعلقة بأذيال تلك الحياة المينة . خصد الموت مر 


عودته ال مصر 


موت أبيه 


۱۰ تاريخ مر 


قاهى (نزیب) » بعد عود ابنه الأمير (اسماعيل) الى مصر بقليل ؛ وفادر آولاد ذلك 
الرجل المظم الثلاثة» حرانى» کسپری الفؤاد» بالرغم من الثروة الواسعة القلفة لم ٠‏ 

وانما کان حزنهم والكسار فؤادهم مسبيين لهم » أؤلا : من نقدانهم أباء قلا 
جادت بثله لغييهم الأيام ؛ ثانيا : من تح الدام» العضال» فى جسم (د مل) الم 
وعقله» بحيث أحرمهم مؤاساته فى ذلك المصاب وأعوزهم تعضيده ؛ وثالنا : لأن 
ارتقاء ابن عمهم (عباس الأزل) الستة المصرية» مع ما اشتهرعنه من ابلفاء لوالدهم 

04} 

جفاء حل راهم باشا فى حيائه على إبعاده الى مكة المرمة» م یکن مر شأ نه 
أن يلهمهم الصبر» ويحل من قلويهم» محل بل العزاء الذى كانت فلوم حتاجة 
ايه. 

غير أنهم تقو وتجلدواء و بذلوا جهودهم ليكونوا مع وی المنديد على أتم ما يرام 
من الصفاء . 

ولماكان الأمير (اماعيل) لايزال یافعاء وقلیل المنكة فى الأشفال المالية» مهد 
النظر فى شؤون داثرته الى إدارة خاصة » باشرتها برهة مباشرة لم ترضه الرضا كله ٠‏ 
فشمر عن ساعد الحزم وابل وأخذ زمام تلك الادارة بيده ۽ فنجحت آموره نجاحا 
باهمرا» وازدادت ثروته زيادة عظيمة ٠‏ 

وكانت له فى الصعيد الأطيان الشاسعة » من الى بزرع فا قصب السك وتات 
بمحصول جيد منه ۰ فأقبل على تحسين زراعتب تحسينا ضاعف محصوها ٠‏ وأوجد 
فى تلك الأصقاع ؛ معملا بخاريا لتكريرالسكر» على مثال المعامل الانجليزية الأولى ٠‏ 


21 اشر : "ال اام عن أسرار مص" ص ۱۳۹ 


فى مهد اسماعيل 1 


وبا هو موجه کل اهتامه الى أشغاله هذه انحصوصية» ومكب طلا يكل شاط 
تسه النشيطة » إذا ملك الوت نزل مرة آخری » وفبض بالاسكندرية 6 بقصر 
رس التين» روح (د عل) التزوی عن العام ! 

فا واروه التزاب فى مسجده الرخائى المرسرى الذى ناه عل جبين قلمة ابلیل» 
الا وقام نزاع بين (عباس) و (سعيد) مب عل اختلاف فى تقسم ترکته ۰ 

ولا كان الق فى جانب (سعيد) » وكانت مصلحته مصلحة عموم الأسرة ؛ 
وكانت دطوى عباس من شأنه) أن تذهب » فيا و حفقت » بعظم ثروة ايت 
العلوى » انحاز سائر الأمراء» وف جملتهم (ا-اعیل) » الى (سعيد) وأخذوا يقاومون 
مطامع (عباس) المقاومة كلها ۰ 

فكبر التفور بين الطرفين » وبات موقف المقاومين حرجاء لأن (العباس) لم يكن 
يحجم عن ارتكاب بحريمة عائلية ٠‏ والك ل كان . بعل أنه حاول قتل عمته » الأميرة 
زهره باشا » الشبيرة بنازلى هائم » أرملة مد بك الدفتردار . لولا أن أهل قصرها 

ولكن ارام » و(اسماعيل) فى مقتمتهم » لم يكونوا ليرهبوا سطوة ذلك العاى. 
وأخذوا يكاتبون فى شآن دموا اباب العالى» ملحين عليه الاح الوحيد المفهوم 
لديه» پانصافهم ٠‏ 

فوقع فى خلد (عباس) الإقدام على عمل يلق الرعب فى قلويهم وبرعد فرائعهم 
ويعلهم بعتبرون با ری لواحد منهم ٠‏ فاتهم الأمير (اسماعيل) بقتل أحد خلمه؛ 


() ار : *”إماطة اقام عن آسرارمصم؟ ص ۱۳ 


موت له مدعل 


التزاع بين عباس 
وباق الاماء 


اتهام امامل 
بقثئل خادبه 


۱۲ تار مر 


وآراد أخذه بجر رة تلك التهمة» كأ نم قتل خادم كان آمرا ذا شأن فى نظر عباس 
E‏ 
ولكن الأمير (اسماعيل) ل يحد صعو بة فى دحض تلك الثهمة والحروج منها سلهاه 
على أنه اذ لنفسه عبرة » واعتبر بها الأمراءكذلك ۰ فقر رأيهم >ميعا » عل مغادرة 
القطرالمصرى » والذهاب الى الأستانة ليعرضوا أمرهم على السلطان ود-تنصفوه 
من قربيهم المغتصب العاتى ۰ وذهبوا لها 
فصدرت إرادة السلطان عبد امد بانفاذ فؤاد افندى وهوالذى أصبح فيا بعد 
نود باشا الطائر الصیت وجودت افندى الذى أصبح فيا بعد» جودت باشاء 
وآشتهر بتاليفه التاريضية وغيرها ‏ إلى مصر ليسؤيا يلاف » و یصلحا بين أفراد 
الأسرة العلوية الكرمة . 
تسوية الللاق فاثياء ونجحا فى مهمتهما ٠‏ فعاد الأمراء إلى مصر إلا (اسماعيل) » فانه فضل 
البقاء فى الأسستانة على الرجوع إلى قطر يحكه (عباس ) قطرء قد يمد فيه عقارب 
وحيات تحت قدميه . 
غفه عبد ابيد بعنايته » وأنعم عليه برتبة الباشو ية الرفيعة» وعينه عضوا فى مجلس 
أحكام الدولة العلية . 
قل ماس ية فاشتهر الأمير (اجاعيل) فى وظيفته هذه » ببعد الظر وماك التصبيحة ٠‏ وإبث 
فيا والحرب قائمة بين ترك وروسياء ولم يعد إلى مصر إلا بعد أن قتل (عباسا ) 


( أنظر: "مسرق عهد اسماعيل “ لماك کون ص ۲۰ 


فى عهد أسماعيل ۲ 


فى سرايه نا العسل » ابملوكان اللذان ارستتهما هذه المهمة إلى مص رالأميره تازا هائم 
عمته الناقة عله س پولیو سنة ۱۸۵6 مس 

فولاه عمه مد سعيد باشا رئاسة مجلس الأحكام المصرى الاعل . تام شأنه 
أعظم اهام ونظمه على مثال مجلس أحكام الدولة العلية ٠‏ 

وق سنة 6م١2‏ أوفده سعيد إلى أوروبا بمهمة سرية لايعلالتاريخ ماهى . ولکنه 
بظنها مختصة بالسعى إلى توسيع نطاق الاستقلال الصری الداخل » عقب فول 
انود المتحالفة » التى منها ام المصرية» عل جنود الروس + فوق ربى بحيث حزيرة 
القرم ٠‏ وزوده يكقايين خاصین می‌سلین منه إلى الامبراطور نابليون الثالث وإلى الا 
بيس التاسع » ليسلمهما إراهما يدا بيك + 

فقام الأمير (أسماعيل) بتلك المهمة » قياما رفع شأنه فى أعين الماهل الفربساوی 
ابر الرومانى » وأوجب منونية مد سعيد له * 

أما العاهل الفرنساوی ثانه - بعد أن وقف منه على دقائق الادارة المصرية وحركة 
تطور المدئية فى القطر المصرى ۰ بالنسبة لتزايد نروح ابملیات الأجنية أليه وعده 
بالنظر فيا اقترحه مله من توسيع نطاق الاستقلال الداخل بمصر فى مر الصلح 
القبل» اذا ما وجد الى ذلك سبيلا . 


)١‏ أظر : " إماطة تام عن آسرارمصر* ص 4۳ ١‏ وما يلها ٠‏ على أن الزياة اخظفوا فى حفيقة 
مقتله ٠‏ فنهم من انهم السلملان عبد آفچد به » ونیم من جعله بتدبير من پض نسائه ال ۰ آنغار : 
”مص رفى مهد إ«ماعيل “ لماك کون ص ١٠١‏ » و ”مصر الخد يوى"* لأدرن دی ليرن ص ۸۷ » 
و "رسال عن مصر ده" پللیون دنجلار» ص 1۲ 

( أنظر : مالك کون ”مصرق مهد اسباميل* ص 67١‏ ورائيس : ” أسماعيل باشا * ص ۳ 


ایفاده‌ال أوريا 
من أدن سعید مهم 
مریة 


کار كفرالزيات 


14 تاریم مصر 


وأما ابر الرومانى. وكان لشخصه» فى تلك الأيام» منزلة سامية : ألا پسبب 
م‌کره؛ ثم للشهور عن ميوله وفضائله ؛ وأخيرا إسبب صداقة نابليون الثالث له 
فانه قبل هدایا ضيفه» بممنونية عظمى » واحتفی به حفاوة فائقة؛ وومده بمساعدته 
جهد الطاقة والاستطاعة خيرا؛ ورجاه أن يرف إلى سدّة عم السذية وصبتهبالا كليرس 
الکائولیی والکائولیکین المصريين إحسانا ٠‏ 

با عاد الأمير ( اسماعيل ) إلى مصر» وجد من مظاهى شکرعمه له » ما آلج 
صدره» وأنساه مشاق سفره ٠‏ 

وق مایو سنة ۰۱۸۵۸ نم د سعيد باشا حفلة حافلة ف الاسكندرية 
وکانت حفلات ذلك الوالى مديدة نفمة -- ودعا إلييا جميع أمراء ببيته العالى ؛ سواء 
فى ذلك الذي نكانوا فى الاسكندرية» والذين کانوا بعص رأوغيرها من المهات ۰ 

فلى الأمراء الدعوة + ونی مقتمتهم مد باشا رأفت أ كبر أولاد إبراهي باشا + 
وام باشا أصغر أنجال (تمد على) واعتذر الم (ماحیل)» لاه كان متومك المزاج ٠‏ 

وقد كان توعك مزاجه فى ذاك الظرف» آمرا ساقه إليه حسن الحظ : فانه ما 
اتقضت الحفسلة عاد الأميران السابق ذ کرهما إلى مصر بقطار خاص مع حاشيتهما 
ورجالما ٠‏ فوقعت العربة ای كانت تقلهما فى النيل » عند كفر الزيات ۰ فغرق الأمير 
أحمد باشا وا الأمر حلم باشا ٠‏ 

فاصیح الأمير (اسماعيل) ول" عهد السدّة المصرية؛ لأنه بات أرشد رجال البيت 
العلوى بعد موت أحمد باشا أخيه الأ كبر . 

وقد اختافت فى سبب تلك الكارثة الروایات ۰ فن‌قائل إن الكو رى سى مفتوسا 
سهوأ فسقط القطار یل عند مابلغه » لأن السائق ل يمكن من ایفافه؛ ومن قائل 


فى عهد اسماعيل 1 


وهو الأقرب الى الصدق : للأن کو برى کفر الزيات لم يكن قد نی ہمد إن 
القطارات كانت » فى ذلك المهد» تا اليل عندكفرالزيات » ف معدية تنقلعررباتها» 
ثلاناثلاثا؟ مع ترك تیار للركاب فى التزول اتقاء لخطرء أوالعبور فيها؛ وأن الأميرين 
# وكانا معا فى عر بة واحدة يرا فأبيا إلا البقاء فى العر بة وعبود :نهر وهى تقلهما؛ 
ذأنالمنوط بهم أمس تقل العريات إلىامعقية دفعوا رهم بقرة اه إظهارا للشاطهم 
وغيرتهم) فتدحرجت علها إلى الا روغرقت فيه . أما أحمد .. وكان بدينا ‏ فلم بستطع 
الوثوب من نافذة العربة إلى الماء» فاخرج میت نوفا ؛ وأما حلم وكان خفيف 
المسم» مون المضلات ‏ فانه وثب من النافذة إلى الاء وأجتازه سباحة . 
ولكن الفيمة ‏ وکان ذلك بدء قيامها ؛ ول حاولت » فيا بعد » آسوء سمعة 
(اسماعيل) وطمس معالم نفره ويجده أبت إلا أن تفتدمها فرصة نف عليه وم 
عمه سعيد مومها وتحاول تنكير مياه الصفاءء والتوادد یا 
غير أن الأميرين لم ببالياء فى نقاوة مميرهماء با أذاعته الألسنة الشريرة حوبلا ٠‏ 
وظهر ذلك جليا فى آعالها ٠‏ 
فان مد سعيد باشاء حيها سافر إلى سوريا زا فى سنة ۱۸۵۹ (ومكث فى بروت 
ثلاثةأيام» نزلفيها ضیف ریا مل وجهاء المدينة» وكان أثناء مروره ف الطرقات » 
بر الذهب مل الناس )۰ غهد فى فائمقامية الولاية : مدّة غيابه الى أبن أخيه الامد . تامتاتسامیل 
(إماعيل) ٠‏ فدل ذاك مل مقدار ثقته به واخلاصه . الایل 


۲ آثتار : ماك کون *مصرق عهد اسماعيل'* ص ۱۸ ۰ و ”مسر انلدیوی"" لادون دی لبون 
ص ۱۵4 و ۱۵۵ 

" أنظرمل الا شعص : "الکان"لشارد يم بك ج ۾ ص ۱۳۷۸۱۳۹ طبعة پولاف‌الا مهس ۱۹۰۰ 

0 ائفر : ”تاريخ مسر الحديث' بفورجی بك زیدان ج ۲ ص ۲۰۲ 


رالاية 
مردار ر ليش 
ا مصرى 


إنعاد فنتة القبائل 
الثاثرة مل‌حدرد 


السودان 


15 ریخ مصر 


کناك حینا قصد البلاد الجازية فادية فريضّة المج فى أوائل سنة 1851 » 
أقامه ناا عنه وقائما مقامه ٠‏ وس جتا من الكيفية الى أذى بها الأمير ([سماعيل) 
واجبه . وأظهر له امتنانه حين عودته» بتقليده قيادة أريمة عش ر آلف عسكرى» 
و بتعینه سردارا ماما تفیش الصری ؛ وعهد إلبه ف ماد ثورةبمض القبائل المتمؤدة 


. صل حدود السودان ۰ 


فقام الأمير (اسصاصل ) بهذه الهمة خير قيام : لاه تمكن مسن دهائه وفطنته 
من سكين نيران تلك الفتنة بدون سفك تقطة دم واحلة . 

ولا أحس محمد سعيد بأشا بأؤل وشزات الداء الأ »نی قضى فيا بعد ع حياته » 
وشعر بأنامله تهدم إسرعة هیکل‌جسمه القوى » وعزم على السفر إلىأوروبا للتطبب 
منه» فى أوإحرصيف سنة ۰۱۸۹۱ حهد أيضا بالنابة عنه فى كرسى ولايته» إلى 
ابن أخيه الأمير (اسماعيل) :كأنه کان شاعم أن اموت بات قاب قوسين آورآدنی 4 
وأنه يجدر به أن يقدم؛ لول عهدم» الفرص ای تمکنه من تلم شؤون > قبل 
التلبس» لنفسه» بواجبات أعياله . 

غير أن أطباء أوروبا لم کنواء | كثر من أطباء مصرء من التغلب عل داء سعيد 
العضال ٠‏ فعاد الرجل إلى مصرء وهو بائس من الياة ٠‏ وما لبث أن فارقها فير 
باك عليهاء ماركا ثروته القلبلة ٠‏ نسبياء لابنه الأمير طوسون وأرملته الأميرة أنجا هام 
البديعة امال » وعخلفا ملكه لآبن أخيه (اسماعيل باشا) ۰ 


۱ أنظر: ” مصرف مهد اجماعيل” لا کون ص ۲۰ 


فى عهد اساعیل ۷" 
الفصل الشالث 


سوالوال (اسساعيل باش)) 


وإذا سالت عن الكرام وجدتی ۾ كالشمس لا فی بكل مكان 
وكان مره» عند ارتقائه الستة المصرية» اثنين وثلاثين عاما وسبهة عشر يوما  :‏ وسف امامل 
8 0 ادى ارتقا ثدالمرش 
أوما يغرب من ثلاث وثلاثين سنة قرية ٠‏ 
فکان» واخالة هذهء فى ريعان حياته وظهرأيامه : نع الفكر والتصور ؛ يانم 
الحسم ؟ ممتلئه ؟ زاهى البنية؛ قويا؛ ربعة القامة ؛ عمريض ابلبهة؛ كثيث المية 
والشارب والماجبين؛ متلألتهماء كأنهما من ذهب ابلنیهات؛ وكانت عيناه تتقدان 
حذة وذكاء مع قليل ميل نحو امول» من أثرالريد الصديدى الذی ممنى به فى داشت 
وانجل عن إبقاء إحدى عينيه أصغر قليلا من الأخرى . 
وكان » اذا حادث إفساناء کر عل عينه المنی» وشخص إلى حدثه بالیسری» 
شخوصا معا » لشستة تلقها : كأنه يريد أن يجتلى أعماق أفكاره » بالنور الساطع 
المنبعث عنبا ٠‏ 
وبلغه» هرة » أن أحد القناصل العامة » قال» بعد مثوله بين يديه ومحادثنه 
وانصرافه : « انه ما ينظر بین ويسمع بالأخرى » ۰ فقال : « وإنى لأفكر 
١ ۳‏ 
بالانثين سا » . 
" آم مصادر هذا الفصل : ”مصر تحت حك اسماعیل“ لسائق » و "خدیر يون و پاشوات** 
و ردیل ر" مصروا+اعیل يشا“ لساك يه وأوتر بون » و"مصرالهدية وا لدی لأودسکنی > 


و'”نصر فى عهد اساعيل*" لال کون ۰ 
( أنظر ؛ ""خدیو يون و باشوات؟ لم یرل بل ص ٩‏ 


۸ تاريخ مصر 


وكان عظم الميبة ؛ جليل اللقام ٠‏ ولا غرابة :فان ابن ( أبراهم ) وحفید 
(ممد مل) ٠‏ واميية كانت ميزة كل حركاتهما وسككاتهء! ٠‏ وابللال کان يمف ها 
كأنه طلهما الیل . 

وكان حسن الفراسة؛ يدرك » حالا» ما انطوت عليه سريرة اد ٠.‏ ولکنه 
كان أيضا حسن الظن بالناس » لاسیا بالأجائب وأفراد الماليات الغربية : فادی 
ذلك الى جملة أضرار اصاشه واصات بلاده ۰ لأن مدد الخاصين اليسه الولاء 
فى خدمتهم » من أولثك الأجانب» م تجاوز -- ع ىكثتهم مه مدد الأصابع ۰ 

وکان كير النفس» على الممة ۽ يشعر شعورا مق بان کونه أبن (أبراهم باشا) 
الأمير الذى قاتل فى قارات العالم القديم اثلاث» ليوطد دماثم ملك مصر» ويوسع 
نطاقه ثم تمن » سينا آلت اليه أزنة الأحكام» لو ن الله عليه بعمر طويل» ليتمكن 
من السير بمصرء بخطوات واسعة» فى مضمار المدنية الغربية والرق” العصرى ؛ وكونه 
حفيد ( مدعل ) الباشا العظي » الذى [حرج مصر من تلن العدم الى عالم اللياة؛ 
ومن حضيض الذل الى عرش السسيادة ؛ وسدّد خطاها فى سبيل العمل وميدان 
الفخار» نیفا وأربعين عاماء يجعلانه حط آمال تاريخية عظيمة يتم عليه تحقيقها م 
و يوجبان عليه أعمالا مراعدة» لا مندوحة له من الاقدام علها ٠‏ 

فوضع نصب عبنیه » حالما انفتح عصر ملكه آمامه» ابفری على خطة تل 
التاريم يضعه فى صف جذه وأبيه» وينعته بنمتب! . فيقول : (اسماعيل العظىم ) 
أبن (ابرأهم العظم ) ابن ( د عل العظم) ۰ 

وصم مل تنفيذ نلك أنخطة» وعدم الحياد عنها» مهمأ تكاثرت فى سبيله العقبات 


فى عهد امال 14 


ومهما اضعارته صروف الأيام الى اللين » موقتا؛ والنظاهى بمكس ما يرى اليه من 
, الأغراض البعيدة . 

تلك انلطة كانت تری : 

(أؤلا) الى السير »صر بصراحة تامة فى سبیل المدنية الحديثة ؛ والسير بهاء بعزم 
ثابت وقدم راضفة » فى جميع تشبات ذلك السبیل ۰ 

(ثانيا) الى الفوز بالاستقلال السيامى شا . 

(ثالشا) الى النبوض بها الى مصاف الدول العظمى ٠‏ 

ولكنه کان یلمآ تحقيق هذه الرای عن سبيل القّة يكاد يكون الا :- 
(أؤلا) لدم نضوج العقلية العامة فى البلاد » نضوجا جساعده عل إدراك مقیات 
نفسه ؛ و(ثانيا) لان مرك مصرمن الدولة العلية ومن الدول الغربية جلها أضعف 
يكثير من آت تحاول » مرة ثانية» تغليب سيفها على سيوف تلك الدول س 
(وما أصاب جه فى ذلك كان خير عبرة له) ٠‏ فصمم على تحقيقها عن سبيل الدهاء 
والاقناع » و بالارتكان عل الدولة الغ بية الى یتضح له رجمان كفتها ميزان السياسة 
العمومية . 

غير أن حزب الناقين على مد سعيد باشا ميوله الى الأجائب » واستسلامه اليهم؛ 
المتوسمين فى خلفه اقلاعا عن تلك الميول وعودة الى المبادئئ العباسية ومقتضیانها + 
والمنضمين ی أهوائيم حول هذا الملف» توهما مثيم أنه رئيسهم وزعم حزبهم 
المعارض لكل اصلاح» لم يكونوا يعلمون ما انطوی عليه یره ومع عليه عرزنه ١‏ 


م‌امیه 


فئنةالاسكندرية 


مادعا 


۲۷۰ تاريخ مسر 


فظنوا» لى) أغمض عمد سعيد جفونه الانحاض الأبدى » أن دورهم قد حل ؛ 
وأن الأوان قد آن تحمل على ابلالية الغربية » حملة تزعزع أركانهاء وتفنى شأنها ٠‏ 

فاضرموا نار الأحفاد والضخائن الد نيئة فى قلوب زسرة من السوقة ینف ودفعوا 
بهؤلاء الى نوع من الفتنة والقيام على الغربيين ٠‏ وحرضوا ثلاثة من العسا كر ولعلهم 
كانوا آلبانیین من بقایا أجناد الارناقط الثانية آلاف لین انم (عباس الأقك) 
حرّاسا له »وعم عل نسريح ماتبق من ابلیش الصری ليحلهم فى قؤة البلاد المسكرية 
مكانهم ‏ عل إهانة أحد الفرنساویین» والامبيال عليه ضربا بدون سبب ۰ ثم على 
تطويقه بل فى رقبته» تب فى الشوارع وعاولة قثله ۽ وهم يظنون أنهم يعملون 
عملا يقع من قلب الوا الخديد موق حسنا ۰ 

فهب قنصل فراسا العام بالاسكندر ية مدافعا عن الهان من رمايا دولنه ‏ وطالب 
الحكومة المصرية يمعاقبة الخناة وتقديم العذرة . 

فتردّدت المكومة فليلا . لأنها لم تكن قد وقفت بعد على نيات الأمير الحديد . 
ولكن (أسماميل ) أصدر الأواس حالا بضرب المعتدين ضربة تكون عبرة متا » 
وراد لمهيجيهم 5 

بقزدت الحكومة اللناة من رتهم 4 وأنزلتهم من درجاتهم ؛ ونفتهم الى أقاصى 
البلاد . ثم مرت فرقة عسكرية بتقديم التحية الى اراية الفرئمية . قادرك الرجميون 
ساعتئذ خطام » وأخلدوا الى السكينة » ديفا تنأ هم فرص مناسبة ٠‏ وأمسوا 


يعتقدون بان (اساعیل) ليس رجلهم؛ وأن آدالم يحب أن تمقدريغيره . 


۷۳ أنطر : ”صر واساعيل شا" لسكريه وأرتريون ص ۲۱ و ۲۲ و‎ ١ 


ابلرء الثانى 


غ الشمس 
0 


السفر الى الأستانة 
لتقلد الإمارة 


۲۳۲ تاريخ فصر 


الفصل الأول 
إيقاظ الآمال 


وما زلت تواقا إلى کل غاية » بلغت بها أعلى اليناء المقؤم 
غير أنه لم يكن من مصبلحة (امماعیل ) ولا من مصلحة البلاد أن ينفر رجال ذلك 
الحزب . لأنهمء وان لم يكن يرجى منم نفع مطلقاء لانغلاق عقوم دون أشعة كل 
نود مر أنوار نطو الاجتياعى » كانوا قادرين على تعكير ماه النفاهم ہین مصر 
والأستانة ٠‏ وذلك التعكيرلم يكن مرغوبا فيه . بل كان المرغوب فيه عكسه لنجاح 
سياسة الدهاء ای عول ( أسماعيل ) على اتباعها فى تحقيق أمنيات نفسه ۰ 
لذلك» فانه» بعد أن اقضت ھام التهانى بارتقائه سدّة جته وأبيه» صرح 
بعزمه على السفر إلى الأمستانة العلية أتاول فرمان التولية فا افعداء بأبيه (ابراحم) 
وعملا بنصوص فرمان سنة ۱۸۵۱ 
قاقآم حلم باشا عمه مقامه فى غیته ؛ وسافر لپا ۰ ومثل بين بدی اليسلطان 
عبد العزيز ‏ وكان قد أخلف » منذ أقل من ستتين » أخاه عبد اميد مى مرش 
آل عثان ‏ فلت منه کل حفاوة وا کرام وقلده السلطان بيده ألفر نياشين الدولة 


فوق تقلیده إياه إمارة مصر ۰ ۲ 


" ام مصادر هذا القصل : "صرق حهد اصاحل “ لماك کرن» و”'مصر القدبمة وا حديئة ““ 


لأيسكني . 


فى عهد اماعیل ۲۳ 


تم (اماعیل) فرصة فيض هذه التعطفات » والفس من عبد المزيز الننازل 
إلى زيارة القطرالصری ؛ فومده السلطان بذلك عاجلا؛ فشکر وماد راضیا محظوظاء 

ولا وصل الى الامکندر ية وقابله جميع قناصل الدول وکار رجال یات الغربية 
ليهنثوه بسلامة الإياب وفرمان التولية» ألق على مسامعهم خطابانفیسا ‏ كان بمثابة 
إعلان لخطة التى رسمها لنفسه > فيا يختص بإدارة مصرالداخلية ٠‏ وهاك نصه + 

« ياحضرات القناصل 

أن أشعر. شعورا عميقا بالواجب الذی وضعه الله سببحائهوتهالى عل عاتن باستدعائه 
الرحوم عى إلى جواره وانتضابه إياى لتولى زمام الأحكام المصرية ٠.‏ وإنى آمل 
فى ظل صاحب ابللال المايونى السلطان الأعظم أن أقوم قياما حسنا بأداء ذلك 
الواجب ٠‏ 

ون موطن العزم توطينا حقا » ياحضرات القناصل» مل تخصمیص کل ما أوتيت 
من ثبات وهمة لترقية شؤون القطرالملقاة تقاليد حکه إلى » وإنماء رخا . 

وما أن آسامن کل إدارة جيدة إنما هو النظام والاقتصاد فى ا مالية فإنى سأجعلهما 
ببامى فى كل أعمالى + وأعمل على توطيد أركانهما يكل ما فى وسعى ٠‏ 

ولك أفتم مثالا ما میع ودليلا عسوا عل إرادتى هذه الأكيذة نی قد 
عررمت منذ الآن على ترك الطريقة المتبعة من أسلاف » وصلى تقر رمتب سنوی 
لى» أن أتجاوزه أبدا . فاتمكن بذاك من تخصيص موم إيرادات القطر لإغاه شؤونه 
الزراعية وتحسينها ٠‏ 


۱ ومن قائل ان هذا لطاب تلل فى القلعة »نی يوم ال 


خطية ابقلرس 


ده المخاوف عل 
مشروع القنال 


۲ تارج فصر 


وانی فررت أيضا إلغاء طريقة السخرة المشؤومة » الى اتبعتها اکومة دام 
فى أشغالها وای هی سیب الأم» بل الأوحد» امائل دون بلوغ القطركل النجاح 
الذى هو جدير به ٠‏ 

وان لمتيقن أن التجارة اة ستجد فاکتها ومصلحتها فى هذه الاجراءات » فتلشر 
الرخاء وتعممه يبن جميع الطبقات من الأهالى والسکان ۰ 

أما التعلم » وهو أس الاح والرق؟ وإقامة معالم العدالة بقسطاس حق » وهی 
محورکل أمن؛ فإنى سأخصهما بفائق عنايق . فينجم عن النظام فى المالية والادارة 4 
وعن توزيع العدالة توزيما لا آشسوبه شائبة » زيادة فى سهولة المعاملات» وضانة 
لسلامتبا بين الأورو بيين والقطر . 

وی آمل» ,احضرات القناصل» أن أجد متك اقتناءط ببذه المواطف الى لگ 
نؤادى» واقبالا عل وضع أدبم فى بدى بأخلاص > صمل مما فى سبيل ٹیر ٤‏ على 
ما فيه خير البلاد وسا كديا . 55 

فکان مذا الطاب وقع حسن» ليس فقط عند سامعيه» بل فى هوم الأرض 
المصرية » وق ذات البلاد المارجية ؛ وتيقن ابيع أن املك الحديد البازغ بفره» 
يمل فى طيات مستقبله سعادة» قلما حلمت الأقطار الشرقية بمثلها ٠‏ 

وکان فردیناند دى لسييس » صاحب مشروغ ترمةالسو بس » خائفا مل مشروعه 
انغلبا فى الوإلى ابدید» وانحراف کان قد هول بهكثيرون حوله . فرأى (ماحبل) 


( آنظر : *” مصر القديمة والحديثة “ لأردسكلكى ص ١١ج >١‏ و مصر فى عهد اساعي“؟ 


لماك کون ص ۲۲ 


فى عهد أسماعيل ۲۰ 


أن سرى عنه عخاوفه » ويسححكن اوف الشركة العالمية القائمة بذاك المشروع مع 
إبقاء يديه حرتين فى المستقبل ٠‏ 

فاختم فرصسة وجود فردينائد فى زمرة الفناصل العامة أنحيطين بشخصه فى تلك 
الحفلة عية اتاريخية» وفال له على مسمع من میم : «إنى» یامسیودی لسيس 
لاری نفسی غير جدیر لك إذا لم أكن قناليا أكثر منك . وانك » ل وکات وال 
مصره وأنت رئيس شركة القنال» لا فعلت فى مصلحتها » بالأستانة » أ كار 


فك . 


فبتد» بذاك» معا الوم الى كانت قدخشیت آفکارا كثيرة؛ ونمكن »با کورة 
أعماله هذه التى سردنا تفاصیلها » من پلوغ غايتين معا : (الاویی) احافظة عل وداد 
الرجعبين ومحبيهم؛ و(الثانية) اكتساب ثقة الأوروبيين و ایهم به . 

أما شعبه فكان فرسا به فرسا بتوليته» ولا فرح الم بيوم الميد ۰ 


"0 "وال ترم السویں“ لفردبناند دى لسريس ص ۲۱4 ۲۱۰۶ 


۳۹ تاريخ مر 
لفصل التاق 
زيارة السلطان عبد العزيز للديار المصرية 
كانت زیارتکر هذى لا أملا » واليوم قد بلغ الآمال راجيا 

ويا الملا فى القطر لا لور ,نون بسفر “مق الوالى الى القسطنطينية » 
والحفاوة التى قوبل بها هناك» والإكرام الذى له ۽ وبا اشقلت ملب اللطبة سید 
من بدور سعد سطع فى مء البلاد 4 و یا الكل بشاهدون بده تحقيق اللطة 
الى رسعها لنفسه فى ذلك اللمطاب »فيا أصدره من الأواس إلى وزارة الال ةبتخصيص 
مبلغ ستين أل ف كيس (أى ماینوف قليلا مل سبعة عش رمليونا ونصف من الفرئكات) 
بصفة متب سنوی له » أن يتعذاه» وصرف کل مايزيد على ذلك فى مصالح البلاد 
إذا بر دوی ف وادی النيل جعله بهتز طربا من أعلاه إلى أقصاه » وجعل عيون 
عموم العالم الإسلاى تبه إليه» وتنظر نظرة إجلال و إعظا م إلى العاهل اللا ك فيه . 
ذلك النبأ انماكان تمرك الركاب السلطانية العثهانية الى زيارة الديار المصرية » والبى 
بالوعد الذى وعد (عبد العزيز) تابعه به + 

وانماكان لذلك ابا » ذلك الوقع المظم » لأنه منذ أن قح السلطان سلم خان 
الأؤل القطر الصری وأضافه الى مالك الشاسعة الأرجاء » وبارحه بعد أن أقام فيه 
حكومته الماوكية المزدوجة» نی كانت من أ كبر أسباب فقره وتعاسته» لم نطأه قدم 
سلطان عثانى مطلقاا؛ ولا وقع فى خلد أحد أن خليفة الاسلام یی اليه ليزوره » 


() ام معبادرهذا القصل : ”سغرالساطان عبد العز يز إلى معر؟* طاردیه » فصن مطالمته برد + 
9 پا العز + بخارديه » شصن ت 


فى عهد أسماعيل ۳۷ 


بعد أن فارفت الللافة العباسية ربومه ؛ ولأنه » منذ أن أغمض الوت جفون 
السلطان مراد خان الرابع فى سنة ۱۱۳۰ ۰ لم يرو عن سلطان عثانى مطلقا أله فارق 
ماصمة ملكه » لا بلهاد تق ولا لتفقد أحوال رعيئه » ولا لزيارة غيره من عواهل 
الدنيا وملوتها ۰ 

فم یک العام يدق ذلك النبأ » لولا أله رأى من تحقيقه ماقطع قول كل متكهن 
وبئد الشك من جميع الصدور . 

فی يوم الجمعة» ثالث أبريل سنة ۱۸۹۳ وکانت المعة المقدّسة عند الطوائف 
الغربية ركب السلطان عبد العزيزومعه اينه الأمير يوسف عن الدين» ووزیراه 
فؤاد باشا وزيرالحربيسة وجمد باشا وزيرالبحرية» وغيرهما من كار موظفى الدواة 
والماين وأنقاصة ااساطائية » البخت الف (فيض جهاد) » بسد أن برك دما 
والدئه السلطانة المعظمة؛ وركب کل من الأمراء الفخام مراد افندی وجید افندی 
ورشاد افندى أولاد آخه الرحومعبد البيد» الفرقاطه (مجيدية) ؛ وركب ورام 
جمهور عديد من الباوران والضباط والموظفين والمنود سفنا عثيانية آحری؛ وأقلع 
میم من الأستانة الى مصر ء 

فروا بغليبولى ف اليوم یم من أبريل -- وكات يوم سبت النور- فأطلقت 
طوابى الشاطئ الأور بى وطوابیالشاطن الأسيوى ماثة مدفع ومدفماء إجلالا وتمظلما 
لاجتياز الباديشاه العئانى وأمراء يته السلطانى مياه الدردئيل . 

وما بلغ اليوم السابع من أبريل ضحاه » إلا ووصل الأسسطول اليد الى عرض 
مجر الاسكندرية ٠‏ فتجلت لم هذه المديئة» وهم فى البعد » كأنما العروس التظرة 
سامة الزفاف ۰ 


الوصول 
ال الاسكتدرية 


۲۸ تارج معصسر 


دنا مها فى جهة مرفا رأس اف ۰ وأمين قاطن السراى شاخممة لیم 
وقلوبهم مختلجة سرورا؛ وروح (اسماعيل) آستمرئ لذة الطمع احقق ٠‏ 

فلا وا منالبوفاز ميث بشرفون علجيم ده الشاممة بأنظارهم روا النفن 
مكتظة فيه » والأعلام العئانية تخذق فوقهاء وترفرف فى جميع فضاء الساحل النظور ٠‏ 

فا زالوا يتققمون » حتى اذا بلغوا أرب نقطة فى البحر تستطيع السفن البخارية 
الرسو فپا» أطلقوا مدافع أسطوهم تسلها على الأرض المصرية . 

فدوت المدافع من الطوابى الحيطة بالمدينة» إيجابا و اجلالا ؛ وملا" الفضاء صدح 
الموسيقات العديدة من عسكرية وفيرها المصطفة عل الشاطع ۰ وارتفست أصوات 
الج الغفير انحتشد الزدحة أقدامه مل الساحل » ضاجة . عاجة ‏ وقد ميرجت 
التحية السلطانية بالتحية الأميرية » وصانصة : * پادفاهمز جوق يشا “ 
و” أفندمن جوق شا“ معا . 

ول (اجماعيل) ومع عمه حلم باشا وغيره م نأ كابر رجاله »فى زو رقه الفخ فیط 
به أنبعاثات ذاك الفرح العمووى » وسار قاصدا البخت السلطالى لتهئة متبومه 
الأعضم بسلامة الوصول » وتقديم فروض الاحترام والاببلال له » وللسلام على ضبيوفه 


الكام وتا 
فقبل ید السلطان » وصاغ باحترام واحناء ماه الییت المئاني؟ 8 جد وشو 
ودط دماء صالا . 


فوجد من لدن عبد العزيزحفاوة فائقة ؛ و | كاما جديدا : فان مدافع الأسطول 
المهانى أرسلت طلقاتها » مرة آحری» إجلالا له ؛ وأقبل السلطان عليه » وفلده 


فى عهد اسماعيل ۲۷۹ 


بيده سيغا مرصعا » كأنه يريد تثبيت توليته الرسمية » صکریا . ثم أبقاه فى ضيافته 
سامة وأكثر» أظهر له فى خلا ما ما ضاعف مروره وزاد إخلاصه ٠‏ 

ثم سار بیع الى الزوارق المعتة لم ۰ فتخلى السلطان عن زورقه اللاص الى 
الأمراء ميد ورشاد وعن اللدين . وركب هو زورق الوالى بمعية مراد و (اسماعيل). 

ونزل الباقون فى الزوارق الأثعرى » والمدافع تدوى من البحر والبر؛ والموسيقات 
تصدح) والأصوات تضج؛ والدعوات ثتعالى ۰ وساروا قاصدين سراى رأس التين 
العامة فى وسط مظاهى ذلك الاحتفاء العام المسشمق + 

وكان فى انتظارهم » أمام باب السرای» فرقة كاملة من ابلنود المصرية مصطفة 
على الرصيف » وم‌تدية آنفر ملاسما المسكرية . فرصت سلاحها حالم مست أقدامهع 
الأرض المصرية» وقتست لمم تحيتها العسكرية؛ وتادى جنودها باعل أصواتهم > 
وسلاحهم يتصبلصل : *بادشا همز چوق شا  »‏ وهی التحية الى كانت تدوى 
الآفاق بها فى ذلك البوم ۰ 

وكانت سرای رأس التين قد أمدت اعدادا فا لنزول الركاب السلطانية فيها ٠‏ 

فوجد عبد المزيز من زخحرفها وریاشها والبذخ النتشرف جميع باه ومن أسباب 
الراحة والمناءكلية كانت أم جزثية » المتوفرة فكل جهاتها ما أوجب إعمابه (باسماعيل) 
وضاعف تقديره للثروة ا مصرية .“ 

وبعد أن استراح » وتناول طعام الغداء -- وكان شيئا فالرا يفوق وصف كل 
واصف» وفتم باسمرار على ماثدتين : إحداهما فى السلاملك؟ للسلطان وأمراء ينه ؟ 
والأخرى فى دار الحرم » لحساشية والمعية والمايين؛ ثم استراح ثانية ‏ أخذ بعتق 


مسامرة بين 
الساطان و ماحیل 


۳۰ تارج مصر 


بنظره» من وافذ السلاملك الفتوحة» بالأعمال المدحشة الى خلقبا اراد (مجد على) 
الباشا العظيء من العدم؛ وجب بها تابا عظيا ۰ ثم طلب الى (اسماعيل باشا) 
أن يقص طيهكيف تمكن ذلك اب الكبير من [نام ما تم على يديه ٠‏ 

فقص عليه (اسماعيل )كيف أن (حمد على) ‏ فى بلد کانت تموزه کل الوسائل 
ما عدا بد الافسان » وكانت كل الآراء فيه جمعة على معارضة آرائه ۽ وسدول امهل 
وشبح المسجية عنم على ربوعه - قد أنشأ کل تلك السجزات فى أقل من مان 
سنوات .كيف أنه بعد أن أضاع أ کار من سنة» وأنفق مليونا ونیفا من التقود 
لايجاد التيسانة ‏ اتضح له من الأدلة ی أقامها أمامه سريزى بك المهندس 
لفرنساوی ( بالرغم من أنه قدم الى خدمته مصحوبا بتوصية ضئيلة ) أن جميع 
مجهودات شا كر افندى رئيس أعماله الترى» لن تجدى نفعاء لخالفتها الا صول ۽ 
فأوقف سالا سیر تقدمها ؛ وضرب صفحا عن المبالغ الطائلة الى صرفت سدی 
وشرع » دون آدنی إبطاء » فى تفیذ تصمیات ذلك الفرنداوى الحكم .وکف 
أنه -بارغم من كل الصعوبات القأئمة فى سبيله ‏ حفرالموض اللازم لترسائته ‏ 
وأقام الضازن والمعامل فيها وحولما ؟ وق أسطوله العظم المؤلف مما يزيد على 
مس وتان قطعة مشتملة على أكثر من ألف وتحسواثة مدفع بارخ هن عدم وجود 
المشب والحديد ديه . وكيف أنه أوصل ماء النيل الى الاسكندرية » بحفر ترعة 
مود ی ری معا آمانه ۽ وچفره اه بدون آلات وبماول بل سرد 
أبدى الفلاحين وأسايتهم » لعدم وجود تلك الالات والمعاول فى البلاد ٠‏ وت 
أننا سرای رأس التين والطوابى الحصينة انى تدرأ عنها وعن الساحل تعدیات کل 


فى عهد أسماعيل ۳ 
مدق والتى وضع رها وقام بتفیذها المسيو دی سريزى عينه ٠‏ وكيف أقام المنارة 
الشاهقة » هدى لاسفن واماريات » لملا ترتط بالصخور القائمة عند مدخل 
البوظاز ٠.‏ 

وقص عليه أيضا كيف تم فى عهد عباس » وبالرغم من ارادته» مذ خط السكلا 
الحديدية بين الاسكندرية ومصر على يد شركة انمليزية فكت فى مته حالا بعد 


لباز من مت السكة الحديدية بين لندن وليفر بول» أذ لم يكن قد مت من ذلك شىء ۰ 


فى معظم البلاد الأوروبية الأ کار حضارة ٠‏ 

فارتاحث نفس عبد الع يز الى أحاديشه وتاقت الى استعادتها والتوسع فيب » 
لاسیا فيا كان منبا خاصا بالحمودية والسكة الحديدية لتيقنه من أن الترح والسكك 
الحديدية » بصفتها أهم طرق المواصلات بين البشر» أهم مايستطيع حم باد بيطي 
وملكه الإقبال عل الإكار منها فى دائرة بلاده ٠‏ 


ولا غربت الشمس وهبطت حارة الثبار» والسدلت ظلال الفسق خرچ 
البادشاه من سرای رأس النين» فى ألفر عبات القصرالمكشوفة » تجرها أربسة 
جياد مطهمة ناصعة البياض » ويتقدّمها ثمائية عداءون بملابسمم المزركشة بالذحب» 
ونفر بسي رمن اناس المرتدين ملابسهم المراء الساطعة؛ وأجتاز و (اسماعيل) مل 
ساره» والعربات المقلة أمراء البيتين العئانى والعلوى نتلوعربته الفاعرة ‏ شارع 
رأس التين» مشارع الميدان» فشارع نوبار» فالملشية وباب رشيد ٠‏ وقد | کنظلت 
كلها بالمنفرجين وقوفا على جانى الطريق » وتزينت بالرايات والأعلام اللمفاقة > 
وازدانت بالأنوار التألقة . 


جولة 
والاسكندرية 


۳۲ ارج مصر 


سس ا7 

أما فى الشوارع الآهلة بالسکان الوطنیین» فان مایا کنوا واقفين مل حافات 
حوانيتهم» ال ية بالبيارق » وقفة انماشعین» يهتفون بملء أصواتهم ”بادشا همز 
چوق يشا“ واذا ما دنا منهم الموكب یکادون دمسجدون عبادة أمام جلالة اللليفة 
الغائت یا ناس منهم رون الورد والزهور فى طريق الموكب » أو ينشرون فى المواء 
دخان الببخور العطر ويحرقون المود وال ٠‏ وجوقات موسيقية واقفة صل بعاد 
مائة متر الواحدة من الأخرى » تصدح بأطرب الأنغام قتشنف الأسماع وتشجى 
القلوب . 

وم يكن من اساء ولا أولاد إلا فى نوافذ البيوت وعل أسطحة الل ازل » حيث 
كانت ثدحم ارژوس البيضاء والرؤوس السوداء وتدوى الزظريد والتهاليل . 

وأما فى الشوارع الآهلة الأجاب » ولا سيا المنشية » فان القبعا ت كانت تلوح 
ف الحواء ۽ وصيحات الابتباج تملا" الفضاء؛ ويقتدى الأهالى بالغربيين فيصيحون 
معهم ويفوقونهم بأصواتهم » ويجتبدون فى أن يظهروا لسلطاتهم بحركاتهم وأنظارهم » 
مقدار الب والإخلاص اللذين تكنهما قاوبهم له ؛ ,ينا السيدات يثرن من النوافق 
باقات الزهور والرياحين أو رفرفن بمناديلون فى الفضاء . وكانت الرينات يأخذ سناها 
بالأبصار» وعل الأخص الرينة الى أقامها الكونت زيزينيا عند مدخل المنشية ٠‏ 

فاما فرغ السلطان من المرور عاد الى سرلى رأس التين من الطريق الى أتى من 
بین مظاهی الإجلال والتعظم . 

وما أستقز فى قاعة جلوسه الا وتالق حوله البر والبحر بالأنوار الختلفة الوا 
الببية الاشکال» ودوت فى الآفاق الألماب النارية المتنؤعة الأوضاع . وأخذت 


فى مهد اماعیل ۳۳ 


انساقط» آمام نوافذه» باشکال أهلة وبدور ونجوم» يأخذ سناها بالأبصار؛ واسقرت 
الال كذلك حتى بعد منتصف اللبل ۰ 

فلماكان اليوم التالى ( يوم الأربعاء ثامن أبريل ) حوالى الساعة العاشرة صباحا» 
استقبل السلطان» ويجانبه (اسماعيل باشا) وفؤاد باشاء قناصل الدول العامة القادمين 
لتهنئة بسلامة الوصول؟ وألق طبهم خطبة جميلة» أعرب لم فا عن سروره 
ما رآه من أسباب العمران فى القطر المصرى الذى هو إحدى مالك الشاهانية؛ 
وعن نياته الطيبة» البازة برعاياه الى برجو الله أن بمكنه من تحقيقها . 

فرج فؤاد باشا اللمطبة لم . فشكروا الساطات عل ما تفضل به من مقابتهم 
وشرجوا وألستتهم تلهج بالثناء على مقاصده ونياته ٠‏ 

ولما كانت ساعات العصر خرج عبد العز يزو (اسماعيل) وأعراء الببتين امانی 
والعلوى و جميع رجال حاشيتهما لتفزج على قسم المدينة الغرنى . وساروا بعد ذلك 
انب ترعة امحمودية ٠‏ وعد أن أستراح السلطان فى بستان البرنس حلم (وهو الذى 
عرف» فى أيامناء منرای نمرة ۳ التى كانت مخصصة لسکنی الفازى أحمد غار 
باشا قبل سنة ع ۱۹۱ أذكان مندوبا ساميا للدولة العئانية بالقطر المصرى) وأق 
من احتفاء الإرئس حلم بجلالته ما استوجب محظوظيته منه ثم عاد الى سرای راس 
التين ؛ وقضى.ليلته فى راحة وهناء کا فضی الليلة السابقة» ۳ حوله أنوار 
وأفراح وتباليل وزفاريد ۰ 

وف يوم امیس (تاسم أبريل ) اجتاز» برکبته المفتوحة» المدينة هة رى > 
فقابلته ما قابلته به المزة الأولى . وتوجه الى العطة» حيث كان فى انتظاره القطار 


وفودا مهتين 
بسلامة الوسول 


ذيارة السراى 
رة ۳ 


السفرال مصی 


حكايتضماءالرريف 
رسیه باشا 


۳ تاريخ مسر 


المع لركوبه» ليقله الى مصر عاصة الدیار ۰ ولم يكن قد رأى قبل ذلك قطارا ٠‏ 
فاستوقفت أنظاره آلاته وعدّئه ؛ وأهاجت فيه عواطف حب الامتطلاع-- وکانت 
قوية فى قله , 

فاخذ يستفهم وستفسرع نكل ما یری؛ فتقم اليه اظراحطة ومهندس الفاطرة 
بكل بیان شاء وأيضاح طلب والايضاحات ای سأل عنب) . حتى اذا أنت الساعة 
الحادية عشرة» صعد الى صالونه انلاص ۰ وجلس (اسماعيل) وفؤاد باشا فى مقعد آخسى 
جاور ليكونا تحت طلبه ٠‏ وركب بان الأمراء العمانيين والعلويين فى عبات القطار 
الأحرى ؛ وكذلك رجال الحاشيتين . فسار بهم القطار يقطع سهول الوجه البحری ٠‏ 
وا( کون تحادئون با توجبه المناظر ال أمامهم من مواضيع الحديث . حتى اذأ 
بلغ بهم القطا رکو برى كفر الزيات الفخم» أخذ الکل يسجبون بينائه » ويعظمون 
من شأنه» ويبالغون فى تقد نفقاته . واستفهم السلطان عنه من (اسماعيل) فقال انه 
بلغ ما يزيد على السبعة ملايين من الفرنكات ٠‏ وأخذ البرفس حلم يققص علی من معه 
فى القعد حكاية نجاته من اموت فى حادثة سقوط القطار فى الیل ٠‏ منذ تمس 
سنوات تقربيا ١ ٠‏ 

ولا مروا على طنطا » ورآوا ازدحام الأقدام على محطنبا» ونظروا آذن لام 
الأحمدى تعلوفى آفاقهام طلب عبد المزيز بعض [بضاحات عنها ومن أهميتها فأجابه 
(اماعيل) الى طلبه ؛ وقص عليه ما يعمل فيي ا أيام المولدين الأحمدرين الاصفر 
وال كير . 

وحک له على سبيل الفكاهة كيف أن ساء اريف اجاور حینا جعل ( عمد 
سعيد باشا) الخدمة إجبارية على اللميع ‏ مهرن حول سرایه بطنطا وأخذن یصحن 


فى عهد أسماعيل Yo‏ 


ويصخين و بلغ من بعضين البق مبلغه ۰ فأقبان بعصى" فى أيليين على جدران مسجد 
جاور يضر ينها صاشحات: ”خد ! هذا جراؤك» أيبا الظالم» الذى تريد انتزاع أولادنا 
منا ! * بنها (سعيد باشا) ‏ وکان مصابا بريد فى عينيه » وقد استفهم عن سبب 
الجاج والهرج الواصلين إلى أذنه» وعلمه ‏ يقهقه ويكاد نستلق على ظهره من كثرة 
الضسك + وكيف أت إحدى تلك النساء لحت ناظر الحطة الفرنجى واقفا صل 
رصيفها القريب من القصر فنادت زميلاتها وأشارت اليه قائلة : ”ها كن النصراى 
الذى سير أولادنا فى صربات النار . هل نم منه ! * ۽ فتحول تیار عخطهن 
صوب ذلك المسكين ويجمن عليه کجنونات» غضاى» وهن يصحن :”لنقتلنه ! 
لتقتلنه ! ۳ ؛ فف الرجل من وجوههن» دائما خاثفا؛ واقتفين أثره؛ وركين خلفه 
كأنه سید وهن السلوقية . وما زال يحرى وهن بطاردنه حنی وصل باب سرای 
الأمير » فاقتحمه خاثفا متذصرا ۰ وبعد أن آوصده وراءه صعد وسقط عل قدی 
سعيد هاتفا : " أتقذنى یامولای* وأخبره ابر . فکاد سعید پنشی عليه من الضحك 
ول يمد تلع بمع اجه جسمه لیر . 

ونا بلع القطار را که كوبرى بنباء ورأواء من خلال النوافذ» السمرای الفريدة 
الى أفامها عباس باشاء عند أحد تعار یج النيل» فى نقطة تجتلى مين الناظو منها مساحة 
من الأفق » قلما بضارع مال ای" منظر فى العالم» جماا الطبيعى» تمثلت أمام أعينهم 
الفاجعة الرهيبة الى قضت على حياة ذلك الوالی» فى أعماق تلك السرای » المهملة 
منذ ذلك امین - فسرت فى أجسامهم قشعرير ة كأنهم يرونها تمثل من جديد؛ وتخيلوا 
الألفى بك» عافظ مصره آنيا منبا مرة آحری ؛ داخلا ذلك القصر الداتى ۽ رجا 


۲ أنظر : ”مسر فى عهد سعيد باشا“ لریو» ص ۰ ۴ و ۳۱ 


حكاية نی 
عافط القاهية 
رمقتل عباس 


۳۹ ارم مصر 


منه ابلقة المامدة» مرتدية ملابس.المسم ای : مجلسا غا فى صدر العربة كان 
عباسا لا بل العاهل اک » وكأنه لم يمت آممرا الحوذىةء الذى كان يجهل كل 
شئ» أن ر الى مصرء داخلا الماصمة» وهو جالس فى تلك العربة على سار جثة 
الوالى القائمة --کآن الوت ل يقزل على عرش مص رمنذ سو يعات ۽ متخذا کل استعداد 
وحيطة رمان جد سعيد باشا ول المهد المقيق مر ميرائه وإقامة امامی باشا 
الغائب فى الأستانة مكان عباس أبيه ٠‏ 


وقص (اسماعيل) على عبد الم زكيف أن قناصل الدول مارضو الألفى بك فيا 
آراد فعله واحتجوا عليه ٠‏ فلم يم له ما نوی ٠‏ واستتب الأمى لحمد سید ٠‏ فبا 
من رعب ذلك الرجل » بر من تا كيدات الوالى الحديد الطيب القلب له يأله 
قد صفح عنه وغفر له زله» أنه» حال دوت ف أفق مصرء أل طلقة من المدافع 
الؤذئة بتولية سعيد» وقع مغشيا عليه وفارق اليا ٠‏ 
و ییا القطار واقف بالمسافرين پنبا».نحوا على أحد آرصفتبا» القطار القاثم الى 
الزقازيق ۰ 
مسأل الساطان (اسماعيل) عن الوجهة الثى يقصدها ذلك القطار . فاجابه بایضاح 
واف ه واستطرد المديث الى الم عن السويس ونرها ٠‏ وأظنمها فرصة ليبذر 
بذور آغراضه اثلفية فى الأذن السلطائية ۰ حى اذا ما جاءت الأيام » ای يرى 
إظهار تلك الأغراض فبباء يكون السلطان مستعدًا لتعضيده فى إنجاحها ٠‏ 
( أنظر: ”مسر الفديوى“ لأدوندى لبون ص ۸۷ و6۸۸ و مصر فی عهد آماعیل“ ص ١ ١‏ 
لماك کون » و "اما انم عن أسرار مصر“ لأولب آددار» ص 45 ١‏ وما يلها ٠‏ 


فى عهد أسماعيل ۳۷ 


وبعد ما فارقوأ بنب) وأخذوا يقتربون من مصر؛ وبدأت فم الأهرام العظيمة 
تبدو فى البمدكأنا اط السحاب» مجللة بثوب المثر الدقيق الذى تلحفها به الرياح 
الحابة مل الممحراء حولما» دارت الأحاديث عل ماضى مصر المكنون وعل الأعمال 
القديرة امعجزة > التى تمت فيها على آبدی فراعت الأماجد ۰ وأحس ( اسماعيل ) 
فى تلك الحظة » بان هاجسا قام فى قلبه يحدثه پات ملكه معد ليعيد مد العصور 
الفرعونية الى دالت ؛ ويس له قائلا : إن ریخ مر ةيمك فى مصاف آ كبر ولك 
الفرامنة دا ونفارا . 

ولا قارب القطار طوخ» تمل الحديث الى القناطرانميرية النى آنشاها الباشا 
ی على مقرق الیل : فأجمع الكل ملى اعتبارها مضارمة » فى العظمة » لاعلم 
ماخلقته إرادة فراعنةالقدم ؛ وزائدة» فى الفائدة» عل‌کل ما أوجده أولئك القديرون ٠‏ 
ول يكن (مررييث ) و ( بروجن ) و (ماسبيرو) قد أماطوا » بعد جاب السرعن 
ناريخ الأسرة الثانية عشرة الرفيعة الشان» أسرة أزرسن وأمفحمت» بانية الارنت» 
وتفرة زان ميريس ۰ 

وهکنا مرت عل السافرین الساعات » وهم .لا یشعرون برورها » حتى وقف 
القطار بهم أخيرا بالقرب من قصر النيل ۰ 

فتزل السلطان » واستراحج هنيية» فى امحل الفخ اه ؛ كناك أمراء عه 
الكام؛ وأقام ابلیع هناك إلى أن تجهزت العات الى صدرت الأواس بها ٠‏ 

فلما سدل المساء سدوله » سار الموكب السلطانى من قصرالنيل الى سرای القلعة 
عن طريق شار كو برى قصرالنيل؛ فباب اللوق ؛ فسن الأ كر؛ ففیط العلةم 


الوسول ال مصر 


نزول السلطان 
فى سراى القلمة 


۳۸ تارج مسر 


س 
فباب اللاق ؛ فتحت ارح ۽ فالدرب الأسمر ‏ وهذه الشوارع جخارائها ودروا 
وسككها ومطفاتها مزينة بأبهى زيئة ؛ متالقة بابل الأنوار؟ مكعظة باس من 
عتلف الثم واللل والسل؛ عتیجین» امتزاجا يقر المين» و يشرح الصدر) هاتفين 
بالتتحية السلطانية ‏ وكان قد تقزر أن لا تف بغيرها» إجلالا لم احبهاء على طول 
الطريق ؛ ومظهرين من عواطف الولاء والاخلاص والعبودية ما تحار له المقول 
والألباب؛ ناثرين الزهور؛ حارقين البخور؛ مكبرين؟ مهللین؛ وقد اننشرت ,ينهم 
ابلوقات الموسيقية على ماد قليلة بعضبا من بعض صادحة بالسلام السلطانی» بهذا 
النساء والأولاد قد انعفدت عناقيدهم فوق السطوح وى النوافذ ول درجات الموأمع 
والمساجد والزوايا القارجية ونی نوافنها. یم يدحون للسلطانكل بلسانه » وكيفيته 
اللاصة ومل طريقته المعتادة ٠‏ 

وكان السلطان شيقا » وكذلك من معه » الى ركرية تلك القلعة الشبيرة» وسرايها 
التاريخية ۽ لازدحام تذكارات التاريخ حوفا من أيام ملاح الدين و بيبرس 
وقلاوون وبرقوق وقايتباى الى أيام سلم خان وپونابیت وجد على لا سیا ماکان 
من ملك النذكارات لا بزال حاضرا بالأذحان ۰ 

وكانت سای القلمة قد آعلت لزول الضيوف الکام فيياء إعدادا شبيبا با يروى 
عن مثله فى كاب ألف ليلة وليلة» مالم يكن إستطيع القيام به إلا سلاطين اب ٠‏ 

ف اراح السلطان فى غادمد » ومرت أمام مينى یه أشخاص المغلاء الذين 
سبق وجودهم فى تلك الأماكن وجوده فا ۽ ثم تناول طعام العشاء » وكان آنفر 
ما تاذ به الاذواق » وتستمرثه الألسبنة ؛ كثيرا وفيا ؛ مدودا على صتة موان 


فى عهد اساعیل ۳۹ 


الآ كلين » إلا ودوت حوله الآفاق بالمدافع المؤذنة بصلاة العشاء - وكاس 
(اسماعيل) قد آمس أن تضرب عند حلول کل وقت من مواقيت الصلاة» کی يكون 
الشعور عما ان أيام أقامة اللليفة بمصرلأيام أعياد مباركة ‏ وعلت فة المدينة 
العظيمة» حافلة بالدعوات الصالات؛ عاجة بامتاف: "بادشا همز چوق دشا“ ۰ 


وما هى إلا حظة» وتالقت الزینات» وأشعلت ألعاب النار» وشقت السواریم 
کید السماء؛ وانتفرت الأهلة والتجوم .نبا متبايئة الألوان فى الفضاء؛ و برزت المدينة 
كلها تسطع فى جميع جواتها بالأشعة المنبعثة اليها من كل صوب ۰ 

فتقدّم السلطان الى حيث استجلت أنظاره أرجاء الفاهرة بأسرهاء هذه القاهرة 
الل فرحا ,تثمريفه آرضپ) » فتم عينيه بذاك المنظار الشائق - وكان الليل قد 
کناه وبا خيلا يلعب بالاب ویسکه - وأحس فى ميمه بإذة ماع كل تلك 
الأصوات» المصعدة الى أذنيه الدعوات الى ترسلها الرعية الخلصة لسلطائها نمو قدمى 
العرش الإفى . 

ففاض صدره با- لبور المتدفق اليه من كل حدب وصوب ؛ وأراد اظهار اشنانه 
ومحظوظيته (لاسماعيل) . فزع وسام «الجيدية» المرصع المتدلى على صدره السلطائى» 
وطلقه بيده على صدر (اماعيل) + وقال له : ”انی لا أدر ىكيف أشكرك على کل 
ما بذلته لقلا نفسى سرورا* ۰ فأجايه (اعیل) : اا قڈمت لمولاى ماهو لد 
فزاد هذا الحواب فى سروره ٠‏ 

وبعد أن استجلى من موقفه السائى جمال الناظر المإسوطة تحت قدميه » دخل 
إلى ادمه ونام نوما هادا هنیا ٠‏ 


فى سجد 
بالقلمة 


استقبال وفود 
المهتين بالقلمة 


صلاة ایب 
جمد مل 


8 تاريخ مصر 


وكان الغد يوم جمعة. فتقرر أن يصل الللبفة صلاته ابلامعة فى مسجد (مجد عل) 
بالقلعة عيئها » وأت يذهب اليه من السراى ی بات فیا را كا على جواد مطهم 
فى موكب یکون کل من فيه فارسا - 

فلما آذنت ساعة الصلاة» امنطى عبد العزيز الحصان الذى قتم له ۽ واقتدى به 
آمراء پیته المملطانى وأممراء الييت العلوى والوزراءامانیون والمص ريون وکار رجال 
المايين وللعية » وكوكبة من الفرسان . وسار جمعهم فى موكهم الحافل المهيب » 
داخل القلعة» هن الممرلى إلى الساحة الفسيحة الأرجاء المنبسطة أمام مسجد (مجد عل) 
حيث كانت بعیم الأطلى الشميطة » المطلة على تلك الساحة » فاص المتفؤجين > 
وداوية بدمائهم . 

ومد أن أتقضت الصلاة» توجه السلطان إلى زيارة قبر إلباشا المي » الراقد 
رقدته الأبدية» فى ذلك المامع الرمسی البناء » المطل من علاه عل القاهر ةكلها» 
کانه روح (حمد مل ) تشرف على جمم القطر الذى أعادت إلبه اللياة» تمده 
وترعاه . 

فوقف إليه» برعة» خاشما . ثم التفت إلى من حوله وقال على مسمع من الملا: 
” لقدكان رجلا عظيا ٠‏ و ان ذ کره ليلد * ۰ 

ثم عاد إلى سرا القلعة حيث استقيله وفود مهتين من تبوطر 
والرؤسا رین والوجهاء والأعيان واتجار ٠‏ ولى يظه لم مله واحدة » 
مقدارآنشراحه من زیر للقطرامصر »قال لم : "نی ضيف اسماعيل وضيفك ©. 
نکان لقوله هذا وت عظم ف القلوب » لأنه كان مثابة إملان رمي لاستقلال مصر! 


فى عهد اسماعيل لق 


نك كانت الزینات» الى أقيمت ف مساء ذلك اليوم» أجل یکت من زينات 
بل السابفة ٠‏ وكان أبدعها شكلا ماقم منها أمام قصمرى (اسماعيل باشا) ولي بش 
وسرای عابدين ٠‏ ولغ من تفنن صانعی الألعاب النارية ومن إعجاب السلطان ب 
أنه طلب بعضهم من (اسماعيل) ليأخذهم ممه إلى القسطنطيلية ٠‏ 

وبا يمسن ذ كره فى مقابلة السلطان للعلماء» اللطيفة الآنية وهی : أن (اسماعيل) 
كان يعتقد فى عاباء الأزهى الأجلاء عدم خبرة ودراية بواجبات ال ميات فى موقف 
كهذا - وكان هذا هو الواقم ‏ فسن لديه أن يختار أربعة منم فقط لیتشرفوا 
با مثو بينيدى الخضرة السلطانية وهم : السيد مصمطفى العروبى شيخ الجامع الأزه » 
والشيخ السقاء» والشیخ عليش » والشيخ العدوى من كار عامائه ٠‏ وأقلم وثانيهم 
من دواهى الرجال وأوسعهم صدرا؛ وثالتهم من المتصوفين؟ وأا ریم فكان من 
الورع والتوكل عل الله» بحيث لا تهمه ولا ترهبه العظمات البشرية . 

ثم وکل إلى قاضى القضاة الترکی آم تعليمهم آداب المثول بين يدى اللليفة . 
فافهمهم فضيلته أن المقابلة ستكون فى قاعة يقف السلطان فى صدرها » على منصة 
مرتفعة عن الأرض قليلا » ,ينها و بين باق القاعة حاجز» مفتوح من وسطه؛ وأنه 
نی لم إذا ما بلغوأ اباب ووقعت أعينهم على جلالنه أن نوا انحناء عظماء و اساموا 
بكلا البدين» حتى نمسا الأرض 4 ثم يتفم كل منهم نمو فتحة الاجز» بخطوات 
موزونة حيّى إذا ما صار أمامها» كر الآنضناء والنسلم » ووقف أو يرد السلطان عليه 
تحيته ٠‏ فيعيد ) حيائذ الأنحناء والنسلم مرة أنخرى » ثم يرجع متقهقرا ووجهه إلى 
السلطان إلى ات يلغ باب الدخول؛ فيكرر الآنحناء والسليم عينهه! ؛ ثم يتصرف 
مثل مادخل » حتی بتوارى عن نظر السلطان ٠‏ 


مقابلة وف العلياء 
السلملان 


4 اريخ فصر 


فاستغرب العلماء أن تحر الاب تلك الصور من الأنحناء والاحترام ٠‏ ولكن 
قاضى القضاة أكد م أن الأمى لكذلك ۰ فقالوا : ”قد فهمنا؟ ٠‏ 

فلماجاء دورم ف المقابلات» دخل الشيخ المرومی أؤلا» فالشبخ السقاء بعده» 
فالشبخ عليش ۰ وفعل كل منهم ما علمه القاضى أن یفعل ‏ 

وكان (اسماعيل) واقفا وراء السلطان ۽سانة» وعينهتراقب كلحركاتهم . فاججب 
من إتقانهم الدرس الذى آل عليهم إتقانا کا ۲ 

فلما أتى دور الشيخ العدوی» دخل هذا الأستاذ الفاضل» وانحنى عند الباب 
كملائه؛ ثم آسرع» بعد ذلك» نحو السلطان بمشيته الاعتيادية» و يعاود الأنحناء 
ولا تس فبدأ قلب (ا#ماعيل) يخفق ثم تقدّم بقدم ثابتة حتى وصل إلى ا لمان 
وجاوزه » وصعد إلى المنصة» ای كان السلطان وأقفا علييا - وقلب (اسماعيل ) 
محف .- ونظر إليه بعين ثابتة وقال : * السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحة الله “. 
فوثب قاب (أسماعيل) فى صدره ٠‏ ولولا مهابة السلطان لركل الرجل وأنوجه . 

ولكن السلطان ابتم ابتسامة لطيفة » ورذ عل الشيخ المدوی تميته وأحسن 
منهاء وأنحنى أمامه أنحناء خفیفا . 

تفاطبه الشرخ فيا يجب عل السلطان نحو رعاياه» بصفته كيير الحكام ۽ لأن المتكام 
خلفاء الأنياء فى الناس؛ وفيا يجب على مير المؤمتين » بصفته خليفة الرسول» نحو 
المؤمنين ؛ وهول فى المسؤولية اللقاة على عبد العزيز؛ وأ كد له أن ثوابه عند الله 
سيكون مقدارثقل المسؤولية» وحسن نفاذه فا کا أن عقابه عند الله تعالى سيكون 
علي قدر إهاله واجباتها . 


فى ههد أسماعيل r‏ 


فامتقع لون (اسماعيل ) » ولعن الساعة الى اختار فيا ذلك الشيخ الأبله » ومن 
آشار عليه به ؛ وأخذ مسب لغضب السلطان آلف حساب ۰ 

ولكنه لم برعل وجه السلطان علامات لاغضب مطلفا ٠‏ بل وجد ملاح عبدالعزيز 
هس تاحة إلى کلام ذلك الأستاذ؛ لا سيا أنه لم يفهم منه شيئا بللهله الاغة العربية ٠‏ 

أنا العدوى فلما قرغ من خطبته » ختمهابالسلام الذى بدآها به ثم انحنى أمام 
السلطان» وأقفل خارجا بوجهه لا بظهره كسابقيه ٠‏ وسبحته بیسده فوجد هؤلاء 
فى انتظاره على الباب يلومونه على فعلته ی كانت على زعمهم «قذى ف العيون» . 

قال للم : *أما أا فقد قابلت أمير المؤمنين ٠‏ وأما آتم فكانم قابم صفا ی 
وان عبدم وشا“ . 

ثم سال السلطان عبد ال يز( اسماعيل ) : ” من لیخ ؟ “ فاجابه : ”هذا شيخ 
من آفاضل الما » ولكنه مجذوب . وأسقيح جلالنكم عفوا عن سقطته * . فقال 
السلطان ”كلا . بل إنى لم الشرح لمقابلة أحد آنشرای الى مقابنه" وأنى للشيخ 
العدوى بخلمة سلبة وألف جنيد . 

وكان يوم السبت التالى حادى عشر | بريل »يوم تشيع امحمل العمری الى الأقطار 
الجازية ٠‏ تفر أن راس جلالة السلطان نفسه الفلة السنوية المعتادة . وآتذنت 
جميسع الوسائل لک تكون » إسرب وجوده على رأسها » ,ثيمة الحفلات الى من 
نوعها ٠‏ لأنه لم سبق لسلطان عثانى أن تراس مثلها منذ الفتح السليمى ٠‏ ول يكن 
أحد يتوقع أن تجود الأيام بزيارة ساطانية آحری فى العصركاته ۰ 

1 نص مل" هذه الطبفة سبط واد الشيخ دی صديق + السيد مد ماشورالمدف القاضى بالحاكم 
الشرعية ومن آفاضل الأدباء ٠‏ 


سحكاية الماك اقدى 
نيا من جزرة أو 
مارص سے 18131 


44 تارج معصصر 


فلما كانت الساعة العاشرة » نزل السلطان من القلعة » وسار نحو الكشك الذى 
أقامه د على خسیمبا للاك تحت السور الى جنوب باب العزب » وهو قريب 
من المكان الى يروى أن الأمير الملوك أمين بك وثب منه وثبته المشبورة فى حادثة 
نع امالك . 

فلفت بعض الحضور نظر السلطان الى ذلك ٠‏ فرغب عبد العزيزى أن تلق على 
مسامعه الرواية » بنا تم حوله مرامم الاحتفال . 

وكانت تفاصیل تلك الرواية تفا فيا ۰ فا حى السلطان منها هو أن أمين 
بك » لما قذف بحصانه من فوق السور» وانکسرت أرجل ابلواد حینا مست 
الأرض» فسقط ميتا» وقع هو أيضا عن صبوته وأصيب برضوض أققدته رشده» 
فبصر به بعض البدوء فأسرعوا اليه واحتزوا ثلاثة أرباع عنقه» لک يسرقوا سلاحمه 
وقوده ؛ غير أنه ميمت ۰ وتمكن ‏ وحده) عل قول بعضهم + وبمسامدة بعض 
ذوى الرعة» على قول آحرین- من النبوض والاختفاء فى مكان أمين تعاب فيه الى 
أن شفى واستطاع الالجاه الى سور يا . 

وبعد الفراغ من حفلة حمل » توبه السلطان لثتزه فى المديئة ٠‏ فزار مساجد 
آل الببت الكرام وغيرها وكان الناس من السوقة والعامة » كل مر ججوعهسم 
الحنشدة» صاحوا :#الفائحة لولاا السلطان!” فينظر الهم كأنه يريم . وهو نیا 
ستنرب لذاك ٤‏ ویقارن فى سره ينه وبين خشوع الأستانة وسكوتها ۽ و إطراق 
ألعيون فيا الى الأرض حينا ر فى شوارعها ذاهها الى صلاة اب . 


۳ أظر: "الکان" شاددي بك ج ۽ عن ۱۳۸ طبعة بلاق الم س ۱9۰۰ 


ی عهد أسماعيل te‏ 


ثم عاد من طوافه» فتناول طعام الغداء فى سرای ابلزيرة ٠.‏ ولا كان الأصيل» 
أبدى رغيته فى رقية آنجال (اماعیل) ٠‏ فاسل (امعامیل) مرن أحضرهم من 
قصرم بالمنيسل فى جزيرة الروضة » حيث کانوا متقطعين الى ملومهسم تحت عناية 
السلطان بهم و بطباهتهم وذكائهم ؛ وتضهم بأقوال حكيمة عل الاستقوار فى دروسهم 
بنشاط وهمة ورغبة صادفة » ليكونوا قزة مين أيهم الكريم » ونفر مصر» وخير أحفاد 
لرجلین المظيمين (ابراحم باشا) و( مد عل) ٠‏ 

ثم عاد الى القلعة . وللا أسدل الفسق ظلاله ؛ بدت مصرء رة ثالئة» فى حلل 
زيتتها الببية ۽ وأخذت نجوم الألعاب اتارية وأهلتها تبارى مرة أتخرى نجوم السیاء ٠‏ 
وبدورها فى السطوع واللألأة واجمال . 

نهر عبد العزيز(لاسماعيل ) يته فى الإقامة بمصر عة أيام ‏ ورجاه الا کتفاء 
ما عمل من الزينات والألعاب » والامتناع عنبا فى الليالى التالية ‏ حثا براحة القائمين 
ببا» وراحة السكان معا . 

وکان قد أرسل من الإسكندرية باحرة تمل البرید الى القسطنطينية ٠‏ فأوفد 
الهاء آیضا فى تلك الليلةة» المصاحب عبد الكريم أغاء ليبلغ جلالة السلطائة والدته » 
أنباء صمته ابليدة؛ ويمل الى بابه العالى» الأوراق الدولية الخاصة بالإدارة اليومية . 

ثم كلف رامن أضاء أحمد خصبيانه » بالذهاب ببطاقة ز يارته ىأر بعة عشر دحا 
,كصر» ليبلغ « تحياته وتسلياته السلطائية » إلى أرامل تمد مل باشا وأبراهم باشا > 
وعباس باشاء وڅد بعید باشا وفرهن ٠‏ 


زيارة اسلمان 
شرا 


۹ تار مسر 


وق يوم الأحد ثانى عشر |بريل ‏ وکان عيد الفصح عند الطوائف الشرقيةب 
ذهب ازيارة قصرالزهة» فى طريق شبرا؛ وكان (لاسماعيل) » وهو الوحيد الذى 
تفنلت المندسة الممارية فى تجيله وتپینه» على صغر حجمه ۰ فأعجب به آنا إعماب » 
وس بعض الرسامين الذين بمعيته أن يأخذوا رسمه ‏ ولكنه ل يمكث فيه طويلا 
وظادره الى قصر شبرا ذاتها ‏ کان لیم باشاء الذى أراد السلطان أن ينزل فى ذلك 
یوم ضيفا عليه ٠‏ 

فامستقبله حلم باشا فى ملك الروضة الغناء» التى أنشأها لوالده » أبدع الليالات 
الشعرية . وكانت مزدهية بالزهور والرياحين » المغروسة على أبدع نظام وأجمل 
تنسيق ؛ حافلة بالطيور المفزدة الختلفة الأجناس والأنواع والأشكال ‏ وکانت 
الزهور والطیور آحب الخلوقات الى قلب عبد العزيز» وأعن ما ترتاح اليه نفسه بعد 
ریات ائلدور ۰ 

ففضى بقية نپاره » وبعض مسائه فى تلك ابكنة الأرضية » متجزلا بين رياحينها 
وأزاهرها طورا » وطورا جالسا أمام بحيرتها » الحيطة بهاء المظلة الرخامية البديمة 
الصنم» العديمة المثيل فى العالم بأسره ٠‏ أو جالسا فى القاعة العظمى الكائنة فى الزاوية 
على يكين الداخل» والثى قلما بذلت فى تشييد سواها الأموال ی بذلت فى آشییدها؛ 
وقاما آزدهت غيرها » بالصنعة الدقيقة المواد المینة الى آزدهت » هى» بها : کا 
( مد على ) أراد أن یجسلها قصرأ من قصور اب نان » مانب تلك الظال الرخامية » 
المتتابعة صفوفها على شكل دائرة بيضاوية حول تلك البحيرة المعدّة لسباحة جواريه 
فيبا ۰ وقد أقم فى وسطها ناه میمری على شاكلة بافة أزهار » تجلت الذقة كلها 
فى صنعه وتكوينه ٠‏ وأعذ بلاوسه» هو» على أريكة حريرية فيه لى پتسنی له 


فى مهد أسماعيل 4۷ 


فى شيخوخته ‏ والمياه تجرى من تحته » والموارى بحن حوله » وبتداعين آمامه» 
وارواځ العطرية تارج من الأزاهير النابسة فى كل مكان » وداخل كل مظلة من 
هاتيك المظال» والمندلية الى حافة البسيرة بشكل من أبدع الأشكال - أن تفيل 
أنه انتقل الى جنة الفردوس الى أمتها ربه للصا هين والحسنین من عباده » وأن 
قتع » وهو ی" فى هذه الدار» بیعض لذات لذائد الدار الأحری التى بات منها على 
أدفى من قاب قوسين ٠‏ 

أسفا عل تلك 1 

آء لك الروضة الفيساء الغناء! كيف عبشت بها آیدی الاهمال . وکیف بحرّدها 
من محاسنها الفريدة تغيب أيدى الصيانة عنها ! 

وأسفا عل ذلك ! 

وآهثم آ١!‏ لذلك الايوان البديع الأكبر المكون من جموع هائيك المظال المصغيرة 
الكلية امال » المزرية الواحدة منها مال ايوان كسرى المشهور ! كيف تناولتها 
آیدی الدمار : فاتلفت رخامها البديع؛ وذهبت بيبجة صنعها الدهش ؛ وباتك 
تهتدها عراب عاجل ! 

وقضى عبد العزيز وقته فيها يتحادث مع حلم باشا وفؤاد باشا عن زراعة البسانین 
والزرامة على العموم ؛ ثم عن القناطر الليرية ‏ وکان الأمير سراد افندی» ول“ 
العهد » قد ذهب فى ذلك اليوم عينه لزيارتها فى مركب جخارية والتفرج طيها ٠‏ 
وأرسلت هناك أورطتان مصريتان للقيام بفروض استقباله . ولكنه لم يفارق المركب ؛ 


۱ أنظر : مص مرحلة مرحلة"'لرروليه ص ۱۷۵ وانتار: ”مسر اللدیوی* لأدرن دی ليون 
ص ۷۰ 


زيارة لحن 


ا 
قم 


33 ۰ تاریخ معز 
ال E‏ سس 


وتفقدء وهو فيا » القناطر : الأ الذى لم ب له ضباط تينك الأورطتين والذى 


ريكنم من ازج عل القلعة المعيدية - وهی حصن أنفق مد سعيد باشا على 
إقامعه عند نقطة انقسام فرعى النيل » ميلفا طائلا من المال» بدون جدوى؛ کان 
الأجدر به إنفاقه على نام عمل القناطر الليرية الضخم » المليل» الذى أقبل عليه . 
أبوه» الباشا العظم » بضع سنوات فقط قبل أن يوافيه الأجل الحتوم ٠‏ 

ولا توغل الساء فى الليل » عاد السلطان الى القلعة فلم يفارقه الانشراح من شرا 
وبستاتها وأيوائها ! 

وف يوم الاين ثالث عشرابریل - ووافق وقوع عد ثم النسم » احتفات 
التاهرة به احتفالما المعهود ولکن زاده بهجة وجود الساطان -- قصد عبد العزیز 
المتحف المصرى - وكان مديره حينذاك مررييت بك » الاجيبتولوجى الشهيد 
فتفقد بیع غرفه ويحتوياته » وامتفسرعن کل ما زآه فيه » وارتاح الى الياناث 
التى استطاع مررييت أن يبديها له ۰ 

تم ذهب من هناك لزيارة معامل القطن والحريرببولاق - وكانت أعمالها ناجمة 
تبشر بفلاح باهي فى المستقبل » لم يحقق » وا أسفاه الستقبل شا منه ‏ فسرّه 
ما رآه فيا من حسن التزتيب والنظام وانشرح صدره لعلامات النجابة والذكاء » 
البادية على وجوه الشبان المشتغلين فا ٠‏ 

ول كانت امحادثة بالأمس عن القناطر اميرية قد شوق ال ينها » رکب 
زورفا بخاريا من زوارق (أسماعيل باشا) » اعد خصيصا اذك الفرض » وتوجه 
فيه من بلاق ایا . فتفقدها بعناية ۽ وأعجب بها ابا عظيا : وأ كبر من إقدام 


فى مهد أسماعيل 54 


وهمة الباشا العظم الذى باشر انشاءها بالرغم من طعنه فى الشيخوخة ۰ وحم بأنها 
لمن أجل أعمال الدنيا فائدة » وأن مد على قد استحق ببنائه! شك الأرض المصرية 
إلى ید . ۱ 

ثم عاد ال قصر النيل وتناول طعام الغداء فيه « 

وف يوم العلاثاء دايع عشر إبريل » ذهب الى زيارة الأهمرام »> وبعة أمراء 
ابیت العمانىء وأمراء الييت العلوى » و مهور کار رجال البلاطين ٠‏ 

وبعد أن عبروا یل الى شاطئه الغربى »عند الميزة» ركب السلطان عر بة مفتوحة 
تجزها أربية جياد » و رکب وراءه (اماعيل باشا) و( فؤاد باشا) فى عربة أخرى 

, يجرها جوادان فقط» وأمتطى البافون خيولا ٠‏ 

ولا تكن الطريق الى الأهررام قد مهدت بعد . فكثيرأ ما کات تجتاز حقولا 
مل روعة أو تر فى أرض تربة» ترفع حوافر اللحيول الواقعة عليهاء حابات عا ركثيف 
منها نملا بها الفضاء ٠‏ 

وكانت عرربة السلطان سائرة فى طليعة الموكب أتقاء للغبارء وخيوطما القوية العفيّة 
أتخطى بها المنحدرات الى المرتفعات ٠‏ ولأنها كانت أربعة صافنات » تمكنت من 
الاستوارمقلة راكبها لكريم » حتى مدخل الصروان الذى له فى ظل ارم الا كبر» 
وعند قأمدته ٠‏ 

وأما عربة (امعاحیل باشا) وفؤاد باشا» فان ابلوادین فیها اجهدا تعباء أذى بهما 
الى التوفف عن المسير » انم من کل حث وتحریض ٠‏ فاضطر الا جان الكريمان 
أن یلا مها ويمتطيا جوادين آنون . 


زبارة ادا هام 


o۰‏ تارج مر 


وهكذا سار الموكب » والعثير وراءه يتناول عنان المماء» حتى بلغ الاهمرام» حیث 
كانت موائد الطعام قد مدّت فى الصواوين المعثة لذاك كأنها فى آکب القصور 
اشقالا مل معتاتها . 

فاستراح القوم ثم أكلوا ٠‏ وبعد ذلك أقبل عبد العزيز يسرّح الطرف وستفهم 
متخطیا مر جوار هرم خوفو» الى الرابية البارزءن فتبا أبوالحول» والعبد 
المصرى القسديم الذى بجواره » ومقيرته ٠‏ وامتطی جوادا الى هرم متقو را الذى 
کان لايزال معظم جحزثه الأعلى مكسوا بطلائه السجيب» فالی هررم یتوکریس الجر 
الجيل 1 

ألا ليت شعرى! من ينبئى با جال فى یل سلالة ملاطين آل عیان» وهم 
تجولون حول آثار الفراعنة اللالدة » الدالة على عظمتهم الزائلة» والقائمة على مدخل 
الصحراء الشاسعة» مالم ماض كان قصياء وقنا خط ار أل صفحاته ! من ینتی 
با قالت لم » لا سيا لعبد الجيد؛ عينا أبى المول السریتان الشاخصتان بصفاءآبدی» 
أمامهماء كأنهما تريدان أن نحجبا مكنونات الأيام وراءه؛ وتشعران الحاضرء مهما 
كان نفا عظيا » بضآلته » تجاه يمومة الفاخرالبشریة» نی حركتها القرون بالتتايع 
(من خوفو الى أوزورةمن» وآتغحهت ‏ ومن مس الى توطمس وآمن هوت + 
ومن راع مسيس الى یا وبتامتك + ومن كبيز الى اسكندر الأعظم والبطالسة 
الأماجد ؛ ومن فيصر الأ كبر الى هدر يان وديوكليسيان ۽ ومن مرو بن العاص الى 
أحمد بن طولون وا معز لدين الله ۽ ومن صلاح الدين الى ببيرس وقلاوون وبرقوق 
و یبای وقا يقبا ؛ ومن سلم الرهيب الى بونابرت العجيب) کسیناتوغراف أمام 
ينك العينين؟ ثم وارتها فى طيات الدهور 11۱ 


فى عهد ا ماعل ۵۱ 


ولا مالت الشمس الى الغروب ماد الوکب السلطانى الى ابليزة وتاول ابيع طعام 
السشاءفى سرا البديعة . ولم يكن (اسماعيل) قد آجری فیا التحسينات التى صيرتها 
فيا سد لؤلؤة قصوره » ودرة ناه المصوصية ۰ ثم رجع السلطان الى القلمة 
وما استقر فيها برهة إلا وحانت صلاة المشاء ٠‏ فقام ينادى بها بعد اطلاق المداقع » 
هة مشر مؤذنا اختيروا اختيارا دقيقا بال أصواتهم وأخذوا يتبارون فى التلحين 
والإنشاد مباراة ملت كل من مهم على الظن بأنهم بلابل الفضاء برت من خلواتها 
آشجی بأنفامها المطرة» فى ذلك المساء انجلؤة ماؤه» ضيوف مصر ووالها ۰ 


وكان لخد يوم الأربعاء » خامس عشر أبريل » بفعل يوم راحة عامة یخصص 
لتجهيزمعدات السفر الى الاسكندرية . 

فلما بزغت شمس يوم امیس » سادس عش ر أبريل » أزدحمت شوارع العامة 
وساحاتها وظهور منازها ودرجات سلالم جوامعها ماهير الئاس عل اختلاف مللهم 
ونحلهم وأجناسهم » انتظارا رور السلطان وموكيه العظم - وحالا وافت السامة 
الناسعة صباحاء أخذت المدافع تربى طلقاتها بين کل دقيقة وأنخرى این بالرحيل» 
لاية الساعة العاشرة . حى اذا دقت هذه » نزل السلطان من القلمة بموكب عقم » 
مهيب ؛ فر عل تلك اللماهير ییا مسلما . وأمى بان توزع مبالغ طائلة من ال 
عل فقراء العاصمة ودمة مساجدها . 

فانطلقت ألسن تلك الماهير بالدعاء لملالته ۽ وذرفت عيون كثيرة دموما سفيئة 
فى توديعه ٠‏ وما زالت أصوا ات الدعاء ترتقع من كل فم > ای أن بلغ الموكب القطار 
الم له فاقله . نشخست اليه الأبصارء وشيعته القلوب نی توارى . 


العود 
إل الشكيدرية 


القيام الى الأستانة 


o‏ تاريخ مر 


وكان السلطان قد أبدى عزمه عل زيارة المقام الأحدى بطنطا . فاقم له صيوان 
فم مجوارعطتها ۰ ولكنه رجع عن عزمه فى آنعر-لظة » واکتنی بايقاف القطار 
قليلا قبالة ذاك المیوان» لى نكن اللماهير الغفيرة» المزدحمة هنالك» من استجلاه 
منظر وجهه البی"» والقيام بفروض الدطء له . 

ثم سار الى الاسكندرية ونزل فى سلاملك رأس الین الذى كان قد أقام فيه , 

وف اليوم التالى» وكان يوم ابجمة سابع عش رأ بريل » صل السلطان العبلاةابلامعة» 
بأبهة وجلال عظيمين »خارجا الا وراجما منها» متطیا فرسا ضلیعا أصيلا» فی موكب 
تحف به شفامة وعظمة» بزید فى کال مظهرهما ما فى لباس عبد العزيزمن البساطة ٠‏ 
وكان عبارة عن كسوة إفرنجبة تزين صدرها أنسجة جراء فقط ؛ ولیس على طربوشه 
أية علامة ميزه عن غيره؛ يننا ملابس أمراء ته ووزرائه وكاررجال حاشيته موشاة 
بالمذهبات الساطعة ؛ لام بالنياشين اللامعة . 

وبعد الفراغ من صلاة ام ٠‏ والإحسات انب عظم من التقود على فقراء 
الاسكندرية » وخدمة مساجدها + عاد عبد العزيز الى سراى رأس التين » وتتاول 
طعام الغداء . ثم استراح قليلاء ريشا انتصفت الساعة الثالئة بعد الظهر . 

حينذاك نزل هو وأمراء بيته وكار دوانه ورجال مايينه» بافقهم (اسماعيل باشا) 
وأسراء بيته وكار دولته» فى الزوارق المعدّة لم ٠‏ فذهبت بهم الى ليخت السلطانی 
”فيض جهاد“ وسفن الأسطول المرافقة له > بها كانت الطوالى والبوائس الراسية 
فى البوغاز ( ومن منها المركب الايطالية المسماة فيكتور عمانو بل » المرسلة من قبل 
ملك ايطايا الب بالك الحاو الثمائل > تنشترك فى تعظم اللاقان المثانى ) وقلاع 


فى عهد أسماعيل or‏ 


الساحل لغاية الکس والسجمی من جهة ؛ ولغاية سيدى بشر وأبى قير من ابلهة 
الأخرى » تطلق مدافمها تحية و إجلالا؛ و بين الجاهير یکتظ بها الشاطيع وهی هاتفة 
مهللة! فصعد السلطان لته ييصحبه (اسماعيل) وصعد بای الأمراء الى سقنهم + 
وأخذت المراكب تستمد الرحیل ٠‏ 

تم ( اسماعيل ) الى توديع عبد العزيز ۰ فقال له السلطان : إنى أعيد اك 
تشكانى القلبية على ضيافتك البهية لی ولال تی ؛ وأؤكد لك أنى لن أنمى زيارف 
لهذه الديار ماحييت؛ وأؤمل أن الشعب الصری» بفضل عنابتك واهتّامك وغيرتك 
على مصا مه » سيزداد رخاء وسعادة ٠‏ وإنى فى كل سانحة سأشمله بتعطفائى هو وأميره 
لد پا“ ۰ 

فا (اسمايل) وشکر وأ .ثم أذن له السلطان بالانصراف .فژل الى زو رقه. 
وأخذت السفن العئانية تتعد رويدا رويدا عن الأرض المصرية» والأرض المصرية 
تم ارتجاجا فى توديعهاء حتى توارت عن الأبصار ! 

هکنا انفضت الزيارة السلطائية للقطر المصرى ! وهكنا مرت أيامها العشرة 
الببية! ولم ببق أثرمنها فى البلادء بعد ذکراها» سوى امم (عبد العزيز) الذی أطلق 
على أحد شوارع العاصمة» إحياء لك الذ كرى؛ وسوی النياشين ؟ والأثقاب والرتب 
نی فاضت بها التعطفات السلطانية على کار الموظفين المصريين 1 

أسفا ! هل کار يدور فى خلد الأمراء » عاشى تلك الأيام وأعيادها » أن 
الأقدار ستنسج » لكل منهم » خيوط ماساة سوداء : فلا تمضى أريع عشرة مسنة 
إلا وبتدهور عبد المز یز عن عررشه الرفيع الى يمن ضيق » لا لبث أيدى الاثم » 


هرايس ومر 


ot‏ تارج ممصير 


أياماء إلا وقسلبه الحياة فيه » بقص شراین خراعيه واستصفاء دمه - ولا ريع 
مراد عل الأ كف سلطان» إلا زج به فى حبس انفرادى» يوانيه الوت الف فيه 
بعد ثلاثين سنة» وليس بين الرفم والسقوط إلا ما بوشك أن يكون طرفة عين | س 
ثم لا تمضى ست عشرة سنة وبضرهة آشهر إلا وويصدر مس عبد الميد بلع االحديو 
الأول (أسماعيل ) عن عرش مصرالستی:؛ فيخرجه الى منفی» مر مذاقه ؟ وحياة 
معكرة أيامها » بعد الاقامة عل أوج العز الأفعس» وق نع الک المطلق » والرخاء غير 
ا محدود ! ولا تحضى مس وأربعون سنة إلا وتثل ثورة عسكرية عرش عبد ال جييد 
عينه وتخرجه بدو ره لیذوق حرقة السجن وسرارة الم > وا التسبير » قسرا » من 
حبس الى حبس ؟ ومن اعتقال سري الى اعتقال سری ؛ وموت ۰ أخيرا » موت 
صعلوك » لا یکاد آحد يشفت أليه » كأنه لم يكن السلطان الرهيب» الذى لبلت ترتمد 
الفرائص » تلا وثلاثين عاماء لدی ذلك امه ! - ولا تمضى احدى وخحسون سنة 
الاويرى رشاد نفسه ‏ وقد کان جنه أخوه عبد الجيد لا وثلاثين سنة » 
بیدا عن كل مظاهی ام » لايدرى مافيه» حتى اذا جاءت الثورة المسكرية » 
وجدته شیخا هما فأخرحته من حبسة وهو لا یکاد يصدق » وأجلسته على عرش 
أجداده » وهو کانه فى منام » أميرا للؤمنين - مدخلا رغم آنفه فى رب العامية 
العظمى بمد أن داهمته» مرغما أيضاء الحرب الطرابلسية وحرب البلقان : فيرى أنه 
م يرتق عرش أجداده إلا وقد زد هذا العرش م نكل ديباج ونز؛ وأصبح سور 
خشبیا »كله شبظايا جرح ابم وأشواك هموم وانعزة تحیط بال مالس عليه » بدلا 
من أزهار اللذات السالفة 1 ولا تمضى تن وسون سنة إلا وتقتل يد یه 
صبرا وغدرا» بوسف عن الدين» ذلك الذي كان في تلك الأيام شابا فى مقتبل ربيع 


فى عهد امال بك 


حياته » وكانت الدنیا تم له إشاءاتباكلها فى ظل سلطة أبيه العاب) ومقامه 
الأرفم EE!‏ 

ألا أف للدنيا! ما أ كذب مظاهرها! وما أقصرحياة سرو رها ولذائه! ! ! 

عل أن ( أسماعيل ) لم يدع فرصة تلك الزرارة السلطانية تمرء دون أن يحاول 
الانتفاع منبالتقدیم آمیاته فى سبیل تحقيقها : 

فاستهواء لنفس عبد العز يز وحملا شا على مساعدته فى المستقبل» كل الساعدة 
امک توقمها» لم يكتف با بذله له إسخاء فائق» من مسببات الارتیاح والسرور 
و بأخذه على نفقات جیبه اللاص ٠‏ کل الصاریف النى عن لضيوفه صرفها » وهم 
فى ضيافته؛ بل بالغ فى تقدب الحدايا والتحف الفاخرة وتتویمها» حتی ملا یبا سفينة 
برمتبساء لعبد المزيزعينه » ولأمراء بيته لساطانی» وجار رجال دواشه ٠‏ وزقد 
فؤاد باشاه الصدر الأعظم » وقت فراقه» مبلغ ستين ألف جنيه ليجمله عونا له » 
وطوع بنانه . 

فسافر السلطان من مصرء وهو فى حال نفسية تجعله مستعتا لقبول أى" طلب 
يقدّمه (اسماعيل) إليه» إذا كان مشفوءا با يحمل الطلبا ت كلها مقبولة فى الأستانة. 
ومثل (اسماعيل) لم يكن ليجهل الوسيلة ٠‏ 

فم أفلع الأسطول العثانى من خر الاسكندرية» وعاد الوالى إلى عاصمة دياره» 
إلا وأقبل بكل مافى وسعه على تحقيق انلطة الى رسمها لنفسه ٠‏ 


الجزء الثالث 


رام البار 


كت 


oA‏ تارج مصر 


العمل على تحقيق انلطة المرسومة 


الباب الأول 


تحقرق الشطر الأول منها 


إحمال 

فلیدخل مصر بصراحة فى مار المدنية الحديثة » ويسيربها » بعزم ثابت وقدم 
راصفة» فى طريقهاء وف بميع تشعبات هذا الطريق» أوجد فى أعمال القطر» على 
اختلاف آنواعها» روحا جديدة » أصلحت [دارته» وكيفتها تکیفا » من شانه ضمانة 
دوام تطور البلاذ الاججتياعى ‏ ووسمت نطاق الزراعة بتوسيح نطاق الرى » وتنظيمه > 
وتكثير طرق الواصلات» وترتييها وتوزیع الضرائب توز يما مادلا وفتحت أبواب 
1 أهم مصادرهذا الاب ہی : ”مص رکا ھی“ لا کون » و ”مص رف عهد ایل“ الولف عيته > 
و" مسر فى سنة ه 4 1“ لشلشر» و ”يان ام الأشغال الى تمت فى القطر المصرى منذ الأيام 
القدمة لفاية بومنا هذا“ انان دی بلفون > و میرف کم اسماعیل“ لر يو٤‏ و"مصر تحث سب 
مد عل» یرن بکار مسكاو » و مص تحت حک مد مل “امون ۲ و *” مصرقحت حكم 
مد مل لكلوث بك » ومر نحت حك مد ملل“ جين » وتار مد على '" لور یه > 
و *”اسماعيل باش“ افيس > و ”مصر مر حلة سل له » و ”رسائل من مر" دی 
بورد نف » و”"حياة ابلاط“ لب و رمائل محررة من مم“ لسنت هيفير و یسر“ 

اررق !اع ٠‏ 


فى عهد امامل إلى 


التجارة والصنامة والعمل واسعة» أمام مجهودات ابيع : فأحیت» بذلك کله» مالية 
البلاد ۽ وضاعفت إيراداتها وصادراتها ‏ وأنعشت التعلم بعد موأته ؛ وممته ؛ 
ونؤعته ؛ ورقته » حتى جعانه كفيلا بان يكون انطو ر الاجتاعى المستمر» متجها 
على الدوام » نحو الحسن والمفيد» برغم من كل عقبة تعترضه ومثرة تعتور سبيله س 
وأدخلت» فى ناية الأمى » صل ا-لياة الاجتاعية المصرية» تغييرات أساسية» جعلت 
بقاعها على بمودها القديم آمرا فى منتبى التعذر؛ وأوجبت تحرکها من عقالاتها القرنية 
نحو بيات جديدة وعقلية حديثة ٠‏ 

وبا أن هذا الاجمال قد يقع لدى جاهل تاریخ (اسماعيل) ولدی المتحاملين عليه 
تحاملا مبليا على مجزد مامععوا عنه من آفواه قادحيه » موقع الاستتکار» إن لم تقل 
موقع السخرية» فانا لانری بتا من تفصيل ما أجملنا تفصيلا تاماء إظهارا قاق ٠‏ 


اقسات مصر 
الادارية سایق 


۰ ارج مصر 


۳ 
الفصل الاو 1 


اصلاح الادارة 


”مصر بلد» إذا حسنت الإدارة فيه) أكل العام الصحراء. 


وإذا ساعت الإدارة فيه» كلت الصحراء الأرض العامة ! ». 
« نابوليون الأول > 


كانت معر » فى متخ مايك الأخيرة » تتقسم إلى سة عش رإقليا : عة ما 
فى الوجه البحرى وهی : البحيرة » ورشيد » والغربية » ومنوف » ودمياط» 
والمنصورة » والشرقية » وقليوب » وابليزة » وثلاثة فى مصرالوسطى وهی : 
إطفيح» والفیوم» وق سويف » وثلاثة في مصرالعليا وهی : أسيوط » وجرجاء 
وقوص ( طییة) . 
وکان على راس کل اقلم أمير مملوك يقال له الكاشف ۰ ومرجع الکل إلى الامیر 
لول اللدعو ”شيخ اد" الق ف الفاهرة ٠‏ والذىكان عا القطر ای 
ارم من وجود وال عثاى بالقلمة » ربل من لدن القسطنطينية كلما عنّ رای 
الک هناك أن يعزلوا سلفه » أوكلها أرسل * شيخ البلد“ اليه رسوله » المعروف 
عند أهل مصربلقب ””أبى طبق» لينذره بعزله بأن قول له : *آنزل پاباشا“ . 
للف أهم مصادر هذا القميل ھی : ”مم رك هی“ لا ك كون » و””نحة عامة على مصر *“لكلوت بك » 
د ”منص فى مهد سید باشا “' لرببو» و”ممص رف مهد ال “ل الاكون » و رخ مسر 


اللديث ‏ بلورج بك زیداان» و" مصر مث ف امتح المرب لناية اخملة الفرضساوية * ارسیل > 
لت مصي لملياء الجلة الفرضاوية . 


فى عهد اسماعيل لل 


وقد حافظ بوتارت على هذا فقس . 

فلما استتب الأمى محمد على عله ٠‏ وروی کلوت بك أن القطر المصر ی كان 
فى سنة 14 متقسما إلى سبع مديربات فقطء منها أريع فى الوجه البحرى وهی : 
الببحيرة» والمنوفية» والدقهلية» والشرقية» علاوة على محافظى الاسكندر ية ومصر ؛ 
وواحدة فى مصر الوسعلى وهی : بى سويف والفیوم معا واثثتان فى الصعيد وهما : 
المنياء وإسنا ٠‏ 

وقسم (مد عل) کل مديرية إلى عشّة مراک ۰ وکل مرک إلى عدّة أقسام . وکل 
قسم إلى مد واج ٠‏ فبلغ عدد الرا كرف تلك السنة أربعة وستين ٠‏ وعدد الأقسام 
لانمائة ونيفا . وعند النواى ثلاثة آلاف وممياثة ٠‏ 

وأغرب ما فى التقسي » الذى قال عند كلوت بك أن ابليزة كانت با من البحيرة ‏ 
والغربية ها منالمنوفية ؟ وأن الع ريش كان اما للدقهلية؛ والفليوبية تأبعة له ٠‏ 

و( تمد على ) آل من ”می رئيس المدبرية ”مدا“ » ورئیس المركد ”مامورا“ 
ورئيس القسم ”ناظرا“ ٠‏ وأما رئيس الناحية فا نی امه ”شخ باد“ منذ القدم ٠‏ 

وأوجد فى کل ناحية» بجانب شیخها» مستخدها سماه "موی" وظيفته مراقبة 
الزرامة ومسح الطين 4 وآث يقال له ”صرّاف > جح الأموال وتوريدها الأمور ؛ 
ونالتا يقال له "الشاهد» وهو المأذون من قبل القاضى نكم فى قضايا الأحوال 
الشخصية» وتحريرعقود الزوجية وفيرها ٠‏ 

وكان مرجع شيخ الب إلى الناظر ۽ مرجم الناظر إلى المأمور ۽ ومرجع المأمور 
إلى اد وج امد إلى ديوان الداخلية . عل أن كل «أموركان مكلف ككل 


1۲ ارخ مسر 
مدير رفع تقرير أسبوعى عن أعساله ولبرمته إلى ذاك الدیوان عينه ليقف هذا 
عل ماجریات الأمور . 

أما المديرون فكانواكلهم آتراکا أو مالك من مماليك الباشا المظم ٠‏ وأما اللأمورون 
فقد اجتهد (مد على) فى جعل معظمهم من أبناء مصر دون أن بای بكونهم مسلمين 
أو أقباطا ٠‏ وكناك نظار الأقسام ۰ 

لكن التجربة لم تفلح» لسجبين : 

(الأؤل) هو أن المصرين » ف تلك الأيام » بالنسبة لوجود معايب الشعوب 
المستعبدة زمنا طويلاء وتقائصها فيهم ءلم تكن لمم ذاتية» ولم يكونوا أكفاء الإهرة. 
فکان المقإد منهم سلطة سنب بمن کانوا اخوانه بالأمس استبدادا فاحشا» مع خنوعه 
أمام رؤسائه خنوعا شائنا . 

وزالشانی) هو أن هيبة الأثراك» بالرغم من أن ابلیش الصری كمسر أولك 
العتاة الذين أستعبدوا المصريين آجیالا وقرونا » كانت لا تزال متأصلة فى نفومهم 
تاصلا عظبا : فكان مأمور المركز» أو ناظرالقسم الصری يقف غتشما أمام قؤاصه 
التزى ذاته احنشاما فائقاب فى بالك فى حضرة ملترم من اللترمين الأثراك» أو حضرة 
ذى حيئية من رجال ذلك العنصر القاه ۶ 

وکان (مجد عل) عينه» بالرغم من كل مجهوداته رفع درجة العنصر الفلاح المصرى 
الى مستوى درجة العنصر الترى» لابستطیم - لأن تزبيته الأصلية تركبة وشعوره 
ترک محض - أن يمل نفسه عل تمدیرفلای هص ر أ كثر من الأتراك . واا رکون 
الهم فى المهمات أ كثرمن رکونه الى أبناء جنسه ۰ ولا أدل عل اسقرار الشعور 


فى عهد اسماعيل و 


اترک حيا فيسه حياة قوية » بالرغم من تعشقه مصر وامتلاء قلبه بحبها » برغم من 
اشتبا که مع رکا فى حرب کان يلعب فا بعرشه » بل بذات حياته ورحياة آولاده» من 
ابلواب الذی أجاب به ذات يوم وجيب من الغر بين أقبل ببنثه بالانتصارات التى 
أحرزها جيشه المصرى على ابلیوش التركية» و يكل الثناء با لأبناء مصرالبواسل» 
المغاتلين بفوز مستمر» فوق ربوع الشام وبطاح الأناضول ۰ فان (حمد على ) قطع 
عليه كلامه قائلا : ”لا تنس » يا صديق ۰ أن الذين يفوزون فى المعارك اا م 
الضبباط لا امنود . وأن ضباط ابلیش المصرى كلهم Î‏ زاك 
وأما مشا البلاد فكانوا من الفلاحين» طبعا ٠‏ وكذلك ا موليون. والمبيارفة ‏ 
وهؤلاءكانوا كلهم أقباطا والشباد ٠‏ , 
وكان الكل مأجورين» لتاسب ممرتباتهم مع أهمية وظاتفهم . و دون ملاس 
ملي شارات تلك الوظائف . فشيوخ البلاد كانوا يتقلدون وساما من فضة . ونظار 
الأقسام وساما ذهبيا . والمأمورون وساما من ماس . وأما المديرون فکانوا بكوات 
أو باشاوات من أصعاب ارب العسكرية السامية يتقلد کل هنهم كسوة رد ٠‏ 
وجعل (مد على) » على رأس الادارة » عنّة دواوين للنظر فن شؤونها الختلفة» 
كديوان الداخلية وديوان المربية» وديوان البحرية» وديوان الخارجية» وديوان 
٩۱۱‏ لاف شعور ابراه ابد .همع ای الأيام» پات راکمه تا ولا أدل على 
ذلك نما قاله » مرة» فبرض الروسياق پکلرسکاو » وهو يصف حصارعكا 4 » وهو : * ليس 
فى السال يحنود يفوقون أجنادى فى حماستهم وتجاعتهي فى القعال > مهما فاقوهم فى النظام رممرفة 
فنون ارب رالطمان ٠‏ وائن بدا من بسضهم » اجان » ترقد أوجين» فانما يدا ذاك من جائب 


الضباط الأثراك ٠‏ ولست أذكر أن شيا من ذاك بدا من أولاد المرب“ ۰ انظر پکار مسکاد ۱ 
سپاحات وحوادث عصر * ص ۴۴۲ ج ۱ 


الاصلاحاث الى 
آدخاها اسماعيل 
مل الادارة 


13 تارج مصر 


التجارة» ودیوان العارف العمومية» ودیوان الزراعة» وديوان الصحةء وهل جا ٠‏ 
وجعل فوقها كلها ا جلس انخاص » الذى كان هو نفسه يرأسه » تعرض عليه كل 
الأمور» صغيرها وكبيرهاء ليطلع عيبا ويبدى رأيه فيها. وكان يدعى*ديوان المعونة» 
للدلالة صل ماهيته . 

وکان» اذا أراد الإقدام على أعمال كبرى فى الزراعة» أو على أشغال ذات منفعة 
عمومية هاقة » يمع المديرين فى أحد تلك الدواوين و يعرض المشروع طبهم ویاخذ 
دأيهم فيه . فاذا وافقت أغلبيتهم عليه نفذه ؛ وإلا انتدب مخصصين بمیدون بمنه » 
ونستصفون خلاصته ٠١‏ 

فلا لت الأحكام ال عباس باشا » نمض عيليه عن سي رالادارة فى الطريق 
الذى اختطه (ممد علطا ورأى». مع تجزده عن الرغبة فى فص الأمور بنفسه» 
أن يحل هواه عل نظر الدواوين : ففتح أمام ابلماسوسية مالا تطزق منه الملل الى 
العمل ؛ وأدى» بعد زین قليل» الى تعطيله» واستتباب استبداد اللتكامء لا سيا 
کار > بالرعية استبدادا فاحشا . 

فهال امس جد سعيد باشاء بعد توليته بقليل ؛ وکبر طبه شقاء الأهلين ! ولكنه 
لم يرإصلاحا يقدم عليه» خيرا من إلفاء وظائف المديرين ‏ لأنهم کانوا» فى نظره » 
بحرثومة ذلك الاستبداد وقرومته ‏ وجعل ديوان الداخلية شرف رأسا مل أعمال 
الأمورین ونظار الأقسام : فزاد الطين بذاك بل . وأضرٌء الم من حسن ناته 
من حيث أراد أن يفيد . 

فلما استلم ( اسماعيل ) زمام الأمور» وتجل أمام ذكائه الاختلال الشائنءالذى 
أوجدته فى نظام الادارة روح عباس الظنانة شرا وروح سعيد المتطلبة خبرا من غير 


فى عهد اماعیل 14 


تبصرء رأى أنه لا بد له من أصلاح عام يدخله على ذلك النظام سریما» ليكون قاعدة 
لكل اصلاح تال ٠.‏ 
فقسم القطر الى ثلامة أقسام كبرى : البحرى » والتوسط + والصعيد . ٠‏ وفمم 
هذه الأقسام البلدثة إلى آرم عشرة مديرية ومان 55 : 
فن المديريات سبع فى الوجه البحرى وهی : اببزة» والبحيرة» والقليو بية» 
والشرقية» والمنوفية» والغرانية » والدقهلية . وثلاث فى الاقم التوسط وهی : 
بق سويف» والفیوم» وا منيا . ومس فى الصعيد وهی : أسيوط» وجحرجا» وقناه 
والقصير» وإسنا . 
أما احانظات الشأن فهى : العامة » والاسکندرية » ودمياط ؛ ورشيد » 
والعريش» وبورسعيد» والسويس» وسواكن . 
وسافظ على تقس الدیریات الى ماكز > والرا كز الى أقسام » والأقسام الى 
نواج ٠‏ وقسم محانظتی الاصمة والاسكندرية الى أقسام » جعل كل قسم من 
يضاهى مركا فى المديريات ۰ وألشا وظائف مفتشين ورؤساء مفنشين للأقالم » 
کان» فيا بعد» أعظمهم شهرة وأ کبرم شا اجماعيل با الذى عرف ”باصغ“ 
و”الفنش»”؛ وسلطان باشاء وعمر باشا لطفى ٠‏ 
وعهد برياسة النواحى الى عمد بدلا منها الى مشايح ٠‏ وجعل هؤلاء مسامدين 
لأوليك فى اعام ٠‏ وفؤض الى أهالى كل ناحية مس اتقضاب عمدتها ومشاينها ٠‏ 
وأبق الصيارفة والمأذونين ۰ ولكنه ألثى وظائف اللموليين : لأنه لم يعد من سیب 
1١‏ دابع انس ای ليده نله ماك کون ”مص ر کا هي" ص 4 ۱ ۱ وبا يلها ٠‏ 


إنشاء وزارة زرأعة 


إدغال نظام 
هات نيابية 
عل المديريات 


رین مديررين 
من آبناء لاد 


4 تاریخ مصر 1 


لوجودهاء بعد أن منح جد سعيد باشا حق امتلال أترية الأطيان » وحق زراعتها 
كا شاعون . وأيق مرجع الادارةكلها الى وزارة الداخلية ٠‏ 

وکان عمد سعيد باشا قد حول بعض دواوين أبيه كالداخلية والمالية والحربية 
إلى وزارات؛ ومهد فى الأولى الى الأمير أحمد باشا رأفت؛ وف الثائية الى مصطفى 
باشا فاضل ؟ وف الثلثة الى الأمير حلم باشا ۰ ول (اسماعيل) با الدواوين 
الكبرى -كالبحرية » والخارجية » والأشغال» والمعارف الى وزارات كذلك ٠‏ 
وأنشأ فى أوائل سنة ٠۸٠٠‏ وزارة جديدة دعاها " وزارة الزراعة “ ضها الى وزارة 
الاشنال » وعهد فيهما » مما » ألى نو بار باشأء مكافأة له على فوزه فى مسأل قناة 
السويس الى سیاتی الكلام عنها ٠‏ 

ذير أن أغظ تحسين أدخله على الادارة نشاژه هیغات نيابية فى را کر والمديريات 
قصد مها أن يعم الأمة» بأشراك وجوهها ونوابنها مع حكامها فى اعالم الادارية» 
كيفية الوصول الى حك فسا بنفسها . 

فأفام » لهذا الغرض» فى كل مرک مجلسا اداریا استشير المأمور أعضاءه فى إنجاز 
الأعمال المركدية ؛ وأقام » حول کل مدير» ملسا یا يتخب الأهلون أعضاءه 
ليكو من لد ومستشاريه » وليضربوا عل تجاوزات مشاغالبلاد ول 

وكان قد اضطر» فى بادی الأمسء الى اتخاذ المدريرين كلهم من العنصر الترك» 
لعدم وجود أ كفاء من أولاد العرب للقيام هام تلك الوظائف الحطيرة . ولكنه # 
مع تقادم أيام ملک » وإخراج المدارس المصرية وسلوك الادارة رجالا يعتمد عليهم 
من أبناء البلاد» وبا أن الحوادث التى تلت أظهرت عد م كفاءة الأزراك الادارة» 


2 أنظر: ماك کون مص رکا ھی“ ص ۱۳۹ 


فى عهد امامل ۷ 


بالغ هنكفامتهم خي رالمتكورة الا رة اج - أخذ بستبدل المديرين الأتراكبعديرين 
من المصريين الصميمين + رويدا رويدا » حتى أصبحت معظم مدي رات القطر 
مرژوسة فى مسنة ۱۸۷۷ کدیرین من أبناء البلاد» بالرغم من أن هيبة الأراك > 
من جهة » كانت لاتزا لكبيرة فى نفوسبم ؛ وأنه كان يخشى أن تملهم هذه المييسة 
فى معاملاتهسم الادارية مع كار رجال العنصر التركى الخاضع لحكهم » على خور 
فى العزائم » قد تنم صن مضار للصلحة العامة و برغ من أن هيبة امام المصرى » 
من جهة آحری» ل يكن ما أصل فى نفوس إخوانه المصريين» لا سيا أهله وذويه 
وبادییه» وكان خی أن تحله ألفتبم به على تباون فى وأجباته» يحل إخلالا بل 
فى تملك المصلحة العامة عينها ٠‏ 

ويروى» للدلالة على هذين الأمرين معاء أن وجيها من وجهاء الصعيد عين مدير 
للديرية ی فیا بلده ۽ فوجد من ملازمة أهله ومعارفه له وجلو م معه» بدون أقل 
تکلف » فى جرته ارسمية اللخاصة به» وتضييعهم وقته عليه فى محادثات لا طائل 


ترا أو لانهم سواهم من الناس » ما رأى » معه» مهابته مفقودة فى أعين مر ؤوسيه 
والأهالى معاء وما غصت به روحه ۰ ولكنه لم يجد من نفسه القؤة الأدبية الكافية 
لايقافهم عند دهم ٠‏ فاومن الى قؤاصه اتزی - وكان ألبانياء ال اثقامة م 
ابلشة » ذا شاريينكشاربى عنترة وأبى زيد فى صورتهماالداونین بين أيدى 
الناس أن بدخل يوماء بفأة» على أولئك الأهل والمعارف» عند ما راهم جالسين 
فى حجرته اللماضة؛ دزم ويطردهم من حضرنة » صاهم يرتدعون ٠.‏ 

فامتثل القؤاص للام من الغد ؛ ودخل على جمع يلدبى المدير اللازمیزی له 
فى غرفته» وقد فتل شار بيه الكثيفين حتی مس طرفاهما أذنيه؛ وماق عيليه حمافة 


حكاية جار بك 
مدير بی سویف 
رتؤاصه الری 


ناه مجلس ليل 


1۸ ارج مسر 


ممرؤعة ٠‏ وم علیم صارخا بصوت عطيف : ”یلا! سكتر! کرا! فلاح أديسيزا * 
فذعى ابع وارتعدت فرائصهم . وماهى الا لظة وقد أخلوا المكان مهرولين بتسابقون 
و بتدافمون الى الباب ؟ ولکن الد کان ألم هرا » لشدة ما وقع فى نفسه من 
هيبة قؤاصه وهول منظره وصولله ۰ 

وتقج (أسماعيل) اصلاحه الادارى باقدامه على اشراك الأمة المصرية معه فى الحم 
وتحقیقه» فى الشاء مجلس نيابى» الفكرة اتی دارت فى خلد جله» الباشا لمظ 1 
مكنه الأيام من اشراجها الى حزالسل . 

فبسط فى أواحرسنة 44م » رغبته فى استدطاء أ كابر العجار والأعيان والمزارعين 
الىجمعية عمومية؛ تطلع على حال البلد الماليةء ويناط بها آم المناقشة فى الضرائب 
وتحدیدها وتقريرها ثم توزیمها توز يعا عادلا + 

وق أوائل سنة م1 نفذ تلك الرغبة» ومنح القطر هيثة نيابية» وضع لما قانون 
الققاب فى منتهى المكة والسراحة ؛ حتى لقصد قال فيه بعض کاب الفريج « أنه 
بصاح لأن يكون نموذجا وقدوة لسموم الأقطار بلا استلناء؛ وانه المليق بان سد 


العام المتمدين مصر عليه » ۰ وجعل اختصاصات تلك الميئة واسعة ؛ ومداولاتها 


۱ سمت هذه الزواية من كثير ين من عاصررا الحادئة ۰ مسا ایضا من صديق الثیخ سى مود 
العام بالإسكندرية » تقلا عن لسان بعض بادلي ذلك المدير ٠‏ والأس عاذ يروما بكيفية نكنية 
فى متبى الظرف ۰ 

۱ أنظر : ماك کون * مصر فی حهد اسماعيل ** ص 4۲ و٣٤‏ 402449 ر١٤‏ و40 و۹۸ 
وانظر : "مایخ المالية المصرية""» و””رسائل عن مصر الماصرة؟ بلايون دنجلار» ص 4۲ ١‏ 
و 4 ١4‏ عل أن هذ! الكاتب ينظر الى الأمور من وراء نظارة سوداه» وبا لورق : مص“ 
ص ۱۱۷ ميا يلها ٠‏ 


فى عهد اسماعيل لل 


نافذة فى الأمورالالية والادارية ؛ واستشارية» خليقة بالعمل بها » م كانت یه 
ف الأمور النشريعية . 

وف ۲۵ نوفير من السنة عينها افتتح أؤل جلساتها بحفلة شائفة» تلا فيها بنفسه 
خطابا زا فصيساء أظهر فيه لاب القرض من اجتاعهم؛ وطلب الهم مساعدة 
حکونه على تفیذ الأشغال العمومية الفيدة ابلارية فى اإسلاد ۽ وتحديد مواعيد 
سنوية بلباية الأموال ‏ وأحاطهم ماما بسا تم » فى ذلك العام » من تعديل نظام 
ارث العرش المصرى» والوجبات الى آلزمته» والتفقات والتعهدات التى استلزمها 
وسيأقى بان کل ذلك فى حينه ٠‏ 

فکان - مع أنه شرق - أقل عاهل » بعسد كارلو البرتوودى ساثويا » ملك 
سردینیا » روی الساریخ عنه » أنه تنازل » عن طيبة خاطس و تجرد ارادته » عن 
جز من سلطته المطلقة » ومن ميزات اجه الملكى ؛ وأول عاهل أماد الى آمته جانبا 
من السلطة التشريمية المستمذة» فى المقيقة» منبا ۰ فسبق » فى هذا الفیار» 
مونسو هيتو» ميكادوالياإن ابید الطائرالصيت؛ ومظفر الدين خان » شاه الم 
امدوح الذکر ! 

وأناء اذا وعينا تماما أن لحترا نفسها » العريقة فى الأحكام الدستورية » لم تتل 
مزة هذه الأحكام إلا بعد أن قاتلت علیها » مدة ملكها ( يوحن العديم الأرض) 4 
أخا ريكاردوس قلب الأسد ؛ وأا أضرمت ء لاستعادتها والمحافظة علیها » نيران 
ورتين ؛ وثلت عرشين» أغرقت قوم لا فى دم اراز الأول الستيورتى امالس 
عليه ؛ وأنه ما من أمة فى أوروباء الا وكابدت فى سبيل الحصول مل تلك المزية 
آجم المشاق» وأهرقت أز رک دماء نبلاء الشعور والأفهام من أولادها؛ وأ 


2 ارج مسر 


الصحافة المالمية استتغدت كل كامات الشكر والثناء» فى تحبيذ عمل ميكادو اليابان 
وشاه الج ال ذکور ين حيها تم» آدرکا مقدارما نحق عمل (اجماعيل) من [تماب ؟ 
وباهو خلیق به من ماح زيل ! 

ولا يضيره ما أخذه عليه بعض الکتاب من أن الحيثة النيابية نی جاد بها على 
بلاده لم تكن » بلهل معظم أعضائها المطبق» ولتقل ظلم ستين قرنا على عواتقهم > 
ستطيع تقديرالمتحة جود با حت قدرهاء ولا استخدام الآلة الموضوعة بين يديها 
استخداما حسنا ۽ وبا اعتقدت من واجباتها أن ترى أنها منشمة للتصديق» فقط » 
على رخاب وی الم ۰ 

فانه اذا صدقت الرواية الراعمة أن التزاب - حینا آفهمهم شریف باشا وزير 
الداخلية فى تلك السنة » أن احالس النيابية الأوروبية منقسمة دافا الى حزييت : 
حزب يعضد المكومة» وحزب يعارضبا و بقاومها؛ وأنه يجدر بهمء والالة هذه » 
أن ينقسموا هم أيضا ال حزيين : حزب مع المكومة» وحزب لبها فيجلس رجال 
حزب الحكومة على مقاعد امین > ورجال حزب المعارضين ا مل مقاعد السار 
تسابقوا جميعهم الى مقامد مین » هاتفين : ”1نا كلا عبيد أفندينا . فكيف نکون 
عقاومين لحكومته؟" . 

واذا سح ما تمه الی‌دی (دف جوردون) فى مساسلاتها من أن أحد التخبین 
قال لما : «إنا» معشرالتواب» إا نحن ذاهيون الى مصر» وقاوبنا فى بزینا ؛ 
لأنه» اذا کان أحدة لايستطيع أن يجاوب الدیر» على ای" آمس يصدره اليه مهما 


( ار مل الأخص : مالك کون ”مم رکا هی“ ص 4 ١ ١‏ (الطاشية) » و”مصر تحت 
امامل“ ص و (اطائية) . جع 


في عهد أسماعيل ۷۱ 


كان جائراء سوى بعبارة *حاضر | على عينى ورأمی ! “؛ أفتريدين أن نمجسرعل 
مقاومة ارادة أفندينا » الذى ملك أصناقنا ‏ وحق التصرف فى أعسارنا + وستطیع 
فى ای وقت شاء أن خسف الأرض نحت أقدامناء ويقطع خبرنا فى أقاصى 
الفازوشل؟ » ؛ 

واذا ع أن خوف الأهلين منالمديرين ومن مماداتېم جعلهم یفزون من الا تابات ؛ 
وأن هذه .. بارخ من القانون ابمیل الموضوع لها . لم تجر إلا بلق القاهرة » 
وطبقا لرغائب ولاك اکام ؛ 

واذا صم أخيرا أن النؤاب کانوا» فى أؤل جلوسهم على كراسيهم » متبيبين لا یدرون 
ماهى وإجباتهم ؟ 

فانه يحب أن لا يغيب عن الأذعان ثلاثة أمور : 

الأول : أن ( اسماعيل ) کات يعلم حق العلم أن هناك أقلاما أوقفها آعداژه عل 
تسوئة سمعته وتسوید صحيفة أعماله ۽ وإظهاركل الاصلاحات التى يقدم میا نها 
مجراة لا لرغبة حقيقية فيبا» وابتغاء للفائدة انى تعود مها على البلاد 4 ولكن اذز 
الرماد فى أعين الدول الغربية ؛ وحمل العالم التمدین » على الاغترار بالطلاء واعتباره 
مجرى تلك الاصلاحات من أعاظم وجال القرون و« أ كبر حاك وجد مل رأس معس 
الاسلامية منذ الفتح العربى» وكا كان يقول عبوه والمغمورون بأفضاله من اب 
اراد الفرنساوية والانجليزية والايطالية الكبرى فى بلادهم ٠‏ وكان يعلم أيضا أن 
الواقفين مل نوع عقلية الأمة المصرية وماهيتباء فى تلك الأيام » قد سخرون بنحته» 


۱ آثار : ”رسائل لیدی جوردن + دف“ ج ۲ ص ۸۱ » ”مسر“ لالورق ص ۱۲۱ 


۷۲ تاریخ صر 


ویستتکرونها » حتی فيا لو اعتبروها صادرة عن إخلاص حقیق فى حب البلاد » 
ورغبة صادقة فى رقيها ؛ وأنه» مع ذلك » لم يخف طمن الطاعنين المتحاملين ؛ ول 
يش استهزاء الستهزئین» فى سبيل السير بأمته فى معارج المدنية الحديثة» والنهوض 
بها الى مستواها بأية وسيلة ها مجدية نفعا ٠‏ 

ان : أن ای" عمل انسانی كان براه الوقت الماضر تفا هر أة» قد لا يلبث » 
مع مرور الأيام عليه وهو قائم » أن يكنسبه الزمان حلة من الکال» ويحوطه بهالة من 
الالء لاه كيرا ف العيون» فقط » بل مر ثرا شا .ون خر معي عن 
هذه الحقيقة» ما قاله ذاك النبيل الفرفساوى الذى منحه تابليون ال لقب شرف 
كان لأعرق الأسرات الفرنساوية قدماء واندثر باندثارها» وهو : «إنه ليخجانى ) 
حقاء أن يلقبنى عار" بالدوق دی موثمورافسى : لأنهم يعامون أنى لست من هذه 
الأسرة . ولكنى متأ كد أنه أن تمغى مسون سنة إلا ويكون الا قد فسی من منح 
بیی هذا اللقب ومتی منحد؛ فیمتبرونه » فى أحفادى ٠‏ إرثا عن آسرته القديمة؛ 
وبصيح مصدر فار لم : لأن اازمان یس کل تیه ۰ 

ومن يعلم أن شریف باشا ذاته ‏ الذى ری الاب الأؤلين يتسابقون الى مقاعد 
لین » لکلا يعتبروا من حزب المعارضين لمكومة ‏ أصبح» فيا بعد » من أشد 
الناس تمسسكا بالميثة النيابية بمصرء ومن أ كبر أنصار امک الدستورى » حت إنه 
فضل اعتتال الأحكام فى أوائل حم توفيق على توليهاء ولا هئة نيابية فی من 
يراجع » بعد ذاك» تاريخ الحركة الفكرية النيابية بالقطر المصرى فى نصف الفرن الذى 


۷ ار : مالورق "مسر" ص ۱۲۲ 


فى عهد اسماعيل vr‏ 


تلا افتتاح أول مجلس نيا فيه » ويقف عل مقدار تطور العقلية فيهاء يدرك إدراكا 
تاها مقدار النكة المستكنة فى قول ذاك النبيل الفرفساوى 4 ویقکن من الوقوف 
عل التطور الاجتاعى الذی أوجبته » على مز الأيام » منحة ( أسماعيل ) : فبقترها 
تقديرها الم » ولا يبخل على صاحبها بالثناء والشكر اللذين سعحقهما . 

الثالث : أنه لم عض على تشككل ذلك امجلس بضعة أعوام » الا وأنجب توابا 
عن ماش الأمة حقيقين بهذا الاسم ؛ ولو أن عددهم لم تجوز أصابع اليد الواحدة؛ 
تا لم يروا أت مهمتهم تحص ركلها فى التصديق على أعمال الحكومة وتمبيذها ۰ 
م خافا ای لمعارضتها ومناقشتها الحساب ؛ بالرغم من لمهم أنها انما تنطق 
بلسان الأمير وتعبر عن ارادته ٠‏ ومع خلك» فان اتاریخ لا يذكر أنهم أصيبوا لسوء 
پسپب حرية ارم وألستهم ٠‏ ولوأن بعض ذوى الأمس امتعضوا منباء وهتدوا 
أصابها بضر إن لم بصمتوا 5 


f) 


Vi‏ تارڅ مسر 


الفمل الما 


”الزراعة حياة مصر؛ والری" روح الزراعة 4 
والواصلات من البلد كالشرايين من المسد “ 
« کهنوت مسرى قدم » 

و من المعلوم أت (عجد على ) » فى أوائل سنى ملکه» أى ما بين سنة ۱۸۰۸ 
ال مد على وستة ۱۸۱6 > مقابل ترتيبه اراد سنوی » لامل ججج الأطيان المصرية » بوازی 
إيرادها السنوى العتاد » استولی على جمیع هذه الأطيان » بما فما آطیان ديوان 
الأوقاف ورزق الساجد- ما عدا #الوسيات» ‏ وهی أطيان تخلفت للتولی عن 
فلاحين ماتوا بدون وريث؟ أو تتازل عنبا أصايها الفقراء» لعدمهم» الى ملتزم الناحية 

مقابل مبلغ يسير من التقود ؟ فأصبح الملتزم ,زرعها لسابه » نظير دفعه مالا سنويا 
ری » لمكنه من القيام ببعض نفقات فى المصلحة العامة كتطهير الترع وصيانة 

السواق . وما لبث الملتزم » بعد عهد قليل » أن امتنع عن دفع ذلك الال + مع 

احتفاظه بالوسية ؛ کا فعل البطريقيون ”بالأب العام“ فى حمهورية روما القديمة . 
فق ( خد على ) » بذلك القلك » الخلم الذى رآه فى صباه » وهو فی قوله » إذ نظر 

نفسه شرب کل ماء النيل» ليروى ظماأ اعتراه» ولا برتوی . 


" أه مصادر هذا الفصلهى : مؤلعات کلوت‌بكوهامون ومانجین ومور بيه البادى ذکرها » ”تاریخ 
مسر الخديث ** پفورری بك يدان » و””مصر فى عهد مد هل" لپکارسکار) و مصر الماصيرة»* 
اریشو» و" مص“ للبارون مالورق » و*”مصر“ لستاقل لين پول + 


Ye فى عهد اسماعيل‎ ٠ 


ومن الممهوم » بداهة» أنه انما استولى على بمیع أطيان القطر. لا لطمع أو جشع 
فى أملاك الغير» ولكن اسبین: الأؤل . رخبته فى إدخال أصناف من‌رومات جديدة 
على الزرامة المصريةالمعاصرة له( کالقطن» والكتان» والأفيون» والنيلة وائوت ان » 
من شآنها زيادة الثروة العمومية » و إماء رخاء البلا ؛ وعلمه أن جمود الفلاحين 
المصريين فى الاقتصار ع ,أ نواع ا محصولات القديمة يحول دون تحقيق رخبته :وی 
تصميمه على احتكارتجارة الفط رعامة» ظنا منه أن فى ذاك ممبلحة البلاد؛ لاعتقاده 
أنه يدرى من أساليب التجارة وضرویها ما لا يدريه الفلاحون ؛ وارادته» وال 
هذه) أن یقکن من زرع ما يشاء» ی شاء» وبایة ية شاءء 

فادخل » الأصناف ابلمديدة » ای كان راغبا فا » عل زرامة البلاد ) وتصرّف 
فى زرعها اتصرف الذى رآه مناسبا لمصلحته ومفيدا لتجارة اقطر . فاکش مثلاء 
من زراعة أصناف الستعمرات( کالقطن وأمثاله) فى الوجه البحری» حتى كاد يحمل 
زرامة هذا الاقلم كلها قاصرة عيبا ۰ وخص الصعيد بزراعة الفلال وا بوب ۰ 

وكلا تحرم مصر الاستفادة حتى من الأطيان البثرة» آم بعد سنة ۱۸۳۰ با کثر 
من مائ ألف فدان منها على كار أنراكه؛ وأعفاهم من دفع ضريبة تا طیا م 
تاراوح بين ست وعشر سنين ؛ صل شرط أن يحيوها وبزرعوها . وقد عرفت هذه 
الأطبان بام «الأبعاديات» أو ” الأبامد “ ۰ وأكثر ( د على) فيا بعد من الإنعام 
بها مل الخلصين فى خدمته من رجاله الأمناء» بصفة مكافآت لم على الم انى 
أحرزوابها رضاه) و رخبة منه فى إنماء المساحة الصالة لزرع فى القطر المصرى ٠‏ 

وقد اقتدى به فى الاعتناءباازراعة» بل فاقه تفننا فى أساليبها» أبنه راهم باشا: 
فانه » عل كونه جندیا أكثر مته رجل زراعة؛ ماكاد يقنني الاطیان الشاسعة بالقطر 


أملاحات ابا 
كا و 


۷ تار 3 مصر 


إلا وأدرك» أ كثر من کل مزارع » مقدار اخيرات الى مکی للأرض المصرية أن 
تدزهاء اذا بوشرت زراعتها على حسب الأصول الفنية ٠‏ 

فاقبل يشتغل بنتهى الذكاء ولثغان؟ وأدخل تحسينات بمة على الطرق الزراعية 
النديمة التبمة ؛ واستتبط طرقا أعرى ؛ و باشر زراعة نبامات غير نات المعروفة 
(كشجر الزيتون ) مثلا : فانه غرس منه ما يذيف عل مین ألا . ثم أصلح جملة 
أطيان بائرة » وحطا الى أطيان زراعية فى خاية ابلودة ۰ ناهيك بالاصلاحات الى 
أدخلها على فن اقامة الحدائق والبساتين» وتحو يله بحزية الروضة الى امم على سسمی 
حقا ٠‏ وقد قال عنه ابرنس پکلرمسکاو فى تابه المعنون “مص ر تحت حك مد صل“ : 
« ان ابراهم پاشا معجب به فى مص رکحسن عظيم ۰ فا هو بالتزاس والمزارع على 
مقياس شاسع» -فسب؛ بل أنه قد مد ظل اصلاحاته فوق أرجاء الصحراء الشرقية 
ای ما وراء الفاهية » والمسلم أمى تحو يلها الى جنة غناء للسيو بوتفور » وهو رجل 
لا يعرف الال و وغل تحت ادارته عشرة آلاف عامل بأجرة تتراوح ما بين فرش 
ونصف الى ثلاثة قوش بویا تف »للم كل يوم بح باتظام مستمر» ۰ 

ول يكن ینیب عن ذهن (مجد على ) أن روح الزراعة بمصر انما هی حسن توزيع 
مياه الرى وأن توسيع نطاق الفلاحة فا أن يدرك إلا بتوسيع نطاق الری عينه » 
ونطاق طرق الواصلات ؛ وأن خير ان لاسقرار الفلاحين مقدمين بنشاط وحب 
مل الزراعة إنما هواستفادتهم داثاثم منها ورؤيتهم أنفممهم غير مر هقين بالضرائب 
وطرق تحصیلها ٠‏ 


1 أنظر : پکسکار"صرقحت لحم تمد ملل“ س ٩۸‏ 


فى عهد ا ماعیل Ww‏ 
فا وضع بده على الأرض المصرية» للغرضين أللذين قلنا عنهما » إلا وأقبل بهمته 
الفائقة ملى الأعتناء بذاك جميعه : 


فلم يتك بحزء! من الأطيان الى كان يمكن ریا بالوسائل الموجودة منذ مش 
المالبك » إلا وضمن له وصول الیاه إليه بكيفية ثابتة ٠‏ ور ما كانت رغبة تمكنه 


من القيام بهذا العمل سیا لا فى إقدامه على تزع الأطيان من أيدى ایا لأن * 


حؤلاء كانوا لا يفترون يتنازعون على الرى ۰ يقاتل أهالى ابلهة أحيانا جيرائهم أهالى 
المهة الأخرى مل فتح ترمة آومتها . مثال ذلك ماکان بقع دنا من المنازمات 
سیب ترعة الفرعونية ٠‏ هذه الترمة كانت تصل بين فرعى النيل» وبين مين مس 
ونضير» مازة بمنوف ۰ وبا أنباكانت حول جانبا عظیا من مياه فرع دمياط إلى 
فرع رشيد » فقسبب - لا سيا فى أيام التحاريق -- شرقا جسيا لمزرومات الأرز 
فى شمال الدثنا والدقهلية» من المنصورة إلى دمياط + كان المزارعون الذين فى جوار 
فرسكور وبعض جهات الدلتا الثالية » والمزارعون الذين على فرع رشيد فى نزاع 
مستمز بعضهم مع بعض : أولئك يرغبون فى سد الترعة ومنع تحويل مياه فرع دمياط 
إلى فرع رشيد؛ وهؤلاء برغبون بالمكس ف‌فتحها وتحویل المياه إلى فرعهم ٠‏ وقد 
رفم كلا الطرفين شكوى فى هذا الشأن الى المنرال يونابرت فى سنة ۱۷۹۹ فكان أحد 
الاراس الأخيرة الى أصدرها ذلك اارجل العظم وهو بمصر خاصا بإجراء تمقيسق 
فى المسألة أمام بلنة من المهندسين المرافقين مه ۰ ثم حدث» بعد ذلك بسنوات» 
أن مياه النيل» إما بفعلها الطبيعى و إما بفعل بعض ذوى المصلحة > ذهبت بابلسر 
السا للفرعونية» وأحيت النازعات القدية بين أولئك المزارمين» فرأى (مجد على ) 
أن يفض الملاف بینبم فضا لبائيا : فسد الفرمونية بجاجزمن البناء الثابت المتين؟ 


الاعنناء بوسائل 
الرى فى عهد 
مد مل 


۷۹ تارج مسر 


وموض على أهل مديرية البحيرة وبماب من الدلتاء الذين کانوا بطالبون بفتح تلك 
الترعة» خسائيم الناجة عن ذلك الست بإنشاء متة ترع فى فرع رشيد أفادتهم کر 
ما كان بستفیدون من ترعة الفرعونية . 
ولكن وسائل الرى الخلفة عن الماليك كانت قليلة ٠‏ ولم يكن فى القطر من تيع 
' هاقة سوى بحر يوسف» وبح رمو يس » وبحرشبين الكوم » وابلعفرية ٠‏ فرأى 
( عد على ) أنه» رغم كل اعتناءييذله فى الانتفاع بكل ما يمكن الانتفاع به من مياه 
هذه الترع » فان سبانبا عظيا من الأطيان ذات التربة الخصبة پستمز بورا لعدم وصول 
مياه النيل إليه . 
فعل الرغم من اشتبا كه فى حروب عظمى - اضطز الى الدخول فیا إقا ملظ 
الأمن ف البلاد ۽ وتا امتثالا لأوامى سلطان تركا ؟ أو لرغبة فى التوسع وفى إحياء 
شآن الأقة لمربية -أقبل على إنشاء وسائل رى ء يعتبرها اتار يخ أسطع ماسة تاج 
مجده» وخير وسام على ثوب فره . آهمها : "رتا الحمودية والخطاطبة فى البحيرة؛ 
ومة ترعة اللعفرية ؛ وترعتا مسد اللضراء » والبقيدى فى الغربية 4 والتعناعية » 
والسرساؤية »والباجورية فيالمنوفية ب والبوهية » والمنصور ية » وترمة دوده » والشرقاوية 
فى الدقهلية ‏ وقد أنشأ هذه الترعة الأخيرة» لأن مزارعی الأطيان انى على الفرع 
الدمياعلى ب عل الرغم من سذ الفرعونية ءلم يفتروا پشتکون من قلة اليا وعدم كفايتها 
لقاومة دخول البحرالملع فى النيل بالقرب من التصورة ٠‏ وأنشأهما فى جهة أعل 
بكتير من التفطة التى يصل عندها امتزاج اء العذب بالماء الملح: بفمل مراع 
الأرز ضامنة الحصول عل الماء اليد طوال العام ومصرف بلييس > ومد 
۱ ار : لينان دی پلفون "بیان ام الأعمال يمسر" ص ۲ وبا ليا . 


فى عهد اسماعيل ۷۹ 


الوادى فى الشرقية ؛ والزعفرانية» والباسوسية» والشرقاوة فى الیو بية ؛ وبضع 
جداول أخرى فى الصعيد » لا نأتى على ذ كرهاء لأن الوجه القبلى مان قليل الری 
وغير متنظمه لغاية أيام (اسماعيل) ٠‏ 

وم يقتصر (يمد مل) عل انثماء هذه الترع ؛ولكنه أقام على معظمها قناطر حابحزة » 
مسهلة للرى : لپا بحفظها المياه فى مستوى موافق من العلق تمكن من تسریها إلى 
الأرض تجرد فطع يعمل فى هذه ؛ أو من توصیلها یبا بواسطة آلات رافعة كالسواق 
والتواييت والشواديف ٠‏ وقد ألشأ ( جد على ) منبا فى القطر عامة ما يزيد على 
خمسين ألفا ٠‏ و بعض تلك القناطر صل جانب عظم من الأهمية ٠‏ 

وتؤج کل ما عمله فى هذا الاب المفيد بششرومه فى إنشاء القناطر ان پة المليلة» 
الشاسعة الأطراف » البديعة المبنعة الحندسية» على فرعى النيل» فى الموضع الذى 
أشار نابليون الأول فى مذ کزاته بوجوب إفاتها عنده ٠‏ 

ول بهمل فى الوقت عینه» توسيع نطاق المواصلات ؛ لعلمه أنه انا تسذر تقل 
حاصلات الزراعة الى حيث سل بیمها بأثمان موافقة » فإنها لا تبث أن تتلف 
أوتباع بأثمان بخسة : فلا یمود الآشتغال فى ما يجدى ؛ وتبور الفلاحة مع تمادى 
الأيام » ولو بلغت وسائل الرى درجة الکال » وانسع نطاقه الى آقمی ما بتصوره 
القكر؛ اللهم إلا إذا كانت تلك الوسائل طرق مواصلات أيضا ٠‏ 

فاجتهد أؤلا فى جعل «عظم ترع القطر الكبرى صا حة للاحة كالنيسل بتطهير 
مجراها بين حين وسين ٠‏ ثم زاد عدد المراكب الماخرة فيها زيادة مطردة : فينها كان 
الموجود منبا على النيل » فى أيام الاحتلال الفرنساوی » سبعائة مر أسوان الى 
القاهية؛ وآسمائة من القاهسة الى البحر الأبيض المتوسط» أصبح فى سنة ۱۸۳۹ 


توسیم فطاق 
ریت مهد 
عمد مل 


۸۰ ارج مصر 


ثلائة آلاف وثلاثمائة؛ منها ثمائمائة مکومة خاصة . وذلك غير را کب الصيد ای 
كانت تمخر فى بحبرات البرلس والمتزلة و إدكو وصريوط ٠‏ 

ونا انتشراختراع فتن الأمريكى » وبنيت السفن البخارية أسرع (حمد مل ) 
وب لنفسه واحدة منباكلها من حديد؛ ظنبا الأهالى» أقل ما رأوهاء حيوانا جریا 
فا ولد ف مياه بل حديثا ٠‏ ولكنه لم يستطع تعمي استعال ذلك الاختراع فى ال 
لعدم وجود متاجم ری فى القطر ٠‏ 

ول يكن » قبله» طرق فى البلاد »بارخ من أن جسور الترع كانت تح هذا 
الغرض» لو خصت بثئ من العناية ٠‏ ولکن حكام مصر الذين سبقوه على سقاتها» 
کانوا» كلهم » من رأى ذلك الرک القائل بضرر إنشاء الطرق السلطانية» ووجوب 
تعطيل الموجود منها. انا بتسپلها تفل الدافع من مكان الى مكان » تمكن الأجائب 
من غو البلاد ۰ وأما عدمهاء فیحول دون توغل أى جيش فاح یا 

بفمل ( مد على ) جسرترعة الحمودية الى أنشأهاء طريقا الرورء واختط عدّة 
طرق سلطائية أخرى » آهمها السكة الى بين مصر وقصره فى شبرا » وهی من 
أجمل ما يكون» تظال ابر الباسقة جانیها ٠‏ وفائدتهاء لتقل حاصلات الأطيان 
الماورة شا الى الماسمة» لا تنكو . 

على أن أهم طريق لواصلات أوجدت فى أيام الباشا العظيم » هى الطريق ی 
أنشأها الملازم الانجليزى (واجهورن) ما بين الغرب والشرق الأقصى » وعرفت 
پاسم * ذی أوثر لاندروت *؛ وکانت» ما بين السو يس والقاهية والاسكندرية» 


۱ أنظر : مصز“ اباررن دی مالورق ص 4 ١١‏ (الخاشية الثاية)» تقلا عن «برتتههم » فى ابد 
ال القسطتطينية رما" ص ۲4٩‏ . 


فى عهد أسماعيل له 


ذات محطات ونظام وأدوات جملتا مصلحة تامة المعنى » أطاق عليها امم مصلحة 
* الرازیت » ۰ وكانت فى بادئ أمرها انجليزية محضة» وكل عا لما من الانجليز. 
ولكن ( مد صل ) تربص حتى تذرع بغلطة ارتكيها مديرها : فدفع تمویضات كافية 
ایاف)» وصرفهم» وأحل علهم عمالا من لدنه . فصير الصلحة مصرية سنة ۱۸۵۰ 

وكانت انجلترا منذ سنة ۰۱۸۳۷ أى حال فرغ من مت الط الحديدى بين لندن 
وليف ربول-- وهو أؤل خطوط العالم الحديدية ‏ وقبل أن تمد غيره البلاد البريطانية 
عينباء قد فاتحته فى آمس إشاء سكة حديدية بين مصروالسويس؛ وراق ا مشروع 
فى عبنه ٠‏ فبعث من استحضر مر أوربا الأدوات والمواد اللازية له » وهب 
الى نفاذه ٠‏ ولكن فرنسا خافت أن يؤول الأس ‏ اذا »تم على يد شركة الجليزية > 
الى استيلاء بريطانيا العظمى على القطر المعمرى ٠‏ فعارضت ف المشروع ول يكن 
(عمد صل ) فى تلك الأيام يتمد فى الملمات إلا طیا - فأیی اغضابها ؛ ورأی » 
من جهة أ'حرى » أن نفقات تلك السکة قد تربو على جمسة وعشرين مليونا من 
الفرنكات ۰ بين أن أيرادائها قد لاماتى بار باح مطلقالاقتصار منافع الط المرغوب 
فى انشائه على المواصلات مع الحند » وعدم استفادة الزراعة منه بثئ ٠‏ فاهبل 
المشروع وطرحه فى زوايا النسيان ٠‏ 

أما آس إثراء الفلاحين من زراءتهم وعدم ارهاقهم بالضرائب وطرق جبايتها » 
فان الأيام السوداء التى آل فیبا عرش مصراليه» والمصاعب الكبيرة امه من کل 
فوع ای أحاقت به» لم تمكنه من نحقيقهما» ع ل كثرة رغبته فى ذلك ولا أدل 
على هذه الرغبة من ارساله شبانا كشيرين الى أوروبا ليتلقوا عل الزراعة الفنى ؛ 
ومن ابتائه فى شرا عزية أحب أن تكون نموذجا للعيشة الفلاحية السعيدة ‏ فات 


أل سک حديدية 


AY‏ ارچ مصر 


وق نفسه من ذلك غصة : (أؤلا) لشعوره بحقيقة قول الشاعى الفرفساوی : ” إلى 
أريد ٠‏ ولكن » با للشقاء الأكبر ! فانى لا آصنع اللير الذى أحب» وأعمل الشر 
الذى |۱4 *؛ و(ثانيا) لمامه بان أعداء امه وجده میجدون» فى عدم تحقیقه 
ذينك الاس‌ین» متسعا الطعن عليه» ونشو يه وجه مس حياته الساطعة ۱ 


وبا ان المشهور عن عباس الأول » هو أنه عامل القطر المصرى كأنه بلد فتحه 
بح السيف » فن البديهى أنه لم يكن يننظر منه الالنفات الى ما یمود على أهله 
وساكنيه بالرفاهية واللير. 

فاسفر الفلاح الصری » اذا » مقا على أطيان لابملك منها شيا ٠‏ واسقر پزرع 
ويغى مالانصيب له فى اختياره ؛ ويجنى محصولا لا ستطیع التصرف فيه ٠‏ ولا 
رأى أن المكومة أصبح يعوزها شئ كثير من اللمكة والرأفة النسبيتين التين مایت 
بهما أيام الباشا العظم وابراهم الهام؛ وأن عباسا لایپمه من أعسه إلا أن بل رنه 
بالتقود الى بعصر جسمه للحصول عليها؟ وأنه» فيا عدا لذاته» ضر مشتغل فى شان 
من الشؤون السامة » الهم إلا فى إحلال امنود الأبانيين وفييهم من الأراك عل 
ابلنود المصريين» وتسليحهم بمسدسات أميريكية كان الشرالمندلع من طبنجاتهم 
لا یکنی لإلقاء الرعب فى القلوب - ورای أن «شروع مذ سک حديدية ی 
الاسكندرية ومصرلم ينفذ إلا رغم أرادة ذلك الوالى» أخذت عنايته باللقول تقل » 
وأهتامه ربا ودقع طوارئ الحدثان عنما وتطهيرالترع الصغرى الموكول آمس صبيائتها 


الى القرى» يزول ٠‏ وبات اتطراب بهد الزرامة المصرية بأسرعا ۰ 


۲ آنظر : ” أسرة فراوية : الى دی لسبس؟ لړ بده ص ۳۸۰ 


فى عهد امعاعیل ۸۲ 


فاا آل زمام الحكم الى ( سعيد ) هاله الأمى ؛ وكبر عليه أن تصیح معظم نوا 
القطر» ببب إهمالالرى والمواصلات ورزوح الفلاحين تحت ثق ل الضرائب الفادحة 
وغل طرق جبايتها الوحشية؛ قاط صفصفا وقفرا بلق . وأدرك أن ماكان مالا 
ومفیدا فى أول عهد أبيد؛ لم يعد له فى عهده من موجب ؛ بل إن ضرړه لفاحش 
بات يرى بالعين ويامس بالید ٠‏ 

فاصدر آمرا بتوزيع الأطيان » فى کل ناحية » عل القائمين بزراعتها ليتصرفوا 
فى زرعها كا يشاءون ۰ وأس بتقييد ذلك التوزيع فى سجلات خاصة » تكون بمثابة 
جج ملكية لأولئك الزارمین ۰ ول لم بمتحهم حق امتلاك الأرض بالمعنى الذى 
يفهم من هذا التعبير (لأن ذلك لم يكن مكنا إسبب الاعتقاد السائد من أن ملكية 
الأرض حق من حقوق السلطان دون غيره ) » فإنه أبلح لهم حق التصرف فیا بيعا 
ورزهنا» مل أن تکون "تا مها كانوا واسقروا يسمونبا لناية عد غير 
بعيد لا هى بعينها » موضوع ذلك اتصرف ٠.‏ فأنعش بذاك الزراعة المصرية وجعلها 
تترهرع وسن ۰ 

وتوصلا الى استتصبال کل الأشواك من سنیلها دفة واحدة » بل على الضرائب » 
وعدل طریقتی ربطها وجبايتها : فأبطل النظام اتضامنیالذی كان قاعدئه| ؛ وهو 
نظام -- بماكان يوجبه من التضامن فى دفع الأموال» بين أهل الناحية الوأحدة » 
وأهل نوای القسم الواحد » وأهل أقسام الرکر الواحد » وأهل مراك المديرية 
اراج كان بازع العا العامل النجيب النشيط بست العجز الناجم عن کسل راقه » 


لكل لکل م يروي عن سید هذا سل » رل الأخص : کاب ”معي العا صرة سنة ۰ ۱۸4 
ال ستة ۱۸۵۱۷ فریش ٠‏ 


|صلاحات سيد 
الاجرائية 


إسقاط التأترات 


۸ تاریخ معسر 


وتباونهم ‏ أو جهلهم ؛ والعجز النائج عن الفراغ الذى بحدثه الوت» أو ای- طارحتٌ 
كان فى مدد سكان الناحية أو القسم آوالرک أوالمديرية : وق ذاك من الخبت 
وال ما لا سم به عقل ٠‏ 

ثم آسقط» جملة واحدة » کل التأخرات الىكانت عل النوای - رکانت تتبلخ 
ماين مليونا من القروش» أى سدس الأموال جميعها فى عهد (ممد صل) أأبيه سب 
والتأخرات 'تيجة طبيعية لسوء ربط الضرائب وسوء جبايتها ۰ 

وتنازل أخيرا عن الاحتکار التجارى الذى كان لأملافه . فعدل» باذنه عن آحت 
الضرائب فعلا : وأطلق الحرية للزارعين فى بيع محصولاتهم » أنى شامون ومن بشاءوث > 
وطالهم بدفع الأموال الأميرية قدا . ۱ 

ورغبة منه ف تسهيل الانتقال علييم من طور الى طور وجعله أمين العواقب > 
قسط تلك الأموال على ای عشرفسطا شبريا ؛ ونظم طريقة تحصيلها » طبقا ف 
كان متبعا فى فرنسا حينذاك ۰ ومتح مهلا للدفع » ريغا يتاح لدى المزارعين مال 
كاف . وتجاوز» فى بعض الأحيان ولبعض النواحى المشتدة عضة الفقر عل ساصدها 
عن ضرائب سنة برمتها ۰ 

ثم أضاف الى جميع هذه النعم نعمة أخرى وهی : رفع الضرائب سنويا» عن کل 
أرض لا تبلغها مياه النيل ‏ اما لقلة فى الفيضان » أو لأى سبب كان مقتفيا 
ف ذلك أثر أسلافه من عواهل مصرالصالين : كأمد بن طولون» والمعز لدين اله > 
والعز بز بالله» وصلاح الدين . 

وتزج کل ما فعل فى هذا الباب » بانشاء قرية الفلاحين على نظام قرى الغرب 
الريفية؛ جمل فيها جميع آسباب النظافة والراحة متوفرة ‏ لتكون نموذجا بينى فلاح 


فى عهد اسماعيل Ao‏ 


القطر قرام عل مث ؛ ولكن الفلاسين أبوا إلا لقا عل مميثتهم ار ول مض 
مدّة دمسيرة حتى أهمل سا کنو الفرية الأموذجية منازيها الميلة ۱ وابتوالالفسپم 
عششا کالی اعنادوا» من صغرهم » سکاها ٠‏ یت قرية سید . 

غير أن إصلاحاته لم تكن لتجدى الزراعة التفع المرغوب فيه » لولم تقترن باعثناء 
تام بوسائل الری وطرق المواصلات ۰ 

فأفبل علييما . ولکنه ما ألق نظره على الواجب عليه عمله فى شان الى » نی 
هالنسه جسامته وذاك لأن الاوسال کادت تطمر الترع التى أنشاها أبوه » بسا فما 
الحمودية لفلة الاعتناء با وقلة صیاتها؛ ولأن أ تطهيرهاء فقط ‏ هيك حفر 
تيع غيرها- كان من شأنه استنفاد همة رجل مقدام فى دة سنوات » ناجم . 

ولکنه -حینا أفهمه موجيل بك أن الحمودية الى كلفت أموألا وأعمارا ية 
والتى نستق الاسكندرية منها ماعا أن لم لتدارك سالا بالتطهير» انطمرت بسد 
قليل » وبانت غير صا حة لللاحة بتاتا حتى ولا للشرب ‏ شمر عن ساعد اد والنشاط » 
وأصدر الى المدبريات الأوامس ,تسبي العدد اللازم من الأنفار الى ضفاف تلك الترمة 
ليشتغاوا فى تطهيرها . فارسات الوا ماثة وتمسة عش رألف عامل ؛ وخیص 
لكل منهم عمل يؤديه ؛ ووعد وعدا صريحا تسريه حالما ينجزه . فتواء وتباروا» 
و بارخ من أنه لم بعط إلا فأسا واحدة لكل اس منبم» أتموا العمل عل ما يرام 
فى ظرف اثنين وعشرين يوما فط؛ دون أن يموت أحد منهم » بل دون أن بمرض 
أ كثر من حسة فى كل ألف» بفضل الاحتياطات والوقايات الصحية الى اتذنت , 


۶ اظر : أدون دی ليون *"مصراللدیوی* ص ۱۲ 


عفر ودب 


إنماء اسماعيل 
مساحة الاطيان 
التزرمة قلا 


۸ ارچ مصر 


ناذا تذكنا أن أكثر سى ائنى عش رألف عامل من الذين حفروا الحمسودية 
فى سنة ۱۸۱۸ ماتوا فى خلال عشرة شمور» ودفنوا تحت أتربة المسرين المقامين 
على ضفتها » أدر مقدار تم الا نمو الأحسن فى غضون بضع وأربعين سنة 
من وجود مصرتحت أحكام الأسرة العلوية ٠‏ ' 

غير أن إقدام سید على قم مذ السكة الحديدية بين الاسكندرية ومصر- وهی 
سك افتعحها فى أول ينابرسنة و١‏ وأنشاء خط آخعرين القاهرة والسو يس ؛ 
وانشغال فكره فى الاصلاحات الى عنم على انا فى حكومة السودان ؛ وف الامتياز 
الذى منحه المسيو دی لسبس لأجل حفر ترجة السو يس ؛ ثم فى عفد القرض الذى 
أورث خلفه عباه) ومداهمة المرض له » مل أثرذاك» مداهمة هنمث بناء جسمه 
الشديد؛ كل ذلك حال دون مثابرته على عمل تطهير الترع الى شاه والدهء ودون 
التفكير فى انشاء غيرها . 

فلما مات ترك الزراعة فى أزمة» كان لا بد طلها من همة ثماء؛ ونشاط فائق» 
ببذلان سخاء فى سبيل ذاك ٠‏ 

تلك الممة وذاك النشاط وجداء لسن حظ مصره فى (اسماعيل) خليفته ۰ فانه 
وقد رأيناه وهو أمير» وولى عهد فقط» يقبل على نحسين مزرومانه اشلاصة هتا 
ضاعف محصوطاصم أن يعمل للقطرء شك ل كبير واسع » ما سمل فى أملاكه 
بشكل صغير ذى دائرة ضيقة ٠‏ 

فاقدم» أؤلاء على إنماء مساحة الأطيان المتزرمة قطنا بمصر» لاسها فى الصعيد» 


إماء کیرا ۰ وذلك لأن الحرب الأهلية بالولايات المتحدة كانت حينذاك فى أشد 


۱ ار : ”مصر المماصرة سئة ٠‏ ۱۸۵ ال سنة ۷ 1۸“ لمرئيو (الفعمل الثائى» ثرمة الحسودية) . 


فى عهد اسماعيل 4 


استعارها ٠‏ ولأ عنها وار مزارع أميركا القطنية بوارا عظها . فتحولت أنظار المعامل 
الدسجية البريطائية وغيرها الى القطن الصری وأخذت تقبل عل ابتياعه یا إقبالء 
مان عالية علوا لم يكن یسم أحد به ٠‏ 

فلك ينال رضبه سسريعا أعان فىحموم مديريات مصر العليا عل ألسنة كار موظفى 
الادارة والعمد والمشايخ عر استعداده لاعطاء المزارمين» مان كل البذرة الى 
يحتاجون البيأ » مهما بلغت مقاديرها وقيمتها ۰ فيه كانت مساحة الأطيان المتزرعة 
قطنا فى الصعيد تقرب من أربعة آلاف فدان فقط» اذا بها قد أصبحت » بفضل 
سعیه ودأبه » مائ آلف فدان فى نباية مسنة ۱۸:6 أى بعد مرو أقل من سلتين 
عل تبوئه سدّة الإمارة ٠‏ 

وكانكثيرون من الفلاحین يزرعون أطيانا» وجدوها مهملة» فوضعوا ليم 
لبها واستغلوها > دون أن يكون عندهم یج ملكية بها ۽ فبحدث كثرا أن أهواء 
عاب الذس أو ابلاه فى نواحييم » تغتم ذلك فتمها من بين هم متذزءین بأية 
وسيلة كانت أو ثرهقهم فى مطالبات مالية علييا » تلهم على تركها والاقلاع عن 
زراعتها؛ فتعود بورا ٠‏ فتنقص بذلك المساحة المتزرمة فى القطر؛ وتضيع على المالبة 
الضرائب ای كانت تلك الأطيان تدفمها . تفول (اسماعيل ) لأولئك الفلاحين حق 
استخراج بج ملكية لك الأطيان » على أن يدفعوا جانبا يمسرا من النقود بصفة 
رسوم عيبا ٠‏ فتبافتوا على الانتفاع باحق امول لمم ۽ وأصبحت الأطيان التى كانوا 
يزرعونها وهم متخؤفون » ملكا حرا لمم > لا يستطيع أحد منازعتهم فيه ٠‏ وبانت 
فلاحتها مضمولة ۽ والأموال المربوطة علا كذلك؛ یغد أن كان تحصيلها موكولا 
إمكانه الى طوارئٌ الحدثان ٠‏ 


میک القلامن 
الأعليا نالبائرة الى 
کانوا يددعونها 


استقدام آلات 
رائفة 


یی لتو 


سفظ الور 


انشا جالس 


زراعية 


۸۸ تاریخ مصر 
سس گت تسب 


مل أن | (اسماعيل) كية الأطيان الزرومة ف القطر إنمامكبييا لم يكن إلا با کورة 
أعماله فى مضمار» كان مبمه أن يجرى شوطا بعيدا فيه» بقدر ماتهمه الفائدة ای تعود 
عليه منه» بصفته أ كبر مزارع فى القطر + 

فاه م ليث أن استقدم من أوروبا عددا عظها من ماكينات الری البخارية س 
وكان استمالها قد شاع هناك» وحل عل معظم الآلات الرافمة ‏ وأقامها فى أطيانه 
ألخاصة . ناقتدی به كار اللاك وصخارهم » من الباشا والبك» الى العمدة والشيخ ٠‏ 
واستوردوا مر تلك الا کنات ماكاد حمل » بسیب الدخان النبسث عنها وا 
فى الأفق» ضفاف اليل شبهة بضفاف التيمس ٠‏ 

ونسیلا لهمة هذه ال کنات من جهة؛ ولكى يزيل من جهة آحری ا"لطر 
الذى كان هتد زراعة البلادكلها بسبب انطارترع القطر بالطمی اترام فى قاعها» 
أقبل» يكل همة ونشاط» على تطهير الكبرى من تاك الترع - وكان آم تطهيرها 
متوطا بالحكومة رأسا - وأصدر الأوامى الى المديريات بإلزام انوا والكفور 
بتطهير صغرياتها المازة بها والملق آس صیاتبا ليها . وشتد فى تلك الأوام تشدیدا 
كفل نفاذها. وبا نو کل سنة يكلف المديرين بالاسراع» أيام التحارريق» فى إنجال 
الأشغال اللازمة لحفظ جسور الیل » حفظا فعالا» حتى كوت على أثم ما يرام » 
فی آوان الفيضان- لأنه كان قد عم بنفسه» وهو أمير» أن الميئات الا کة» كرا 
ما تبمل تلك الأشغال » أولا توفها حقها من العناية ؛ فتصاب الزراعة والقرى بمضار 
جسيمة» حتى فى السنوات الى يكون فيضان النيل فيا عاديا . 

وماكاد کضی صل تب مرش ثلاثون شرا حتی أنشا » للدلالة على مقدار اهتامه 
بالزراعة» «سة مجالس زراعية :ثثنين منها فى الوجه البحرى » وثلاثة فى مص رالوسطي 
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والصعيد ؛ شك لكل منبا من رئیس ومهندس تعرنهما الحكومة» وأعضاء على قدر 
عدد امراك فى كل مديرية خیم لس ی من الأعيان . 

وجعل اختصاص تلك الجالس : (أؤلا) الاطلاع على مشاریع کل رمم تقتضيه 
الأشغال العمومية الحارية ؛ (ثانيا) درس کل مشروع خاص بانشاء أشغال جديدة 
آستازمها المنفعة العامة فاذا وافق الأعضاء مل شئ من ذلك » وزعت الأموال اللازمة 
لنفاذه مل الحهات بنسبة مقدار استفادتها منه ومقدار نصيبها فى أحرائه ؛(ثالنا) وغل 
الأخص الاهتام فى تحسين الشؤون الزراعية سواء أ كان ذلك بالنصائم والارشادات 
والتعليات التى تقيها عل الفلاحين » آم بتشجيع كل ما من شانه أت يوجد رقبا 
فى أصدف المزروعات ويزيدها جودة . فآذى ذلك الاهتام الى اكنشاف أحد 
اليونائيين نوع القطن المدعو”يوانوقينش“و رواجه فى التطر : وهو صنف قطن كان 
له؛ فى أيامه» الشآن الذى بلغه فى أيامنا الصنف المعروف بامم "سا كلاريدس“٠‏ 
ومكتشفه؛ وأدى» فى سنة ٠۱۸۷۳‏ الى اکتشاف أحد الأقباط» بالقرب من بركة 
السبع » شجيرة قطن دعاها ”قطن البامية” لشایتا لشجيرة الباميا؟ وأنت» إذ ای 
بزرأعتها» بثلاثة أضعاف محصول شجيرات القطن العادية ٠‏ وبيع |ردب بذرتها بشن 
تراوح بين مسسة وعشرين وثلاثين جنها ؟ إا أن إردب البذرة الأخرى لم يكن 
يماع إلا يجني ققط ۰ 

وان فوق تلك الجالس » وزارة الزراءة التى أشرنا ایا + وعهد بها الى كفا 
رجاله وهو نوبارپاشا » ليكون مرجع تلك الجالس الا : فتجد من حكة الوزير 
الذى على رأسها خير مستّد لآزائها وأعمالها ٠‏ 

() أنظر : کون ”مركا ھی“ ص ١1‏ 


إنشاء وزارةزراهة 


التوسم فى 
مت ری" 


۹۰ تارج مر 


ولكن إفاء مدد الأطيان الزراعية؛ واحضار ما کنات بضارية» بمصاريف 
كثيرة» من البلاد الأوروبية) وادارتپا مصاریف تكاد لا تقل عن جملة مانب 
الأصلية ؛ وتوسيع نطاق الادارة الزراعية ؛ كل ذلك کان يوجد لى ينطبق الكنه 
عل الظهر ويكون المسيد فى جوف الفرا حقا » ألا یکی بتطبير لزع القديمة 
وصیانتبا »والاعتناء بوسائل المواصلات الموجودة وحفظهاء بل أن يوجه هد الى 
الاستفادة من ترعات العصرء لانشاء ترع جديدة » ووسائل مواصلات حديثة» 
تكون وافية بالحاجة . 

ول يكن (اسماعيل) الرجل الذى يفونه ذلك » لا سيا وانه ‏ مذ جعل لنفسه 
متب سنو ياء وفصل» بذلك» بين ماله ا خاص ومال نمزينة المصرية ‏ أقبل إقبالك 
عظيا على إنماء ثروته العقارية؟ وأخذ نظار مزارعه ومفتشوها ‏ لا سها اسماعيل 
ا معروف "یالفتش؟ -- ف بميع ناه القطرء يبذلون من الجهود» وتفتيق الذهن » 
والفتن فى حمل الفلاحين على بیع أطبائهم إلى موه » ما صير» فى أقل من ثلاث 
سنوات» نمس أطيان القطر ابليدة ملكا له . 

ولا کان معظم تلك الأطيان فى مصر العليا؛ وكان هذا ابلزء من القطر قد أعوزه 
جانب عظم من العناية ای أحاط (مجد على ) الوجه لبحری بپا - وان یکن قد 
عهد» فى أواخرسنى حياته الى لينان بك رئيس مهندمی ديوان أشذاله » آم تحسين 
وسائل الری فيسه ‏ فا فی" أهلوه وم ارعوه متألمين من قلة تلك الوسائل » فان 


(اسماعيل) بدأ فى الم ميد بيذ الخطة النى وضعها لنفسه بخصوص الا کار من حفر 


رعة الاباهيمية 


ترع وجداول جديدة فى القطر . وأنشاء» غب الیل » الترعة العظمى التى سماها 
"الابراهيمية" | کراما لذ کر أبيه : وهی ترعة تخرج من النيل بالقرب من آمیوط» 


فى عهد اساعیل ۹۱ 


وع_ضباء من مبدأها لغاية ثلث جراهاء ثلاثمائة قدم ؛ وأما عرض الاين البافين 
شف سون قدا ٠‏ فتسير ما بين ديروط وبا فوق الواسطة بقليل » أى مسافة تسعین 
ميلا» على موازاة بحر يوسف» راوية مديريق أسيوط والنیا» وبميع الأطيان ماين 
البهنسة والسلسلة العربية . ثم ستمر متجهة نحو الثمال حتى تصب ف فرع رشيد. 
ولا كان اک الذى أصدره تابليون الثالث فى مسألة اللا القائم ين 
اللسكومة المصرية وشركة ترعة السو يس » قضى بتخلى هذه الشركة فسکومة المصرية 
عن كل حق فى مد الثرعة ذات ال العذب من مصرالی السو يس وبور سعيد » 
الى کات الشركة مباشرة حفرها ؛ والزام احكومة الصرية بها » هر ( اسماعيل) 
فى الوقت عينه » بنفاذ ذلك الک ۽ لاسي أنه كان شديد الرغبة فى إحياء 
ما ستطيع إحياءه من أرجاء المسحراء العربية الثمالية : فلم مض إلا زمن سير 
وسارت مياه الیل تتهادى فى مجری الترعة » الحفورة ما بين بولاق والسويس » 
والمدعوة بالاسماعيلية | كراما لمنثئها . وأصبحت الملاحة ميسورة فيها حتى السفن الى 
مولن أربياثة طن فانتعشت أرجاء شاسعة من الصحراء العربية ما یز مهس 
والسویس)؛ وعل الأخص ما عرف منهاء فيا بعد» باسم *تفتیش الوادی“ - وهو 
آرض «جسان» التى آفطمها بوسف ب اسرائیل» على ما جاء في فى را .و بوصول 
ماء النيل العذب پاسمرار إلى مدينة السویس» لأؤل رة منذ نشأتهاء آمکن هذا 
الثغر أن يكبر سرعة عجيبة و بزداد سکانا وأهمية تجارية ٠‏ 
وكانت القناطر الخيرية آوشکت أن تفرب ؛ تلك القناطر النى أنفق الباشا ام 
على تشييدها بمعرفة لينان بك آولاء وموچیل بك بعده» أموالا طائلة وزمنا مديد ؛ 
وحداته نفسه» يوما » لتشبيل بنائب) » بهدم الاهرام الأبدية واستخدام ارت 


ترعة الاسماعيلية 


۹۲ تارج مر 


۱ 


الضخمة فيه بل أصدر آمره بذاك فعلا الى لينان بك؛ وصم عل نفاذه؛ لولا أن 
هذا الهندس أقتعه بالأرقام » بأن من المتر المكمب من الجر الذى پستخرج من 
. هدم تلك الآثار الفرعونية » يكلف عشرة قروش ونصفا » ينف أن امار المكمب 
١‏ اللستخرج من الغابر» لا يكف | كثرمن ثمانية فروش ونعسة وسيبين فلل 
تلك القناطر» ای مات ذلك الباشا العظم ٠‏ وهی بعيدة عن القام ؛ وما زال موجيل 
بك » بصده »یل على عباس خليفته باه » لادراك فاته » ولا تضيع ثمرة 
الأموالالكثيرة الى أتفقت والتاعب ابلسيمة الى كوبدت» حنی یا صبره وجمله 
على آن يقول له ذات يوم » هو أيضا » وهو شب ال الاهرام : « ی لا آدری 
ما الفائدة بن وجود تلك ابلب ال من المبخور المرصوصة فوق بعضبا ۰ فاذهب 
واهدمها واستخدم مارا فى نم عمل القناطر ! » فاضطر موجيل - لك تفاص 
من تتفیذ آس» كان مجرد التصور أنه المنفذ له > وأن امه سیرء اذا» الى العصور 
أثالية» ونمت ”هادم الأه رام“ مقرون به » يوقف شعر رأسه رعبا - الى اعادة 
عمل لينان» وعرض تقر رر تفصیل بالتفقات اللازمة على ذلك الوالى الظتان . و 
لم يكن عباس يدرى من الأرقام شا » افتكرها خدعة من المهندس الغربى » قصد 
بها الفرار من یذ أمره : قال نظره شزراء على ذلك التقرير» وقال لموجيل : 
« ماهذا؟» فافهمه موجيل مضمونه بدقة » حتى حمله عل الاقتناع بان هدم الأخرام 


سس 
۰٩‏ أظر : رونیه ”مص مر حلة حر سل » س ۳۸۹؛ راتفار : لينان دی بلفون تفسه فى مؤلفه 
المعنون ”بيان أم الأعمال الى تمت بعصر منذ عهد الفراعنة الى إلآن“ . 
" وانظر: لین دی لفون ”بیان الأعمال الى تمت بمصر منذ القدم الى الآن* ؛ راظر: ””حوادث 
ودقائع بصر* اسییون مارین ص . ۱سا یلها . 


فى عهد ا ماعیل 4 


يكلف أ کار من استخراج اجارة من ابرها بكثير؛ فقال له عباس يذ : 
«دعی» اذا» من شان لقم اه ۰ 

تلك القناطر؛ النى كان أقل ما فیها من فائدة اغناؤها عن مسة وعشرین ألف 
ساقية وشادوف » وری أربسة ملايين من الأفدنة ؛ فكيف بها ء وهی » کنمها 
أسمرار انصراف مياه فرع دمياط الى فرع رشيد» لانخفاض مجری هذا عن جرى 
ذاله» تنم لشرق عن کل الأطيان الواقعة شرق ذلك الفرع ؟ 

تلك القناطر؟ التى با حال الى هی طيهاء و بالرغم من تقصباء كانت مط الاب 
وبوضع الفخار الأبدى ۰ 

هذه بالنسبة لرور کل حك عباس وسعید عيبا دون أن تب ز أو تريم » كانت قد 
أخذت توول الى السقوط» وک قلنا » فاستدعى (اسماعيل ) الممسترفولر» أكير 
مهندسیه» وکلفه باتمام عملهاء حتى يبلغ درجة الكال؛ وألا ,آلو فى ذلك جهدا حتى 
يفرغ منه» مهما كلفه من نفقات» أو استدى من عمال ٠‏ 

فاشتغل السترفوارفی ذلك العمل ثلاث سنوات» حتى تمكن من اه ٠‏ وأبرز 
فى سنة ۱۸۷۸ القناطر اللیریة فى حلتها لقشية التى كان (تمد على) بو أن يراها نی 
لتقر بها عيناه ٠‏ 

فقاد (اسماعيل) بذلك» الوجه البحرى عمة» منة ليس بمدها منة؛ وأولى البلاد 
خيرا لولم وما غيره» لكفى ! 

ولكنه لم يقف فى عمله عند ذلك ات ۰ بل ما فی يفحر مجارى ترع وينثى 
جداول» حتى إنه لم تنقض أيام ملك إلا وقد خّد منها فى الأرض المصرية | كار 


۱ أنظر : ”مسر الفدیوی“ لأدون دی لبون ص ۲۱۳ 


إنجاز القناطر 
اليرية 


إنشاء ترع عديدة 


ازدياد الآلات 
اراد ازديادا 
طلا 


إنشاء الكجارى 


زيادة الأطيان 
الصالمة للزراعة 


المواملات 


54 تارج مصر 


من مائتين استدعت حفرا زاد .| ' صل ما أوجبته ترمة السويس» عل قول الستر 
فولر؛ وبلغت نفقاتها ما يقرب من ثلاثة عش رمليونا من ابمنيهات 4 وطوطا ما يزيد 
عل ثمانية آلاف وأربمائة ميل 4 کا أثبت المستر ملهل فى * الكتتمبودرى رفیو* 
(أكتو بر سنة ۱۸۸۲) ؛ وبلغت مساحتها المائية مائة ألف ميل مرح ٠‏ 

.هيك بزيادة الالات الرافعة عماكانت عليه فى أيام (مجد على) زيادة هائلة ؛ حنی 
بلغ عدد السواق فى سنة ۱۸۷۷ ثلاثين ألفا وأربعا وثمانين ؛ والشواديف سبعین ألفا 
ومائة وفانية ولمسين؛ والتواينت ستة لاف وتسعائة وستة وعشرين؛ والمأكينات 
البخارية أربعائة وستا وسبعين ؛ واشتغل فيا أ كثر من ستين ألف حيوان » 
ومائة وثمائية ونعسین آلف رجل کل مائة وٌانین يوما ٠‏ 

وناهيك بالكارى الى آقامها على تلك الترع وعددها أر بمائة وستة وعشرون كبريا: 
منها مايه ومسون فى مصر العليا » ومائتان وستة وسبعون فى الوجه البحری ب. علاوة 
على ثمانية كارى مخضمة أهمها كوبرى قصرالنيل لفخ » الذى قلما کان له مثيل 
فى تلك الأيام» فى العالمين الغربی والشرقی معا ۽ وعد من أنف رأ عمال العالم الحندسية . 
وقد بلغ ما أنفق على تشييدها كلها مليونين ومائة ومسين ألف جنه ! 

فادی هذا جمعيه الى زيادة ما يقرب من مليون ونصف مليوث من الأفدئة » على 
مساحة الأرض الزرومة فى القطر» يربو ايرادها السنوى على أحد عشر مليونا 
من ابلیهات» ثمن محصولات؛ وتزيد ايجاراتبا» فى ذلك الوقت» عل مليونين ٠‏ 

ولعامه أن تحسين طرق المواصلات يحب أن يقترن دنم تسين وسائل الری > 
مهد | كثرمن ستة آلاف ميل من السکك الزراعية » فى القطرعامة » ولا سيا 


فى عهد اسماعيل 4 


فى الوجه البحرى ٠‏ ولناسبة زيارة الامبراطورة آوچیی لبلاد المصرية فى سنة 18:4 
نشا » فى أقل من ثلاثة أسابيع » السكة بل الموصلة من برابليزة المقابل مصر 
الى الاهرام ؛ والفروسة » على جانبيبا » بالأشجار الباسقة الى جتبا أهم «تنزهات 
سكان القاهرة وأبباها 8 


ولا كانت السكك الحديدية والتلغرافات أ كبر وسائل إلواصلات أوجدها الع 
الحديث » کان من البدیہی أن يخصها (امصاعیل ) بأ كبر جانب من عنايته فى سیل 
احياء الزراعة من موائها ٠‏ 

فلم ارتق العرش المصرى » لم يكن فى القط ركله سوى الط الهديدى الواصل مابين 
الاسكندرية مر وطوله مائة وثلاثون یلا؛ونلط الواصل ما بين بنا والزقازيق 
وطوله أربعة وعشرون ميلا ۽ والخط الواصل ما بين مصر والسو پس عن طريق 
بلییس وطوله تسعون ميلا أى ماکان يموعه مائتين وأر بعة وأربعين ميلا ٠‏ 


فزاد» هوء عل ذلك آکثر من ألف ومائة ميل ٠‏ فانه هو الذى أنشأ المطوط: 
من بولاق الى اتیای البارود؛ ومن الامتكندرية الى رشيد؛ ومن طنطا الى دسوق» 
والى زفتی» والی دمیاط» والی شبين الکوم؛ ومن الزقازيق الى المنصورة؛ ومن ينها 
إلى ميث بره ؛ ومن قليوب الى القناطر ومن الزقازيق الى الاسماعيلية والسو پس على 
محاذاة الترعة البحرية ؛ ومن أبوكبير الى الصا يد » ومن مصرالى حلوان» والى المرج؟ 
ومن بولاق الدكرور الى أسيوط ؛ ومن الواسطى الى الفيوم ؛ ومن أسوان الى الشلال 
الأول ۽ طلاوة عل ستين ميلا نحويلات ۰ وأذا عفنا أن التفقات اللازمة لد ميل 
واحد من هذه السكك كانت تبلغ » مادة » نيغا وأحد عش رألف جنيه » فانا لن 


اسلاح ادارة 
السكك المددية 


حكاية انار عمل 
طنط والمساخرين 
نیز 


۹۹ تاريخ مصر 


استغرب أن یکون ما صرف على انشاءبعیع هذه الوط قد تجاوز الثلاثة عشرمليونا 
من الحنيبات ٠‏ 

على أن ماهو آهم من أم انشاءالسکك المديدية » آم اصلاح ادارتها ؛ فقد 
كانت فى أيام عباس» بل فى أيام سعيد عینبا» فوضى لا ضوابط لا : يركب السافر 
فى قطاراتها » وهو غير متا که من صدق مواعيد قيامها » ولامن بلوفه الكان 
الذى يقصده » لكثرة ما يعتور القيام والطريق من عر أقبل وموانع ۰ فقد يكون 
القطار على أهبة السفر من محطة الاسكندرية مثلا » فيأتى ناظر الحطة رسول من 
قبل قنصل من الفناصل العامة» أو خصى” من لدن أحد الباشاوات» أو الييكوات 
الأراك » ویاسه بتأجيل ميعاد قيام القطار ر بغا يأتى القنصل أو الباشا أوالييك » 
أو حرم آحدهما . فيؤجل الناظر الميعاد» ويقم المسافرون على أحرمن ابرق نتظار 
مجیء حضرة القنصل أو سعادة السری التری وحیه » وربما طال اتظارم ساعات ٠‏ 
وقد يكون القطار سانرا » فطل عنته ؛ أو يرج عن انلط بلهسل السؤاق + 
أو بصادفه مانم آتعرء کارسال أحد باشاوات الریف رسولا الى احدی احطات 
نیا بحجز القطار مين نشريفه»' فیقف فى الطريق ساعات وساعات ؛ وأحيانا» 
آیاما» ريا يزول أويزال ذاك الماع ٠‏ 

ويحى» فى هذا الموضوع » أن القطار تعطل مرة فى عحطة طنطا وفيه تجار من 
الانجايزقادمون من الهند وذاهبون ببضائعهم الى الاسكندرية ؛ فبعد أن عيل عبرم 
من طول الاننظار» ذهبوا ليبنوا شکواهم من التأخير الى ناظر الحطة » وكات 
انجليزيا ؛ ولكنه ثزيا بزى البسلاد وتقمص ف عوائدها ؟ وتظاهى بعدم معرفة غير 
التركية والعربية فرارا من شكاوى الأجانب - لاسها من ی جلسه ‏ الكثيرة و 


فى عهد اسماعيل به 


وأبتغاء للتمتع بقلة الاهیام بالأمور وعدم البالاة بتضیع الوقت» الخصيصتين بناه 
معشر الشرقيين » فى لك الأيام ؛ واتخذ لنفسه مترجما ينه و بين الغر بين فوجدوه 
فى حجرته » جالسا على أربكة» بدخن شوشة عجمية » ولا يعنيه من الدنيا إلا التانذ 
با والنظر الى الدخان التصاعد منها فى الفضاء ٠‏ على هيأة أنصاف دوائر ۰ فأفرغوا 
جعبة الششكاتهم أمامه بالانجليزية + ومترجمه المصرى يترجمها له بالعربية ۰ وهو 
لا یبای بها ولا زداد إلا تدخينا » كأنه لا يفهم الانجليزية ولا العربية ؛ أوكأن 
الحديث فير موجه إليه . فاحندم غيظ أوائك التجار» وقالوا لزج : دقل لثیخك 
هذا الأبله أن بطل جعل نفسه مدخنة» ويلتفت الى .| نحن فيه ۽ والا» شكوناه 
الى قنصلنا العام بالاسكندرية» ورجوناه أن يطلب من مق الوالى » أن يركله «ن 
وظيفته رکلا! » فضحك الناظر» بين أسنانه » لامع ذلك ؛ ولکنه اسمر متظاهرا 
يعدم فهده الانجليزية » واسمر على عدم مبالاته بقوهم » بعد أن ترجمد مټرجمه له ٠‏ 
ولم بتزل الى إجابتهم عن لسانه إلا بعد مدة » ليقول لهم : « علی رسلكم ! تمهلوا 
فالأمور ميهونة بأوقاتها! » وأضاف» لک يثبت لم أنه شرق تماما» التعبير الشرق 
المتداول» عادة» على الألسن» لجل قليل صبر عل الصبر ؛ وهو : « إن اله خاق 
العالم فى ستة ایام ! » نفرجوا من حضرته وهم بلعنونه ويحرقون لام ٠‏ 

وكان (سعيد) » بعد إعراضه عن نو بارمدة ثم إقباله علبه» قد مهد إلى ذلك 
الرجل انم - ول يكن » حينذاك » إلا بيكا ‏ آم أدخال الإصلاح فى تلك 
الإدارة الختلفة ٠‏ فبذل نوبار جهده ٠‏ ولكن الخللكان متأصلا أيما تأصل ٠‏ فلم 
يستطع تلافيه تماماء لا سیا أن المسككك المديدية كانت ملكا للوالى ۰ وکان تقلب 


() أنظر : *”نوبارباشا" ٠‏ 


حكاية لایر 
اليوافى الو 


۹۸ تاريخ مر 


أهواء (سعيد) السریع» من جهة؛ وميله » من جهة أنخرى» إلى إرضاء ذوى الدالة 
من التجار الغر بیین» والذوات» ومهزاريه» والقناصل العائة خاصة . ولا سها 
مابانیه » القنصل افرنساوی الذی كان سعيد يقول عنه ؛ هو نفسه » أنه لم يكن 
ستطيع مقابئته إلا و يشعر بوجف غریب فى قلبه وتييب یله على الرضويع لطلبائه» 
أيه كنك - يحولان دون استتباب قدى اصلاح قطیی عام . 

واستوت الال كذلك فى أيام (اتماعيل) الأولى : لأن مفتثی مزرارعه وكار 
مستخدی دائرته اخاصة » لعامهم أن السكك الحديدية» بالرغم من كونب مصبلحة 
ماقة » ملك خاص به » كثيرا ماكانوا يتجاوزون حدود الاعتدال فى تصرفاتهم مع 
إدارتها » لا سیا فى موامم القطن ٠‏ فيحتكرون القطارات » و يسطلون سفر بضائم 
ابر ماقة» حنى بفرغوا من تحن بضائع مولاهم الخاصة وتسفيرها ؛ فيصيب التجار» 
من باه ذلك » خسار جسيمة . لتأعرهم الاضطرارى عن تسام بضائعهم فى الأوقات 
الحددة لنسليمها ٠‏ ويحل الفيظ بعضبم أحياناء على ارتکاب أعال فة يعضدم 
قناصلهم فيا بعد منوج منبا بدون أذى . مثال ذلك ما فعله أحد تجار اليونان. 
فانه» لما أيقن انم إسكوته عل تصرفات أوليك اطفتشین والستخديين» وتآخرم 
عن تسلم الأقطان الى اشتراها إلى احلات التجارية الى باعها لماء قدتمبيبه خسار 
فلدحة ريما ذهبت بكل ثروته» استأجر علخ اشخاص من بنى جلسه» وأقامهم مل 
الحطة المكرسة أكاسه فيا ؛ ولا وصل قطار البضاعة العمل أقطان سمو الوالى > 
آوقفد» بواسطتهم عنوة؛ وأفرخ مشحونه؛ ون أقطانه فيه پدله ؛ وأجبر ساق 
القطار» إرهابا» عل السيريها إلى الاسكندرية . 


"۰ أظر : ”مسر“ لاور . 


فى مهد اسماعيل 44 


عل أنه ما ندمت الأيام بملك ( اسماعيل ) » إلا وقد تناول ظل الإصلاح ميم 
فروع إدارة السكك الحديدية ؛ لا سيا بعد أن اتخذ (اسماعيل) سواقا لقاطراته اللاصة 
السؤاق الذى كان لنابليون الثالث + وسمع ثناء ميلا مل محافظة ذلك الماهل على 
مواعيد أسفاره بدا » ووقف بنفسه» عقب رسلانه الأوروبية» عل نظام السككك 
الحديدية فى أورويا ٠‏ فترتبت مواعيد سفر القطارات ووصوطا » ترتيبا » لم تدخل 
عليه الأعوام التاليات إلا تعدیلات طفيفة ؛ واتتظمت انتظاما لم يعد لخلل إليه من 
سبيل إلا نادرا ٠‏ 

حينذاك أخذ (!سماعيل ) يفكرفى إنشاء سكاك حديدية فى السودان » ترویجا 
للزراعة فيه» ولاتجارة يبنه وبين القطر المصرى . 


فكلف المسترفولر بدرس الوضوع درسا دقيقا وتقديم تقريرواف عنه -وکانت 
طبيعة الأرض بين آسوان وانلرطوم قد درست قبل ذاك فى سنة ۱۸۷0 درسا 
حسنا - فذهب ذلك الهندس نیز إلى وادى حلفاء وقضى عقة أسابيع » 
متجولا فى ربوع النوبة والسودان الشرق و بطاحه1ء یفیس» وحث١‏ ويحسب 
ويفحص مباحث أسلافه ۰ ثم عاد وقتم تقريره إلى الأمير» مشيرا بعمل سک 
حديدية من وادی حلفا لى التمة - وطوطا مسماثة وحسون ميلا - وأخرى من 
شندى الى كسلا فصوع - وطولها مممائة ميل وقذر نفقات الأولى بأرسة 
ملايين من الحنييات» »نبا مليونان ونصف > أجرة المهندسين والمال من الفريج ون 
الأدوات اللازبة ؛ والباق أبحرة الملل الیین ومن البانی الواجب إفامتها ٠‏ وقدر 


۱ أنظر : لبيك ”مصر الأخيرة'" ص ۷ وم 


الاقدام مل انشاء 
سک حديدية 
ف اسودانه 


إنامة الأسلاك 
مکلب فا 


۱۰۰ ارخ مصر 


نفقات السكة الثانية بأربعة ملاین مثلهاء ولو أنها أقصر طولا من الأولی» ازيادة 
الابتعاد عن مصادر الأدوات» ووعورة المسالك ٠.‏ 

فاعتمد ( ماعل ) تقريره وبدئ فى العمل سنة ۱۸۷۳ وبعد أن سير فيه أكثر 
من ثلاث سنوات ؛ وأنفق عليه ما يزيد على آر بمائة ألف جنيه ؛ وأخذت شا 
نی العمم تبدو من خلال انلطوط الموضومة ؛ اضطر دون الأجائب الحكومة 
الصرية الی توقيفه وإبطاله ضنا منهم بالنقود ٠‏ فلم يقضوا » بذاك » على معبلححة 
تجارية وزراعية عظیمة» -فسب» بل على حياة السودان عينهاء مدّة تیف عل دیع 
قرن؛ ومكنوا الثورة المهدية من الانقشار» فيا بمسد» فوق ربوعه وتخريبهاء» وأشر 
ظل الموت عليها : لأنه لا يختاف اثنان فى أنه » لوكانت السکه اللديدية مجتازة 
جهات السودان» بعد قيام المهدى مد أحمد» لقکنت المىكومة المصرية من القضاء 
على دعوته » ولا نسجت الأيام أ کفان حسلة هکس باشا » ولا ذهبت ديح 
جوردون ضحية تباطق آشکومة الإنحليزية فى ارسال النجدات إلبه» وتباطق (واسن) 
الاضطرارى فى السير بتلك التجدات الى اللرطوم لاه 

وتلا انتشار السكك الحديدية» انتشارها المظي » تشمب م الأسلاك البرقية 
فى البلاد . 

(فحمد عل) كان قد أنشأ ما يقوم مقامها» على ما هى عليه الآن » أبلية متفعة 
تة على خط واحد بين المدن الكبيرة ٠‏ وبين البناء والبناء من السافة ما لا يجب 
نظر قنة كل منهما من فة الآخر. وأقام على کل بناء آلة على طريقة (شاب) لفراقة 


۷ آظر: مالك کون ”مص رکا ھی“ ص ۲۳۹ والمؤلف ین نی "مس تحت سک ععیل* من ۱۳۵ 


(1) آظر : مالورق "مسر" ص ۱4۷ 


فى عهد اسماعيل 1۱ 


حكومة الكنقنسيون الفراساوية الرهيبة » ترسل الأنباء الى 1ل البناء ای ۽ وهذه 
توصنها الى اتى بسدهاء وهل بر . 
با انتشرفى أميركا وأوروبا اختراع الستر سامويل مورس الأمريى -- وهو 
غراف ای - أدخله (سعيد) ال القطر ولکنه | من آلا 4 لا شب سرا 
فلما أسئم (أسماعيل ) زمام الحم بيده القديرة» أقبل على هذا الفرع أيضا من 
طرق المواصلات العمومية » ونفخ فيه من روحه : قنشعبت الأسلاك التلغرافية 
فى لاد تشعبا مدهشا فى مغ وجيزة حتى بلع طوطا عمسة] لاف وتعسياثة ميل ۽ 
فيها من السلوك ما طوله عشرة آلاف ونعمياة ميل » موزعة کال : 
من مصر الى الاسكندرية... ... ... ... ۱۵۲ ميلا عل سبعة أسلاك , 
مب ۳ 0ه و سلكين ۰ 
.> ۸ « و سك واحد ۰ 
۷ « « سلكين. 
« « « اتياى البارود. ... ... ... ولا « و سك واحد. 
« « «السوسعنطريق یس 1١64‏ « « « م 
« « « المنصورة عن طريق قلیوب 5ه « « سلكين. 
« أ ىكيير الصاحية ... ... . 
« ينها ال میت رف ب .. ... تق یله « 
« « « القازیی والسوس ۰۰۰ ۲۳ ميلا و « 


2 ظ 


» ۶ 


» م‎ « Yo .. 


( أنظر: مانجين” تاریخ مصر فى عهد مد على “ ص ۲4۱ 


٠6‏ تارج مر 


من طنط الى طلخا ودمياط ... ... ... ۷۳ پلا مل سلكين , 
8ه وی سسس و د 

« « «دسوق ب لي ها فان 

« ا «ام شبين الکوم... کف منم ا و هه 

« شرت « كقر الشیخ ... م ىعو أميال « « 

« الاسکندرية الى ضواحیها ی یی ۱۲ ميلا و« « 

0 0 « رشيك ... ب من کم وا (« س 

« دمامور الى المطف ورشيد DJ DY YY Om‏ 
« بورسعيد « السوس ... ... ... ... ٩١‏ « « سلك وأحد. 
و « «القظرة سا .. جم هم هس و 

« مصرالى غزة عن طريق بها ۰ ۲۸۸« « ملكين. 

« « وأميوط ب ...ب بت ب وسم د و ثلاثةأسلاك . 
« الواسطى الى القيوم .يي بت .. 6« و ملکین . 
ال الروضة ب عا سا وف« اماه 

ه أسيوط ال اہی تیج ...اه أميال د م 

مه « و آسوان... ل لت م الى هل ميل ساسم 

« قنا « القصيب. ب .. ... ... 554 ه هم ر 

« أسوان د الكرطوم ... .. ...ب إل مام 

« پریر ا لکلا ... ... ... ... ... ... لامع أميال « سلك واحداء. 
« كسلا ال عصوع .. ... .. ... .. 44۷ ميلا « 0 


فى عهد أسماعيل ۱۲ 


من كملا الى سواكن... ... ... ... ... ... ۳۰۰ هيل على سك واحد ٠‏ 

« اللرطوم الى الأبيض ... ... 

« د« « المسامية وستار ت له ۱۹۲ ميلا مه سام 

وش مکنب لهذه الأسلاك ابرقية فى كل مدينة وبندر وذاحية كبيرة على طول 
مسافات امتدادها ؛ وقسمها الى ثمانية أقسام» وهی : 

(۱) محطات الوجه البحرى 4 (۲) مايين مصر وأسيوط ؛ (م) ماين آمبوط 
واسنا؛ (4) مابين اسا ووادى حلفا ودثقلا ؟ (ه) مابين دثقلا وریږ ؛ 


»« أميال « س‎ eV اللي‎ o 


(د) ماين بربر وانظرطوم ؛ (۷) مان انحرطوم ومصوع ؟ (۸) ماين معر 
وسوريا ٠‏ وجعل من الاشارة البرقية ذات العشرين كامة علاوة على منوت 
عشرة قروش صعيحة فى كل قم ٠.‏ وجعل لغة التراسل : جنوبی مص عرربية؛ 
وشماليها» عربية أو فرنساوية أو انجليزية أو ملانية أو تركية. وأقام على إدارتها المسقر 
چویج الانجليزى وأناط آم هندستها بالمسترهوز بورن الذى شا أسلاك السودان. 

وق عهده » وبتصريج منه » آشات الشركة الانجليزية الشرقبة خطا بين 
الاسکندر ية والسو پس وها وراء البحر الأ مر؛ وآتحر عن طریق محراه شبه جزبرة 
سينا الى سو ريا والأناضول ٠‏ وشات شركة ترعة السو س خطا خاصا با على طول 
الترعة ما بين بور سعيد والسويس ٠‏ وأصبح الاتصال بأوربا والقارات ری 
ميسورا إما عن طريق غزة وإما واسطة الشركة الانمجليزية الشرقية كالآنى : 

من الاسكندرية الى الأستانة عن طریق كريت ورودس وأزمير ٠‏ 


وړ ډ «أترنتو ر ه « ونزاق. 


المواصلات 
البريدية 


14 تارج مر 


من الاسكندرية الى ابطالیا عن طريق مالطة وسقاليا . 
«ه ‏ « داجلا سد « د« وجبل طارق واشبونه ۰ 

« « «فرسا د« « « وبوناوم سيلا. 

أما الاتصال بين القطرالمصرى والشرق الاقصی وأستراليا وليوز يلائده فعن طريق 
البحر الأحمن. 

وبلغت نفقات إنشاءكل هذه االخطوط مايقرب من مليون من ابلنپات ٠‏ 

وهن ألطف ما يروى فى شأن ر بط القطر المصرى» بالأسلاك التلغرافية » بالأستانة 
أن موظفى الحكومة المصرية لم يكونوا ليصدّقوا فى بادی لاس أن الكلام ممكن بين 
القاهرة ودا رالسعادة بواسطة تلك الأسلاك ۽ فأقبلوا بتخاطبون مع رجال اباب العالى » 
ولا اية لمم إلا التحقق من صمة الزعم ٠‏ فاما نيقنوا من صعتد» فاقوا من اک لذة 
فائقة؛ فقضوا أكثر من ثلاث ساعات وهم یخاطبون الأستانة » بكلام لا طائل شحته 
ويسألون أسئلة عن صحة رجالا وعن حال الطقس فيبا حتى أققدوا اللزينة المصرية 
مايزيد على مسین ألف جنه ثم کلام فارغ . 

وبا أننا فى سياق الكلام عن طرق المواصلات عل آنواعها» فیجدر بنا اک هنا 
عن المواصلات البريدية أيضبا ؛ ولو أن علاقتها سین الزراعة قليلة لاسما فى ذلك 
المهد ؛ وان الى موضوع ترقية الشؤون التجار بة والاجتاعية أقرب منها الى غيره 
من المواضيع ٠‏ 

(فحمد على) كان قد رتب بريدا ریا يحل صل أيدى السماة برا وف السفن بر . 


وأقتفى خلفاؤه (ابراهم وعباس وسعيد) به : فلم يزيدوا عليه شيئا . ولولا إقدام الدول 


( أنظر : ماك کون ”مسري هی ص ۲۵۸ و ۲۵۹ و۲9۰ 


فى عهد اماعیل ۱۰ 


الأجنبية وبعض أفراد من ابلاليات الغربية على إنشاء مکانب بريدية فى الاسكندرية 
ومصر وغبرهاء لاسقرت البلاد المصرية غرومة من النواصل البريدى کا كانت 
فى عهد الماليك ٠‏ 

وأشهر أولئك الأفراد السنيور موّمى الايطالى ‏ وکان» لغاية مسنة م1 » 
قائما لابه اللخاص بأعمال بريدية عامة فى العاصتين ؛ بساعده بل مستخدمين 
بأجور يدفعها ایهم على استلام الطابات والمراسلات حنی الرجية منها وتصدیها 
الى جهاتها وتسليمها الى أربابها ٠‏ 

فرأى (اتاعیل) أن اسقرار وسيلة مهمة كهذه من وسائل المواصلات فى يد 
ادارة فردية» مع احتياج اکوبة نفسبا الپا» لاس شين الحكومة المصرية كثرا 
لاه یم عن تأئحرها فى المضمار امارية فيه الدول المتمديئة . فاشترى مصلحة الرید 
من الايطالى النشيط بلغ ستة وأربعين ألف جنيه؛ ونم عليه بلقب بك » 
وأبقاه مديرا لحا ۽ وخصص له » فى ميزانية حكومته » مبلفا وفيا لينفقه على تسین 
نظامها وترقية شوونبا ٠‏ 

فایق موتبى بك مستخدميه القدماء فيها.- وكان معظمهم من الايطالبين» و باقييم 
خليطا من السور وین والفرئسيين والح ريك والفساويين والروس والمصربين ‏ واجتهد 
فى إنماء مدد المكاتب وحركة التراسل » ججلة إصلاحات أدخلها عل مصلحته تاعا ٠‏ 

وفى'سنة ۱۸۷۷ طلب اقالته منها ٠‏ فنحه (اسماديل) مكافأة سنية ) ومين خلفا له 
انجليزيا يقال له الممستركليار ( وهو الذى أصبح فيا بعد» كليارياشا ۽ ومين مدا 
ماما مارك المصرية ؛ وترك لنفسه أا جميلا في قلوب المصربين) ونا رأى ادير 


شرا مصلحة الو بد 


کار باها 


۱۰4 ریخ مصر 


الحديد أن عدد الستخدمین أكثر م) تدعیه العمل ؛ وأن معظمهم لا موجب 
لوجوده فالصلعة إلا دتم عل بعض کار موظفيهاء صرف ربعهم وأبدل بكثيدين 
من الباقين غيم من الأ کفاء» وبالخليط» آولاد عرب بالتدريج ۰ 

وبعد أن نظم أقلام الادارة العامة أقبل پنشی مكاتب جديدة فى القعلرحتی أبلخ 
عددها الى مائق مكتب وعشرة» فيا ثمائمائة وثلاثون مستخدما» عدا عن ثلاممائة 
واثنين وأربعين جمالا و بربريا ٠‏ وجعل توزيع المراسلات يوميا ين مصر 
والاسكندرية وجميع ابلهات المهمة» بعد أن کان أسبوعيا أولا ؛ فرتين» ثم الا 
فى الأسبوع ٠‏ وما ی يحسن فيه حتى صيره الى ثلاثة وأربعة وتحسة توزيعات 
فى التبارعلى حطات السكك المديدية الكبرى . ول كان عدم انتظام الشوارع 
وعدم تميرالمنازل فالمدن والبنادر يحولان دون توزيع المراسلات على أبواب البيوت» 
ويوجبان حصرها فى شبابيك المكاتب » أنشأ فى العاصمتين صناديق خاصة لمراسلات 
من شاء الاشتراك فيها من التجار والأعيان ٠‏ 

فبلغ عدد المراسلات فى سنة ۱۸۷۸ مليونين وتصفا» معظمها تجارى . و بلغت 
قيمة التقود الى تصدرت» صراء من عموم الکانب» عشرة ملابين من النيهات ٠‏ 
وما من شئ أبن من هذه الأرقام فى بيان مقدار اللحدمات ابخليلة اتی فامت بها 
مصلحة البريد بعد أن جعلها (اسماعيل) مصرية . 

على ناء اذا علمنا أنها قامت بهاء ومصالل بريد أوروبية نبا فى الاسكندرية 
ومصر والسويس» تزاحمها فى أعمالها» وتستدعى الى نفسهاء طبعاء لاسیا فى أوائل 
قيام المصلحة المصرية » ثقة التراسلين الغربى والششرق مل السواء ‏ واذا علمنا أن 


فى عهد اسماعيل ۱۷ 


البريد لم يكن يستطيع السفر بين أسبوط وأسوان» وبين أسوان والسودان» إلا كل 
خمسة عشريوما على سفن تجارية » ازداد فى أعيننا قدر تلك الحدمات وازددنا ثناء 
عل مسديها . 

بق طينا أن نری ما الذى عله (اسماعيل ) فى آخخرسبيل من سبل توسيع نطاق 
الزراعة؛ وأعنى به كيفية ر بط الضرائب على الأطيان وتوزيعها توزيما حسنا ۰ 

فلا مشاحة فى أن القاعدة اتی يحب لكل حکومة أن تم طلپب) آس فرض 
الأموال على المقارات» انما هی من هذه الحقيق» ومقدار ماتجنى منها من مارب 
ولا خلاف فى أن نان الأطيان المصرية ارتفعت ف آوائل عهد (أسماعيل) ارتفاط 
عظيا؛ وببعت حاصلاتما» لاسها القطنية» بأئمان تکاد تكون منامية : وذلك 
لسبب المرب الأمريكية الأهلية» وبوار زراعة الولايات المتحدّة ومزارعها . 

ولیس من بتک أن اتساع نطاق الرى وطرق الواصلات» الاقساع الذى یناه » 
كان من شأنه أن يجعل ارتفاع أثمان الأطيان» وزيادة حاصلاتهاء مطردين ٠‏ 

فلا غمرابة» وال هذه» فى أن تكون الضرائب فى عهد (اماعيل ) قد زادت 
على ما كانت عليه فى عهد سلفه؛ وأن يكون قد أدخل مل فثائم! شئ من التعديل » 

,* فى مصلحة #الميرى‎ ٠ 

ولکن (اماعيل )+ قبل زيادة أى شئ فیا أو تعديله» رأى أن يميد فك زمام 
القط ركه » ویروکه روكا جديدا ؛ لکلا بقع ملی آحد حيف دمبب ربط الضرائب 
ابلديدة . لأنه كان يحدث كيرا » فى تلك الأيام » أن ذوى ابلشم من القابضين 
على القؤة الادارية» وسواهم من ذوی اماه كانوا تبون أملاك صغار المزارمين » 


تصدیل طريقق 
ربط الشرائب 
دتوزيعها 


۱۰۸ تارج مر 


ویضعون ایلیهم عليياء ولكن بدون نقل تکلیفها الى أسمائهم : فيستمتعون بفلاما» 
وستمز الفلاحون؛ أصابها الأصليون» بطالبون بأموالها ويجبرون على دفمها ٠‏ 
فصدرت الأوامس» اذاء الى مشايج البلاد وعمدهاء بالاجاع فى امراك »وتعيين 
مندوبين من قبلهم یکلفون بتقديم بیان واف الى المديرين عن زمام الأطيان التابعةلدائرة 
نواحییم» وكشف بأجاء ملااکها امقیقیین» لكك بمكن الخكومة من ر بط الضرائب 
طيها » على سبة ما هی عليه من ابلودة » وتحصيلها من هو ملزم بدفعها فى لواقع ٠‏ 
وكانت الأطران الزروعة كلها تقسم الى قسمين : ”تراجية » و”عشورية“ ٠‏ 
ءا «اللخراجية»» فهى الى آلت ملككتها الى أصعاببا موجب الا الذى قاتا 
أن (سعيد باشا) أصدره بأن تكلف الأطيان على أسماء المشتغلين فيها ٠‏ 
٠‏ وآما*المشوریة"» فهى الأطيان المعروفة اعد والوسيات» وهی ای انعم بها 
مل أصعابها لیفلحوها فى مقابل إعفائهم من دقع أموال طيهاء مدّة معينة؛ ومقایل ربط 
أموال إسيرة عليباء بعد انقضاء تلك المدّة وكان المنعمون با شترطون» فى بادئ 
الأس » نظير هذا الاعفاء» عودتها الى الحكومة عند موت من وهبت الهم ٠‏ ولكن 
هذا الشرط أهمل فيا بعد؛ وأصبحت الأطيان العشورية تورث کال طيان اللراجية. 
وقد بلغ مقدارها فى أوائحرأيام ( اسماعيل ) مليونا ومائتين ونمسين آلف فدان . 
فلما تم روك البلاد» جعل متوسط ما ربط عل الفدان من الطين الفراجى مائة قرش 
وعشرة ؛ ومتوسط مار بط على الفدان من الطين المشورى مسة وثلاثين قرشا ؛ 
علاوة عل ويال أضيف الى مالكلا الصنفين من الأطيان للقيام بأعمال الری وحفظ 
الترع وابلسور ٠‏ 


فى عهد اعاعیل ۱۹ 


فلا نزاع فى أن هذه الفئات لم تكن لتتعب الفلاحة أو ترهقها؛ وأن آقمی ما كان 
يوذ طبيا هو حدم مساواة الأطيان العشورية بالأطيان اناراجية فيب » مم أن سم 
الأطيان المشور ية كان لايقل جودة عن مثله من الأطيان الخراجية ٠‏ 

ولكنه يحب ألا يغيب عن الأذهان : (أولا) ان الفرق فى المعاملة كان نتيجة 
تمهدات سابقة بین طرفين» لم یکن الى نقضها من سبيل إلا تفای هذين الطرفين 
معاء أى الحكومة وأصحاب الأطيان العشورية عينها ؛ (ثانيا) ان معفم ایا » 
إن لم تقل كلهم » كانوا من الأغنياء المهلاء الذين يرون فى عدم مساواتهم بالفلاحين 
البسطاء» رفعة شنم وإجلالا لقدرم ؛ ويهمهم أن يحافظوا عليها أكثر ما تهمهم 
مبادئ العدالة والإنصاف ؛ وانه لم يكن فى الاستطامة » والالة هذه» مساواتهم 
بالفلاحين» قسراء إلا باحداث ثورة قد ول من اقتصادية ألى فتنة سيئة المواقب» 
کات البلاد فى غنى عنبا ٠‏ 

ولكن الذى أتعب الفلاحة وأرهقهاء هوأن طريقة جباية الأموال ماتشت» منذ 
أنشلت حكومات فى الشرق» حتى الحلقة التاسعة من القرن التاسع عشر لمر» آفة 
من الآفات الكبرى الى بيت يها البلاد ؛ وأن المنوط بهم آم تحصيل الأموال 
کانوا نسيئون طريقة تحصیلها» و یتجاو زون حدّ المعقول فى المواعيد الى بطالبون 
الفلاحين بدفمه فما : ما لأن مين صاحب الأعس الأمل لا تراهم » لاشغاله فى تمقیقی 
أمنيات فسه السامية) الم باللسبة ادنوه من قلبد» كانوا متأ كدين من أنه 
لا نك فى اخلاصهم وأماتهم 7 

() آئر : *” مسر ادیو ی“ لأدون دی ليون ص ۲۳۰ سطر ١‏ دما ۱4 وص ۱۸۱ 

سره ر ٩‏ و ۷ و۸ ؛ بانظر : ”مص ضحت سک احاعیل“ لاله کون ص ۱۱ 


سوه طر يقة 
تحصيل الفراشب 


مساعدة الفلاحة 
المصرية بالمال 


۱۰ تارج مصر 


فن المشهوره مثلا» عن اسماعيل صدیق باشا» العروف "با مغتش “ وثثالصخير»» 
وزيرالمالية » أنه كان يتبجح علانية » ویفتخر بانه يحمل عادة من الفلاحة 
المصرية مليونين من الحنييات سنوی أكثر من الظاهى فى حساباته ٠‏ 

ومن العلوم أيضا أن المديرين والحكام الا رین المتولين شأن التحصيل س 
لا سيا فى المديريات البميدة عن العامة كانوا يفتنمونها فرصة لیوا من الفلاح 
التعيس » بوسيلة الكرباج» ما يزيدون به رخاءهم وثروتهم ؛ وأنهم لک يمكنوا من 
حمل الصبارفة على الثبات فى تحصيل ما ستطيعون تحصیله من الفلاح» تحت أسماء 
متنؤعة » كانوا أنفون من تعريفة المواعيد القررة لدفع الأموال؟ برغم من أن الارادة 
العليا » وقرارات مجلس شورى التؤاب جعلتها فى الأوقات المناسبة؛ أى سيد جناء 
كل محصول هام ٠‏ 

وأما أن (اسماعيل ) نفسه کان يرغب ف ألا يصاب امزارع المصرى بضيم ؛ 
ونه كان يفضل مصلحة الفلاحين مر رعایاه على مصلحته الخصوصية فاتها » 
فذلك وام : 

(أولا) من أنه الما وضعت ارب الأهلية الأمسيكية أوزارها فى أوالل 
سنة.۱۸۵ ؛ وأسیب عن انتبائه! غير النتظر نزول أسعار القطن فى بورصة لير بول 
نزولا فاحشا واصابة سوق الاسکندر بة بمخسائر جسيمة) وارتجاج الأرياف المصرية 
ارتجاجا سيئا فائقا لأن الزارمین ارتکانا على أن ان القطن ستستمر» حّا» مالية 
وأسعاره سک ء کالوا قد توسعوا فى زراعته توسعا كبيراء واستلفواء لذاك» آموالا 
طائلة برهون عقارية » فادی سقوط أسعاره بفأة الى اختلال التوازن بين قيمة 
الاقراض وقیات ضانات سدادها امقار یف اختلالا مت عنه توقفات عدیدة 


فى عهد أسماعيل 11 


عن الدفع » أوجبت شكاوى ودماوى ) هدّدت بیوتا كثرة با حواب وا نمحق ‏ نداخل 
(اسماعيل) فى الأ وتلافاه . فأصدرء وهو فى فیشی يتطبب بیاهها المعدنية» أمه 
إلى مالبته ٠‏ بفحص طلبات دان المزارعين المصريين » وتحقيقهاء وتسديد ما ينبت 
ههد منباء مقابل اصدار أذونات بالمبالغ المدفوعة تدعى ”أذونات القرى“» بستّد 
]اب الأملاك المدينون قاتا الى ال مالية مل ثمانية أقساط » ابتداء من‌سنة 6۱۸1۹ 
أى سدالازمة بأريع سنوات . فصدعت المالية بلس ؛ وستدت من دیون 
المزارعين المصريين ما أصدرت به أذونات قيمتها مسة وثلاثون مین من الفرنكاك. 

ولعل الذى حمل (اسماعيل) على انقاذ مزارعى بلاده من هذه الورطة التى وقعوا 
فيباء علاوة على رغبته فى رفع الضم عنم » رغبته فى عدم تحویل ثقة رژوس الأموال 
الغربية عن الأرض المصرية » لاعتباره هذه امن عوامل تهتم البلاد فى سبيل 
الحضارة» ومری أ كبر أسباب إحياء روح العمل والنشاط فيها ‏ وإلاء فان 
لمقرضين الغربيين الذين بان موم بسیب حبوط أسمارالقطن الفجائى » عرضة 
للضباع » أو نا ضاعت بالفعل» لم يكونوا يلموا ف ذاك إلا سوه تبصرهم» وش 
مطامعهم ؛ ول یکونوا جديرين بمواسأة تا » فضلا عن العناية بهم ۽ لأن معظمهم 
كانوا پقرضون المزارعين بغوائك معتطا ثلاثة أو أربعة » وأحيانا» خمسة فى المائة 
شهريا! 

ا( من أنه ۵) زاد النيل فى سنة ۱۸۷۰ زيادة عظيمة هدت بالغرق » 
الاما من قرى مصر» و باللحراب ام أهلهاء وما امير الى (اسماعيل)» آهس بكدمر 
ابلسور فوق تلك القرى» فى وط أطيانه الصوصية » لستحؤل اليها وتغمرها اليا 

. وار : ”تاريخ مسر الا" لجهول‎ + ٠۲۷ أقظر: الاکن مرکا هی“ ص‎ 1١ 


كنسية اسماعيل 

بمسالله فى سبيل 
اهاد مساح 
الفلاحين من 


اللرأب 


۱۲ تارج معسسر 


المندفقة المهتدة : فتنجو قری الفلاحین الباسين ومنارعهم ۰ فکسرت ابلسود 4 
وغرقت آطیان الأمير بالفعل ۰ فأصابته » من جراء ذلك » خسا‌قدرت بأربعة 
ملاین من الفرتکات, ولکن قرى المزارمين ومحصولاتهم نحت وأبعد»عنهم وعنبا» 
البؤس والشقاء . فاطن ( أجماعيل ) أن هذا سره سرورا حمل خسارته لا قيمة ف 
عنده بأل . 

فأمير هذه عتابته بمزارعى بلاده وفلاحيها» حتّى وهو فى بلاد الغربة بتطيب وهذا 
شعوره. لم يكن ليرضى أن تثقل کاهلهم جباية الأموال المفؤرة على أطيانهم » منهم 
ولان أوخذ على شئ من المظالم والمغارم التى أحاقت بهم» فى هذا لباب » فانه اا 
يؤاخذ بحق» على عدم تنزيله العقاب الصارم بموظفيه اجرمین المتجاوزين ا لحدود 
فى ذلك» مثلما أنزله باسماعيل صديق بأشاكبيرهم » ومل جماحه لنفسه بان تغيب تلك 
المظالم والمغارم عن نظره وهو بتطلم الى آفاق كان من شان شرور اماضرآن لتضاءل 
فيهاء ولتوارى أمام عظمة المستقبل وزهوه وخيراته ابلمة» التى کان دسبی الى تحقيقها ! 

عل أن عذره فى ذلك» هو أنه لابد» بلانی الورد» من ون الشوك ؛ ولا مفزه 
لقاطف العسل » من اب رالتصل ! 


(1) أنظر : ”كارل دی بر ير باریمۍ فى القاهية*؟ ص ۱۸۲ 


فى مهد أماعيل ۱۳ 


الفصل الفالت 
فتح أبواب التجارة والصناعة والععمل 


“هو الذى جمل لك الأرض ذلولا فامشرا 
فى مناکبا وكلوا من رزقه وإليه اللشور“ 
وقرآن شرف » 

أن التجارة أصبحت رة مذ تكب ممد سعيد باشا جادة الاحتكار ؛ وشاد 
حرية الأحذ والمطاء على القوائم الأديع الآنية : 

(الأولی) ان كل فلاح مصری حر فى أنماء المحصول الذى براه أ كبر فائدة له 
من سواه ۰ 

(الثانية) أنه ری بيع محصوله تقدا لأى مشتر شاه وبالشن الذى ريده ٠‏ 


(الثالنة) أن التعجار أحرار فى تفل امحصولات الى يشترونهاء بیع الوسائل» برا 


وبحرا کا شاءون ٠‏ 
(الأبعة) ان عموم الدخوليات واب ارك الداخلية تنی » معا لتحمل البضائع 
مصاریف تضاعف اما 8 


وكانت المكومة المصرية قد قررت ف‌عهد عباس ولا درى اذا الا تفریج 
السفن.من ميناء السو يس إلا بالثزئيب ۰ فا دامت السفينة الى عايها رمم ۱ مثلا 
إل أهم معبادر هذا الفصل : *"مصرالماصرة ار و“ و ”رسالل من مع“ لسنت هيلي > زمر 
فى مهد اسماعيل ** لسائق » "ریخ المالية الصرین" لجهول؛ و مص ر كا هى“ ال كون > 
و "مسر أيام مد عل“ » و ””سياحة يمصرقى أيام مد مل“ لبكلر مسكاو > معل الأخص 
*”ملكرات عما تم بمصر من الأعمال الحامة من أيام الفراعنة الى الآن"" نان دی شفون ٠‏ 
0۱ أظر : مش *مصرالماصرن* ص ۷۳ 


اطلاق التجارة 
من ماما 


114 تار مصر 


لم ته من مشحونها » أو لا تال غير مستعدة للسفر » فان السفينة ی عليها رقم ۲ 
تضطر الى الانتظار وعدم الخروج» ولو أنها فد اتبت من شن مشحونها وباتت عل" 
غاية الاستعداد للرحيل ؛ وهل جرا ٠‏ 

فشاحنو البضائع الى موا البحر الأحمر كانوا يضطرودن » مهما استدعت 
ارسالياتهم من اسراع» الى الانتظار» ريما یروق الافلاع لصاحب السفينة السابق 
رها رقم سفنهم : فان لم يرق لهء ورضواء هم فى السفرء تحت طبهم الخضوع لكل 
الشروط ای بوحی بها الطمع .فينجم عن ذلك أحد آمرین : إما أن تزید مصاریف 
الشحن زيادة فاحشة » وإما أن نتأحرالبضائع فى السويس تأخرا ضاا ٠‏ 

فالنی جد سعيد باشا هذا النظام ۽ واستبعد من قوانين الوانی کل ما من شأنه 
یماد عىاقيل فى سبیل الانجار . 

فازل سعر الشحن نزولا سوسا جا وراجت الأسواق التبارية رواجا عظيا ؛ 
كانت تبجته » من جهة » أن التجارة الخارجية سارت فى طريق الصعود سيرا 
حثينا؛ وارتفست سركة اللفر الاسکندری - وكان المصدر العام لا تقریبا - من 
۰۰ فرنکا فى سنة ۱۸6۱ الى ۱۸۳۹۰۲۰۰۰ فرنك فى سنة ۱۸۵5 وال 
نحو مائق ملیون فرنك أى ما يقرب من ثمانية ملايين من ابلنیهات فى سنة ۱۸۲۲ 

وتلا ارتفاعها أن مذ النشاط التجارى فى الاسكندرية شكلا لم تمهده الفرون 
الأولى فيا » منذ الفعح العربى؛ وأنشا بورصة مالية انتشرت المضاريات فيا » على 
أثرصعود أسعار الفطن فى سنة ١69‏ » نسبب الحرب الأهلية الأمريكية» انتشارا. 


( انار : ریئو ”مر المماصرة “* ص ۷٩‏ 


فى عهد اسماعيل ۱۰ 


معا » ضارع فى شدّته وعتفه الشاهد منه فى العواصم الأوروبية ۽ وأذى الى 
ثروات عظيمة زالت بسرعة بفائية عظيمة أيضاء لقيامها على بيع وشراء يعقد بالكلام 
لا السام ولتول الى الغير بمكاسب طائلة أو جخائر فاحشة ٠‏ 

وكانت تتیجة الرواج » من جهة آخری » أن التجارة الداخلية انتقلت الى أيدى 
الأهلين ؛ واحصرت فيم شيا فشینا» لتفزقهم على عمال التجار الاجانب فى معرفة 
عادات البلد وتقاليده ولفته وأساليبه ؛ ولا سيا لفناعتهم فى الما كل والمكسب ٠‏ 
وأصبحت المراكب والسفن الشراعية التى تجتاز احمودية» على الأخص» ومجارى 
الإلى» عل العموم» مشحونة» أن لم يكن كلها» بفلها» ببضائع لتجار من الأهلين» 
اشتروها من المزارعين مباشرة» فى داخلية البلاد» لیبیعوها فى الاسكندرية الى التجار 
الأجانب قدا وعدا . 

وقد قال يومئذ أحد كار التجار الغربيين لكاتب فرنساوی بليغ كان قد زار البلاد 
فى أواحرسنة +۱۸۵ » وهو يشير الى امسأة مصرية»حافية القدمين» وم‌تدية لباسا 
یکاد یکون رثا : «أترانى اذا قلت لك إنى دفعت الآن الى هذه المصرية » ذات المظهر 
الق المبتعدة ماك » أرجياثة جنيد انجليزى من بضائع نی بهاء ات لكنى؟ » . 

وحمل انساع التجارتين انلارج2 والداخلية بعید باشا على انشاء شركتين لالاحة ۽ 
احداهما بحرية» والثانية نيلية ٠‏ 

فالأولى » ودعيت ” الحيدية “ » | کم الساطان العثانى عبد اليد » تست 
بغرمان همايونى استصدره مد سعيد باشا فى أوائس دیع الأقل سنة ۱۲۷۳ من 


۲ أنظر : مش ”مسر المعاصرة'» ص ۷۵ > وسنت هي ”رسائل من فصر" + 


ال مرأة التابرة 
ار الاس 


إنشاء الشركة 
الغجيدية لام 


إنشاء رکه ابو 


۱1۹ تارج مصر 


السلطان ا مذ كور؛ و برأس مال قدره عشرون هليونا من الفرنکات» مقسم الى أر بعين 
ألف مهم > قيمة السهم الواحد تمسياثة فرنك ۰ وغرضها استغلال شواطيع القلزم 
لناية اللليج الفارسى استغلالا تجاريا ۽ وتقل اجاج الذاهبین» سنوياء الى الأقطار 
الججازية» لتادية الفريضة القتسة» قلا سریما منظا؛ وربط نظام اللاحة فى اپبحر 
الأحمر» بنظام سفن بخارية تمخر فى البحر الأبيض المتوسط ؛ وتقوم بخدمة سواحل 
السلطنة العئانية . 

وقد وضعت هذه الشركة تحت ريامسة الأمير مصطفى فاضل » أصغر أنجال 
أبراهم باشا الكبير؟ ومين لها بطريقه استثنائية» مجلس ادارة مؤلف من نوباربك 
وكلا اارئیس وس أقبا لعموم أعمال الشركة فى حال تغيب سوه ) وكان من كار 
الموظفين المصريين والتجار الأجانب ٠‏ 

والثانية » ودعي ت “الشركة المصرية قيادة السفن بالبخار على النبل والترع المصرية» 
تأسسث برأس مال قدره نمسة ملابين من الفرنکات؛ و بامتياز من مجد سعيد باشا 
فى 4 رم سنة ۱۲۷۱ (۲ أ كتو برسنة 1804 ) الى مؤسسيهاء وهم زسة من کار 
ابا فربیین ؛ آشبرهم ذكرا السليور بوبولانى 4 وبعض كار موظنى الحكومة 
المصري ةكذى الفقار باشا » الشرف العام على المالية المصرية ۽ وکوینج بك سكير 
جم الأمير الخاص ؛ وموجيل بك کر مهندسیه ٠‏ وغررضها الانفراد بقؤة البخار لال 
بضائع لوارد والصادر فى عموم دائرة القطرالمصرى» على النيل والترع المصرية بطلب 
من ماب المراكب الشحونة یا تلك البضائع » و بالأسعار النى تضبعها المکومة 
المصرية لكل صتف منها ۰ وذلك الاتهراد مقابل انشائما طامبات نارية فى المطف 
تكون قوتها كافية لفظ المحمودية دائما فى حال صاحة لللاحة ولرى عشرين ألف فدان 


فى عهد اساعهل ۱۷ 


ريا صيفيا؛ وتزويد الاسكندرية بالماء اللازم ها» حتى فبا لوغيرت المكوبة طريقة 
الجاريرالمائية فيا . 

غير أن هاتين الشركتين المساهمتين ‏ وكانتا أل ما تأسس من نوعهما فى القطر 
المصرى » ولذلك توسعنا قليلا فى ذکرهما - بالرغم من أن مت أولاهما جعلت 
ثلائين سنة » ومدّة ثانينهما مس عشرة سنة لم تقوما بأعمالما » أعواما قليلة » حتى 
تطوق اللال الناجم عن الاهمال وعدم الاعتاء ؛ لا سي بعد أن أخذ المرض من 
(سميد) مأخذه . تفس انبا كيرا من رأمى مالماء وبات امراب الام ييتدهما 
حییا آل الأمى إلى خلفه ٠‏ 

فشمر (اسماعيل) عن ساعد المد فى هذا یاب من البلحة العامة ومد يده الى 
الشركة البيديةء بفمع ما يق من حطامها؛ ثم صفاهاء وأنشاء لها شركة جديدة» 
دماها #العز يزية” إجلالا لل لطان عبد ئلع زيز» كان جل رأس مالفا من جیبه اللاص 
وسامده على ذلك ثروته الشخصية حنا ارتق عرش مصر فقد کان إيراده لا يقل 
عن‌مائة وستين آلف جنيه سنويا وم يكن یه دين تا وجعل مهمتها القيام بالشأن 
الذى أسست الجيدية من أجله . 

ولأ رأى أعمال الملاحة سائرة عل أتم ما يرام فى البحر الاجر وعل سواحل 
البحرالمتوسط امن 1» وري اليسروالرضاء نائفة فى قارع “نع زيزية “ع تفت 
نفسه الى توسئع نطاقها وجعل سفاها خر فى المياه الاوروبية» حاملة فى سرافلا 
ابلنوبیت ازاية المصرية وهی خافقة فوق بضائع مصرية . 

فارسل این من أخصائه ومن كار رجال اب لالتين الايطالية وفراسية » يدعى 
آحجدها السنيورفرتشسكويننى بك » وان المسيو چورنو بك الى البندقية وم سپا 


إنشاء عدّة هرکات 
ساهة 


۱۸ تارج صر 


لبهدا له سبل العمل والتجاح فهما ٠‏ فعقدا اتفاقا فى ایطالیا وفراسا» ولكلهما 
صادفا» من «نافسة ومن حسد الملاحة الأجنبية هناك فى أيطاليا وفرنساء لا سها من 
شركتى البننسيوار والأورنيتل الانجليزية» والمساحيرى امبريال مار یتمالفرنساوية » 
ما اضطر الأمير الى العدول عن فكته » والاقتصار على ملاعتی لام وسواحل البحر 
الأبيض ابلنوبية» وتحويل جهوده فى إماء تجارة بلاده الى وجهات أخعرى . 
فطفق » من جهة» يعضد» ,أمواله الخصوصية» رژوس الأموال الفردية» لتكوين 
شركات مساهمة عديدة > بدون نظر الى جلسية المساهمين فيهاء أو دينهم : فتأسست» 
بحضه» وتحت تأثير موحيات رظائبه» و برؤوس أموال كان ما يخصه یا آهمرژوس 
الأموال الفردية المكتنب با شركة اعتادات مالية زراعية مساهمة» غرضما ملیف 
الزارمین > ولا يا آصارهم» تقودا بفوائد خفيفة لانقاذهم من آیدی المرايين 
این والهود وغيرهم ؛ وشركة مساهمة لاستيراد لا یات البخارية من أوروبا» 
وبيعها الى المزارعين الصرین بافساط تاسب درجة ثرواتهم » وترکیها فى الأماكن 
الى تين ها + وشركة مساهمة ثالثة للقيام بنفاذ مشاديع ری والطرق الزراعية نی 
تقها الجالس اثبلية ؤتعتمدها الحكومة ؛ وشركة رابعة لاستفلال السودان والاتجار 
بحاصلانة المتنؤعة ٠.‏ ومد فيا بعد إلى تأسيس شرکات اعتادات مالية امز یز سک 
مصرالمالى وتحريره من الاحتياج الى رؤوس الأموال الغربية » کصرف أهل 
أومصرف عقارى » يكون هو أ كبر مساههيها وأهم لاثما . وأنشأ » أثناء وجوده 
فى باریس سنة 1۸۹4 بالاشتراك مع االحواجات | ٠‏ دی ٠‏ بعببارديرن وأموانه 
المالين الشهيرين الذين عرفه بهم نو بارياشا #الشركة العمومية المصرية» الا ار 


۲ أنظار : "سر فرعهد اساحل * لسانق ۰ 


فى عهد أساعيل ۱114 


والاسعفلال» لفر ترم ة كبرى لرى حزء الوجه البحرى الثمالى الفربی - فدفع» 
هوه معظ رأس مالا وکل معباریف تأسيسها ‏ وأس س كذاك الصرف (لبنك) 
الفرنساوی الصری » بالاشتراك مع السیو لبشى كر يبي الهودى الذى ربط بين 
مزه ونه وثاق صبداقة متينة رجل ما كان عغصصا خدسته فى تلك اما 

رطفق؛ من جهة أخرى » وهو يعمل على توسيع نطاق السكك الحديدية س 
أساس رق کل تجاة فى العالم » بل کل رق" صل الاطلاق - يفكر فى جعل مینامی 
الاسكندرية والسو يس وهما | كبرالتغورالمصرية عل البحرين الأبييض وال هر 
عل درجة من الالساع والأمن ,تسن للها أن يباريا أكبر الوا العالمينة فى أهمية 
حركتهما التجارية ٠‏ 

أما السويس» فاس شركة البنسيوزائد أو ريقل الامجليزية كانت قد طلبت 
فى سنة ۱۸6۲ من ( تمد عل) أن يأذن لها باحراء أعمال هائة فيها» تجعلها فرضة 
فسبحة أمينة» وإنشاء حوض عام لنصليح السفن؛ فاي ۰ 

فلما آلت الأحكام الى د سمبد.باشا رفست اليه شركة المسابميرى أمبريال 
مار يتم طلبا فى المعنى عينه ؛ وتوسمت منه قبولا الى أشتهرعنه من الميل الى فرسا 
وحبه الفرأساو ين ۰ فعضد طلها المسيو برأفيه . وكان أخص آخعباء مد سعيد 
باشا ٠‏ فاجلها اليه فى سنة ۱۸۱۱ ؛ وأتفق مها على أن يدفع لها سبعة مان من 
الفرنكات على أنتقوم هى بعمل الحوض العام » فقط ؛ علاوة عل مدب يد السخرة 
المصرية ایا لتستعين بها على نجازه ٠‏ 


( انظر: ” تاريخ المالية المصرية * لجهول ٠‏ 


ميناءى السو پس 
والاسكتدرية 
وتوسیمهیا 


۱۳۰ تاریخ مر 


فکلفت الشركة بالعمل محل دوسو اخوان :مدع( - وهو الذی ب فيا بعد 
ميناء بور سعيد وشرع ذلك امحل فى سنة ۱۸۹۲ ولكن اللمكومة المصرية رأت» 
بعد ذالف» لأسباب لا داعی الى انا هنا » أن تمنع يد السخرة » وتعؤض الشركة 
منبا باعطائها مليونا ونصفا من الفرنكات» علاوة عل السبعة ا معفق علیبا ,ول يتقف 
مها عند هذا اید بل تجاوزه حى وصل المبلغ إلى أسعة ملايين ۰ على أن العمل 
ل يتم إلافى عهد (اماعيل) ؛ ولم يفتح الحوض الم کور إلا فى سنة ١85‏ 

فأراد (اسماعيل ) أن تعمل ميناء واسعة هناك لا سيا بعد الفراغ من عمل ترعة 
السو يس وفتحها . فاص ؛ فشرع فى العمل فى سنة ۱۸۷۰ وأنشئ حوض خارجی 
دعاہ (اسماعيل ) بور راهم » کم لاس أبيه الام » وربطه السو یس کڈ 
حديدية» نش الى جانا سکة عربات + وما زال يعمل وین لتأمين السفن 
وراحتبا حتی بلغ جوع ما آنفقه فى هذا السبیل » مليونا وتمسيائة ألف وعشرة 
آلاف جنيه . 

ما ميناء الامكندرية ‏ وطوش) ستة أميال وعرضما ميلان بين رأس النين 
ورأس السجم من الثيال الشرق إلى ا منوب الغربى » وهی مقفلة من كل جاب 
إلا من هذا ابلانب الأخير ‏ فان (اماعیل )كان قد أحس بوجوب تصليحها 
منذ ارتقائه سة جته» إلسه » بیده» المضاز الناجمة عر قيام الصخور متشعبة 
فى مدخلها ومجراها ٠‏ ولكن ذلك الاحساس زاد فيه» بعد فح ترعة السو يس 4 
زيادة ل يعد يستطيع معها صبا عل بقاء اللا کا هی ۽ لاد أن رأى تمل 
جانب عظي من تجسارةالامکندرية إسسبب صعوية مدخل میا إلى ری تلك 
النرمة البحرية . 


فى عهد أسماعيل ۱۳۱ 


فعقد» قبل نباية سنة 4۱۸۷۰ عقدا مع محل جريتفلد وشركائه المندسى بلندن » 
كلف بتقتضاه باقامة حاجحز ضضم خاربی ‏ و شاه میاه داخلية ۽ وبناء أرصفة فيا 
السفن» تكفل ها وللسافرين الراحة التامة» نظير تفاضيه مبلغ مليونين من نات 
الانجليزية . 

فبعد بضعة آشبر صرفت ف تجهيزات لم يكن منم بذ (ووجد الهندسون الامجلين» 
فى خلافا» سبيلا الى جمل اون اتف طيهما.- يالم من احتوائهما على زرادة 
ف التقدير تبلغ ثمانين فى اللمائة» أسوة بیع الأشغال الممومية واالخصوصية ای قام بها 
مهندسون غربیون فى ههد (أسماعيل) - مليونين ونصفاء وذاك باضاقتهم بعض 
تعديلات الى التصمیات والرسوم الأصلية) شرع فى العمل فى بده ربيع سنة 6۱۸۷۱ 
بعد حفلة شاتقة وضع ایو فا بيده أقل حجر فى ذلك اميناء لفحم ۰ 

فسير با حاحز» أؤلاء جنوب منارة رأس الین الفربی» ول بعد مسين مرا ناه 
مسافة قدرها ألف متر ۰ ثم ميل به نحو الحنوب ابحنو بی الغربى مسافة قدرها ثلاثمائة 
وخمسون مرا : واجتيز به اف رکله . فاذا به ميلان شتملان على ألف وأر بمائة فدان 
مياها هادئة تستطيع ا كبر ماكب الصالم وعمارات الدول كلها السو باطمثنان 
والاجتاع براحة فيبا . واذا بالمدخل الأهم دائرخلف ا ماحز لدوب الفربی عل بعد 
۰ مر من الشاطیع» والمز الضيق لدخول الرا کب الصغيرة ونروجها» الی‌جهة 
رأس این . وإذا بالبناء قد برز على علو سبعة أقدام فوق كل عاو قد تبلغ اليه أمواج 
الببحرف أشدٌ ارتفاعها . وثمل » من جهة الشاطئ اب (8]018 ) الواسع» على مسافة 
أسماثة مت من فم المحمودية» بلهة رأس التين + وأشقل عل أرصفة طوها ٠‏ غ6١‏ متا 
في متبي المتائة وابلودة ٠‏ 


إنشاء الثارات 
البحرية 


۱۳۷ تارج مر 


ثم أوصل ذلك بميعه بسکة حديد القبارى » بخط حديدى ألثوئ ذا الغرض 
خصیما . فأصبحت الفطارات تستطيع تفر يغ مشحونها على الأرصفة الراسية البوالر 
يجالا مباشرة ؛ وتستطيع البواخر تفريم مشحونها مباشرة أيضاء فى القطارات العاجة 
ی تملا صغار قاطراتها لك الأرصفة! و بلغت قيمة ما تقاضته الممكومة من الرسوم 
سنوی من السفن الداخلة الى ذلك المرفا لغاية سنة ۱۸۱۷ مائة وثلاثين ألف جلي + 

مل أن همة (امعاعیل) لم تقتصرعلى توسيع هيناءى السويس والاسكندرية ؛ 
ولكنبا تتاوات موان" البحر الأحمر القصية عيئها ٠‏ من القصير الى زیم و بربرة ٠»‏ 
وأدخلت ليبا من التحسينات ما كان متناسبا مع انتعاش حركة السودان التجارية» 
فى عهده؛ وئزها ٠‏ 

ولعم ( أسماعيل ) أنه لا بد للوانئ؛ لكى تقوم بسملها قباما تاعا فى الثبار والليل > 
من منارات فيها » ترشد السفن الى أحواضما الداخلية الأمينة» وتدرأ عنما أخطار 
الشعاب الصبخرية » أ كثر من انشاء هذه السرج ابليزيلة التفع على جميع شواطئ 
مملكته المثرامية الأطراف ٠‏ 

فانه» سین أدركت (سعيدا) منيته ءلم يكن من تلك المنائرسوى منارة الاسكندرية 
ونور عاثم فى خلیج السو بس» فا آبتعدت الأيام ملك (اسماعيل) إلا وقد قامت سبع 
منارات عظيمة على ساحل البحر الأبيض» غير الصغرى منهساء وسبع آخری على 
سواحل البحر الامر» وواحدة مل ساحل الأوقيانوس الهندى . وإليك بيائها : 

(أفلا) عل ساحل البحر الأبيض : أريع بالاسكندرية وهی : منارة راس این 
تبعث أنوارها المتألقة الى بعسد عشرين ميلا ومنارة طرف اللهابجز» تبعث آنوارها 


0 نت : ما کون ”مص رکا هی صن ۱ ۲۵ ۲۵۲ 


فى عهد اسماعيل ويل 


الى بعد ستة أميال ؛ ومنارة العجمى ؛ ومنارة نیج الغربى + ثم منارة رشيد » 
ونورها الأبيض والأحر جميل الغاية ۽ ومنارة رأس البرلس» ونورها أبيض ثابث؟ 
ومنارة دمياط» ونورها أب ضكذلك ؛ ومنارة بورسعيد الکبری» وهی مثيلة منارة 
الاسكندرية» وتبعث آنوارها اللميلة الى بعد عشرين ميلا ٠‏ 

(ثانبأ) ملى ساحل البحر الأحمر : منارة السو یس الکبری» تبعث آنوارها على 
بعد ثمانية عشر ميلا؛ أنشئت فى الميناء» علاوة على انور الاثم فى المليج والنسور 
الأبيض المقام على مدخل الثغر؛ ومنارة آسری دون الكبرى بقليل» تبعث أنوارها 
الى مدی أريعة عشرميلا > من فة رأس الزعفران ‏ الواقع على بعد سين ميلا 
جنو بى السو يس ؛ ومنارة ثالثة مثلها يرى نورها من بعد أربعة عشرمیلا كذلك» 
على قمة رس غریب» ويبعد عر رأس الزعفران جنو با خمسين ميلا أخرى + 
ورابعة» أقوى منهاء فى جزيرة اب بل » على مدخل انلیج » تبعث أنوارها الى 
بعد ثمانية عشر ميلا وخامسة قائمة عل فور ديدلوس فى وسط البحر الاهر 
فى خط :۲ و هه ثمالا» تبعث أنوارها الى بعد أريعة عشرميلا؛ وسادسة مثلها 
فى سواكن ۽ وسابعة فى الوجه بحطة الاربمینیات (الكورنتينات) ٠‏ 

وأما الى على ساحل الأوقيانوس المندى» فواحدة فى بربرة» قائمة هناك» دلیلا 
ساطعا مل نور المدنية والحضارة النبست عن (اماعيل) الى أقصى أطراف مملكته» 
والنى بشروق مس أيامه في شرق القارة السوداء» لتبئد غياهب ظاءاتها الممجبة 
وتحترق جب دیاجرها اللطمة . 

وقد بلغ ما لفق فى أقامة هذه المنارات الشاهقة العديدة ال كان سم حراسپا هن 
الاجلیز اللبيرين بعملها » ثیفا وماثة ونسمین آلف جنيه؛ وقد اضنى يبا و بتنظيمها 


إحياء الصناعة 


والفن 


۱۳ تار مسر 


اعتناء جعلها فى مقمة مثيلاتها فى البلاد الغربية عینها» وجعل مایتقاضی من الرسوم 
على السفن المنتفعة بها يزيد عل مالستدعبه صیانتها من نفقات - والفضل فى ذلك 
)0 

الى مديرها العام مالك كوب باشا ٠‏ 

كانت السفن التى تختاز قال السويس الى الشرق الأقصى تدفع رسوما فى ذهابها 
وليابها؛ وأما ای تقف ف السويس ثم تعود الى بور سعرد. فلم تک تدقع سوی 
رسوم الذهاب + والسفن الحربية لا تدفع شیثا؛ وأما السغن البريدية فكان يعمل 
خصم قدره ۵ ,|" 

ولمم (اسماعيل ) » أيضاء أن تفخ روح الحياة فى أصناف الصناعات والفنون 
وأبواب العمل » من شانه أن يضاعف المركة التجار ية با کار مستورداتها وصادراتها 
أكب عل الأسربن معا پکل نشاط نفسه النشيطة . 

ما الصنامات والفنون ‏ وقد كانت مصرفى أيام الفاطمبين والأيوبيين » بل 
ىنات أيام السلاطين اليك من پحرون و رچیین» مهبطها وكمبتها ‏ فان ال 
زک املو الذی شاه فى الديار السلطان العئانى سلم خان الأول عقب انتصاره 


٠‏ على جنود طومان بای البواسل» فى واقعة الريدانية» وذبحه يفا ومسين ألفا من 


سكان القاهرة » وساب هكنوزها وتفاشسها وتسييره صناعها ومشاهير رجال فنونها إلى 
الأستانة » مع الزمسرة من أعيانها انى اعتقلها فيها ية المتوكل على الله كر خليفة 
جامی صر کار قد قضى عليها فضاء مبرما» کا قضى عل كل رک حيوية 
غيرها : فبت ترتاد البلاد من الاسكندرية الی آسوان فلا تد مصنعا واحدا من 


٠ أظر: مص رکا هې“ دا کون ص ۵ ۲ وبا يلها‎ )٠ 


فى مهد اماعیل ۱۳۰ 


المصانع العديدة ای کانت تعمل فيا التفائس والطرف من أنواع ما تحفظه دار آثارنا 


العربية بمصرء اليوم ٠‏ 

فلم اس (ممد على) زمام الم بيده القوية» وصفاله ابلق بزوال أيام معارضيه 
من مالك وغيره ؛ ووقع فى خاده أن ينثئ فى مصر» ومن مص دولة شابة يقيمها 
مل جبة الشرق» ساطعة السنا» رأى أنه لا بدله من احياء الصناطات والفنون فيها » 
ليتمكن من نيل آغراضه وقضاء أوطاره . 

قبل شى العامل والصمانع فى كل جهة؛ منها ماهو لصنع الأشياء الشرقية الى 
كانت البلاد تصنعها فى أيام عز‌ها لسابقسونری بعضما الآن يمأ صنع فى عهده 
فى قصور آفراد أسرته الكرعة و”سراياتهم” ؛ وبا ما هو لصنع الأشياء الغربية 
المستوردة من فارج ۳ 

تلك المعامل واللصانع أقيمت » فى الوجه البحرى : بمصر» وقلبوب ودیت غر 
وزتی والعلة الكبرى وسمنود والمتصورة ودمياط وفؤة وشبراخيت ان ٠‏ وف الوجه 
القيل : فى بنى سويف والمنيا ومتفاوط وأسيوط وطهطا وجرجا وسبوهاج دام 
وإسنا ان واشتغل فيها نيف وعشرون ألف عامل ۰ 

ولكنهاء بارش من وجود الرؤيساء الستفدمین من آوروبا حتى من أميركا بكثرة 
فيا » لتعلم الصناع الصرین المشتغلين تحت ادارتهم » ما لبنت كلها أن تعطات 
وأقفلت فى مهد ( عمد عل ) عينه » ما مدا معمل الطرأبيش بفوة » خانه بق فا 
فضل استياد جيع راد بیش ول الادارية طرايشيم من ٠‏ 

3 راب كان هامون ومائجين فى هذا الصدد» ومل العموم كل ما كتبه الاب الغر بيو فىهذا 


القسم من تریغ( مل) من مويحودات دارالکب المصرية . فلا سیل الى حصرها دیا 
فى هذه الماشية . 


عمل (عمد مل) 
ف ذاك 


نظام امرف 


۱۳۹ تاريخ مر 


والمرجع فى هذا البوار والتعطيل الى سببين رئيسيين : (الأؤل) عدم وجود الواد 
الأؤلية كالحديد والفحم » فى البلاد» وضرورة استحضارها من اللاررج بأثمان باهثلة 
كان من شأئها جعل مجاراة المصنوطات المصرية العمنوعات الأجنبية » فى أثمائها » 
ومساواتها فيا » آما متعذرا ۽ و (الثانى) أخذ المكومة المصرية بمبدأ الاحتكار 
التجارى » وهو مبدأ من شأنه قتل كل همة فردية والقضاء على روح کل إقدام ٠‏ 

وم تجد الصناعة تعضيدا من خلفاء (مجد عل) الثلاثة الأول ٠‏ فابراهم لم بعش ۽ 
وعباس ۸ هم ؛ وانصرفت الأمة فى مدّة سعيد بكلياتها و جزياتبا الى الفلاحة عقب 
النسپیلات الى قدّمت لطاء ول تكن قد اعتادتها . على أن تبافت الأجائب عل القطر 
فى مدخ سعيد» أوجب توسع العارة بالاسكندرية؛ مع ما توجبه شیا فشيثا من تغيير 
معالم» ونشوء مصانع ميكانيكية؛ ولكنه لم يدخل تغييرا ممسوساء حتى ولا تعديل 
على نظام الصناعات والفنون البلدية ٠‏ 


فبق هذا النظام معمولا به کا كان منذ قدي الزبان : ثرا للاضى الفرعونی ؛ 
وا من العصر الك" اسم جديدا لم تعهده مصر العربية وهو الطوائف» ۰ 

فكل صناعة أو حرف ة كان يقال للها ”طائغة“ وكان لكل طائفة شيخ يششخبه كار 
رجاله » وتصتق الحكومة عل تعيينه مقابل رسم يدفمه اليا » ويختلف مقداره مع 
اختلاف الأيام . 

فتى تعين الشيخ رسمياء أصببح حا كر الطائفة“ المطلق والسول الوحيد نکل 
شؤونه ٠‏ فهو الذى یمد أثمان العمل ؛ و برتب درجات الأجور؛ ويقبل دخول 
أعضاء جديدين فى الطائفة؛ ويرشد الى كيفية إنجاز الاتفاغات) وينندب الصتاع 


فى عهد اسماعيل ۱۳ 


الذين ينجزونها؟ وبع العوائد المفروضة على رجال الطائفة؛ و يمن الأعضاء» ساءة 
قبولمم » الشبادات الى تثب تكفاءتهم وین مقدار لاخ اليومية الواجبة لم ؛ لأنه 
اذا جاز لرجل الطائفة أن يقاول لى الشغل بالقطعة» لم يكن يجوز له أن يقاول عليه 
باليومبة لأن يوميته كانت معلومة ومبينة فى شهادته » ولاسبيل له الى زيادتها ولا الى 
شقیصها . فكانت المزاحمة » والحالة هذه » معدومة بالمزة؛ وكان العمل على العموم 
تحت رحة شیوخ ”الطوائف“؛ فاذا بلغهم أن أحد رجال الطائفة اشتغل بأجرة زائدة 
على المبينة فى شبادته أو ناقصة نبا جازم أن يطلبوا عقابه من الحكومة وحيسه 
وينالونهما ٠‏ 

على أنه كان باح للصانع أن يشعغل فى فرمين من فروع فنه بشرط دفم ضريبة 
مضاعفة ؛كذاك اذا احترف بحرفتين ‏ وهو ما کان ادرا - إلا انا أتفق سرا مع 
شيخ وحلهبرشوة على غض نره ٠‏ 

أما الصنامة الغربية المستوطنة » فلم تكن خاضعة لهذا النظام ٠‏ ولكنها لته 
لم يكن فى استطاعتها أن تزاحم الصناعة الحلية» مز احمة محسوسة .ومن المعلوم أن قلة 
المزاحمة نعود امول» وتحول» عادة» دون تحسين العمل ورفيه وبلوغه درجة الكال. 

فلا تجب » والالة هذه » من بقاء الصناعات والفنون الحلية فى مستوى واحد» 
طوال المثة مابين سنة ۱۸۰۰ وسنة ۱۸۱۳ 

فلما تفخ (ماحیل) فيباء من روحه» أخريدت الأرض المصرية أؤلاء برأس مال 
قدره ستة ملابين من المنبهات » معامل سكر فى مصر الوسطى » تمد عل طول 


( أظر : ماك کون ”مص رکا ھی“ ص 4 7 وما يلها لغاية ص 4 ۳۱ للاستيئاق من عص المقول 
فى نظام المرضدوف امامل والمصائع صرق او العلوية ٠‏ 


عمل اصامیل 


معامل السك 


سامل اشيج 


۱۳۸ تار يح مصر 


سين ميلا على شاطئ النيل الأبسرء من بف‌سویف الى برج أسيوط ؛ وأستغل 
محصول ۲۵۷۰۰۰ فدان بعاصرها القائمة بالفشن > ومغافة » وآبا » وبق منار» 
ومطاى» وسمالوط » والنیا» وفرشوط ؛ ومعامل سکرآخری فى الصعيد» ند مايين 
أرمنت » والضیعة وا مطاعنة وتستغل آربمین ألف فدان) ومعامل سكرثالثة فى واحة 
الفيوم » تستغل حاصلات دعيرس » وسليكس » والفيوم > وأبوكساه » ومعصرة 
دودا؛ وکل معمل منها شل نیفا وألفى عامل » كلهم مصريون ماعدا المهندسين ‏ 
فانم كانوا انجليز ‏ ویفرج» علاوة على السكر» عسلا أسود (دبسا) أجود من 
عسل بحزر المند الغربية » وروما من أطيب الشروب » بن اجمالى قدره سنویا 
ماثة وسبعون آلف جنيه ٠‏ 

وآحرجت» ثانياء معامل اسيج عديدة» اشتغل فيها من الصانمين ما ربا عددهم 
على عدد صناع کل حرفة أخرى : فالف وسهّائُة منهم کانوا يشتغلون فى معامل دوائر 
دح باشا » بفؤة» وبولاق » وشببا . والمعمل الأول كان يخرج سین الف 
طربوش» ف السنة» يباع معظمها الى رجال الكندية والبحرية » وباقيها العموم ؟ 
والأنعرى تخرج ۳۱۵ ألف ثوب من الصوف» معظمها هنود أيضا ٠‏ 

وأقام مصر ست معملا لنسج القطن والتيل ؟ وعشرين للسچ الصوف + 
وأحد عشر لعمل الأبسطة؛ ومائة وسبعة ياك ونس اليفتة ۰۰ 

وأقم بالاسكندرية ثمانية وثلاثون غلا لنسج القطن ؛ وواحد وثلاثون علا 
لعمل الأبسطة . 

ونشأ فى دمياط مائة وسئة ومتون دكانا للسج الحرير واثنان وستون لممناعته . 
وقام الجتهدون» فى بى سويف » يكثرون من عمل البساط العبعیدی المعروف 


فى عهد اسماعيل ۱۳۹ 


بالكليم والأنسجة التيلية انلشنة للبس الفلاحين ؛ وكان فى کل دکان من دكا كينوم 
من منوال الى اق عشر‌منوالا ٠‏ 

وأخرجت» الا معامل لصبنع المعادن سنا ثلاثة لهكومة » وهی : مسبك مدافع » 
ومعمل بنادق - وفیه ما کینات لتصليح البنادق مرن أحدث طراز رمنجان - 
ومنابرهما ببولاق ؛ ومسمل خرطوش بالاسکندر ية ؛ علاوة على معمل سلاح» وضابر 
للبواحروالسفن المربية ‏ وهو ما أنثئ فيا بعد نظيرله فى السويس ۰ 

أما معامل شغل المعادن الخاصة بالأهلين فكانت عصر : خمسة وثمانين مسبك 
حديد» و ۷۳ معملا النماس» و ۸۰ علا التبييض» عدا ۲۵۰ محل صائغ » وعتة 
معامل سلحدارية وحدّادين » تخرج من الأسلحة نما وأبعلها » ومن الأدوات 
الحديدية الصغرى» ماتدعو اليه الاجة ؛ وبالاسكندرية : > مسابك حديد » 
ومع محل حدادة» و ۲۰ معمل نحاس» و۳٩‏ حل صياغة . 

ثم أنشأت الحكومة» بقليوب» معملا لضرب اللبن كان يخرج 1۷۰۰۰۰۰ لبنة 
حمراء کل عام؛ نالف منها آسمون قرشا صاغا- وكان معظم البناء حينذاك بالآجر 
والقليل منهج با جر. وكاثوا ستخرجون ا جر؛ بمصرء من المقطم ؛ وبالاسكندرية» 
من امك س کا هو شأنهم اليوم» بعد أن کانوا » قبل سنوات قليلة من ذلك المهد» 
ينهبون المعابد القديمة كما آرادوا شاه بناء جر + 

وبدت الديافة وصاعة الحاود فانشات الحكوبة » لهذا الغرض » ممنعا 
بالاسكندرية» كانت تدين فيه من ثلاثين الی أربمين آلف جلد سنوياء مین لود 
بقر وجاموس وخراف وماعن ٠‏ 


ساغ المادن 


مصاع الوب 


ابا 


صتاعة الفطار 


سامل اژماج 


معامل الورق 


۱۳۰ تارج مر 


وشا الأفراد نيفا وثلاثين مصنعا مصروالاسکندية » نجهز وتديغ کار مرن 
مائق ألف جلد سنویا ٠‏ فكثرتصدي رالحلود الصرية الى انفارج» وراجت صنامة 
السروجية فى داخل الفطررواجا عظيا ٠‏ 

ولسنا تقول شيغا عن صناعة انلزف و لاله من ا علوم أن صاع الفلل والزلع والأباديق 
والأزيار» وما على شاكلة ذلك بميعه » والتغنن فى صنعه» قدبمان عصرقلما تکاد 
الذاكزة لا تدركه ؛ ومن العلوم أيضا أن هذه المبنعة بلغت فى مصر القديمة شأوا 
لم تبلغه فى مص راحديثة ۰ ولکا تقول أن أفضل أدوات حرفته اما كانت تخرجها 
مصاع قنا و بلاص وأسيوط ومتفلوط وملوی؛ وتنزل الى المراكب فى النيل منها» 
سنوياء مسمائة آلف قطعة » کاکانت تفعل فى أيام طوطمس المظم > وأيام أن 
أكره بنو اسرائیل على مغادرة مصر . 

وأخرجت هذه الأرض المصرية أيضا من ثمانية الى عشرة معامل زجاج وامم 
آحدها لا يزال مطلقا على احدی العطات بين الاسکندر ية ودمنبور كانت تصنع 
الأسواق نيفا وعشرة آلاف قطعة متنؤعة » سنويا ؛ عدا عشرين ألف زبجاجة 
مصباح . نذكر هذا : والألم ملء الفؤاد» فى هذه الأيام ای لا «عمل زجاج لنا فيا 
حتى أصبحت زجاجة المصباح البسيطة ذات العشرين الفضة دارجة» سابفا» تباع 
بنصيف ریال» منذ أن حالت الحرب العالية الكبرى دون أن ترسل مصاع الغرب 

وماذا تقول عن معامل الورق الى أقامتها الدائرة السلية أى دائرة (اسماعيل) ‏ 
ببولاق سنة ۰۱۸۷۰ وكان يشتغل فيها ۲۲۰ عاملا وطنيا تحت رقابة مهندسین 


410 كتب هذافى سے ۱۹۱۸ 


فى عهد اسماعيل ۱۳۱ 


ورژساء أعمال من الامجليز؛ فيخرجون ۱۸ طنا من الورق المستعمل للف السکر »> 
وسبعين ألف فريدة ورق طبامة وككابة» من أنواع عمتلفة » يصنع أوطؤها قيمة من 
الملفاء وقشر القصب » وكانت تکنی کل الحاجة الا بمصر» و يصدّر الزائد على 
الحاجة منها بالات بالات الى الجاز» بل الى الحند ؟ 

نحن لا نتوسع فى ذكرهاء خشية لام النفوس» لأن عدمها الآن يمصر» مع 
انصدام الوارد من انمارج أصبح بِهدّد المدارس » بالإقفال» لا الميحافة والتأليف 
فقط بالتعطيل» ومصبال احكومة بالارتباك ٠‏ 

أما المطبعة الأميرية الى أنشأها (مجد مل) فان (اسماعيل) وسعها توسيما أضبحت 
معه تستطيع أن تطبع كل ما تحتاج اليه مصالم الحكومة» و جي ع کتب الندريس 
إلى تفزرها وزارة المعارف العمومية باللغتين العر بية والتركية» وفى كل لغة من اللغات 
الأوروبية الكبرى » کالفرتساوية والانجليزية والطليانية» طبعا نظيفا متقنا» خليقا 
بای مطبعة بباريس ولندن» مهما كانت كبيرة» وسستی بها أن تفتخر به ۽ مع أن 
عماها ‏ وكانوا أ كثرمن مائة ‏ كانوا جميعا من المصريين ٠‏ 

على أن الإقدام الشخصى شرع » مع ذلك فى من أحمتها من احمة كبيرة منذ ذلك 
الحين . فالدائرة السنية أفشات عل ليتوغرافيا لما ببولاق ؛ وأنشا بعض الفریع 
والأهلين مس مطابع ومسة غال ليتوغرافيا صر وأريعة بالاسكندرية؛ ولكن 
المال فيهاكانوا إفرئج كلهم ٠‏ 

وازداد مدد المشتغلين فى باق الحرف » فالطحانون وافزانون أصبحوا طائفة 
كبيرة و بلغ عدد الحبازين فى الدن والبنادر وحدها-- خلاف الفلاحين والبدوب 


تسین امطبعة 
ایغ 


إنثاء ا مرف 


معامل الطریغ 


معامل القطن 


يفيل تاريخ مر 


۰ خباز منيسم ۱۰۰۰ بمصرو٠‏ 4ع بالاسكندرية ٠‏ وبلغ عدد صائعى الفطير 
والخلوى ألفا ومائتين» منهم ۰ بمصر» وه ۲۰ بالاسكندرية» والباق فى البنأدر. 
وبلغ عد الطواحين البخارية ۲۷ بمصرو ۲۱ بالاسكندرية؛ وما يدار منها الیل 
۷۰ بمصر و ۱۲۷ بالاسکندرية» علاوة ملل ۳۷ طاحونة هوائية بهذا الثغر» وجملة 
طواحين بطنطا والزقازيق والمنصورة ١‏ وكان للحكومة طاحونة بخار ية عظمى» تقوم 
بطحن الالال اللازمة لهيش والبحرية ؛ وغبزان عظیان صر والاسكندرية > 
لتوزيع اللبزعل امنود والنوتية» وعلى جهات الب والمدارس وامجاج العابرين + 

وزاد د البنائين وصانی الأحذية والسمكريين » وازدادوا اتقانا لصنائعهم » حيال 
المزاحمة الأجنبية ‏ كذلك كان شأن التطريزوالصيافة » ولو نيما اسمّرا شتغلان 
مل القاذج القدية المصرية . 

غي رأن صنمة عمل المشربيات والتفنن فيها أخذا يزولان شيئا فشيغاء وتحل نملهما 
المبنمة عل الطراز الغربى"؛ حتى أصبح من «العينة» فقط من الصنعة القديمة آغل مما 
كان ثمن الشباك كله فى مهد على بك الكبير وعجد يك أبى الذهب ٠‏ وكذاك بات 
شأن التزويق والتنميق فى داخل المنازل والفصور : فان الذوق والصتعة القديمين 
زالا منهماء وحل مكائهما الذوق والصنعة الألمانيان . 

أما التفريخ فب ق کا کان قديم) » ووصفه هيرودوقس المو رخ الیونانی ۰ فير أن 
معامله ‏ وكات مددها ٩۰۰‏ فی القطر - ازدادت تشاطا وطفقت تخرج نيفا 
وان عشر ملیون دجاجة سنويا ۰ 

وأدّت الحرب الأميريكية الأهلية الى انشاء معامل قطن فى البلاد » ملا ستة 
بضارية » بتسعة مكابس بالاسكندية ؛ ومعملان فى داخلية القطر» آحده) 


فى عهد |سماعيل ۱۳۳ 


بالمنصورة» خاصة و « تورت اخوان » » كان أكبرالممامل قاطبة » لاشقاله مل 
ثمانين غلجا وسبعين مكبسا وآلات لننظيف الذرة وطواحين زیت وطواحين دقيق 
عظمی وآلات لفرز الككان . 

وأحيت روح (اسماعيل ) العمل فى مناج زمرد» بل زبارا ووادى سقیط» 
بين دفو والبحر الأحمر؟ وف مناجم الرصاص » جمبل الرصاص > فى ابلهة عيما ؛ 
وف مناجم الذحب فى لاد البشاريين ؛ وى مناج الفيروز بفاورشبه حزيرة سينا ) 
وق ماج القطم وأسوان الغرائيقية » ابر وادی عمرحوب المرصرية » وجبل 
الدخان الأبيض والأحمر الرخامية ۽ وحث : فأوجد البحث قلبلا من الحديد 
والرصاص والتماس فى بعض العبخور بشلال أسوان وجبل زبارا ٠‏ 

واشط استخراج النطرون من مديرية البحيرة » واستخراج القرات والأنلاح 
من البحيرات ومن الصخورء حوالی شواط البحر الاح ٠‏ 

أما النطرون فاصبح له ثمانية أحوا ضکرة» وتان صخيرتان تجفان فى اليف » 
استغلت اللمكومة جانبا متها » واستغل الأهالى الباق ۽ واشتغل فيها ثلاثمائة عامل » 
منهم مأئة راهب قبطى مقیمون ف أربعة أديرة 4 

وأما الترات » فانه أضحى ستخرج منه ۰ كلو من أنقاض المدن القدمة » 
وينظف ف المعامل المصرية» فيؤدى ۰+ه كلومن ترات البوتاسا ٠‏ 

وأما ال فانه آصیح يشتغل فى استخراجه آلف شخص وألف وثلاثماثة جوان 
من ای عشرة حفرة) فیستخرجون منه ۷۲۰۰۰ إردب سنوی ٠‏ 

ووجد زیت جر (برول) على بعد مائة ميل جنوب السویس ؛ فأحضرت 
الى کینات لاستغلال ينابيعه » وبوشرالسمل؛ وما لبث أن أخذ يشر نجاح قريب ٠‏ 


السل فى مناج 
الزمد وتاب 
آنری ۳ 


استخراج النطرون 


والثرات 


والح 


رواج سيد الأسماك 


والملاحة 


Yt‏ تاريخ مصر 


وراج صيد الأسماك فى المصايد والنيل والبحر فاشتغل نيف و ۳۷۰۰ صياد » 
فى تیف ومائماتة قارب » عل اليل وف البحر ؟ وما يزيد على نة آلاف صياد » 
فى أربعة آلاف قارب» عل إجيرة المازلة؛ حتى يلغت العوائد الربوطة مل هسذه 
البحية فط ستين ألف جنه ؛ وراج تكذاك الملاحة النبلية : فبلغ عدد المشتغلين 
فيا ستة وثلائين ألفاء وكانوا أ كار الناس بسطة فى السرور» وأش هم ميلا الى 
الابتباج والغناء > وكثيرا ماكانت اللتكومة > ساعة احتياجها الى نوتية فى سفنها 
الحربية أو التجارية » تستدعيهم الما وتنظمهم فى سلكها بأجور جيدة ٠‏ أما المراكب 
لنيلية ی كانوا يعملون فيها » فكانت على مستين نو مرس الدهبية الفخمة الى 
الصندل البسيط . 

وقد وضع بعضهم تعدادا لأرباب الحرف والصنائع فى القطر» سنة ۱۸۷۷+ 
فاذا سم كلاتى : ۳۷۱ صانع أساحة؛ ۲۱۰۰ حتاد ؛ 4۳6 صان لبن؛ 6۷۳ 
اشارا ونجارا ؛ ۳۲۰ فاما ۽ ۷۷۰ صان ملايس 4 ۱۲۹۷ نحاسا ؛ ١1م‏ صالخ ۽ 
۱ مطرزا؛ ۰ حفارا؛ ١م‏ قرياتيا؛ ۲۹۳۰ جوهر‌جیا؛ ۲۸۸۲ راق جیره 
۰ مس مای؛ ۱۱۳) باه ۱۵۱۳ حصریا ؛ مه نقاشا؛ باهم عامل شباك 4 
6۰ طوائيا؟ ۸۳۶ نفرانیا؛ ۹۰ خيالا؟ ۷۷۰ سروجیا؛ ۲۳۲۵ صائع أحذية ؛ 
۹ مغربلا؛ ۱6۰6 جرا ؛ ۲۵۲۰ خياطا ٩۷۱‏ دبافا) ۱۰ه قصديرى” 4 
۰ مکربا؛ ۵۸۲ منجدا؛ . .م مطبی؛ ۲۰۱ صائى ورق» ۰ صائع زاج 6 
۰ نساج؛ ١‏ ۰ه صاند سمك؛ ۳۹۰۰۰ مرا کې" (نوقى)؟ ٩۱۰‏ قلاط ۽ 
۰ م کپ ماريب ۰ 


فى عهد اسماعيل ۱۳۰ 


فکان؛ والحالة هذه» جوع المشتغلين فى ارف والصنائع ماثة أف وأ ك 
أى بنسبة ۱ الى ۱۲ من مموع الذكور البالفين فى القطر جميعه . وهذه نسبة تدل 
على مقدار ارك والعمل فى مضمارى الصناعة والفن ٠‏ 

وکانت الأشغال المندسية » فى کل ما تستدعی الحرف المذكورة منبا» معهودا 
بها فى بادئ الأ الى رجال مر الانجايز بمرتبات تتراوح بين ۸ و ۲۵ جنها 
شهربا ٠‏ ولكن المركة التعليمية ما لبنت أن أحلت المصريين» لاسي التخزبین 
من مدرسة الفنون والمسنائع ببولاق » محلهم بمرتبات من ۸ الى ٠١‏ جنات 
شهريا . 

غير أن هذه الصنائع وا وف كلها » ولو أنهاكانت بحركتها الحثيئة » والنشاط 
الذى آوجبته » تجعل مصر شبيبة بخلية نعل » الكل فيها يشتغل » م تكن وی 
وجه من وجهی الياة العملية الى دبت فى جسم القطر اذ نفخ ( أسماعيل ) فيه من 


روحه ٠‏ 
وأما الوجه الثانى فالأعمال والمنشئات انلصوصية والعمومية » اى أشغل فبا 
ذلك الأمير القدام الهم والمجهودات ٠‏ 


فانه ما ارتق العرش » إلا ووضع نصب عيلية لاسها فا ختص بمارة الاسكندرية 
ومصرء الاقتداء بأغسطس قيصرالرومائى» الفائل : « وجدت روما مبنية باللين » 
کنب مني بينام »۽ أو بالامراطور ون الثالث» الذى وطن عزرمه عل تير 
شكل باريس» من حسن الى أحسن ؛ وما فى ينفذه حتى صير العامة الفرفساوية 
عر وس مدائل الما طرّا . 


الأشتقال المئدسية 


المار رالمارات 


عبار الامكتدرية 


عمل (محدعل) 


۱۳۹ تارج مر 


أما الاسكندرية» انا بعد عمزها الأفعس فى أيام البطالسة والرومان والبيزنطيين 
أنفسهم» أذ كانت ثانية عواصم المسكونة» وكان عدد سكالها يربو على سثاثة أف 
آلت الى الراب والدمار» شيا فشيئا على توالى القرون» لتخل السياسة عنها ٠‏ 

(أقلا) مذ اتخذ مرو مديشة الفسطاط حاسمة له (عملا برغبة أمير امن عر 
ابن الطاب فى ألا يكون بيه وبين السامین بمصرماء) > فللسکیء فالقطائع » 
فالقاهرة» وابتعاد التجارة عن شواطئُها « 

(ثانيا) منذ أن أنشأ الطولونيون مدينة رشيد » وبعد أن ابت انظاهی بيبرس 
دمياط اللديثة على أنقاض دمياط القديمة؛ وما زالت مبائيها تهدم» وأكوام المهدوم 
تکتف العمور» وامه عل قواعده» وتحصره فیا عرف» لغاية عهد ( عمد عل ) 
الكيرء از ة انلضرا وما فى مدد سكانها يتضاعل» حنی بانت طیعة حقيرة » 
لا يؤبه باء وبات سكانها لا يزيدون » إلا قليلا » على تة لاف + حینااستلها 
الم رأساويون فى سنة ۱۷۹۸ 

فلما استخلص (مجد مل) امک لنفسه من أيدى الباشاوات الرسلین من لدن 
الأستانة وأيدى اماليك» ومن مطامع الدول المستعمرة ؛ وع له أن تند الاسكندرية 
عاصمة لدولته الحديثة» ومقزا ومرجما لتجارتها؛ وأقبل يعمرهاء ویحسنبا» ويجلها» 
لاسا بعد أن أوصل مياه الحمودية ایا : فان حولها امدائق والبساتين وأقام » 
على ضفاف تلك الترعة » القصور والمنازل انللوية البديعة؛ ومد مین باب رشيد 
وسرايه امخمة برأس ألتين؛ شارت جميلا مرصوفا بحجر مستخرج من ابلبل اهر 
فوق مصر» ومكدوا کسحوق ابم والبنسولانة الصناعية » اج أبجزاء ذلك الجر 


فى مهد اممایل ۳۷ 


مماء وتبرز متجافسة لا نتوه فا ؛ و بن الترسانة على يد سپریزی بك مشید ساره 
البحرية » الثى خلفت أسطوله الدمر فى واقعة اثارینو؛ وأنشا الحوض اللمديدى 
العام لتصمليح سفنه التجارية وار بية» على يد موجيل بك؛ فصنم يفرئسا » وأ 
به» جاها» الى الاسكندرية فوضع فى امحل الم له » وكاف ۱۲۷ آلف چنید) 
وأصلح الميناء المديدة ؛ وصرح للفريج بالخروج من وكالتهم الدعوة *فندق» الى 
كانت متاجرهم فییا» ويأوون الها ليلا وتقفل حليهم أبوايياء لفلا تچوا بالأهلين 
أو عتیج الأهلون بهم » وأذن لم بالانتشار فى المدينة : فاقوا بنشنون لأنفسهم الى" 
الذى عرف فيا بعد باهم ¢ وقد اقتدى به ابنه راهم » وأنشأ الميدان العروف 
بالمنشية» وشيد حوله المنازل الفخمة الى شرع يؤجرها باجورعلية الى قناصل 
الدول العامة» حتى دعى ذلك الميدان باللخة الأجنبية #ميدان اقناصل*؛ وأقدم 
زعماء التجارة» المتعاملون مع (عمد عل) مباشرة ».كر يزينياء وأفطامى » ونجباره » 
وغييهم » على بل قصور غم ومنازل لا باف اللوك آفسهمالسکنی فيا + حينقاك 
أخذت الاسكندرية تفوشيكا فشيئا ونتسع » فتتلاثى ؟ كوام المراب أمام تقذم 
خطوات المار؛ ونتكوّن الأحباء ابلدديدة فوق رفات الأحياء اليتة؛ وتختط الشوارع 
المديثة فوق خطوط شوارع الاسكندرية» الاقدة تمت تراب الفرون؛ اسكندرية 
البطالسة والرومان؛ حتى آصبحت مدينة مساحتها عسة أضعاف ماكانت عليه » 
بوم أن فتجها بونابيت» وج حكليبير فى رأسه وهو بباجمها من جهة باب رشيد؛ 
واصبح عدد سكانها نيفا وستین ألما . وما زالت فو » بعد ذلك » وتزداد بتدفق 
حياة الفطر وتجارته كلها البباء ونزوح اريف العامل للسكنى فيا وحب سعيد ها 
وتفضبله إياها علي العاسمة» مقتديا فى ذلك بأبيه لهيد» حنی آصبحت فى عهده 


عل (إبباجي) 


۱۳۸ تار مصر 


مدينسة ذات مائة ألف نفس تقریبا تزدهى بالقصور والبساتين والمنتديات العامة» 
ما تزدهى به المدن الغر بية انی هی من درجتها ٠‏ 

ولكن نمؤها لم يكن منغلا ولا مطابةا لروح العصراالحديد ٠‏ فانب) بقيت قليلة 
الشوارع الواسعة المسلوكة ۽ كثيرة الأزقة والدروب الضيقة »المحوجة» القذرة ؛ كثيرة 
الخفر والتقر» فى ذات الشوارع الهمة ؛ 4 بالك باخارات والمسالك الصغيرة ٩‏ 
لاتتظم فبهاء ولا اعتناء منظافة ورش وصيانة ؛ تکوم الأثربة والأقذار فى طرقائا 
وسککها الثربة » الى لا بلاط يغطيها ؛ فاذا هبت ريح علپا ‏ انتشرت » عثيرا 
شرا ضازا» ف الفضاء» واصابت ال ازة بأمراض فى أعينهم؛ أو ضمربتهم بأوبئة 
فى أحشائهم ؛ واذا سقط مطرء تحولت الى وحول» بعيدة الغور» تغرق فيبأ الأرجل 
حتى الركب » والعربات حتى ما فوق نصف العجل ؛ فيبيت المرور منها متعذرا » 
وتنقطع تحركة الأخذ والعطاء » إلا اذا استخدمت امال والهجن لتقل البضائع من 
امرك الى الأسواق ؛ ومن الأسواق الى المرك » بأجرباهظة ۽ واذا ماج الليل» 
وانسدلت سدول ظاماته ابييمة »انباعت الأخطار والأهوال فى تلك الشوارع والأزقة 
والدروب » لعدم وجود تنويرعام فما وانقطع میور الأقدام منهاء إلا أقدام من 
لم يخف التعرّض لشر اللصوص وقطاع الطرق» أو اضطرته أشغاله للتغرير بنفسه؛ 
وبائت الضوای » حتى عند آبواب المدينة عينها » مطا الاثم والاجرام ۰ وجا أن 
استقاء أغليية الأهالى » بالرغم من توصيل مياه النيل ام فى ترة الحمودية » اسقر 
من الصبارييج » جا كان قديا ؛ أو اذا حول الى میاه امحمودية» قاما اعتنى بتقطيرها 
أو ترويقها؛ وبا أن الوقايات الممحية لم تكن مالفة» وكان ذب المواثى اللازمة 
للغذاء» مفلا » يتم على قوارع الطرق أو فى داخل حوانيت ابلزارة؛ وكان دفن ا موق 


فى عهد اسماعيل ۱۳۹ 


يباح فى جوار المازل وداخل المديئة» حتى فى المساجد والببوت» مافدئت الأوبئة» 
ولا سيا الطاعون » تهاجم الاسكندرية ابمديدة وتفتك بأهلها » بين حين وحين » 
كا ذریما . 

فأقبل (اسماعيل) يغير ذلك جمرعه؟ ولو آنه لم يكن يحب عدينة الاسكندرية ولا عمل (اسماميل) 
الإقامة بها لنطيره منها» بعد أن قال له منجم أنه سيلق منيته فا . واذا بالسائم اذى 
زار تلك المدينة فى أوائل سنة مم1 » يكاد لايعرفها لدی عودته لها فى سنة ۱۸4 ) 
ويكاد لا يعرفهاء من جديد» لدی عودته الها رة أخخرى فى سنا ۱۸۷۸ 

فشوارعها وسعت بالتدريج توسیعا مستمزا ؛ وانتزعت منیا أ کوام الأفذار 9 ع رابع 
والأتربة؛ وطمرت الحفر والنقر؛ ومهدت تمهيدا حسنا؛ و بلطت بلاطا جمیلا أتى ١‏ 
به من تریستی» بمصار ب فكبيرة؛ وغرس بعضهاء على جانيه »> بالأشجار الاسقة : 
فأصبحت حركة التجارة فيا آمنة مطمئنة ؛ وحركة التقل والتتقل سل تم بمصاريف 
قليلة من امرك واليه» و بين أنحاء المددنة قاطبة . 

وحاراتها وأزقتها وسعت بالمثل ۽ ونظفت ؛ وأبعد عنها كل مسببات الأمراض توسيع المارات 
والأوبثة؛ وفصلت أحياؤها بعضها عن بعض بقواعد تنظيمية» ماقی مفعوطايزيد» 
بين أقسام المدينة» فراغا جيلاء أضى لا" حدائق وساتين؛ وأنشئت أحياء لاء دای 
جديدة» آهمهای المال» بن على الأراضى لام يجوار تمد المبوارى - وکانت يعن 
ملكا للسيو براقيه السابق ذ كره» فاشتراها (اسماعيل) مته ووهبها للهكومة ‏ وام 
إن تف أجودالمساكن اتی ها لمال فى سیل نا ستختی لم يتطيون فيه 
جانا . واختطت شوارع جديدة» منبا ما هو للنزهة احضة كشارع الهمودية ومكد إنثاء متزهات 

۱ انش : ”مصرتحت حك اعماميل" سای > 


1 تار مصر 


الرمل - وهما من أجمل متتزهات القطرء وتجلياء حين تماء صروسی السکك المصرية 
قاطبة ‏ ومنها ما قضت به اللاجة فى الأحياء الحديدة ٠‏ 
اهاز وأنيرت بميع هذه الشوارع والأحياء والضواحى بالأنوار الغازية » إثارة بديمة» 
على مثال المدن الأوروبية الكبرى ۰ فزالت الأخطار والأهوال منها؛ وولت أقدام 
الاثم مدبرة؛ وسادت الما نة وانتشر الأمن فى كل جهة بعد مغيب غزالة هار ٠‏ 
إشاء البادية وآشت بلدية الاعتناء بأمور التنظم » والصيانة» والنظافة : فأبطل الذيع داخل 
البيوت وا-لوانیت» وجعل له محل خاص» وأبطل دفن الأموات ف المدافن الماصة 
يجوار المنازل وداخل الساجدء وغيرت طرق الاستقاء» ووزعت المياه على البيوت 
هة جهد الاستطاعة ؛ وأقيمت الوقايات الصحية »عل يد الادارة المبحية المعروفة 
إذ ذاك باسم "الانتندانس سانيعير»؛ :ففت وطأة الأمراض والأوبئة» وأخنت 
لتلاشى برائعها شينا فشيفا ٠‏ 
ار وترج بالمار خارج الدود والأبواب القديمة ) وسيربه شرقا وجنوبا وشالاه 
سیرا حثيناء وقامت الفضور فى وسط الرياض الفيحاء والغياض الزاهية» تمد 
حلقة متصلة» على شاطئع البحرء من طابية الرومان الى سیدی جابر» وما فوقها ؛ 
وأجملها كلها وأكبرها جما القصور الى شادها ( اسماعيل) لنفسه ولأبنائه وبنائه» 
ابتغاء تشفیل المال ومساعدتهم على القيام بشنؤون حياتهم ۰ واتفق أن أحد تلك 
القصور ‏ وهو الذى شاده لنفسه خاصة» وكان أوسع الكل أرجاء ‏ احترق بعد 
الفراغ من بنائه؛ فاص باعادته أحسن مما كان . 
ناهيك بالأعمال والأشغال العظمى ای عملت فى الميناء واستوقفت إعباب الكل 
ما سبق لا بيانه , 


فى عهد اساعیل ۱۱ 


فزاد ذلك چمیعه فى مساحة البلد المبنية» حتی أصبحت أربعة اضعاف ما كانت زيادصدهالسكان 
علیهف عهد سعيد؛ وزاد فى مدد سکانبا حتی أضى » فى أقل من مسة عشرعاما» 
نیفا وه ۲۵ آلما» منهم 4۸ ألفا غ‌بیون » بعد آن کانوا ب آلاف فقط» عند مات 
الباشا العظيم ! ولکی يبرهن أن عصره عصر رق فکری یح » وعهد تلم حق 
فى مسالك الحضارة» أقام فى شهر أغسطس من سمة ع ۱۸۷فی میدان المنشية النی ‏ إتامة معال 
آشاه (ابباهم) آبومه الا نحاسيا بده العظيم» تجلى فيه (مد على)» فارسا مهیباه ادب 
شرف على الساحة الفسيحة» ویده الثابتة على خاصرته القوية» تدل على أن النصر 
بات طوع بنانه وأنه نش رمجده فى الفضاء ا لاف به 1 
وأما مص الاه فانها» بسكس الاسکند ری ما فقت تزدادعمارا واقساطء منذ ‏ عمارسر 
أن أنشأها جوهی قائد جيوش المعز لدين الله الفاطمى » حتی اتقراض دولة الأمراء 
اماليك» وقيام الأسرة العمدية العلوية . ولكنها بارغ من کل بناء قام فيباء ما فتلت 
محصورة بين باب الفتوح والنصر مالا » واللليج الصری غربا » والخبل وقرافة 
الماليك وسلاطيئهم شرقا» وخرائب الفسطاط جنوبا . وکان کل حد من هذه الخدود 
يمتاز بتلال سوداء من اللحرابات والأقذار تعلو عنده حتى یلغ ارتفاع بعضها من 
مسين الى مائة قدم» كالتلال التى لا نزال نراها جنوب مسجد أحمد بن طولون الى 
يومنا هذا وهی أطلال مدينة القطائع» عاصمة الطولونيين » الواقعة بين فسطاط 
مرو وفاهرة العز . وكان سکان کل حد» ما عدا اد الغربى» لا يفتأون يزيدون 
تلك ال كام الق ذرة ارتفاعا » بسا پرمونه عليبا » بومیا » مر أقذار مزلم 5 


۱ یع التحصينات الى أہر یت فى القاهرة عل أيدى (برهيم)د(اسعاعیل) أنظار: کاب لین دی بلفون 
المعنون : مذكرات عا تم من الأعمال الحامة بمصر منذ أيام الفراعنة الى الآن “ص هوه وبا لها« 


عل (بمد مل) 


تحريل الأزبكية 
إلى مزه عام 


يذل ناريج مصر 


وأما المد الفریی» وهوأنلليج» فک أنه كان أيام الفيضان ‏ مستق المنازك القامة 


على شاطئه ٠‏ والتدلة منها الأدلاء فيه» كان أيام التحاريق ‏ مصب جما يركل 
تلك المنازل . إلا أنه كان» فى وسطه. عند بركة أوجدها هناك الفيضان» بتكيف 
تکفا يقر العين» با نی فيه من بسانین منذ عهد الأمير أز بك » قائد جدود (قا يتباى) 
الى قهرت عثاني (ایازید الثانى) » فى ربوع سورب القصية» حى عهد الاحتلال 
الفرنساوى » وأطلق على جموعها اسم الأزبكية» | كراما لذاك الأمير . 

فكان القادم الى مصرء من آية جهة يصل اليها» حتى من جهة الغرب - لا 
تلال الاقذاركانت تفصل الأزبكية عن بولاق - ,ريد نظره عند وقوعه على “لك 
الدمن ؛ ویو لوأن فى الاستطاعة ازاتها وملاشاتها؟ ولكنه لا يلبث أن يسم بان 
ذلك محال» بعد مايتامل جسامة الأ کوام: ويقدر الهمة الواجبة للاقدام على ذاك 
العمل الشاق فوق کل تصور» والذی بعد بجانبه ما قام به هرقل» البطل الیونانی 
من تنظيف اسطبلات أوجياس الملك » لعب أطفال ۽ حتى جادت الأيام صر 
(بابراهي) الام ۰ 

فبينا ( مد على ) أبوه يكلف برهان بك رئيس ادارة الأشفال العمومية > وأحد 
تلامذة الببثة الصرية الأول الى باريس» بوضع مشروع لمحو يل الأزبكية ركتبا 
الى بستان عام » يشتمل من اللحضرة السندسية والظل والماء على ما تنشرح له 
الصدور ؛ وبا برهان بك بصدع بالاس» و يضع مشروعه» ويقدمه الى الأ 
فيعتمده ويأخذ من وقف الأسرة البكزية الأر مين فدانا التکزنة جهة الأزبكية 
منها » ويعطيهم ‏ بدلا عنبا ‏ أطيانا ببلدة بهم قدرها عشرة أضعاف المأخوذ مهم ؛ 
ینابم برهان بك على نفاذ المشروع ۰ ویول الأزبكية الى التفزه المرغوب فيه » 


فى عهد امال 14 


سنة ۱۸۳۷) آم ( أبراهم باشا ) المسيو يوتفور مهندسه بازالة الأ كوام كلها الوافعة 
ماين النيل وبولاق» ومصر القاهررة» والفسطاط (مصر العتيقة)؛ و شاه متزهات 
خاصة مكائها » تمل مدىالبعصر. ووضع تحت تصرفه ما شاء من الأموال والرجال + 
فاقدم السپو بوتفور بهمة على تنفيذ ما أمى به ؛ ولم تمض ثمان سنوات إلا وق 
ثلثا الهمة» وتجلت الرياض والغياض الفیحاء تزينها الأنجار الباسقة ‏ لاسها اللميز 
واللبخ -- حیث كانت تعلوالاً کوام ابلارحة للنظر . 

ولا عاد (ابراهم) من حروبه (سوریا » شبل الأعمال ابلارية وأتم بوفور 
ما کلف به ۰ فزالت الا کوام کلها من باب ا مدید الى مصر القديمة» غربی القاهرة 
بأسرها > 

حينذاك أقبل (اراهم) على ازال ماکان نا جریا أيضاء أى ما بين يابى الفتويح 
والنصر» من جهة ؛ والعباسسية والظاهى والفجالة الحالية» حتى باب الحديد» من 
له الأعرى . ول يكن فى استطاعة قير المنصود فى (نزيب) م ذلك العمل ای . 
فأقبلت الأيدى بتأثير ارادته الفوية وهمته الثماء » تعمل > بكثرة وأسقرار » معاول 
القطع وابلرف » فى تلك الدمن المتكدسة» فتنترعها وتطرحها فى البرك الجاورة . 
وأخصها بركة الرطل » و بركة طبالة المستنصر الفاطمى ‏ فتطمها » حتى نظفت منها 
ابلهة مايين بابى القاهرة الثماليين والفجالة؛ وجففت» فى ذات الوقت »تلك البرك 
لیا ما كان افیضان وعدم الاعتناء لها الى مستفعات» لتولد فیا جرائم 
الأمراض . 


( انار : پکلر سکاو ”مر تحت کم مد عل“ ص ۱۱۳ وما يلها رهوالکاب المنون أ يشا 
”أسفار وحوادث صر“ ١ ٠‏ 


عمل (بباهم) 


تقلبات الأزبكية 


144 تاريخ مصر 


وافا بالموت داهم آبا (اسماعيل) المام» وقطع شجرة حیاته » وهی فى ابان إثمارها 
فوقف العمل » وفرحت الأوبئة ٠‏ 

وكان ی الأز بكية فى أثناء ذلك قد تغيرت معالمه مرتین : فبرهان بك حاطه» 
أولاء بسدّكان من شأنه أن الأرض داخله اقعول كلها الى بحيرة عظيمة تمخرفیها 
الرا کب» أيام الفيضان ؛ وتصير» فى باق السنة الى حقل» ساطه السنسی 
من البرسم العطر» والأثجار المغروسة فيه مظال خضراءكظال ابلنان » تقد عل 
أويكاتها الطيور ویهدل المام . وحفر» خارج ذلك السد» ترعة عرضها عشرون قدما 
تجرى فى طوله وثتمبل - بفتحات - بالبحيرة » فتوصل اليا الماء اللازم اری 
أرضها أيام جفاف فرشا ؛ وتفصل الست عن الشارع الدائر حول ذلك الى - 
وهوشارع كان عرضه مائة قدم تحف به من خارجه البيوت» ومن داخله صفوف 
من شه راللبخ الزکی الشذا - فكنت» وأنت مستظل بهاء تمتع نظرك بماء البحيرة وزع د 
أوراق الشجرء أو بالبساط السندسی اسايق ذ كره» وتإنذ “معك جخرير مياه الترعة. 
آما الوجه الحسن فلا تعدمكه الممدف فى ساعات البار ٠‏ وقد كان بحبط جى 
الأزبكيةء من جهاته الللاث» قصورفمة مشيدة عل النسق الشرق» وقف ریغ 
فى بعضباء مفکا أنى يجرى مجاريه . فنا القصر الذى شاده د بك الألقى بعد هدم 
تا فيه لم تم طبقا لذوقه ۰ فلس أتم بناءه وجاء وفق عرامه » داهمت المسلة 
الفرنساوية الک الملوكى و بتدت شمله شذر مذر ۰ فذهب الألفى بك» بعد كسرة 
أميابة » هيم على وجهه خلف مراد بك زعيمه » وحلت قدما بونابيت » رجل 
الأقدار» فى ذلك القصر : فكا نكأنه ب له ۰ ومنها القصر الذى اتظذه كليبير مقرا 
لأركان حريه + فوافاه فى البستان احیط به سلوان الخلى وقتله ‏ وکاس والى 


فى عهد اسماعيل 14 


دمشق قد ومد ذاك اليافع المتحمس ديا » باطلاق سبيل أبيه من السجن الذى 
كان قد زجه فيه » اذا هو أقدم على الفتك يقاهى الصدر الأعظ يوسف باشا + 
فى ساحة ون هلي وبوليس . فب سليان بوعده غير أن أباه ا يفزبالتجاة وخو ژق + 
وجعل (حمد على ) فى ذلك القصرعينه ديوان معارفه العمومية »ولكنه ألق بستانه - 
حيث ذهبت المأساة المفجعة» بطالع فرفسا فى مصر ‏ بالسراى الفائحرة الى كانت 
لابته زهره هانم» زوجة الدفتردار الشهير بقسوته الطبيعية المتناهية ؛ ومنبا القصر 
الذى كان مسرو بأشاء عدق (خمد على) اللدود والذى أراد اغتياله» مق تحت 
ستار الليل ايء ول يفاح ؛ والقصر الذى كان (نحمد على ) عينه » يوم كان لا يزال 
يرق درجات سل طالعه العجيب » وحمل فيه زعماء جنده على أن يقسءوأ على حسامه 
بطاعته طاعة عمياء فى كل ما يأمرهم به > وألا لوا عنه مادام حنا » كيفا دارت 
حوادث الزبان ۽وأما ابلهة الرابعة» فكان يشغلها صف بيوت خشبية عالية مظامة 
وغريية الشكل پلکها و سکن فيها جمامة من الأقباط ٠‏ 

ثم تمادت الأيام وأساء بعض سکن تلك القضور؛ لاسها القناصل الأجائب» 
استمال الترعة ذات العشرة الأمتار عم ضاء وحولوا مجراها - فى أيام التحارريق الى 
اسطبلات لدوابهم وزرائب لطيورهم ودجاجهم؛ ثم لم يلبثواء لکلا تضیع منېم هذه 
المزية» ان طلبوا ردمها زاین أن حميات خبيثة تنبعث ملها . 

فردمت ؛,وفقدت الأزبكية بذاك خير بن من أسباب بپجتها ۽ فأهملت + 
وما مضى إلا زمن پیر حتى تحولت الى دمنة ؛ ثم بات مكانا ترتكب فيه اعسال 
عربدة وسكر» فى القهوات واسلانات المنشرة فى جنباتها» وأعمال سرفة وتنك نمت 

١ أنظر : بكلر سكاو ”سياحاث وحوادث مسر“ ص ۲۱ج‎ ١ 


تمذر الاستقاء 
فى القاهرة بازغ 
من قربها الى الثيل 


1 تارج مسر 


ظل آشجارها» حملت أقدام الکرام على مرها والابتعاد عنما بعد أن كانت تؤمها 
كوكات الفرسان الفارى الملابس للثتزه فيا » وسياسهم فى دبیم اون دمم 
شبكتم . 

وبع أن القاهرة واقصة على مقربة من النيل » فان الاستقاء كان متعذرا فيبا 
لبعد انهرفى الحقيقة عنها » وعدم صلاحية مياه یج الشرب ممظم أيام السنة ۱ 
ولم يخف هذا العيب الأسامى فى موقع المدينة العظيمة» عل اللخليفة الفاطمى العز 
أدين الله » سيد جوهى الصقل بانيها ؛ فيروى أنه قال له » اذ قدم الها من المهدية 
فى المغرب : «لقد تا با جوهر» فى بقعة لاهى على فة ابلیل» فتتحصن بها » 
ولا هی على شاطئ النهر فتتفع به ! » ولذلك فکر هو وخلفاؤه من بعده فى تحصیها 
من جهة الصحراء الشرقية » وفى جاب مياه یلاها من ابلهة الغربية ٠‏ فاحتفر 
العزء االحندق الذى قاتل القرامطة عنده »شرقيها؟ ووفق حفيده )الا کې بام الله» 
الى احتفار اللبج المصرى » الذى عرف مدة باس اليج الما کی۰ والذى بات 
پروی عطش اقاهرة دهرا ٠‏ ولكنه لم يكن وافيا بالفرض » لاسمها بعد أن ترات 
الحافظة على نظافته » فى عهد اک المیانی » وبات مستودع أقذار ومصرفها + 
وماد الأهالى الى الاستقاء رأسا من اليل على أيدى سقائين . 

فوجه ( مدعل ) أهتامه بنوع خاص الى هذه المسألة الميوية» مسألة تموين 
الفاهية بماء للشرب ٠‏ وفكر» فى بادئ الأ » فى تعمیق فرش المليج الصری فائه» 
بحييث بصیح ترعة صيفية فستم مياهها رى الأطيان الواقعة شمالى الماسمة » فوق 
انتفاع أهل القاهررة بها لشريهم ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ۷ 


ولكن عقبات كثيرة حالت دون ذلك» آهمها أن أسامات جدران ممظٍ امبانى 
القائمة على ضفة ذلك الخليج أقل غورا فى الأرض من العمق المنوى ابلاغ قامه 
اليه ٠‏ فلوعمق انلیج لتداعت . 

ففکر » أذّاء فى طرق أخر ىكإيجاد آلات رافمة عاد فم الخليج » أو إنشاء 
مصرف جامع فى وسطه ؛ أو احتفار ترعة يكون فها عل بعد کاف» فوق القاهرة » 
بحيث أن میاهها» أذا انصبت فى انملیج » کفته ماءه طول السنة ) وفکرفی سییر 
تلك افزعة بين أكوام افسطاط» أو من وراء القلعة » والذهاب بمصيها فى انليج 


إلى ال مصر . 
ولكن الباعب الى قاست دون تحقيق كل ذلك أذت الى الاحجام عن الشروع 
شان ۰ 


فلما شاد (عباس الأول) قصره الشهور فى الصحراء الثمالية فوق الظاهي -- 
قنسمت تلك الصحراء العباسية » باسمه ‏ فكرء هو أيضا » فى توزيع الیساه 
على الفاهىة » و سییر فرع كبير منها الى ذلك القصرء وكلف بالعمل لينان بك » 
ثم ضم اليه لامبير بك والسیو بوديسو ۰ فوضعوا المشروع وأفاضوا فى تفصيلاته » 
وقذروا نفقات تتفیذه ببلغ ۳۹۹۹۳۳۵ فرنکا ۽ وبدءوا يسؤون الأرض » ویخطون 
تصميات الشوارع ای عن موا على تسيير مواسير المياه نتب ٠‏ ولكن العمل لم يخبط 
الى الأمام خطوة» ووقف حيثا ابتدأ ٠‏ 

فأراد (سعيد) أن يبدى هو أيضا اهتاما فيه . فاجاز» عل فم سابائييه » القنصمل 
الفرساوى العام » لفراساوی يقال له المسي وكردبيه » بوضع مشروع جديد لاخاية عينها 


عدم تجاه 


عمل 
(عباس الاد ) 
فى السبيل عي 


سمل (سعيد) 
ف السبيل عب 


وصف 4 

القاهرة فى آوآنر 

القرن الثامن عشر 
وأدائل القرن 
المع عشر 


۱:۸ تارج مسر 
غير الذى سبق لمباس باشا المصادقة عليه ۰ فاسس كردبيه هذا شركة لذاك الغرض 
و باشر الأعمال النهيدية تسام الشروع ۰ ولكن الاهتام لم بتعڈ هذا المد » لأن 
صعو بة التنفيذ كانت جسيمة . 

ولا فى أن تعذر وجود الماء يوجب تاک القذارة» حتّا » وعدم اکن من 
رش الأحياء إلا نادرا » وأمام منازل الموسرين » فقط على أيدى الرجال المعروفين 
بالسقائين . 

فشوارع القاهرة فاهرة عهد الماليك وعهدى الفرنساو ین و ( يد على) وقد 
كانت ضيقة ضيقا جعل سير العربات فيها آمرا جهولا إلى اليوم الذى قدمت فيه 
لابراهم بك الكبير عربة من فرئمسا على سبيل المدية (وبع ذلك فان القوم هناك 
لما رأوا» بعدها بقليل» المنرال بونابرت ,ته فى أحياء مصر وبولاق بعربة تجرها 
متة جياد استغربوا الأمس جتا ودهشوا له) - وكانت معوجة» قليلة التهد» تزدحم 
الأخطار فيها بسبب آزدحام الأقدام فى مضايقها كانت» اذا» ترية كثيرة الغبار» 
وتم عن انمقاد ذلك الغبار » الكثير المكروبات » ف المواء » نفس المضائ الناجمة 
عن انعقاد نظيره فى الاسكندرية . وا أن ماكان يحرى ف الثغر من أمور الفة 
للقواعد الصحية وسیة الأوبئة وداعية لانتشارهاء كان يحرى بكيفية أوسع »ول 
قياس أكبرفى مصرالفاهرة» لزيادة انساع هذه عن ذاك» وبعدها عن البحر ال لح 
أى عن أعظ مصادرالمواء ان » كان انتشار الأمراض والحميات اللبيثة والأوبئة 
سملا فا وفتكها بالأهالى ذريما. وقد ترقب بعضهم حركته ب فانضح له أن الطاعون 
صل الأخص » كان يعاود اتی کل عش رسنوات» ويجتاح علدا عظها من 
سانا 


فى عهد اسماعيل 14 


فلما وطن (أسماعيل) عن مه عل الاقتداء بأغسطس قيصر وتايرون الثالث » وأفبل 
عل تنفيذ ذلك العزم بهمته العادة الثى لم تعرف الملل ولا الکلل» يزيدها نشاطا + 
ما كان يعتقده من حة فى قول أحد أولياء لله فى عهد جدّه؛ وهو «إن هذه الأسرة 
انحمدية العلوية» ما دامت مقبلة على النشیید والبناء كان الماك والعز مضمونين لها 
فاذا أقلمت عنما أو توانت.فهما» تلاشت أو اضحلت» رب الى إصابة غرضين : 
(الأفل) إدخال ما يمكن إدخاله من الاصلاحين الاجتاعى والصحى عل قاهرة العز 
لدين الله» مع إبقائها على ما هى عليه من ذاتية تجعل العصور الوسطى» بفرومبیتبا» 
وتقواها لش اللالصة واتجاه الصناعة والفن فيها حو ما يلعب بالتصور» مع اسقراء 
الذوق لذته الحقيقية : وتجحل موصوفات روايات ألف ليلة وليلة » أيضا حاضرة 
أمام الغيلةء كأن الأجيال لم مز وثتوال » وكأن تلك العصور لا تزال حية حاضرة + 
و(الثنى) إنشاء قاهرة آحری خريها يدحوها العصران» ا اضر والمستقبل #فاهرة 
اسماعيل” وتختص دون الأول » بإعباب القلوب » وتإذذ الأعين » بشوارعها الفسيحة» 
الظليلة »ذات الأرصفة الأمينة ؛ ومیادینبا الواسعة» ابمیلة ذات الفسقيات الزاهسة؛ 
وقصورها الفخمة» النبيلة» القامة على أحدث طراز عصرى ؛ وبسائينها الزاهية» 
المننؤعة فيبا النباتات الفريية » وملاعبها الفائسرة . الخلألثة بالأنوار ليلا ؟ وأحيائها 
الطلقة الصقيلة » القائمة الصحة على حراستهاء يدل الأبواب القدية . 

فاقبل» أؤلاء يزيل ما بق شمالى قاهرة الممز من أكوام قذرة؛ و يطمر مالم زل 
غير مطمور من مستتقعات وبرك تبعث كريه الواح وينظف ما بین بای الفتوح 
والنصرء وقلعة الكبش» والسيدة زينب » من شوارع وأزقة ودروب وأسواق » 
بتعميم الکنس والرش فيهاء وین ثورة الغبار وكل خالف للقواعد الصحية ثم أختط 


عمل (اسماعيل) 
فى تین القاهية 


انالة أكيام 
القاذررات 


الكنس 
وايش 


اختبلاط 
شوارع جديدة 


تحو يل الأزبكية 
إلى ماهی طبه الآآن 


16 تار مصسر 


ما بين الظاهى و باب الدید» الشارع المدعو الآن بشارع الفجالة؛ واختط» ما يبن 
پاپ الدید» والأز بكية» الشارع الذى أطلق عليه ام مكلوت بك؛ لالتكرم الطبيب 
الفرنساوی عالی الهمة» ماش مدرستی أبى زعبل والقصرالمینیالطبیتین» والذى يعد 
بحق أبا الطب الحديث بمصر-فسب » ولکن لللالة» بنوع أخص » عل‌آن الاصلاح 
الصحى سيسير من شهالى المدينة ال جنو بها و ,تتاول» بذراعيه» شرقها وغربها ٠‏ 
ثم اختط جنوب الأزبكية بشرق» الى القلمة» الشارع الفخم الذى أطاق عليه امم 
جله العظيم » أشعارا بأن القلمة» وان بناها صلاح الدين» فاف) أصبحت تعرف 
محمد عل . لأن دولته قامت فيهاء وهس حياته توارت ف المقام المشيد على جبينهاء 
فاصبح السبیل الى ذلك المنصن سبلا أميناء بعد أن كان الوصول اليه عن الطريق » 
ألتى یتیمها العمل سنوياء مئه الى المسنينية» وعرأ كثير التعّجات» والمتعطفات» 
والمضايق ٠‏ 

ولا عاد سنة ۱۸۹۱۷ من زيارته لمعرض بار يس» وقد أخذت بلبه التحسينات 
المارية فى العاصمة الفرفسية على طاريقة هوسمن الشبير » أقدم على الأزبكية ۽ فقلها 
رأسا عل عقب ؛ وطلب من بستانی فرنساوی » أن بسلها له عل شاكلة حدائق 
تلك العاصمة فكيفها ذلك البستانى تكبيفا بديما . وتصر ف ف الترعة الى كانت دائرة 
حوفا والبحيرة الى كانت داخل السدّ الذى بناه (#د على) تصرفا جميلا ؛ واذا ا 
كان مجری لباه را کدة » وصفوف آشجار لا نظام لها » وبحيية أقرب الى الستتقع 
منها إلى بساط يقير العين النظر اليه» قد تول الى بستان على مثال البرك منسو باریس 
وخرج الى الوجود» نزهة من أنزه النتزعات» ومكانا ديما خلب الألباب » تثيره 
الأنوار الغازية » ونزينه الفسقييات النائرة الماء فى الامالی» لؤلؤا ساطماء والمغائي 


فى عهد ا ماعیل 1۱ 


الصناعية » المتحدر منها ال اه بر یر تلف به الأسماع» الى جيرة صافيةء تجرى لاله 
فيها ملؤنة . 

وأقبل ای یط به ۽ بفعل بنتيع ملكية منازله الحشبيةالتى كانت الالقباط 
مقابل تعویضات يدفعها اليم ٤‏ ويزيل تلك المساكن العتمة » ويهب الأرض الى 
كانت قائمة علييا هبة الى من شاء التعهد باقامة مبان نفمة عليها » ثتفق مع عظمة 
القاهرة الحديدة المراد انشاژها ٠‏ 

فكان كبر أولئك المتعهدين شأنا» وأكثيم مالا و إقداما » الدوق أوف سیوذرلاند 
فانه ما فى" يقي » فى حه الأزيكية هذا » القصور والفنادق ‏ ويعتل » ويكيف 
الموجود منها فيه حتى بلغ به الى ما ناه الآن عليه» من العظمة والرونق وایمال . 

فاتضذه (أسماعيل ) عورا لمظمته؛ وبمد أن أوصله بالموسكى شرقاء حول الی إنثاءأسياءجديدة 
غمربيه ؛ فازال ماکان يعرف بباب المنيئة ‏ وهو باب کان قانا على مدخل ذلك 
الى" ؛ فى متهی الطريق الواصلة ما ينه وبين بولاق ‏ واختط الى جنو بيه ميل 
نحو الغرب الأحياء البديعة المعروفة الآن بأحياء التوفيقية وعابدين والاسماعيلية؛ بعد 
أن أقام » فى طرف الأزبكية الحنوبى» السرحین الفخمين المضارمين فى ابال > 
وابملال والأبهة» مسارح أوروبا وهما المسرح ابلدید والأوبيا . وأشاء أمام هذه» 
الميدان الفسيح الأرجاء النظم الزواياء المزرى يدان قندم فاته الشبير فى باريس : 
وف هذا الميدان الآن تمثال لأبيه البطل الام؛ تل (ابراهيم) فيه » فارسا صنديدا » 
يتطاير البرق من عیلیه » وقاشا بصیرا » تکسوه المهابة وبظلله.ابملال ۽ م تجلى » 
حقا ؛ لعسكره المصرى المسجب به» وللعسكر العثانى المأخوذ رعبا منه » پومی قنية 
ونزيب . وقد كان هذا التنثال فى مهد (اسماعيل) عیدان العتبة االحضراء أنزله العراييون 


اطاط شوارع 
جديدة أعرى 


إنشاء سمراى طبدين 


۱۲ تارج مر 


أيام الحوادث العرابية ثم بعد أن سكنت تلك الفتنة نمب فى میدان الأوبرا حیث 
هو الآن . 

ثم اختط» فى تلك الأحياء» الشوارع العرريضة» الظليلة » الواصلة بين جهاتها 
الختلفة ؛ الشوارع» الى» بالرغم من کل ما حدث بعدها » لا تزال من ألفر مسالك 
القاهرة» وأكبر شرايين مواصلاتها . وآهمها : شارع عبد المزیزه والشارع الذى 
أقام نو بار باشا فيه قصره الفخم فسمی پاممه» شمالا؛ وشارع کو ری قصر الیل » 
وشارع سرای الاسماعيلية » غر با : وغيرها وغيرها ما امتازت به القاهرة الاعاعبليةء 


آما جتوباء فان کل ما اختط من سکك فقد التبى الى رحبة فسبحة الأرجاء» 
مترامية الأطراف» ترکت بين الشوارع والاحلءابلدپدة» وبين الدروب والأزفة » 
الموصلة من عابدين الى السيدة زینب» ند آمام السراى المنشأة بعابدين » مقا 
إللك» بدل سرای القلعة ؛ کا تم ساحة الکونکرد » فى باريس أمام قصر التويارى 
الامبراطوری ! 

الا کم أبدع التغنن والتنسيق فى سرای عابدين هذه» وف تزرینبابا پاش والأثاث 
الفائس ! وک أنفق من مال فى سبيل ذلك » وفى سبيل جعل الديقة الداخلية > 
فى تلك السرای» قطعة من جنان الفردوس ! 

وأما غربا» فانه لما بلغ المار النيل ‏ وکان العمل من جهة أخرى » اما على 
قدم وساق لانشاء سای الحزيرة الفذة ‏ لم يعد يحسن إبقاء العبور» من شاطيع الى 
شاطئ » على كو برى من المرا كب الصفوفة بعضها بجانب بعض > واممدودة عليها 
آلواح االحشب » أو فى معيات إسيطة ؛ وبات من أحثم إقامة کو برى تتاسب 


فى مهد اسماعيل ۱۰۳ 


فى شفامته وجماله مع أببة الأحياء المجاورة له ٠.‏ فعهد (اسماعيل) الى شركة فرنساوية 
أمى إنشائه . فانجزته فى مسنة ۱۸۷۲ وبلغت تفقاته مائة ألف وثمانيةآ لاف 
من ابلنهات ٠‏ 

ويها هو يهام » شعر ( أسماعيل ) بالاجة الى ربط الحزيرة بير الميزة أيضا > 
فكلف علا انجايزيا انشا کوبری > يصل بينهما ٠.‏ فانجزفی السنة عيئهاء وبلغت 
تكاليفه نيفا وأربعين ألف جنيه ٠‏ - 

وف أثاء السيرفى هذه اانشغات المظيمة » و نا الفصور الباذخة تقام فى کل 
جهة يصلح أن يقام فيبا قصرء ويبلغ عددها عشرات آلعشرات» أهمها : قصر ابلزيرة 
يستانه الساحر» وقصر التزهة على سكة شبرا » وقصر حلوان » وقصر القبة » وقصر 
الاسماعيلية » وقصر الزعفران ؛ ,يما قصور آخری قديمة تجتد تجديدا لا يميد اليبا 
حدتما فقط » بل زيدها رونقا وبهوجة : کالقعم المالی» وقعم ااسافرخانه» وقصر 
اليل ؛ ومرای القلعة ؛ إا الساجد» لاسا مسجد الرفاعى » والدارس توضع 
قواعدها امرانيتية» وتنشأ فى كل جهة من جهات المدينة العظيمة ‏ نبا مايشيده 
(اسماعيل ) » ودنها ما پشیده البر؛ و نا وزراء مصر ووجهاژها وأعاطم سرائها » 
كشريف ونوبار» واسماعيل صديق » وعل شريف» وفيرهم کطامت وریاض» 
قصدون بالأمير ويقيه ون فى الأحياء الملشأة حديثا أو فى الأحياء المتيقة ۽ المزدانة 
بقصور الماليك القدماء» کی الدرب الأحمر» وس الحلمية القديمة» وفيرهماء المنازل 
الفائعرة» والبيوت العاسرة» ذات الرياض والبساتین الداخلية ‏ كان العمل قا 
عل قدم وساق» و بكيفية لا تدرى ماهو الملل أو الكلل » لإنجازما لم لمكن العزاتم 
السالفة من نمزه» وأعنى به توزيع المياه على أحياء الفاهرة توزيما منظا مستمرا ٠‏ 


إنشاء' دی 
قصر النيل 


إنشاء كر بری 
الامو 


إنثاء القصور 


المديدة 


والمساجد 


إقتداء الکراه 
بانلدیوی 


توذيع الماء مل 
ات 


اممصرالق هية 


مسين التقلاءة 
والصيانة 


زاره أحياء سر 
وشوارمها الناز 


۱۰4 تاريخ مصر 


غت همم لشرکات» وحمات ابلهود عل المباراة؛ و مض زمن الا وأقيمت البانی 
الازمةلفمالاه وتخزينها؛ ومقت المواسير نحت الشوارع وف اطارات والدروب» 


“وسير ماء الثيل مقطرا مرن خزاناته اليهاء قنسرتب منها الى الحنفيات فى البيوت ٠‏ 


وعلت مشكلة قدية المهد» بفضل ارادة (أسماعيل) الحديدية ٠‏ 

ونا بات الماء ميسورا غزرا » توسع القوم فى وسائل النظافة والصيانة » 
وطفق طل الرش يهطل على الشوارع فى الصباح والعصر بانتظام ؛ وأخذت المنازل» 
حتى اللقيرة منها» تفسل مارا فى الأسبوع وبغزارة : فقلت الأماض» وتحسنت 
السحة العمومية . 

وکان العمل قائمء كذلك» عل قدم وساق» بالكيف عینبا» وفى عموم الأحياء» 
قديها وجديدهاء لتعميم الإنارة بالغاز . فکانت مواسير السائل امثير توضع يجاب 
مواسپرال» الي ؛ حتى اذا تمت الأحياء البديعة » وشيدت القصور الرفيعة » 


" وضرست البساتين الميلة » وجات الشوارع الفسيحة » ناصعة النظافة » ظليلة 


المانيين» تدفقت الها فى وقت معا الیام» وسطعت فا الأنوار : فتلت المديئة » 
كلهاء المعتادة الظلام ليلاء منذ نشأتها وقد تکیف قدبمها» و برز جديدها يرفل 
فى حلله البهية ‏ عروس الشرق قاطبة ورشيمة عواصه . 

و بلغت نفقات هذه المبانى والمنشئات» والتحسينات» وتوزيع المياه والنور على 
العاصمتين» وف السويس بعدهماء ثلاثة ملابين وثلاثمائة ألف جنيه . 

فاذا تمثلنا مقدار ما أقتضته كل هذه الأمالى الختلفه من حركة تجارية متنؤعة » 
وأضفنا الى ذلك جميعه ما نيم » فى سنى ملك ( أسماعيل ) الأخيرة » من مضراعفته 


فى مهد اسماعيل 


ذلك المركة عينها » عن انام بوا الأسطول المصرى الى سفن الشركة العزيزية 
فى الصا + وتكونها معها ما عرف فها سد پم #الوابورات القديوية »ع 
لم ستغرب اطراد الزيادة فى الواردات والصادرات على السموم » ولا سیا فى عامى 
۲ ور ۱۸۷۳ وها الستان التان بلغ العمل فيهما أقصاه » وابلهود غايتها » 
کا يتضح ذلك من ابلدول ای : 


رة الواردات 
A94 iD ۱۸۹۹‏ 
۱۸۹۷ ۹44¥ ۱۸۷ 
AW‏ المطغدريارا ۱۸۷۳ 
AYE AD] 1855‏ 
ال f44‏ ۱۸۷۰ 

رکه الصادرات 
AG ۱۸۹‏ افذیا 
AYY ۸.۳۳۹۷ ۱۸۷‏ 
AW‏ ك4 اما 
AYE ۹۹4 18564‏ 
لفن الوم ۱۸۷۰ 


( أنظر ماك کین : ”مص رکا هي“ ص ۱۷۱ و ۱۷۲ 


toltitr 
000440 
تلسيفدن:‎ 
ورن‎ 
AAT: 


اون تا 
۱۳۱۷۸۰ 
تقد 
۱۰۸ 
۱۳۹۹۰ 


الواردات 


المبادرات 


۱۰۹ تارج مصر 


وأدركا صدق قول السير بارتل فرير فى محاضرة آلقاها فى ” الادنبريج فیلوز فیکل 
انستتیوش؟ وهو : « إن التجارة والسکك الحديدية مات عصرعملها فى كل قطر 
أوروبى تقریباه ؛وأدركا كذلك صدق قول القنص ل المؤلف الس یکی أدون دی ليون 
القائل فى سنة ۱۸۷۵ : «المقيقة هی أن التصليحات والتحسينات والاشغالالممومية 
الى شرع فيا وأنجزت ف الاثتتى عشرة سنة الأخيرة» فى القطر المصرى » كانت 
مدهشة عجيبة لا مثيل لما فى أى” قطر مساحته أربعة أضعاف مساحة القطرالمصرى؟ 
وسکانه أربعة أضعاف سکلله» . 

واذا عرفنا أن من مموع الواردات؛ مايين سنة ۱۸۷۵ وسنة ۱۸۷۵)زاد مل 
عن جموعهاء مأبين سنة ۱۸۵ وسنة ۱۸۹۵ » خمسة عشر مليونا وسائ ألف جنيه ؛ 
وأن من جموع الصادرات » مايين سنة ۱۸-۵ وسنة ۱۸۷۵ > زاد على من مثيله » 
ما بين سنة ۱۸۵۵ وسنة +1 » واحدا وستين مليونا وسقائة وواحدا وثلائين ألفا 
وتمسوائة وستة من النهات ) آدرکا نسهولة مقدار الثروة الضخمة الى دخلت الفطر 
زيادة عل الثروة ان الى ایا أهله فى الائتنى عشرة سنة الأولى من ملك (ا عا ل) 
وكيرت حركة القطر الزراعية التجارية العملية فى عيوثنا ۽ وتا أقرب الى النظر» 
بلا تحيز» الى ما مول به من جسامة الضرائب وفداحة الديون . 

هذا إذا صم الاعیادمل صدق الأرقام المبينة أعلاه . ولكن المعلوم أنها دون الحقيقة 
بكثير . وذلك لأن مصلحة الماك رید ها الاصلاح» بمعانيدكلها » إلا فى س:ة/۱۸۷۷ 

۱ اظر : "مصرانلدیوی" لادون دی ليون ص ۳۱۳ 

۱( وقد د رالمارفون آن من وج الحصول الزراعى ف تاك الأيام كانه )مین و۲ ۸ #ألها د۲ ۳۳ 


ججنها سنو يا » فضلا من میلغ ‏ ملاون و٠‏ 4 ه ألا و۸۳ لاجمنها من شيل ومواشی وطيور بیض 
وزبدة ربع وص ل يلح وسمك > رجروخشب اځ فيكونالجموع سنو با :111811 مسنهاء 


فى عهد أسماعيل ۱9۷ 


فانب كانت» فى أيام (د عل) الما نع > مقابل جعل سنوی معلوم » الى آفراد 


إيستغلونه سایهم فاص » أسوة بأبواب ايراد أخرى كانت حكومة (عمد ملى)تمطيها 
الثزاما لمن ,رسو عليه آم عطاء ٠‏ 
وكانت ابلمارك نوعين : جمارك الثغور والحدود وأ مارك الداخلية . فكانت الرسوم 
فى بحاوك النغور توخذ على الواردات والصبادرات ؛ وتؤخذ فى جمارك دود على 
الواردات فقط سواء أ كانت من‌السودان أم من الغرب والشرق . وأما الممارك الداخلية 
فكانت رسوما تدفع على البضائع لدى ادخاها فى أى” بلد من بلاد القطر الحامة ۰ وكان 
يقال لا فى مصر وطنطا وغيرها *دخولیات" وفى أسوان و سا وباق الصعيد حتى 
أسيوط ”مارك“ . والاختلاف ف التسمية نتيبة الاختلاف فى الواردات ۰ فن 
أسوان اغاية أسيوط كانت نتقاضى » على الأخص » مر ابللایین » على الرقيق 
المجلوب ؛ وأما فيا عداها من الدن فكانت تؤخذ على البضائع ‏ ولا سيا مواد الطعام » 
کالضر والفوا که والكسمان واللحوم ٠‏ 
وقد رأينا أن جد سعيد باشا ألغى بميع الجمارك الداخلية والدخولیات» کا أنه أبطل 
أن تكون جمارك الحدود والثغور التزامات وأنه جعلها مصلحة أميرية مستقلة . 


غير أنها لم تتنظم : (أؤلا) لان وظائفها كانت تبإع بيعا کا کانت تباع مناصب 
القضاء فى فرنسا قبل الثورة المظمی فيبا سنة ۱۷۸۹ ؛ (ثانيا) لأن الرتبات كانت 
قليلة» وغير وافية بالماجة » فتازم متقاضيها بالركون الى ”البقشيش“ والرشوة ليعيشوا 
فکانوا يأخذون جنبها » مثلا على صندوق البضائع الحريرية» الملزم بدفع رسوم قدرها 
ثلاثة ومشرون جنها وثمانية عشر شلنا للحنكومة » و ذسمحون له بانلروج من امرك ؟ 


امارك والضرائب 
مل يعض هن 
كانت تسلی تما 


الغاء (سعيد) موم 
ابجماوك الداحلية 
رالدخوپات 


خلل مصلعة 
اجار 


حكاية غریب 


فى الاس : فعوقب خفراء السواحل ولم يصب المهزيين أذى ١‏ 


أو يعتبرون البضائع الحريرية بضائع قطنية » ويتقاضون عليها الرسوم الفروضة على 
البضائع القطنية ۽ أوكانواء أيضا » لایراعون حقوق الأؤلية : فيمكنون من يزيد 
بقشيشه من التجار عل بقشیش سواه من تخلیص بضائعه وانلریج ,با قبل غيره » 
ولوكان آل القادمين » غيرتيخيس أثمانها الحقيقية ساعة اتشمین» و(ثالنا) وأخيرا لأن 
التهريب كانت كثيرا ومنظا؛ ومعظم المهزبين يونانيون فى منتبی المسارة؛ ونظام 
الامتيازات يححيهم » فيمکنهم من الاستهزاء بالحكومة المصرية وعالها ۰ ولا أدل على 
ذلك ما رواه موريس بك» أحد کار رجال الداخلية» للستر بتلره مرب وإدى الیو 
مد توفيق فى سنة ۱۸۸۰ ومفاد الروأية أن رجال خفر السواحل ضبطوا ذات يوم 
كي ة كبيرة من تبغ وتمباك كان بعض الهزیین اليونانيين يحاولون تهريها ۰ فلما می خر 
الضبط الى القنصل اليوئانى ‏ وکان بشاطرالهزبین أرباحهم ‏ بمع فى الخال 
مسيائة «بریکی» من حرافيش القوم وزعاتفهم وأو باشهم » علاوة عل بماعة المهزيين 
أنفسهم؟ وهاجم» #بهور النفير» خفراء السواحل» فى عقر مفزم » ليستخلص 
منهم المضبوط . فدارت بين الطرفين معركة فظيعة » عض القنصل فبا بأسنانه فراع 
أحد السساکرع ضكلب» رأى موريس بك أثره بعدئذ» فى ذراع ارجل» وصرف 
أن القنصل هوالماض» لأن سنا من أسنان هنا الموظف الأمثل الأمامية كانت 
ناقصسة فى فکه» وظهر أثر نتقصها فى دائرة المضة . فلا رفع اس الى المكومة » 
أتدرى أيها القارئ اللبيب » مانا كانت نتيجة الشكوى ؟ أن السباسة تداخلت 


1۱ 


( آنظربتر : ”حياة ابلاط بسر“ ص ۱۳۸ ۱۳۹ 


فى عهد اسماصيل 1۹ 


فمهد (أسماعيل) الى موظف انجلیزی فى جمرك لندن» يقال له المستر سكر یشنور» 
يتنظم مصلحة المسارك المصرية وترتيما ٠‏ وكان الرجل خبيرا فى العمل » لاشتفاله 
زمنا طويلا فبه» وتقلده عدّة مناصب اذارية جمركية فى البرتغال والبرازيل ٠‏ 

فأدخل اصلاحات جمة على المصلحة المعهودة أمورها اليه لا سيا مل حساباتها» 
الى وصفها لى كبر من موظفى الممكومة لنحالين على الماش ممن كانوا فى امرك 
فى ذلك المهد البعيد ۰ فل يجد تعبيرا عن سالتها أظهر ال السائد فيها من قوله لى : 
« با کات بطن حمار» . 

ولكن خللاكبيرا اسقز » بالرغم من «ساءع المستر سکریفنور ومجهوداته » منتشرا 
فى عة أفرع من مصلحة المارك ؛ ولم يعمها الاصلاح تماما إلا فى عصرنا هذا وعلى 
أيدى حكومتنا الحالية بفضل مجهودات مديريها كيار باشا وشیتی بك والسترکنج 
لويس خليفتهما ٠‏ 


فلوكان نظامها الال نظامها سنة ۰۱۸۷۵ لأمكن لنا أن نقف» تماماء على ˆ 


حقيقة الثروة الى دخلت القطرما بين سنة ۱۸۹۵ وسنة ۱۸۷۵ + ولتجل أن أن 
مقدارها ضعفا ما أثبتته الاحصائية المركية فى تلك الأيام » مذ أوجب انشاء وزارة 
تجارة مستقلة متنة ۱۸۷ 


اصلاح ادارة 
المارك فى ههد 
(اسماميل) 


حالة الالة 
التعيسة ادى 
وفاة (سید)_ 


۱۰ تاریخ مر 


۷" 


الفصل رایع 


إحياء مالية القطر 


*الال! المال! فكل شئ بدون المال ‏ على ما يقال جدوب“ 


« بوالو » 
أن عنوان هذا الفمل وحده » متى وقم عليه نظر بعض المزاء » قد يجملهم 
يبتسمون ابتسامة الازدراء» ويقفوتها بسوال ترج فيه الاستغراب والاستنکار معا 
أمتزاجا اما ء كالسؤال الآتى : م أوكيف؟ (اسماعيل) » الذى أثقل مالية القطر 
بالدين الباهظ » الذى لا يزال القطر يئن تحت فداحة ثقله » (اماعیل) أحيا مالية 
مصر؟ انك ياهذا تمزح! » ولك لا نمزح مطلقاء بل نقول » وحن نزن الكلام 
فى ميزان التعقل النام: عم أن (اسماعيل) أحيا مالية القطر . واليكم الدليل بل الأدلة. 
مات (سعید)» وعلى اللزينة المصرية ‏ غير الفرض الذى عقده وقدره ملیونان 
وسبعائة ونهسة ولمسون ألفا وتمسيائة جنيه انجليزى دين سار يربو عل عشرة 
ملابين جنيه » لا تبرره أعمال عمومية نافعة مطلقا وأنما أو جبه : 
(أولا) أن سعيداكان لا يعرف للتقود قيمة ۰ يدل على ذلك أن المسيو براثيه» 
صديقه المي » الذى سبق لنا الكلام عنه» شكاله » يوماء أن تقد رثمن أحد 


الأشغال» الى کلف بسملها» بليرات ايطالية» مجحف بحتوقه [إحافا كيرا ٠‏ فقال له 


۲ آم مسادرهذا فصل هی :"سل الووق » و””مصر ارت" ول مريئو» وتار یمر 
المالى "هو مم ر حت حع استاعيل لاك ون » و مم ر تحت حك مدعل *" امون ٠‏ 


فى عهد أسماعيل 1۹۱ 


(سعيد) : « دعهم يقدرونه» »بات انمليزية !» غيرسبال بان الية الانجليزية 
تساوى الية الطلبائية مسا وعشرين مر ٠‏ 

(ثانيا) أنهكان متلافا» لا يعرف تبذيره حدّا يقف عنده » حتى لقد أنفق مق 
عل زشرفة حجرة فى أحد قصوره نيفا وسبعه ملاون من الفرنکات ؛ وكان معطاء 
للهى» لا يعرف ناژ أن بیز بين من يصح أن يكون موضع إنعام » ومن لا ريصح > 
حتى لفد آهداه» مرةء مال أجنی من القیمین بالاسكندرية سل فاكهة »ثم طلب 
منه لفحة مخمسة عش رألف جنیه» ففعل . 

(النا) أن المتعهدين بتوريد ما تحتاج اليه حكومته أوما يحتاج اليه هو » لا سيا 
الأجانب منهم » لمامهم بقلة تقدبره للنقود » کانوا لا ينفكون يغشونه و مسرقونه » 
وهو لايبالى بأعمامم > ما تعالياء و ما لعدم أهتيام منه بهم ۰ 

(رابعا) أن مطالبات الغربيين عل ألسنة قناصلهم بتعو يضات عن أضرار وهمية > 
ون آم أصييرا بها » فى أتفاقات أبرموها مع المكومة الصرية » كثرت جتا 
فى عهده و بلفت» فى روجها عن طورالعقول» حدّا جاو زكل احیال» وضاقت» 
دونه» رحبة آساح (سعید) على سعتبا :لاله بات لا یعمل» أو لا يهمل عملا» تعاقد 
عليه مع إفرنجى» الا وتکون نتیجته مطالبة ذلك الافرنجى إياه بتعویض ٠‏ وأ“ 
تعويض! یکاد بتضاعل بجانبه مبلغ الستة والمسين ألف جنيه استریی » الذى 
تقاضاه من عباس الأول » المهندس الانجليزى مخطط سير السكة الحديدية مسن 
اسکندرية الى مصرء أجرة على تخطيطه؛ ومبلغ السئة عشر ألف جنيه الذى طالب 
به لتعديل ذلك السيرء بعد أن اتضح تعذر تفیده چا خططه - عل آنه لم يثل منه 


( مالويق : مصر“ ص ٩‏ حاشية رقم ۳۰۷ 


تکتان لسعيد 


۱۹۲ ارج مصسر 


سوی ستة آلاف» تملا کا حع به المستر بروس القنصل البريطانى العام المحم 
ف الوضوع ! ۱ 

وقد أشا ر(سعيد) ذات اليوم» بتكتة لطيفة» الى ما كانت تفص به نفسه من تلك 
المطالبات ابلائرة امقاء ٠‏ فانه كان استقبل أحد قتاصل الدول الکبری» فى سلاملك 
رأس التين» فى قاعة تطل شبابيكها الواسعة على البحر ؛ وكان الزمن صيفا » وتاك 
الشبابيك مفتوحة» ولسم البحر العليل يدخل منباء كأنه نسمة من ابلنان . بفلس 
القنمل مكشوف الرأس» انب (سعيد) أمام أحد تلك الشبابيك » وما لبث أن 
عطس » فأسرع (سعيد) وقال له باهیام» وهو تيسم : «تفضل راجناب القنصل» 
تفضل والبس قبعتك ! فقد يصيبك زکام» وأنت عندى فتهب دونك الى مطالینی 

وکا سعيد يقول فى هذا الصدد ؛ « إنى لأخشى أن بنظر جوادی شذرا 
فى طرفات الاسكندرية الى افرئجى » فييبٌ ویطالینی بتعويض! » . 

وتذكنا هانان النكتتان با كان عليه (سعید) من خفة الروح وظريف املح » 
إسبب تررييته الفرفساوية» ومنبتهالفراساوی البحث . فقد ذهب الى زيارة لندن مرة » 
أيام إقامة أؤل معرض فيا ۰ فاذا بطقمما لم ينفك مغياء ماطراء طوال مخ إقامته 
هناك . فبينا هو » ذات بوم» یتفقد احدى ر ذلك المعرض» رأى شماع مس 


افذا من السقف الزجابی الى الداخل » ومنتشرا فوق مكان من المعروضات» كأنه 


( أنظر و “بعر المماصرة“ پول م‌ئیو» ص ۱۰۱ و۱۰۲ 
)2 أنار : "نو بارياشا" لیتران ص ۱۰ 
9 أنظر : ”نو یارباشا“ لرئرات ص 11 


فى حهد أسماعيل ۱۳ 


وضع في خصيصا فاشت (سعيد) الى ذى فا باشاء مس اقب عموم متد» ونم 
سفره» وقال له پا : « ألاترى ما أندر الشمس هنا! فقد يلخ من نرتا یم 
أنهم أصبحوا يعرضونها ضمن تفائسيم! » ۰ 

ولكن (سعيد) المسكين كان كف رنساوبى أيام الكدنال مازارین : اذا مهلوا من 
ضربية» وضعوا فما أغنيّة تخرية » وردّدوها مدّة » دون أن بمعهم ذلك من دفع 
الضريبة » حتى كانت عادة الكردينال أن يقول عنهم بفرساو يته المشوبة بايطالية : 
« إل کانتارون ٠١‏ إل پاجارون » أى سیغنون؛ ولکنهم سيدفعون. 

و(سعيد)كان » اذا بل من جور طبات العو يضات » أنتثم نفسه بئكنة 
كالتى ذکرناها» ثم أفضى به الأمى الى دقع الطلوب . 

فادی ضغط ذلك الدين السائرالباهظ على عاتق انلزینة المدمرية الى ضائقة مالي 
شديدة بات معها مرتبات الموظفين وا لستخدهین» فى سنى حكه الأخيرة» لا تصرف 
لم إلا تادراء وان صرفت» فبمطل وبطه . ونم عن عدم صرنها أن أوراقا مالية 
من نوع جديد» لم يرو عن مثلها أبداء برزت الى عام الوجود فى الأسواق المصرية . 
وكانت عبارة عن تحاويل على المالية المصرية أخذ يحورها أوائك السشخدمون 
والموظفون ويسامونها الى مونییم» سدادا لمطلوبائهم ٠‏ 

فبات بیط بأبواب المالية جيش من البتالین والقصابين وخلافهم» لا تستطیع 
اللمكومة اتخلص منه ومن طلباته : (أؤلا) لندرة التقود فى تاه و(ثاني) لعدم 
تمكنها س يسبب أن «مفلم أولك المطالبين أجانب > هم نظام الامتيازات -- 
من فض بموعهم بكرابيج رجال الشرطة » کا كانت تفض تجهر الدائئین الوطنيين 


( أنظر : مالورق "امصر** ص ٩۹‏ حاشية رقم ۳۰۸ 


الوالاتم 
عل المالية 


وه 


154 تار مصر 


من أرباب الحرف والصناعات و رجال المقاولات» الذين اشتغلوا لسابها وداينوها + 
فان مطالب هؤلاء الأهالىكانت تدفع اليهم لکا وركلا وسياطاء فى نهاية الأ + 
ولو استعملت الكومة طريقة الضرب هذه مع أولئك الأجانب» لفتحت عل نفسما 
آپواب ويلات لا فراغ منها إلا بدفع تمو يضات مالية جسيمة » وتقديم ترضيات 
أدبية تحط من شانبا حطا كبيرا . 

فكانت تلجاء أنَاء الى الماطلة والمراوغة؛ ولکنبا تضطر الى الدفع بعد استتفاد 
كل وسائل التعطيل والتأجيل والنسويف ۰ 

وباتت تلك الخال السيئة نظامية الى حدّ أنه أصبح اتلك التحاويل سوق خاصة 
بها ومعدّل خمم جار ؛ وكان معڌلا يتجاوز حدود الاعدال » بقدر تجاوز فرض 
الدفم دائرة الاحیال؛ أو على قدر ما تجاوز صعو بات التحصيل حد المألوف ٠‏ 

فير أن ضغط الاحتیاج أذى الى تداول تلك التحاويل تداولا أثرى مته عدّة 
صيارفة بمصر والاسكندرية ويره من البنادر الى كانت مقا لوظنی احکوم 
وستخلیا . 

ابا آل الحكم الى (اسماحیل )> آمس : (أؤلا) بصرف بیع التاخرات» سواء 
أ كانت للستخدمين والوظفین» أم لرجال ابلیش ؛ و (ثانيا) بصرف المرتبات لمستتحقيها 
فى أوقاتها بانتظام . فاختفت تملك التحاويل من السوق ؛ وزالت عن عنق المالية 
المعصرية المطالبة الموحة بسدادها» الى كانت ناشبة أظفارها فيه . 

ولا كان إقبال المعامل الغزلية والنسجية الأوروبية على ابتباع القطن المصرى 
بكثرة ‏ بسبب الخرب الامرريكية الأهلية » قد أوجب تحسينا بفائيا فى أسعاره» ورضها 


فى عهد اسماعيل ۱1۰ 


رفعا مطردا الى حذ غير متتظر أو وم به؛ ونجم عن غزارة التقود فى البلد »أن التوازث 
ين قيمتها یات مواڈ الغذاء والترف» أصبح تلا اختلالا جسيا کا ھی الال 
فى أيامنا هذه سيب ارب العالمية واحتياج الساطة المسكرية الى محصولات البلاد 
وأيدى العملة ‏ آم (اماعیل) بزيادة رواتب موظفى حكومته » ولا سیا كارم » 
زيادة مناسبة» امد على حفظ كرامتهم» وتحول دون تنم الى المال الم ٠‏ 

فاكتسب بهذين العملين ثقتهم بحكومته وولامم لشخصه ٠‏ 

ولمامه أنه لا يستطيع الاسقرار على دفع المرتبات فى حينها » فصلا عن دفع 
العلاوات ی جاد بهاء إلا انا كانت زيئة المالية تمتلئة دائما؛ ولعامه أن لاشوع 
لها أكثر من توسيع موارد ايرأداتها ؛ وه لا سبيل الى ذلك التوسيع إلا بانماء 
مساحة أرض القطر الا للزراعة وتنويع منروعانها » وإماء تجارة البلاد وتكبير 
دائرة العمل فيهاء أقدم على ذلك بميعه يما سبق لنا بيانه من الممة والنتائج 3 ثم 
عن إقدامه هذا أنه ينها كانت ایرادات الحكومة فىسنة ۱۸۳۵ مليونين وسقائة ألن 
جنبه» وق سنة ۱۸۹۲ أربعة ملاين وتسعائة وتسعة وعشرين ألف جنیه» يقابلها 
مصروف قدره مليونان وثلاثمائة جنيه » فى سنة ۱۸۳۰ - أى باقتصاد ثلئائة آلف 
جنیه» وأربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثون ألف جنيه» فى سنة ۱۸۹۲ - أى باقتصاد 
نحو سقائة ألف جنيه ‏ آصبحت ایرادتها» فى سنة ۰۱۸۷١‏ عشرة ملاييف_. 
وسبعاثة وان وسبعین ألفا وسائة وأحد عشر جنها » تقابلها مصروفات قدرها 
شانية ملايين وتسعائة وواحد وثمانون ألما وثمانمائة واثنان وخمسون جنيه) ‏ 
أى باقتصاد مايقرب من ملیونی جنيه ٠‏ وذلك بعد دفع الغواند المطلوبة على الدبون 

۱ ألظر : ” تریغ مسر امال“ هو مي ۱۷ 


زيادةرمائب 
الوظفین 


مصادرالايرادات 


1 تاريخ مصسسر 


المسجلة وسقائة ومسة وثمانين ألفا وتلامائة وثانية عشر جنبها» مقدار اللزية 
السنوية للأستانة . 

وی نذ کر سنة +۱۸۷ لأا السنة الأخيرة من حك (اسماعيل) وهو مستفل 
عن كل رقابة أوروبية» ولأن عظمته بلغت أوجها فا . 

ومصادر تلك الايرادات : الأموال» والرسوم» والسكك المديدية» وعنتلفات * 

أما الأموال» فأربعة ملاین وثلاثمائة ألف جنبه وبمسة لاف جنيه من الأطيان 
الزراعية» ومساحتها أربعة ملايين وثمامائة ومسة آ لاف وثمائمائة وسبعة أفدنة 
بين شراجية وعشورية ؛ و ۱۸۹۰۰۰ جنيه من التخیل وعدده ...44590 نخلة 
و ۲۲۰۰۰ جنيه من الرخص الرفية . 

وما الرسوم » فسبعائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه من ابمارك» و۰ ۰۰ ۲۹6 جنیه 
من الدخان » 

وأما ايراد السكك الديدية 4 فبعد أن کان ۳۹۱۳۰۰ جنیه» فى سنة ۱۸۹۳ > 
أصببح ٩٩۰۲۰۰‏ جنيه فى سنة 181/5 

وأما المختلفات» فبلغت ۲۱۰۰۰۰۰ جنيه » ولیس بين أبوابها فى عهد (اسماعيل) 
باب واحد لم یکن فى عهد (مجد على) بين أنكثيرا من الضرائب المفروضة فى عهد 
(تمد على) لم تكن مفروضة فى عهد ( اسماعيل ) ٠‏ ومن شاء المقارنة بين ضراب 
العهدين فا عليه لامر اجعة کاب هامون ”مص رتحت حك مد عل “وکاب ما هکون 
#مصر تحت حك اماعیل“ + فيرى أن اللحراج فى أيام (ماعیل) كان ستة شلنات 
ونصفا على كل ذ کر من سن عشرة فا فوق» ماعدا المستخدمين وابلنود؛ وأنه كان 
مسر بوطا مل كل ,يدث من بيوت الریف - ومددها مایب وثلاثون ألا 


فى عهد أسماعيل 1۹۷ 


أ بعة تروش صيحة سنو ياووأنا مر بوط ع الرخص الى كانت تعطى التجار والصناع 
و ا حترفين » كان یتراوح بين سعة شلنات ونصف» وسبعة جنهات ونمسة عشرشلنا 
عيل الفرد؛ وأنه كان هناك ضرائب ع لالمواد الأؤلية المستعملة فى الصناعة؛ وضراب 
عى المصنوعات بمصر واسكندرية ورشيد ودمياط ؛ ودخولیات قدرها ٠٠‏ ,|" 
عيل الا كولات والأثبان » ومواد الوقود والبناء ؛ وضريبة قدرها ۱۰ ./" على كل 
ها یعرض ابيع فى الأسواق» سواء أوزن آم لم يوزن فوق١٠.‏ |" أخرى كانت لتقاضى 
حل البضائع عینبا لمصلحة امش ؟ وأنه كانت هك ضرائب عل العربات وحيوانات 
الحقل كلها والبقر والثيران » تختلف من ثلاثة الى أربعة جنهات عن كل عربة » 
عاش سبعة شلنات ونصف على حمار الفلاح آوال جار ٠‏ غير رمم آآخر يتقاضونه مها 
يحمبيحاء ويتراوح بين ثلاثة قروش » وعشرين فضة صاغ ‏ كلما دخلت تلك العربات 
و1 ليوات مدينة منالمدن؛ وآنه كان هناك ضرائب عل الملح» وعل الدخان» وص 
-لمرفان المذبوحة » وص المعدّيات ؛ وضريبة عل الملاحة عموما وقدرها واحد 
و.حشرون شلنا سنو یا عن کل هكب ؛ وقرشان ونصف عن كل أردب من المولة» 
حلاوة عل رسوم المرور » تحت الكارى » و.ه ,|" عل المصايد ؛ وأنه كان هناك 
حضسر_يبة على الزواج » وآسری قدرها نمسة شلات ونصف عل كل میت پلفن» شواء 
"کات رجلا أم اسرأة آم طفلا . وأن البدل المسكرىكان ۱۱۲ جنها ٠‏ ويرى أن 
حذ! جميعه کان موجودا فى عهد (تمدعل)ء مادا البدل السکری»وما لم يكن يمكن 
وجوده» لعدم وجود موجبه» کرسوم المرور تحت الکاری» لأن الکاری فى أيام 
اليا شا العظم لم تكن ممروفة . 

1 ۱ أظر: "سرت سح ای لا رن مي .4 ي۱۰ 


۱1۸ تاريخ مصر 


فالزيادة الكبيرة في الابرادات فى سنة ۱۸۷ » كانت » والالة هذه » 'شجة 
اقساع نطاق الزراعة انساعا عظيا » ونتيجة اتساع نطاق التجارة والصناعة والعمل 
اتساما لم تعهده أيام ( »ل عل ) » ونتيجة تعديل طريقة ربط الضرائب وطريقة 
تحصيلها ‏ لانتيجة إرهاق الأهالى بالضرائب إرهاقا فا حشا غير معهود» کا قيلكثيرا ٠‏ 

ولولا أن البلد» ل) استامه (اسماعيل) كان خاليا م نكل أسباب الحضمارة وأقريب 
الى الراب والهمجية منه الى العمران والمدنية؛ لولا أنهكان يحب أن بنشاً کل 
شئ فيه » مع قيام رغائب أهله فى عکس تیار کل اصلاح على العدوم؛ ولولا أن کل 
شئ خاق فيه بسرعة لم تارك او الطبیعی مجالا ‏ وذاك لشتة الوق الى قاف 
مر الغراس المغروس ؛ فاقتضت الخال عدم النظر الي ككية المنفق » وقلة الا کتراث 
بالديون» مهما بلغت » وأنى وصلت» فى سبیل نيل بغية النفس السامية » وتحقیق 
الحطة النبيلة الموضوعة » لولا ذاك بميعه » لأذى ازدياد الابادات فى الحزينة 
المصرية ازديادا مطردا الى برا زعجائب فى عم الوجود» مزرية بعجائب أيام الباشا 
العظم ومسجزاتها» مل سطوعها ٠‏ 

عل أن التار يج أن يغمط (اسماعيل) فضله فى أنه عمل على إفادة بلاده من ذلك 
الازدراد کل الافادة» اتی کان مکزا السیامی والاجتماعى يمكنها من نيلها على يدبه ؟ 
وأنه لم يرك ميدانا من ميادين الاصلاح والعمران والرق إلا وأدخلها فيه بهمته »ومدا 
بها فى حلبته بغيرة ملتهبة لا تعمل حسابا الصعو بات » ولا تبالى بن إزالة العقبات 
من السبيل ٠‏ 

أما وقد تکلمنا عن نجاحه فى مضمار المادياتء فانه لم يبق لنا إلا التكثم عن نجاحه 
فى مضیار التعليم والخركة الفكرية» وفی مضار ترقية شؤون حيأة أمعه الاجتماعية ٠‏ 


فى مهد أسماعيل ۱1 


0 


الفصل الحامس 
انتعاش التعليم والحركة الفكرية 


تسم : فليس المرء يولد عال) » وليس آخو عم كن هو جاهل 
فاق کر لقوم لاعلم عنده » صغير اذا التفت عليه الحافل 
«عرین عبدامزیز > 
لمادخل الفرنساو يون مصرعستة ۱۷۹۸ » لم يكن فى الفط ركه إلا مدرسة حال السلم قبل 
الگزهر ومكتيتها اماو بة لكتب علوم الدين وكتب لفة وتاب . وبع نایم (مد مل) 
المدزسين فى تلك الكلية کانوا عديدين فان عدد الطلبة كان قليلا بالنسية لما هو 
الآن . وبع أنه كان بوجد سبعة أروقة للعلوم ‏ فانه لم يكن التعلم نتجاوز جوید 
القرآن » ومعرفة الحسديث ؛ وتعدّد الأروقة إا كان اسبب تعستد أنواع الطلبة 
وجنسباتهم » کا هی امال الآن ۽ غير آنه کان فى القاهرة عينها عدد يعد به من 
اتیب الخصص ها أوقاف خيرية لتعلم الأولاد مبادئ القراءة والكقابة» والقرآن 
الک . 
فلما بدأ حم (عجد عل) يقرف الفطر» نجم عن الیل من النظام والأمن 
اللذين أدخلهما على الحياة القومية» وعن إعفاء طلاب العم من الخدمة السكرية ‏ 
رق محسوس لعدد المتعامين فى الأزهى والبيئات العلمية الأعرى ٠‏ ولکنه ل يخم 


للف ام صادر هلا الفصل : * الملم لام مر“ ليمقوب أرتين باشا» و "للم العام صر“ 
الس ف ۰ |دیار دوربك ٠‏ 


المدرسة الارل 
سنة ۱۸۱ 


۱۷۰ تاریخ مصاسر 


عنها رق فى طرق التعليم إلا بعد ما عن محمد على باشا فتح ميدان جدید للع وادخال 
الأمة یه قسرا ٠‏ 

وتفصيل ذلك أن هذا الأمير» بعد أن فتل الماليك فى مجزرة القلعة الشبيرة» 
امتلك الصبيان والشبان من ممالبكهم . فادخل هؤلاء فى حرسه » وجميع الارین 
فى مدرسة بالقلعة لیتعلموا فما القرآن» والكقابة» والاغة التركية» وضروب العسكرية 
العملية» وف الفروسية بفروعه : مقتديا فى ذلك بالسلاطين الماليك الإرجبين و بعض 
كار الأمراء اغاليك أنفسهم الذين استاصل شأفتهم من الأرض المصرية ٠‏ 

ولا فكرنى سنة 181 فى آشکل جيش عل النظام الغریی» وم يفلح فى بادئ 
لاس بسبب الثورة ای قام بها نود غير النظامبين حوله » أرسل 1 كبر الشبان من 
اليه القائمين بالقلعة الى مصر العليا » ليكون منهم مدرسة عسكرية تحت ادارة 
معلمين غربیین ۰ ثم لكى علا الفراغ الذى قد جدثه فى هذه المدرسة » إنشاء 
الأورط» أسس بمصرء فى القصرالعینی » مدرسة أخرى تحضيرية للدخول فى المدرسة 
الأول ؛ وذلك حوالى سنة ۱۸۲۵ ووضع فا ۰۰۰ ولد من الششراكسة» والکرج» 
والتراك» وال راد» والأرناؤط » والأرمن » واليونان- ليس فيهم مصری"واحد 
ليتعاموا القرآن» والكتابة» والقواعد اللغوية» والآداب التركية » والفارسية» ومبادی 
اللغة العربية » والحساب والهندسة » وابلبر» والرسم » والاخة الليانية - لأنهاكانت 
لغة ُعغلم معامى المسكرية الناشئة - وجعل اللغة التركية أساس التعلم كله . 

ولکنه» لادرا که أن تعلم أوليك الشبان لم م بالسرعة والمتانة اللتين يريدهما » 
وارخبته فى سرعة تکوین هيئة أركان حرب مصرية» آرسل» منذ سنة ۰۱۸۲۹ الى 
لبقرنو» ومیلانو » وفلورنسا » وروما > بعض اماليك الشبان » لیتعاموا صناعة بناء 


فى عهد اماعیل "۱۷ 


السفن» والفنون الرپية» والطباعة » وان دسة العسكوية والدنية » وهل جرا . 
ثم أرسل» بعد ستین» طلبة آحرين الى انجلتراء ليتعاموا امندسة المدنية» وهندسة 
الآلات المائية» والميكانيكاء وف الملاحة . 

ول كان الباعث له على كل هذا الاهتام الفرعى اهتامه الأصل بتكوين جیش» 
فكرفى إنشاء مدرسة للطب» وف الواقع أنشأها منذ سنة ۰۱۸۲۵ ولکی الذى 
پستوقف الانتباه هنا هو أنه عدل » فى اختيار الطلبة سا » عن طریقته فى أختيار 
الطلبة لمدرستيه اسلو ,يتين التتحضيزية والعسكرية ؛ وجمل کل تلامذته! من المصر يبن » 
لا سيا من شبان الطلبة الأزهرين ۰ ˆ 

وف سنة ۱۸۲۹ أرسل الى فرنسا أول بعثة تلميذية أرسلت الما ؛ وكانت مؤلفة 
من ١‏ شاباء معظمهم من تلاءذة القصر العينى» و بعضهم من طلبة مدرسة الطب 
وأميم بتعلم الفنون العسكرية» والقواثين الادارية» والهندسة المدئية والحربية » 
وعل الابال جمیع العلوم ای كان الباشا مضطرا » من أجلها » الى اس تخدام 
الغر بيين» لعدم وجود مصريين خبيرين فیا . 

فنجحت تلك البعثة نجاحا حمل الباشا مظی فى سنة و۱۸۳) تقريياء مل یمد 
نيف ومائة طالب فى باريس » وعل إبطال البعثات الى ايطالياء انا » والبلاد 
الأخرى . 

ول يفتصر غرض (مد على)؛ من هذه البعثات المتوالية ومن المدارس الأولى 
اتی آنشاها» على حض تلم بعض الأفراد من المصريين وساكنى مصر فقط + بل 
انه ری الى تکوین أساتذة منم > جمكن بواسطتهم» بعد نبوغهم» من لشرظل 


إنشاء مدرسة الطاب 


س ۱۸۲۰ 


أتلك بي الى فرشا 


أل لس لمارف 


۱۷ تار مسر 


العلوم الوارف على القط رکله ؛ والنهوض به من هاوية امهل السحيق الى طرحته 
فيها من حالق حكومة الأتراك العهانيين والأسراء الماليك ٠‏ 

ولا أدل على ذلك من أنه فى سنة ۰۱۸۳6 لمأ اد طلبة اأبعثة الأولى الأريمون 
ال مصرء قايلهم الأمير بنفسه » وسلم الى كل منهم کابا فرنساویا فى العم الذى 
تعامه» وكلفه بترحته الى التركية . 

وأس بهم» بعد خروجهم من حضرته » فأفلقت عليهم آپواب القاعة ثلاثة أشبر 
با كلها ليترجموا تلك الکتب ؛ و بفرج عنهم إلا عند فراغهم من تربعتها ) وبعد 
أن طبعت تلك الترجمات بالطبعة الأهلية نی آسسبا الباشا ببولاق » وزعت على 
أساتذة وطلبة المدارس الى كانت الأصول الفراساوية قد أحضرت لأجلها . 

ثم أننأ حوالى سنة ۸۳۹ مجاسا أعل للعارف» مولفا من نخبة من أولاك الطلبة 
وبعض علماء الفرنساويين؛ ووضع عل رأس ادارته وزرا اجه مصطفى بك عختار » 
کان أل وزير معارف مين فى مصر. عل مر سن تاریخها ٠‏ وجمل أهم أغراض 
ذلك الیلس تقديم المدد الكاق من الضباط الا کفاء بليشه النامى عل مالين » 
والذى لم يعد يمكن ملء الفراظت الى يحدثها اموت فى صفوفه إشبيبة جديدة من 
الماليك الشراكسة» لصعو بة جلبهم من بلادمم؟ ولا بأولاد خدام (مجد عل) الأمناء 
من الأسيويين والأتراك» لظهور نسل هؤلاء الوظفين فى مظاهر أجسام ضعيفة 
يعوزها الذكاء والمبحة» فضلا من قلت عدده . 

وبا أن كل أعضاء ذلك مجلس الم کانوا قد را يفرفسا تربيتهمكلهاء سوا 
في ذلك الفرنساو يون منم وغير الفرنساوین» فان نزماتهم كانت فرفساوية حضة . 


فى عهد أسماعيل ۱۷۲ 


ولا غرابة فىكونهم أدخلوا على القطر طرق التعليم الفرفساوية» وأنهم حاولوا تطبيقها 


على احتياجاته بقدر ما استطاعوا . 

على أن تربيتهم الفرنساوية كانت قد غنتبم بلبان آمال لمستقبل البلاد » لم يكن 
لم ب من السعى الى تحقيقها ٠‏ ومنب أمل انشاء دولة عرربية جديدة تجاه الدولة 
الركية المتداعية» الشتبکة مصرفى رب معهاء لتحل من العالم الاسلامی لها ٠‏ 

ولا شك فى أن هذا الأم لكان يدور » فى ذلك این الضطرب » فى بل 
الكثرين من أبنا البلادء بل الكثرين من الأثزاك المنمصرين أأفسهم ٠‏ ول يكن 
(ممد عل) بری مصلحة فى اجتئاث جنوره» بالرغم من أن وله كانت كلها تركية؛ 
لاله کان» هو نفسه » يحل بدولة عريية تكون أسسرته مالكة لماء جا كانت الأسرة 
العراسية العر بية مالك لدولة أركائها فارسية . 

فاستصدر انملس الأمل > لذاك اذنا منه بادخال العنصرالمصرى ف المدارس 
بكثرة» بعد أن كان إدخاله فا قاصراء حتى ذلك الین » عل مدد معلوم قلسل 
جتا ٠‏ وفتح » لنيل الغرض المقصود » عدّة مدارس ابتدائية وثانوية فى القطر 
عامة» يعلم فا فى مدّة انى سنوات» على نسق الليسيهات الفرنساوية » الساوم 
الآنية وهی : القرآن ؛ الكثاية ؛ اللغة العربية ؛ اللغة الثركية ؛ اللغة الفرئساوية > 
مبادی الرياضيات؛ مبادئ التاريخ؛ مبادئ المغرافيا؟ الرسم ٠‏ 

ونم عن تغلب العنصر المصرى عل‌عدد طلبة هذه المدارس » ومن الرغبة فى نحقيق 
أمنية إنشماء دول عربية » أن اللغة العربية اصبحت لغة التعليم العام » وأن الاغة 
لتركية لم بعد يعتنى بها إلا من حيث هی لغة اضافية فقط» منزلتبا من الاهمية تكاد 
تكون أقل من مازلة الغة الفرنساوية . 


الأمل فى تيد 
دول بية جديدة 


ف 
اب سيك 


المدارس 
الابتدائية 


Yt‏ تارج مصر 


أما المدارس الابتدائية ای أسست» فى ذلك المهد» فهى : 
فى الغربية:» مدارس : أبيار » والعلة الكبرى » وزفى » وشربين » وفژه » 
وديث غمر » وابلعفرية» وزروه ٠‏ 
وق المنوفية» مدارس : آشون حريس» وشبين الکوم» ومنوف ۰ 
وف الدقهلية» مدارس : المنصورة» والمنزلة » وصهرجت » وفارسکور » وعلة 
دمنة» والعزيزية ٠‏ 
وف الشرقبة» مدارس : ازقازيق» وبلييس» وكفور نم» وميت العز . 
وف القليوبية» مدارس : انلانقاه» وأبى زعبل» وينباء وقامولاء وقلیوب ٠.‏ 
وق اب پزة» مدرستا : ابليزة» وحلوان . 
وف الفیسوم» مدرسة الفیوم ٠‏ 
وف ب سويف » مدرستا : بق سوريف » و پوش , 
وف المنياء مدارس : الفشن» والتیا» وبق مزار . 
وف أسيوط » مدارس : أسيوط» وأى تيج » والساحل» وساقية موسى) وسلبو» 
ومتفلوط . 
وق جرجاء مدارس : حرجاء وسوهاج» وطهطا . 
وق قناء مدرستا : فرشوط» وقنا . 
وفى إسناء مدرسةإسنا. 
وأنشئت كلها فى فبرابرسنة ۱۸۳۷ ؛ ماعدا مدرسة أبى زعبل » فالها آنششت 
فى أكتو برسنة ۱۸۳۷ ومدرسة ساقية مومى » فانها ألْدئت فى نوفبرسنة ۱۸۳۸ 


فى عهد اماعیل ۱۷۰ 


وکان قد أسس ف الصعيد» فى شمر مایو سنة ۰۱۸۳۳ مدارس فى : أسيوط» 
وملوى» ومتفاوط» وأ تیج» والساحل» واميم» و حیبا» وسوهاج» وطهطا؛ 
ولكنها آقفلت كلها فى أبريل سنة ۱۸۳۰ 

وأما المدارس الثانو ية والعالية واللخصوصية الثى أسست فى عهد (#د عل) فهی : 
مدرسة الخحاتقاه العليا فى سنة م8١‏ 4 مدرسسة أبى زعبل الاعدادية فى أ كتو بر 
سنة 4م 1 ؛ مدرسة الفصر العينى العسكرية فى سنة ۱۸۲۵ ؛ مدرسة البيادة پاتقاه 
فى سبتمبر سنة ۱۸۳۲ 4 مدرسة البيادة بدمياط فى يونيو سنة ٤‏ ۱۸۳ ؛ مدرسة البيادة 
بأبى زعبل فى فبرايرسنة 1۸4١‏ ؛ مدرسة البيادة بأباض فى يوليو سية ۱۸۲۲ 4 
مدرسة اللغات بالأزبكية فى يونيو سنة ۱۸۳۹ ؛ المدرسة البوليتكنيكية ببولاق 
فى مايو سنة ۱۸۳۵ ؛ مدرسة المصانع العسكرية بمصر فى يوليو سنة ۱۸۲۳۳ 4 
المدرسة المعدنية بمصر العتيقة فى مايو سنة ۱۸۳۵ ؛ مدرسة المدفعية بطره فى يوثيو 
سنة ۱۸۳۱+ مدرسة الليالة بالميزة فى أبريل سنة ۱۸۳۱+ مدرسة الصيدلية بالقامة 
فى نوشبر سنة ۱۸۲۹ 4 مدرسة الطب الببطرى بأبى زعبل فى بونیو سنة 4۱۸۳۱ 
مدرسة المسابات بالسيدة ز يذب ف فرأيرسنة ۱۸۳۷ ؛ مدرسة الطب والتوليد بمصر 
فى فبر|يرسنة ۱۸۳۷ ؛ مدرسة العمليات (الصنائع والفنون)بمصرف مارس سنة۱۸۳۹؛ 


مدرسة البحرية بمصر فى سبتمبر سنه ۱۸۳۱ ؛ مدرسة الموسيق فى اللائقاه عصر . 


فى أغسطس سنة ۱۸۲۷ 4 مدرسة الطبول والأصوات بمصرف سنة 4 ۱۸۲ 4 
مدرسة الطبول بمصر فى أغسطس سنة ۱۸۲4 + مدرسة العزف بالتخيلة فى أبريل 
سنة ۱۸۲۹+ مدرسة الآلاتية بمصر فى وفبر سنة ۱۸۳6 


الدارس 
ان اما 
راخم‌ومية 


تال المدادس 


۱۷۳۹ تار مصر 


غير أن مقلم هذه الدارس سواء أ كانت ابتدائية أم ثانوية آم عالية لم تعمس 
طويلا» وأقفل معظمهاء بعد أن وضعت الب بين مصر وتركا أوزارهاء فاضطر 
(#د عل) الى القعود عن الفتح والتوسع» وإلى تخفيض مدد جيشه من ماثة ونمسين 
ألف مقاتل الى ثمائية عشر ألفا . 

والباق أقفل» إما قبل ذاك المهد» و ما بعده . فدارس : الرحانية» والنجيلة» 
وشبراخيت » وإبيار» وال الكبرى » وزفقى » وطنطا » وفؤه > والحعفرية» 
ونبروه » وأثموت جريس» وشبين الكوم » والنصورة » والمتزلة ‏ والعزيزية > 
وبلييس» وكفور نم » وبیت المز» وقوله » وقليوب» وبوش» والمنيا» وأسيوط » 
وأبى تيج » والساحل » وساقية موسى » ومتقلوط » وجریبا» وسوهاج » وطهطا» 
وقنا» واستا) ومدرسة البيادة بدمياط » أقفات فى سنة ١44١‏ ؛ ومدارس : 
دمنهور» ومنوف» وصبرجت » وعلة دمنة» وبق مزار» أقفلت فى سنة ۱۸۳۷ 
میا ؛ ومدارس : شريين» وبنهاء والفیوم» والفشن» فى سنة ,م8١‏ ؟ ومدرسة 
میت مرف سنة ۱۸۵5 + ومدرسة أللاتقاه الابتدائية فى سنة ۱۸۳۹) وکذاك 
مدارس : سلبو» وإمم » وفرشوط . وق هذه السنة أقفلت أيضا مدرسة 
الزرامة» وكانت قد تأسست شبرا فى سنة :8م ؛ وأبطلت فىسنة ۱۸۳۷ »مدرسة 
الفصر العينى المسكرية المؤسسة فى سنة ۱۸۲۵ ؛ وفى سنة ۱۸۳6 » مدرسة البيادة 
باللانقاه المؤسسة في سنة ۱۸۳۲ + وف سنة ۱۸64 » مدرسه البيادة بأبى زعبل 
المؤوسسة سنة 184١‏ ؛ وق سنه ۱۸۳۹ > المدرسة المعدنية بمصرالعتيقة المؤسسة 
فىسنة ۱۸۳۵ ووفسنة ۱۸۳۸ »مدرسة الحسابات بالسيدة زيلب ووفسنة 1۸44 » 


مدرسة البحرية , 


فى عهد اسماعيل ۱۷ 


ول) أصبحت اللغة العربية ساس التعلم كله » دعت الال الى الاستعائة بالعلماء 
الأزهريين» لیقوموا إشؤون تعليمها فى جميع هذه الدارس؛ بفعل معظم الابتدائية 
منها نحت ادارة نخبة منهم كالشيخ خليل انلوانی» ناظر مدرسة الرحمانية؛ والشيخ 
غنم سالم» ناظر مدرسة شبراخبت؛ والماج أحمد عصافير» ناظر مدرسة دمنهور ؛ 
والشبخ يوسف البرادعی ؛ والشيخ مد حسن » ناظرى مدرسة أبيار؛ والشیخ 
مصطفى النبراوى ؛ والشيخ حسن الطويل ؛ والشبخ مجد أ بوالنجا ‏ والشیخ 
رضوان بالى » نظار مدرسة الحلة الکبری؛ والشيخ وهبة مصطفی » ناطر مدرسة 
بندر زفتى ؛ والشیخ تمد کفافی » ناظر مدرسة شريين 4 والشیخ سليان انلطیب » 
ناظر مدرسة فوه ؛ والشيخ عبد الرحن الغمری » ناظر مدرسة ميت شمر؛ والشیخ 
أمد الشیخ » ناظر مدرسة فارسكور؛ والشیخ عل القهتم ؛ والشیخ جوده مصطفى » 
ناظری مدرسه العزيزية ؛ والشیخ حمد عبد ار مرس ۰ ناظر مدرسة الزقازيق ؟ 
وهل جرا . 

ومن البديهى أنه لم يكن بد للتعلم لملقن على أبدى مثل هؤلاء الأساتذة من التأثر 
بقلة معارفهم » وعدم سعة عقوم » و وقوف حركة التطؤر فى عقلياتهم ٠‏ لأن الأزه » 
فى ذاك العصر » كان قد بلغ من الاقتصار على العلوم اللغو ية والدينية » مالم يكن 
معه مندوحة عن الاحطاط فى ميادين اللوم العقلية الاجّاعية » وف ذات الفّة 
المتعقلة . ولواقتصرالتعلم على أوليك الأماتئة»لى) استفاد طلاب تلك المدارس » 
| كار ماکان بستفید الطلاب الأزهريون» فى سن مجاورتهم الأولى ٠‏ 

ولكنه كان قد وجد فى القطر» سن طالعه» عنص رآح لم تتفل وزارة العارئی 
العمومية الحديثه استخدامه ۰ ذلك العنص ركان مكونا من الأشخاص الذين خرجوا 


التساعد 
بالأزعس بين 


الاضطرارال 
التربية وا 
فة ا 


1۷A‏ ارخ مصسر 


من المدارس المؤسسة منذ سنة 1815 والتىكانت تعل فيها العلوم الدنيو یة» کاداریخ 
والرياضيات والحغرافيا والهندسة والرسم ان ٠‏ 

هؤلاء الأشناص» ما لدم تمكنهم من الدخول فى اليش والادارات » وإما 
لإحالتهم على المعاش » أو لأية أسباب آخری» کانوا قد كؤنوا هرئة تعليمية فى القطر 
فيا الكفاية است احتياجات ذلك لوقت؛ ولو أنهم كانوا بعيدين عن درجة الكفاءة 
الثامة بمراحل ٠‏ 

غير أن طلبة البعثات العامية الى الديار الأوروبية أخذواء مع تمادى الأيام » 
يعودون الى القطروينضمون أن تلك الميئة المعامة» ويسامدون » إما بترجماتهم» 
وإما عؤلفاتهم على رفع مستوأها وتحسين قيمتها ٠‏ 

والتلامذة لغاية سنة ۰۱۸۳۹ کانوا بميعا من الماليك الففقاسيين » أو من آولاد 
موظنی الوالى وضباطه الأجائب » فكانوا يعتبرونكأنهم ملكه الخاص » أو بالحرى 
ملك حکومته »"فیربون عل نفقته ؛ ولا مدل نظام انتقاء الطلبة » وحل أولاد 
المصريين » ق الدارس» محل أولئك الشبان الأجانب» ربوا» م أيضاء عل نفقة 
المكومة» و بالكيفية والشروط» الى كان أولفك يربون بها ٠‏ 

ول يكن خلاف ذلك مک : لأن الكره الذى أبداه الفلاحون المصريون» فى أؤل 
أميه» للتعلم ودخول المدارس » بارخ من المزايا المديدة المرتبطة بالأمرين والناجمة 
عنما » كان کالکه الذى أبدوه لتخدمة العسكرية ۰ فاضطر ( جد عل ) ألى أستمال 
الوسائل القهرية معهم لتعليمهم وترينتهم » ا استعمل الوسائل القهرية لتكوين جیش 
مم ٠‏ فكان أعوانه مها جمون القرى مهاجمة» وبنترعون الأولاد من أحضان أهالييم 


فى عهد اسماعيل ۱۷۹ 


قسراء ويوزعونهم على المدارس بحسب سنبم وبنيتهم وقامتهم فعند ما تظهر الأيام 
ميولم » كانوا ينقاونهم الى المدارس ای يمكن فيها الاك البول أن آسير بهم الى ذروة 
النبوغ . وأما من أثبتت البرة نجؤده من كل ذ کام» كان يعاد الى فلاحة آبائه ٠‏ 

تلك كانت حال التعليم فى أيام ( مد على ) ؟ ول يدخل على نظامها تصدیل » 
إلا ما أشارت به الخيرة» أو جاد به هوى المنوط بهم الأ » أو أوجبته احثياجات 
الحكوية . 

فلم اس (بباهي باشا) زمام الأحکام» عق له إدخال اصلاعات شتی عل تاك 
الحال؟ ولكن قصر مدّة ملكه لم مکنه من نفاذ شئ مما رغب وأهم ما وقع فى خلده 
فى هذا الموضوع تصدیل كيفية تشككل البعثات العلمية الى آوروبا » وتغييرشكل 
إقامتها هناك ۰ 

فالمندوبية المشكلة فى سنة ۱۸۳۹ رأت إن الحكومة ماع عن تعلم الناشثة العلوم 
الوضعية والفئية العلياء لسببين : (الأقل) قلة الأساتنة الأ كفاء» للقيام بتدرسما؟ 
و(الثالى) جز اللغة العربية واللغات الشرقية على العموم » مجزا مطلقا عن التعبير عن 
مضموثاتها» لعدم وجود الکلمات الدالة یا فما . 

فرأت» وال هذه» وجوب الاسقرار على ارسال البعثات المدرسية» لک يسلتم 
اتلامنة العلوم» التى لم يكن فى استطاعتهم تعلم بعضبا ء بكيفية كافية » ولا اقب 
من غبرهاه ما داموا عصر وبا دام تامهم باللغة العربية ۰ 

وقد فال السیو چومار - وهو أل من حبب الى (حمد على ) البعثات المدرسية 
الى امارج » وأحد لا الذين ساعدوا على اف العقلى والعلمى فى القطر ال عى 


رغائب 
(اباهم باشا) 


لاٹ 


السیو جومار 


مدي طريقسة 
ایا ات 
لت 


انشاء ملمرسة 
مصرية بباريس 


۱۸۰ تارج معمر 


« هل یکنی انشاء مدارس نفمة عظيه عل الطراز الأوروبي » برجال وف بهم 
من میانو وباريس ولنددره بمصاريف چمة » ثم لا شون أن بعودوا الى بلادهم 
حالى) يبلغون الغرض الذى رضوا باجیء لأجله؟ كلا ثمكلا . وبا أن مدد الذين 
يختارون الاقامة الى الأبد فى وطرى. غير وطنهم قلیسل جا » ولا يزيد على واحد 
فى عشرين أثفاء فالواجبء اذاء تعلم الأهالى أتهسهم فى أوروباء باحدى اللغات , 
الأوروبية» علوم الأورو بيين وفنونبم » فيدخلون بذلك فى صیمها؛ ويقكنون 
من أسرارها » وتجانس عقليتهم بعقلية متعلميها من الغربيين ؛ ولو أمكن محمد على 
أن ,سل الى أوروبا منذ سنة ۸٠١‏ مائة أومائتين من الطلبة المصريين » لتقدّم 
رق البلاد وغتنبا عما هو طبه الآن» ۰ 

ولكن تلك المندوبية رأت أن تعدّل الطريقة المتبعة » حى ذلك الين » بأن 
تؤهل » أولاء فى المدارس المصرية » الطلبة ایس تقر ارسالهم الى المدارس 
الأوروبية » كلا یضیموا من وقتهم هناك + فى تلقن العلوم المهدة لم سبيل نلق 
العلوم اللاصةء القصودة بالات من ارساهم الى تلك الدارس ۰ 

فلم تعد تبعث الى آوروب إلا ااتخزمین من المدارس المصرية الخاصة » بعد 
لقيمهم علومهم فيا » وتمكنهم من لغة البلد الأجنى المعدين للذحاب اليه ٠‏ 

ولنيل هذا الغرض» أاشئت مدرسة مصرية بباریس» جعلت ادارتها تحت رئاسة 
مصرى » يقال له استفان بك » وأسندت وكاتتها الى ناب » امه خليل افندى 
“نشيرا كان ۽ وكلف ضباط معينون من لدن وزارة الحربية الفرلساوية مراقبة سير 
الدروس فما ۽ وأرسل البهاء فى بادی الامر» أر بعون تیذا ءمنهم حلم وحسين ولد 
(ممد عل) وأحمد واسماميل ودا ل ابراهم) ‏ وقد سبق لا ذكرهذا جميعه ٠‏ 


ق عهد اماعیل ۸۱ 


فا زار (ابامم پاشا) هذه الدرسة أثناء احدی سیاحاته فى آوروبا استوقف 
انتباهه عدم الضبط المدرسى » وقلة تجاح الطلبة» وفداحة الصاریف الى تستدعيها 
مدرسة» أصبح كل واحد من تلامذتها (سلطانا صغيرا) حسما قال هو نفسه ٠‏ 

ووجه نوبار باشا - وكان يومف ذكاتب أسراره (سكرتيره) ‏ فکره إلى المضار 
وفقدان المزايا » الناجمة عن الطريقة المتبعة » سواء أ كان من جهة الثربيسة » على 
الاخص» أم من جهة التعلم على العموم . وقال له : «إن جمع آربعین طالبا مصريا 
فى مدرسة واحدة لیمیشوا دائما طبقا لعاداتهم وطبائعهم و دون اختلاط» أوباختلاط 
قليل» مع خلافهم» من غير جنسهم ودينهم ۽ أو بقع فى بلادهم و انيم الأصلية» 
سيان . فإما الامتناع عن ارسال طلبة بهذا الشكل ؛ و إما الاقتصار على ارسال 
أحداث ماين الثامنة والناسعة من عمرهم » وتو ز یمهم عل الدارس والمآهل (بلسيون) 
الغربية » بحيث لا يكون أ كثر من این فى مدرسة واحدة أو مأهل وأحد : 
فیستفیدون فى تعامهم ؛ ويستفيدون» على الأخص» فى تربيتهم» ٠‏ 

فوافق (ابراهم باشا) على رأى سر بره (سكتيره) وعم ل اتباعه . ولكن اموت 
حال دون تمكنه من ذلك : فاسقرت الطريقة العقيمة الى ند بها نوبار متبعة > 
حتى أقفلت ثورة سنة ۱۸6۸ البارئسية تلك المدرسة المصرية ؛ وما فتلت» بعد ذلك » 
متغلبة مل أفكار امین بشؤون التعلم فى هذا القطر» حتى فى عهد الاحسلال 
الانجليزى» بالرغم من جدب محصوا ٠‏ 

ول يفطن الى المزايا المة الناجمة عن العمل برأى (اراهم باشا) إلا حفيده الكم 
عظمة السلطان فؤاد الأول فائه ‏ حفظه الله أيام أن كان ریسا للماممة المصرية» 

۱۹۱۸ كتب فی سنة‎ ٠ ساحب ابملالة تزا الأ الم > ملك مصر‎ ٩" 


أخذ السلطان 
نواد الاقل ببأى 
ته (ماه) 


غراف 
(ماس الازد) 
عن رای (ابباهي) 


۱۸۳ تریغ مصسر 


أدخل » بجائب نظام بعناتها العلميةء نظام بسثات أحداث» ناعمى الأظفار» الى بلاد 
أوروبية عتلفة » ليعيشوا فى پیات تغاير تمام المغايرة باتهم المصرية : فيكونون 
نشأة جدبدة » والسانية مصرية عصرية » متشربتين ومتشبعتين بغيرالمبادئ » 
والعادات» العقلية» المديئة مصر لمجموعها بذلها القرنی ٠‏ 

ووقع فى خاد(براهم باشا)» علاوة عل ما ذكرء إلزام جميع الموظفين والضباط 
المصريين پارسال آرلادم الصغار الى المدارس والمآهل الأو رو بية » على نفقائهم 
الخصوصية» بدلا من رسام اليها على نفقة المکوهة؛ وذلك لاعتفاده أن الأهالى 
ما ببتمون بثربية آولادم وتعليمهم على أسبة التضصحية الاذية والأدبية انى يجلون 
أتقسيم أعباءها فى هذا السبيل ؛ وان الاهتام الذى تكون التضحية المائلية أسه» 
لایلبث أن نتشر بين جیع طبقات الأمة» و شترك فيه كل أفراد الميئة الاجتماعية . 

ولا يختلف أثنان عاقلان فى سداد آراء (ابراههم باشا) هده ؛ فلا بسع أحدا 
إلا اسف تأسفا عميقا على قطع المنون شجرة حياته الكثرة المار قبل نضوج هذه 
الثرة عليها أيضا ٠‏ 

ویزیدادی الشک بان خلیفته (عباس باشا الأؤل) ۸ یکتف بعدم مجاراته فى أفكاره 
ونیاته فسب 4 بل نه قاب نظام التعليم والدارس رأسا على عقب » بعد امتحان 
جاه بإلى زعبل للأسائذة والطلبة معاء وکانت :نيجته سيئة للغاية .لأ نالأسائظة# 
وكان معظمهم من الأزهربين الذين سبق لنا ذكرهم -- ظهروا فيه يمظهر المهلاء 
نوی البق فأم باقفال عموم المدارس وطرد الطلبة والأسائذة منها؛ مامدا مدرسة 
واحدة » أبقاها ودعاهابالفروزة » للدلالة على انب الختارة من بون الكل ؛ وأمتها 
لمخريج ضباط للبرية والبحر ية ومهندسين سكين ومدئيين ٠‏ 


فى عهد ا ماعیل AF‏ 


فير أنه عاد الى فتح مدرسة الطب وتنظیمها على أسس جديدة تؤهلها تخر 
أطباء ميش ٠‏ ولا كان شديد الكراهة للعناصر الأجنبية » ولا سيا الغربية منبا » 
وكان لا يرى متى تأتى الساعة ای يمكنه فا الاسستفناه عن غربى متقاد وظيفة 
فى القطر؛ وكان» من جهة آخری» يكره من یم فؤاده أن تخل الشرق عن عقليته 
وماداته وأخلاقه » حنی السقيمة منهاء فانه ارتآى أن يرسل الى أوروباء بدلا من 
الصبيان» الناعى الأظفار» والأحداث) الذين رضب مه (ابراهم) فى ارساطم اليها» 
شبانا فى انلاسة والعشرین من عمرهم » على الأقل » أتمواكل دروسیم بمصرء وأن 
يفضل على هؤلاء أيضا» الشبان الذين يكون قد سبق لم تدريس فى الدارس العليا 
اممغاة » لكى ینوا فى ردح ينسير العلوم ای رسلهم اقا » ويعودوا فيحلون عل 
الغربيين فى دوائرالتعلم والادارة امة ٠‏ 

وكا (سعيد باشا) خليفته » بالرغم من هيله الكثير الى الغر بيين وعقليتهم » قليل الرغبة 
فى تعليم الفتيان من رعیته؛ حتى أنه قال ذات يوم لكوي بك» عربیه السو ری 
الذى أصبح سر بر لاص» بعد ماتولى العرش » وكان يحضمه مل اعادة فتح الدارس 
نی أقفلها عباس » سلف :”لم نعم الشعب ؟ لى صح الک عليه والتصرف فيه 
أعسر مما هما عليه؟ دعهم فى جهلهم ! فالأمة الماهلة أسلس قيادا فى يدى حاكها". 
فالنى اذا وزارة المعارف العمومية » کا ألنى معظم الوزارات + وألحق إدارة التعلم 
بدائرته الخاصة» أو بوزارة الحربية . 

ولکنه عاد فاظهر اهتاما عظيا بمدرسة الطب دون غيرها : فوضع لهأ نظاما 
جدیدا» واحتفل بافتعاحها» مل هذا النظام» احتفالا شائقا نحت رياسة آم باشا 


( مالورق مصر* ص ٩٩‏ ساشية 11م 


تا 


هیام پالدارس 
الأجنية 


و بطم الستری 


14 تارج مصر 


وزيرالداخلية » وبحضور شيخ الاسلام وعلساء الدين والهيئات الرسميه الغربية 
فى ٠١‏ سپتمیر سنة ۱۸95 

وأظهرأيضا اهتاما يعد به بالمدارس الأجنبية المؤسسة ف البلاد معرفة الارسالیات 
المذهبء . وما يؤثرعنه أن راهبات الراعى الما -- وکن قائمات» فى مدرستيهما 
بحص والاسكندرية» بتربية ستين ,بثيمة من بنات البلاد» مل اختلاف أديانين» 
زيادة عن البنات الأحرى > الدافعات قيمة زهيدة » أبرة تعليمهن وثربيتين ‏ 
وجدن العبء ثقيلا علبين ؛ فالتجان اليه » ورفعن الى مکارمه عضا » طلبن به 
منحهن إردب بر » سنویا » عن كل واحدة من تلك اليتهات ؟ فاجاب طلبين 
فى الحال» وجاد عليين با القسن ۰ وأن راهبات العبة بالاسكندرية -- وک قد 
فتحن صيداية لنوزيع الأدوية جا على الرضی » على اختلاف مذاهبهم وأديانيم » 
شانین اليوم - وجدن ین فى احتياج الى مبلغ خمسة آلاف فرنك » سنویا» 
ليتمكن من الاستقرار عل عملهن البازه فالقسنه من مكارم (سعید)؛ ففاضت عیین 
به ۰ ولو القسن #مسمائة ألف فرنك» لا تأنخرعلين ۰ 

ووهب (سعيد) أيضا بثاية بمصرللارسالية الأميركية فى سنة ۱۸۵۵ . وهى سنة 
قدومها ال الديار الصرية؛ ثم ساعد على توطيد آقدامها فى القطر ونشر لواء معارفها 
فيه . وجادء كذاك » على أؤل مدرسة أيطالية حكومية تأسست ف القطر؛ فى عهده» 
بمبلغ ألفين وأربمائة جنيه » ووهبها ثمانية آلاف ذراع فى نقطة من أحسن جهات 
الاسكندرية . 

وبا آنه كان مغرما بابلیش والفنون لحر بية ‏ یکن نسعه أن همل التعلم لسسکری 
في جملة ما أهمله من أنواع الم المصرى ٠‏ لذاك رتب ونظم بكيفية نبائية مدرسة 


فى عهد اساعیل 1 


القلمة الامدادية فى أغسطس سنة ۱۸۵۹ ؛ ووضع» على رأسباء الشیخ العام الفاضيل 
رفامه بك رافع» الذى لا تلف فى جدارته وسعة معارفه اثنان؛واضمد باج سيرها 
ودروسپا المشتمل مل۱۷مادة» أهمها: (۱) أن عدد الطلبة ماثتان؛ (۲) أنهم يقبلون 
فيا من سنّ ۱۲ الى سن م1 » مشترطا أن يحسنوا القراءة والكثابة » لک كوا 
من أتباع سير الدروس منذ السنة الأولى. ویکون ل الليار فيا بعد با تخاب المضمار 
الذى يريدون أن جروا شوط حياتهم فيه - ولو أن ترريتهم عسكرية محضة - 
فيدرسون العلوم الثى توهلهم لأن يكونوا مهندسين أو أطباء أو ضباطا اه (م) أنهم 
يتعلمو ن كلهم العرربية بأفرعها بلا استثناء؛ ويتعلم التركية والفارسية من يرغب منهم» 
وبتعل كلهم لفة » على اختياركل منهم » من أللغات الأجنبية الآنية» وهی : 
الانجليزية » والألمانية » والفرنساوية ؛ م أنهم یتعامون اللط » واحساب »> 
والهندسة» وابلبرلغاية معادلة الدرجة الثانية» وحساب المثلثات الستقیمةانلعلوط» 
والرسم الحعلى » والتصميات العسكرية » والخخرافيا العامة والتاريخ» واشارین» 
والحركات الحربية» وفن اتحصین-کل ذلك فى ظرف مس سنوات أو أريع » 
حسها يرى الأساتذة الدزسون؛ (ع) أن يعطى كل طالب مائة قرش صاغ شهريا» 
زيادة عل غذائه وملبسه وسكناه وتعليمه والأدوات الى تلزبه . 

وفيا عدا ذاك؛ فان سالة ال العموم» ساءت ف أيام (سميد) عا کات 
عليه فى أيام (عباس)» وآلت الى البوار ٠‏ فبيناكان مدد الطلبه» التعلمين مل نققة 
المحكومة فى أيام (ممد على) الزاهررة » نيفا وعشرين ألفا» ونزل عند موت الباشا 
المظم الى أحد عشر ألفا » فانه اسر تتساقص ويقل » حتى لم يعد فى أوائعر كم 


۸ تاريخ مر 


(سعيد) » إلا بضع مئات؟ وتضاءلت ميزانية التعلم نی احطت فى سنة ۱۸۲۲ 
إلى متة لاف جنيه فقط سنويا! 
ات سفق واهالة هذه ليعقوب أرتين باشا أن يفول : ”انه يمكن اعتبار المدة ما ين 
ا سنة ۱۸۵۸ وستة ۱۸۰۳ فيا يختص بالتعلم العام والعارف العمومية » كا 
معدومة»؛ وحق لماك کون أن يقول : إن ميدان العمل فى هذه الوجهة» کان 
مفتوحا وخاليا على سعته» أمام (اسماميل باشا) عند ما تیو عرش أبيه وس , 
فدأب يعمل فيه» ويعمل» لا جرد [نشاء جيش قوی يركن اليه فى المامات > 
بل لصاحة الأهالى وترقية مستوی البلاد العقلى » حى سركت همته الثهاء الم 
وحق التاريخ أن يدحو عهده #عهد إحياء العلوم والمعارف بعصر؟ ۰ فیا اليل عم 
دامس» اذا بنور سطع وبدد غیاهب اهل . 
قم فلع وتقهم حركة عم فى عهده الى عسة أقسام : (الأول) ماکان منها فى المدارس 
: اتی أنشاتها الحكومة» وقامت بالانفاق عليبا ؛ (الثانى) ما کات منها فى مدارس 
الساجد والأوقاف والگاتیب القدية ؛ (اثالث ) ماکان منبا فى مدارس آفراد 
من ية الاجتّاعية الاسلامية ؛ (الرأبع ) ما کان منبا فى مدارس الطوائف الشرقبة 
غير السامةء (اللامس) ماكان منبا فى مدارس الخاليات الأجدبية . 
عل أن عناية الليك» الساهس عل ال ام آشرفت عليها من عل وأظللهاكلها 
بظل وارف ٠‏ 


٩۲ أنظر : ”اتعلم العام مسر“ لمقوب أرئين.باشا ص‎ ٩ 
۲۱۰ اظ ”مركا هي“ ا کون ص‎ ۳ 


فى عهد أسماعيل ۱۸۷ 


١‏ المدارس التى أنشأتها الحكومة 
شا تبوأ (اسماعيل) سنه لم يكن فى القطر من مدارس سوى مدرسة ابتدائية» 
ومدرسة تجهيزية» والمدرسة الحربية فى القلمة» ومدرسة الطب والصيدلة والولادة 
التى آنشاها كلوت بك وكلها بالعاصمة ‏ ومدرسة بحرية بالاسكندرية؛ وكانت 
بجمميعها فى حالة سيئة من حبث كانها ونظامها والتعلم والتربية فيها ٠‏ 


فسهد (اتماعيل) باس إصلاحها الى أدهم باشا - وهو ثانى ممت تولى وذادة 
المعارف بالقطر المصرى فى عهد (مجد مل) الكبير» واسقرعل دفتها » بعد وفاة 
مصطنی بك عثار» أؤل وز رطا عشرسنوات أى من سنة ۱۸۳۹ الىسنة ۱۸۵ ¬ 
وأقبل ينثو خلافها بهمته العالية . فتأسست فى سنة ١+4‏ مدرسة رأس الين » 
بجوار السراى اندديوية بالاسكندرية؛ ومدرسة الناصرية عصر ف الشارع الموصل 
من عابدين الى مسجد السيدة ز پنب» مكان القصرين اللذي نكانا للأميرين الملوكين 
حسن کاشف وقاسم بك » فى أيام اسلا الفرنساوية » وخصصا بالمعية العلمية 
المعروفة باسم ”الالستتنيوت * حي ث كان يجتمع بونابرت وكير وفوریی وموج 
والتسعون مال الآخرون» الذين رافقوا تلك الخملة» وأنشأوا مجوعة الكتب العامية 
| للخصيصة مص الى كانت من أ كبر آسباب إعادة الحياة ليها ٠‏ 

وظهرت المدرستان المذكورتان بمظهر جديد لم يمهده معهد مامی مطلقا من 
المعاهد السابقة وتجلنا ‏ الأولى تحت إدارة ناظرها أحمد بك فتحى » والثانية تحت 
ادارة ناظرها برعى افندی - عنوان النظافة النامة والنظام الكامل ۰ وعلمت فيهما 
المر ية » والفرنساوية » والانجليزية » والألمانية » والحغرافيا » والرسم اللعلى > 


مدارس المكومة 


۸۸ تار مر 


وا ساب المادی» وا ساب العالى» والقرآن لغاية الفرقة الراة» والتركية بدله من 
لفرقة ام فا فوق ٠‏ 

ونم الطلبة فى سلكهماء قسمين : داخلية وخارجية ٠‏ عل أنهم كانوا يتغدون 
جميعا فى غرفتى طعام مظبمتين »عدا أبناء البيكوات والباشاوات فى مدرسة الناصرية 
انیم كانوا يأكلون على حدة ٠‏ 

وف سنة ۱۸5۵ تأسست بنها» فى سرای (عباس الأقل)) مدرسة عظيمة حوت 
ثلامائة طالب يعامهم أحد عش رأستاذا ۽ ومدرسة أنحرى بى سويف ؛ وفيرها 
بالمنيا ۽ وسادسة بأسيوط ۰ وحوت كلها نیفا وسبائة وواحد وثلاثين طالبا» مهم 
۲ داخلية . 

ونسبب الانساع الرائع » الذى اتخذته الصنامة المصرية على أثرارتفاع الأسعار 
القطنبة الناجم عن المرب الأهلية الأميريكية » قرر (اسماعيل) فى سنة 187 عينها 
إنشاء مدرسة للفنون والصتائع ٠‏ فوضع نو بار باشا نظامها بمساعدة فى فرمساوى > 
يقال له المسيو مونييه : ولکن‌الکولرا أوقف نها وحال دون اننظامها . ثم شغلت 
الأفكار عنها بالمشاغل السياسية الى أفسمت بها سنة 145 برد أنه ما وافت السنة 
التالية إلا ومد شريف باشا - وكان ناظرا للعارف ‏ الى موضوعها » ووفاه حقد . 

قتحت المدرسة أبواها فى سنة ١19‏ تحت إدارة فرفساوى خبير يقال له المسيو 
اوابی جون ؛ ودرس فيا أحد عشر أستاذا وعرريفا ؛ وجملت مه التعلم فيها 
ثلاث سنوات » أؤلا» ثم حمسا ٠.‏ وشل اراج : الرياضة » والكيمياء» والرسم » 
ولتوپوضرافیا» والفرنساوی» والامجلیزی» والحندسة» وكل صنعة وسرفة . 


فى عهد اسماعيل 144 


ولاكانتالألفاظ الفرنجية الاصطلاحية» الخاصة بالفنوث والصنائع »غير متداولة 
عل الألسن إلا قليلا» ولا يعرف إلا القليلون جا مقابلائها العربية» ألف الدیر» 
الواجى جون المذكورء قاموسا فرنساويا انجليزي! عرربيا لها » يحدر بمكتبة کل ذى 
فنّ وصناعة الازدیان به ٠‏ 

وق سنة ۱۸۷۹ أنشئت ثلاث مدارس صناعية غيرها » ليحو اليها التلامذة 
البداء فى المدارس الابتدائية » بدلا من تحويلهم الى المدارس الربية » فيتعلمون 
فیا » مق مس سنوات » صنائع يتعيشون من فى مستقبل حياتهم ٠‏ وكانت تباع 
المصنوطت» الى يصنعونها فى مدّة دراستهم » ويحفظ ثمنها مل ذمتهم » ثم يشترى 
بها أدوات صناعية» وآلات لكل منهم تصرف اليه حين مغادرته المدرسةء ليدخل 
ميدان الحياة وهو متسلح بها ٠‏ 

وأنشئت فى هذه المدّة عينباء فى العباسية» مدرسة ليق ومدرسة إعدادية» 
خلاف جملة مدارس عسكرية وحربية سيأتى الكلام ليها فى فير هذا الکان ٠‏ 
وتلا ذلك انشاء مدرسة هندسية ملكي ةكبرى »عرفت باسم #المدرسة البوليتكنيك» 
وأحضرت اليا الأسائذة من فرنسا ومن نهم المسيو جليون دانجلار» صاحب 
الرسالات المتعة عن مصرما بين سنة 186 وسنة ۱۸۷۵ وعهد بسامتيم الى 
أساتذة مصريين» من الذين تعلموا بغرلسا عل نفقة الحكومة . 

وكانت البانية أساس الي » فى هذه المدارس كافة 6 وتشمل الكسوة والطعام 
أيضا ٠‏ 

غير أن هذا ميعه لم يكن سوى باكورة العمل ۰ فسرجان ما أدرك اللمديوى أن 
إنشاء بضبع مدارس » مستقلة الواحدة عن الأحرى » فلبلا أوكثيرا» ومشتغلة کل 


لا ۱۰ رحب 
سة ۱۳۸۵ 


۱۹۰ تارج مر 


منها على حدة» بدون ارتباط بغرها » ويرنامج خصيص بها» لایودی الى مايرى اليه 
من تعمي التعلم ونشره بين أفراد أمته . فكلف بلنة نحت ادارة على باشا مبارك ناظر 
المعارف والأشغال العمومية» منذ ١6‏ أبريل سنة ۱۸۹۸ بوضع قانون أسامى للع 
العام» تكون المدارس» بموجبه» كلا منظا ذا آبراء مندج بعضها فى عض ۰ 

فاشتغلت تلك اللجنة بهمة وعز بمة صادقة ۽ وأخرجت » الى حيز الوجود» اللاحة 
المعروفة بأسم ”لانحة ۱۰ رجب سنة ۴۱۲۸4 وهی لانحة ذات أربعين بندا مبية عل 
هبدأين آساسیین» هما : تضامن جمیع المدارس فى نظامها وتعليمها ۽ ومساواة الماهد 
الى من درجة واحدة مساواة امة فى جميع الأمور . 

فقسمت الدارس الى ثلاثة آقسام : ابتدائية ‏ وهی الکائیب ومدارس 
الدیریات - وثانوية» ومالية ۽ خلاف الدارس انلاصة . 

آماالکائیب- وقد كانت نيغا ومسةآلاف» وبقیت لسنة )۱۸۷ مستقلة عن 
الحكومة» بطلايها اد عددهم على المائة والمشرين ألفا » وفقهائم! الذي نكاس 
معظمهم من الممیان- فان الانحة لم تدخل » على المننشرة منها فى القرى » تعديلات 
محسوسةء غير إلزامها بتعلم الحساب . ولکنها شّدت على ذات المركر المهم منبا» 
برفع مستوى التلامذة العقل » لكى تؤهلهم الدخول فى مدارس أعل منها درجة كا أنها 
شتدت علها بالصيرورة الىمدارس ابتداثية حقيقية ؛ وذاك با وضعت من تعليات 
وارشادات للفقهاء فا » وبأ قررته ما من كتب » وأدوات مدرسيةء وادخال 
تیم لغة أجنبية ومبادئ ابلغرافيا وثا ریغ على راجا ۰ 

وأما مدارس المديريات ‏ وهی مدارس ابتدائية حقة ‏ فان اللاشحة المذ كورة 
قزرت تمم لاف بنادر المديرياتكافة» عل نظام مثيلاتها فى أورو با ؛ وجعات 


فى عهد أسماعيل 1۹۱ 


باعل نپا کالاتی + القرآن » العربى» الفرنساوى أو الانجليزى » الحساب » 
التاريخ» المندسة» اريم ؛ وجعلت الاصل فيه الجانية الطلقة » سواء فى ذاك الطلبة 
الداخلية والطلبة انفارجية ٠‏ 


وأما المدارس الثانوية» فتقرر أن تكون سبعا : ثلاثا فى مدير بات الوجه الببحرى » 
وأربعا فى مديربات الوجه ال پوآن تكون الميانية المطلقة الأصل فى التعلم فيها أيضا . 

وأما المدارس العالية» بفعلت سما : مان مها فى مصرء وواحدة بالاسكندرية. 
وكانت همها كلها مدرسة البوليتكنيك ومدرسة الطب ٠‏ 

ul‏ البوليتكنيك ‏ وکان يقال لحا أيضا مدرسة الهندتغانة ‏ فقد آآشئت لا 
فى العباسيةء ثم تقلت الى درب اباسامپز» فى سرای الأمير مصطنی فاضل» آثی 
اديو » حيث كان مقر وزارة المعارف ؛ وكان تلامنتها السستون كلهم داخلية » 
ويتعلمون» فى ست سنوات : الرياضة العلياء والكيمياء والطبيعة» وابفيو لوچیا» 
والميكانيكية» والعربى » ولفرنساوی أوالانجليزى » والحغرافيا» والتاريخ» والرعم ۰ 
وكان النابنون فى الرسم كثيرين . ولا خرابة : فصرى اليوم انما هو حفيد مصرى 
العهد الفرعونی ٠‏ 

ولا کات تلك السراى واسعة جدا » فقد نقلت اليها مدرسة الادارة» وعدد 
طلبتها خمسوث» ومدرسة العاسبة والمساحة» ومدرسة اللغات» والمدرسة التجهيزية 
وطلبتها مسمائة وتهسون» معظمهم خارجية ٠‏ 

ووجد » مع ذلك متسع لمسرح فسيح » كانت تقام فيه الامتعانات العامة 
السنوية الملنية ؛ ولمكتية نفيسة» أنشأها فى سنة ۱۸۷۱ على باشا'مبارك » ورتبها 


۱۹۳ تارج مصر 
عرس سید 


فى ست حجر ؟ وكانت فا طائفة من کنب مكتوبة خط اليد فى لفات متعلدة 
لا سيا العربية؛ وأهمها سخ قرآئية وجدت عل قبور مؤسمى المساجد من سلاطين 
مصر السالفين » وكانت ذات أهمية تاريخية عظيمة » لأن الواحدة منها كتهت 
ووضعت عل قبر مؤسس السجد فى بحر السنة التالية لموته ؟ فكانت تدل على تطور 
الط العربى» على مر الأيام ؛ وتساعد على نحقيق عصر بناء تلك المساجد» والتئبت 
من مواقيت بارخ العربى ۰ 

وأنشئ» فى تلك السرای» أيضا فى ۱۲ يوليوسنة ۱۸۷۱ معمل طبیعیات» تام 
الأدوات» یضاهی أكبر المعامل الأوروبية الى من وعه ٠‏ 

وا ذكرنا العمل والمكتبة والمسرحء عند کلامنا على مدرسة البوليتكنيك » 
لاقتنا بها فى فکرعموم مصریی ذاك المهد» سیب وجودها معا فى حل وأحد ٠‏ 

وأما مدرسة الطب وقد قلنا كيف تأسست وألغيت ثم أعيدت الى الوجود- 
فم يكن لما من مثيلة فى الشرقكله ؛ وكانت تثقسم الى قسمين : قسم الطب 
والحراحة » وقسم المسيدلة . ومدة الندريس فى كل منهما “مس سنوات : مب 
سفن لاعادة العلوم الأدبية» المعامة فى الدارس الثانوية واتمامها والثلاث السنوات 
الباقية» للطب والصيدلة . وكان عدد طلبتهاء فى سنة ٠۸۷٠‏ ماثة ومسة ونسعين 
طالباء كلهم داخلية ماعدا عشرين . وبا أن تیم التلامذة الداخلية» وطعامهم » 
ولبسبم» ومقامهم » كتعلم اللارجيةء كان مجانا» فان تخريح الطبيب الواح د كان 
يكلف الحكومة ثلاثة عش رألف فرنت» + تمخري الصيدلى الواحد أربعة عشر ألف 
وتعسائة فرنك ؛ ولا ان الداخلية كانوا يلزمون بالاستضدام فى الحكومة » بعد 
نيلهم داوم الطب أو الصيدلة» وأما المارجية فكانوا أحرارا . 


فى عهد اسماعيل 1 


كان ممم الأساتذة » فى القسمين » من الصرین الذين تعلموا بأورو! ؛ فلم 
تكن مرتباتهم » واخالة هذه» ضفمة کال وكانويحضرون» خصیصاء من آوزو . 

وكان» ف الدرسة» مستشنی مدنى وعسکری عل أحسن شك ل ؟ ومعم ل کیاوی 
خاص بقسم الصيدلة تحت ادارة جستنيل بك » ليس له مثيل ؛ وبستان نبا ؛ 
ومكتبة شاملة ؛ وتجوعات تجهيزات تشريبة ؛ وتجوعات تاريخ طبیعی ؛ وكلها 
ممتارة اختيارا حكيا ۰ 

ثم استدعی (أسماعيل) من سوبس أستاذا خصيصا فى للتعلم وحركته » يقال 
له المسيو دور ؟ وبعد أن أنعم عليه برتبة البكويةء عينه مفتشا عاما للعارف» وكلفه 
بتنظيمها » وتوسيع نطاقها على الفط الفرنجى ؛ ورتب ملسا آعل الإشراف على شؤون 
الدارس ؛ وخص وزارة المعارف بيزانية سنو ية » تراوحت بين سبعين وشائین 
آلف جنيه ‏ ولا اضطره» فيا بعد» انفاقه عل المنافع العمومية الأخرى » والشژون 
السياسية الختثفة» الى الاقتصاد من ذلك المبلغ لیلا» وهب تلك الميزانية اراد تیش 
الوادى - بعد أن استرده من شركة قنال السو يس » مقابل مبلغ عشرة ملایین من 
الفرتكات ‏ وكان جموع ذلك الايراد سمائة ألف فرنك سنويا ٠‏ على أن مصروفات 
ادارة النفتيش كانت تستغرق جحزءا كبيرا من هذا المبلغ ۽ فأخذها (اسماعيل) على ماتقه 
الشخصى ؛ وقرر سمّائة ألف فرنك سنويا اعرف بكيفية ثابتة ٠‏ 

فقام دور بك بمهمته» بعزم صادق وهمة مالية؛ ويعد أن درس موضوعها دربا 
عميقا» وأجحرى*بمض تعديلات ف المدارس الموجودة -- كتحو يله مدرسة الادارة 
الى مدرسة حقوق » (شرع ناظرها المسيو ثيدال بعلم اثقانون الرومانی والانون 
الفرثساوى فیا؛ ويقارن بينهما وبين باق الشرائع » توطلة وتمهيدا تتخريج رجال 


14 تاريخ مصر 


حقوفیین تحكون فيم الكفاءة لملوس على منصات القضاء الختلط الذى كانت 
اخابرات دائرة فى آم انشائه مع الدول صاحبات الامتیازات ) ؛ وبکعله مدرسة 
اللغات معهدا لتخري مار مين ومنشئين » يشتغلون فى الادارات» أو فى إخراج مایلزم 
من الكتب للعاهد العلمية ؛ وکاضافة قسم طب پیطری الى مدرسة الطب انتظم 
فى سلكه مسون طالبا ۽ وانشاء قسم فلكى فى سرای الأمير مصطنی فاضل السابق 
ذكرها ‏ ووضع» للدارس عامة» الما الوافية» الكافلة بلوغ الأمانى ونیل نی > 
فیا لو نفذت برمتبا . 

ولکن تنفيذها نام کان متعسرا 4 وجل مجهودات انلدیو ووزراء معارف آمته 
ومساعدیه کان ضائعا فى يمومه اسبیین : (الأقل) قلة الال » بالرغم من تعاقب 
التفحات اللديو ية ؛ و(الثانى) قلة الرجال» برخم من استحضارالأساتذة من أورو با ء 
وحف ارسالية الطلبة المصريين فيها بكل صنوف العناية ٠‏ 

أما قلة المال » فلأن الحركة التقدينية ای قام با (اسماعيل ) » تناولت کل 
مظاهى اللياة القومية» والحياة الاجتاعية » ومكنوناتهما؟ واستتفدت معظ ايرادات 
البلاد وإبراداته الشخصية. ومالم فستنفده تلك الخركة » ابتلمته المساعى الى الاستقلال 
والی احلال الدولة المصرية مر مصاف الدول العظمى فى امل اللائق بماضيها 
الفرعونی وحاضها الملوی» کا سنری فى این أقاليين : فلم يعد فى حبزالامکان 
الانفاق على التعلم » أكثر ما كان بنفق عليه» برضم من شتة الرغبة فى توسيع دائرة 
الإنفاق ٠‏ 

على أنه لا يحب أن بسنتج من ذلك فک تحط من قدر الجهود المبذول فى هذا 
السیل : فانه يها کات ميزانية الم بحص تاراوح بين السبعين والثانين ألف جنید 


فى عهد ا ماعیل ۱۹۰ 


سنويا » ولا تقل عن الستین ألفا حتى فى أسوأ سنى العسرالمالى ‏ وذلك فير 
لفق مل بارس الربية جریا یی وزارت الحربية ولبحرية» 
وغير ماكانت تنفقه ادارة الأوقاف على عموم مدارس المساجد والکائیب- تكن 
ميزانيعه فى ترا تزيد أبدا على الجسين ألفا حتى فى أجود سنى الرخاء- وذاك برغم 
من أن سكان ترككا کانوا سبعة أضعاف سكان مصر ؟ بارغ من أنه لم تقر فى تک 
حركة تمدينية البئة كالحركة التى أثارها (اسماعيل) بمصر؛ ولا ألزمها مرها السياسى 
نفقات فى غير أبواب الادارة الداخلية » کا ألزم مر مصر السيامى الحكومة 
اللصرية بها . 

على أن مبدأ اانية المطلقة فى المدارس المصريةوقدكان ميدأ معدوماكلية 
فى ترحكيا ‏ هو الذى كان يحمل البلغ الخصص ليزانية التعلبم غير واف بالمراد 
ولا مساعدا عل القيام بالقصود . وذلك لأن مصاريف طعام التلامذة وكسوتهم 
ومسكهم ) ناهيك ما كان يتقاضاه بعضهم من المرتبات الشبرية » على زهادتها » 
كانت تبتلع ثلاثة أرباع الميزانية» ولم تكن مرتبات المعلمين نستنفد أ كث من الريع 
الباق ؟ وكانت» لهذا السبب » زهيدة حثا» وغير مشجعة على العمل . فرتبات معلبى 
المدارس الثانوية » مثلا » كانت تتراوح بين مائ قرش وسبعاثة وتمسين قرشا 
شهريا! 

ونيم عن جل البانية أساساللتعيم ضرران عظوان : (الأل) اضطرار المكومة» 
مع تقتم الأيام وتغير عقلية الأمة فا يختص بارسال أولادها الى المدارس» الى حصر 
عدد اثلامذة » المكن قبولم فى المدارس الأميرية » من دائرة دة ۽ وحرمان 
الكثيرين من الراغبين فى التعلم من ترات العلم الشبية ٠‏ لأنه » لا کانت نفقات 


فا ميدأ 
اغهائية اللمطلقة 


۱۹۹ تاريخ مر 


التلميذ الواحد يكلف الحكومة ستة وعشرين جنيها سنو يا» بين تعلي وأدوات تعلم 
ولبس وأ کل ونوم» لم بسد فى الاستطاعة اجابة طلبات جميع الراغبين فى الالتحاق 
بالدارس بل ولا جلها ۽ و پات من الحم الاقتصار على علات هعدودة فى کل مدرسة 
برغم من أن الدفعة القو ية التى صدرت عن ( اسماعيل ) للشؤون العلمية » أت » 
ف طرف عشرستوات» الى انشاء المدارس الأؤلية ملى النظام الأوروبى ف المديريات » 
والی تشجيع انعم الابتدائى فى الک یب ومدارس المساجد وغيرهاء ما سيائى بيانه ٠‏ 

والى مثل هذه النتيجة » وهى الاقتصار على محلات معدودة فى المدارس وحرمان 
الكثيرين هن الراخبين ف التعلم من ثمرة العلم الشبية » وصلت حكومتنا اليوم > 
بسبب مغالاتها فى الانفاق على تشييد معاهد التعليم » وافراطها فى المرتبات الضخمة 
المنوحة للاسائذة الأجانب ۰ 

والضرر الثانى ققدان الطلبة حرية اختيار المدرسة الثانوية أو المليا » الى عبلون 
ليها ميلا طبيعيا» بعد فواغهم من تلق دروسمم الابتدائية . لأن الحكومة» المنولية 
الاثفاق علیهم» کانت ترى نفسها أحق منهم بذاك الاختيار : فتتصرف فم کا شاء» 
تصرفا كثيرا ماکان غير المكة رائده » لأن الميدف والظروف تجعله فى يد وزیر 
رما تعوزه الحكة . 

مثال ذلك ما حدث حينا خلف قامم باشا فى ديسمبر سنة ۱۸۷۲ شاهين باشا 
على دست وزارة الحربية » فانه رأى فى ۱۱ فبراير من السنة التالية أن يعزز هيئة 
الضباط » و یضاعف عدد تلامذة الدارس العسكرية ۽ فطلب الى بهجت باشا 
وزير المعارف أن بسمح له بأن ينعار من مدارس امكومة المدنية » الشبان الذين 
يحتاج اليهم ‏ ولم اسع بيجت باشا إلا موافقته» لقلا يرى بأنه ,رید اضعاف فة مصر 


فى عهد اسماعيل ۱۷ 


المدافعة عنها . فاختار قاسم باشا ۱46 طالبا من التحضيرية » وه من التجهيزية» 
وه من الهندفانة؛ بحیث ۸ يعد فى الفرقة الأولى هنبا سوى تامیذین من الثلائين 
الذين کانوا فيها ٠.‏ 
ولولا تداخل بعض العقلاه » وإلقاتهم نظر لخديو الى ذلك انطلل -- فتلافاه 
(اسماعيل) - لغذ قاسم باشا مامه وأحل انخراب يجلة بالمماهد الملمية . 
ومثال ذلك أيضاء ما كان تيع » عادة»فى آم الأذكاء والبلداء من طلبة المدارس 
الأؤلية : فانهم كانوا يرسلون الأذكاء الى المدارس المدنية العالية » ويرسلون البلداء 
الى المدارس الحربية . فيتخرج الأذكاء من مدارسهم الدنية » وأعل حرتب شهری 
يمكن آحدهم الطمع فيباء عشرة جنيهات مصرية؛ با ابلداء بتخزجون من المدارس 
العسكرية» ضباطا ۽ أقل متب شهرى» بربط للواحد منهم » أعلى من أقصى مرتب 
بطمع فيه الذى الملى ؛ فتثبط بذاك همة کل ذ کی» ويصبح عم احا الى النظاهص 
بالبلادة والغباوة» حرصا على سعادته المستقبلة» وتمثلا بقول أبن الرأوادى : 
رزق التبوس يحيتها اسول » وذوو الفصاحة رزقهم مسجون 
ان کان حرمانى لأجل فصاحتى » فامئن عل من ایوس أكون 
ومثال ذلك» أخيراء ماکان يعمل سنویا» فى الاق الطلبة بهذه المدرسة العالية 
أو تلك ؛ فائهم كانوا جمون التخزیجین من المدارس التجهيزية و يقسمونهم إلى عم 
جامیم» يوزعونها بطريقة الاقتراع »مل مدرسة الطب» والمدارس امجتمعة فى سرای 
الأمير مسطفى فاضل ؛ ثم يعودون فيدخلون مدرسة الطب» بطر یق الاقتراع أيضاء 


۱ انار : ال مر“ اوربك ص )۲۰ 


۱۹۸ تاريخ مصر 


ثلائة أرباع اتجموع الذى يكون قد أصابها » ويدخلون الريع الباق فى مدرسة 
الصيدلة ؛ ثم يعماون العماية عينها فيا يختص بمدرسة الهندارة» ومدرسة القوق» 
ومدرسةالغات» وه بحرا بدون مبالاة با يم عن ذلك من | جا پول التلامذة» 
وقهر الکفاات على الانتشار فى ميادين غير الى خلقت من أجلها . 

ودام مبدأ الاقتراع هذا بمضاره معمولا به حتی سنة ۰۱۸۷۷ إذ ألغاه ررياض باشا 
وزيرالمعارف فى ذلك العام» وصاحب الأيادى الييضاء عل التعلم الاتدای» ما 
بذله من مجهودات فى سبيل تسین حال الكاتيب» وترقية معلومات الفقهاء . 

وهكذا كانت الانية - التى كثيرا ما حبذها فى الأيام السالفة قصيرو النظر من 
الأميين وغيرهم » وما زال يحبذها بعض الکاب الاجتاعيين لغاية أيامنا هذه أعظم 
ماع لانتثشار المعارف والتعلم بمصرفى ذلك العصر ! 

ونجم عنبا زيادة على ما ذ كر تغلب النظام العسكرى على سظم المدأرس . ولا 
نستطيع أن تجزم | كان تغلبه هذا خيرا أم شرا عايبا» لأسباب لا تخفى على القارئ 
اللبيب : فان البلاد كانت فى حاجة الى روح الشتة فى حفظ النظام» بقدر ما كالت 
فى حاجة الى أنبداث روح الحرية والاستقلال فيا ٠‏ ففقدانها اوح الأول كان من 
شانه أن يحرمها فائدة الم ؛ وفقدانبا روح الثانى كان من شأنه أن يديم استكاتها 
الى الذل الموروث عن الفرون السالفة ۰ ويا انا لسنا من مذهب القائل بتفضيل 
الجهل» مع الاستقلال» على العم » مع عدمه» لا صل ثفة تامة من أن امهل جار» 
حتا» فى نباية لاس » الى الاستعباد والذل » والعلم مفض > حا » فى مباية یاس 
أيضا » الى الامستقلال والمز» إلا اذا امرض خور فى الأخلاق سبيله ۽ فا ترد 
في إبداء حع بات فى الشأن الذى نحن فى صدده , 


فى عهد اسماعيل 144 


وأما قلة الرجال فلسببين : 

( الأقل) أن الفترة المشؤومة ما بين سنة ۱۸۸ وسنة ۱۸۹۲ أنقصت كير|مدد 
المصريين أولى الىكفاءة لمباشرة شؤون التعلم » وأضاعت من تبقوا» نی أنفسهم 
والاعتاد عليها «فنجم عن ذلك أن وزارة المعار ف کانث فى اضطرار دام الى استدماء 
نظار المدارس للتعاون بهم على الأعمال الادارية والفنية فتعطلهم عن أشفالهم ؟ وان 
نظار المدارس باتوا ستشیرون الوزارة فى بمیع أمورم حتى النافهة منها - فتتعرقل 
حركة إدارتيم ‏ ونتيجة الأمرين اختلال النظام فى طرق التعلم وف نفاذها . 

و (اشانی) هوأت ازدیاد عدد الطلية؛ لا سيا الداخلية » ازديادا مطردا 
ف السنوات الأونى من حم ( اسماعيل ) أذى حتا الى ازدیاد الشعور بالحاجة الى 
معلمين» والی وجود حدم الكفاية منهم . فان الأهالى» بعد آن کانوا فى أيام (مد عل) 
ویخلفائه الأؤلين » بانمون فى تعلم آولادم مانعتهم فى تجنيدهم ع لارتباط الأمرين 
معا فى ذلك العهد -- فيضطرون (ممد على) الى أستمال الفؤة والتعسف فى آخنمم 
مهم وارسالم » قسراء الى المدارس الى ألشأهاء ما لبثوا أن رأوأ الفوائد أجلم العائدة 
على المتعلمين من أبنائهم » ورأوا ولد هذا الفلاح القیر» وابن ذلك الصان الوضیم 
يبلغان» بفضل العم الذى تلقياه » أمل مراب التوظف > و بتحليان برتبة البيكو ية 
بل برتبة الباشوية الرفيعتين ؛ ثم رأوا أن عم ليس مجانيا فقط » بل مکافا عليه » 
وحوطا بيع صنوف العناية والهناء » أقبلوا بكل انشراح ء يقزاحمون على أبواب 
المدارس» کل نمس لابنه فها محلا» ويرجو له نصیبا فى المستقبل »كنصيب الذين 
آسعدم اظ من أولاد آفرانه» پل من أولادةالأحط منه قدرا ٠‏ 


۲۰۰ تارج مصر 


فاخذت المسكومة مہم » فى الأول» ما كان فى اس تطاعتها أخذه؛ ولکنبا مالبلت 
أن رات نفسها آمام المعضكتين» اللتين ذكرناها : معضلة امال ومعضلة الرجال» 
إلا واضطرت الى الوقوف عند حت معاوم» والبحث عن طرق اهما ٠‏ 

أما معضلة امال » فان الوزيرالحكم على ميارك باشا رأى أن خير حل طا هو 
السير على الحطة المتبعة » إذ ذاك» فى المدارس الأوروبية ؛ أى ابطال مبدأ الانية 
اببحئة » وتكليف الأهالى بالانفاق عل تعلم أولادحم» ولو إنفاقا سا فى بادئ الأمس . 
فانشا مدرستى مارهستان قلاوون والقربية » وفرض فما دفع مصاريف شهرية 
عل الرافبين من الأهالى فى اماق أولادهم بهما . ولا كانت تلك المصاريف زهيدة 
جدّاء ع لكفايتها لانغاق عل الأساتئة القائمين شوون التدريس فى كلت الدرستین» 
أقبل التلامذة عليهما فلا ظیا» و بلغ عددم فيهماء ف مذة قصيرة مائتين وتحسین 
طالبا فبائتا مثالين میم المدارس الابتدائية ای أنشئت يمدهما . 

وأما معضلة الرجال» فان دور بك رأى أن حلها لايكون إلا بانشاء المعاهد لتتخرييج 
مدرسين للدارس الابتدائية والمدارس الثانوية . فالنشأ مدرسة دار الملوم» ثم آلشئت 
بمدها الدرسة المدحؤة بالنورمال : (الأولى) اتخریج أسائذة يقومون بتدريس کل 
ماكانت اللغة العربية اساسا لتعليمه؛ و(الثانية) لتعلية مستوى التعليم فى المدارس 
الابتدائية » وتخريم أساتذة بقومون » على الأخص » بتدريس الافات الأجدبية > 
والرياضيات والعلوم ری . ۱ 

ولکنه» لما كان لايد من الالتسباء الى اهر » لأخذ الطلبة المتقدّمين فيه الى 
مدرسة دار العلوم » وتخريجهم فيها مذة ستین» ليرساوا بمدها الى مدارس الریف» 


فى عهد اسماعيل ۳۰ 


لیدزسوا فيباء كان على الأساتذة» المتخزجين مرن هذه المدرسة» شئ من البسحة 
الأزهررية » جعلهم لبون قاعدة للتعام خيرا من ای شبوا عليها فى ذلك المعهد ادن 
المظے . 
a‏ » وهو تخريج 
أساتذة متشبعين بادی ااتدر يس عل الفط الأوروبى » وميالين الى العمل بقواعد 
پیداجوجبا الحديثة ٠‏ ولكن البلاد الت» من انشائها » فائدة أعظم من التى ربباها 
ذلك الأستاذ السو يسرى ب لأنباء لى) رأت إقبال التعممین على تنقن علوم كان سواد 
الأمة الأعظم يعتقدها من بدع الشیطان» لاعتقاده إياها هن غررس حالم غير إسلامى » 
من خرس عم ماق العالم الاسلامى يظن السوء فى ناه نحوالاسلام ‏ وهو الاعتقاد 
الذى أذى بالأزه الى مقاومة ( تمد على ) مقاومة شديدة» برغم من كونها خفية 
وصماء» حينا أقبل يأخذ أولاد الفلاحين المصريين » و پنجهم فى مدارصه» أو يرسلهم 
الى مدارس بلاد الکفار ( الفرئج ) » مع أنه لم يقاومه مطلقا » ل) كان مقتصرا 
فى بادئ أعره» عل تعلم ماليكه وغيرهم من أولاد لشرقین الأجانب عن مصر# 
ورأت أولئك المتعممين يحبذون مابتلقونه من تلك الوم » و يعظمون من شأنها » 
وببالغون فى فواندها» أخذت تتحول عن اعتقادها نبا علوم من بدع الشيطان» وأخذت 
الرغبة فى محصيلها تنتشر فى المجموع» رويدا رویدا » وت جميع الطبقات ۰ ومن 
المعلوم أن رق البلاد برمته » مایا كان أو أدبياء مربوط» فى نهاية الأ » ,تشع 
الأمة ببادئ الوم الوضعية؛ وعملها على أقتباسها؟ واقتباسها إياهاء فى الواقع + 

ثم أنشئت معاهد» خلاف مدرستى دار العلوم والنورمال» لتثقيف أسائذة للدارس 
الابتدائیة» غير من ذ كرواء من كانوا برخبون فى تحسين معارفهم » وترقية درجة 


۳۰۲ تارج مصسر 


معاوماتهم العامة ٠‏ وجعل التعلم فيها ليس مجانیا» فقط؛ بل ربط جنيه لكل طالب 
حنی ین نجاحه» أو تظهر خيبته ٠‏ 

عل أنه لا قلا الال ولا قلة الرجالسالتا دون قيام (أسماعيل) بسمل تعليمى لم لسبقه 
اليه أحد ف الشرق» وكان من أنصع الأدلة على حسن نوايا ذلك الأمير» و برها برعاياه 
ذلك العمل هو إنشاؤه فى سنتیه ۱۸۷و ۱۸۷۷ مدرستين للعميان على الطريفة الغربية 
المروفة . وهما مدرستان كان القطر المصرى ولا يزال فى آشت الاحتیاج اليهما واه 
مثلاتهماء» لكثرة مدد العميان فيه » وكثرة فتك الرمد الصديدى بعيون سكانه ! 

وليس أوقع فى النفوس من الوص ف الذی یصف به دور بك فى كيه المعنون 
”اام فى مر" الجرة امخصصة فى الأزهى الشريف لتعلم أولئك البؤساء » وقيام 
معلميهم با تعليمهم بطول اة وحسن صيد ستمطران المدامع من این ! 

على أن التعلم فيهاء ماکان بتعميل الذا كرة أعباء الحفظ» لا بتعليم اليد الفراءة 
والكقابة لمسا ؛ بخلاف المدرستين اللتين أنشأهما (اسماعيل)» فانهما كانتا نستخدمان 
الكتب ذات الأحرف البارزة» اللخصيصة بالعميان» لتعليمهم القراءة» والكتابة > 
والحساب» باللس» فوق تعلیمهم صناعة الحصر» وائلراطة» والکرامی» وفيرها . 
وما لبثنا أن جمعتا صددا عدیدا من أولئك البؤساء » الذین کانوا لا يفترون لظة عن 
الابثبال الى الله أن يحف من أحسن اليهم صنما بجع صنوف عطاياه ونعمه» وأبقاء 
حيائه وملكه ٠.‏ 

وتتاول الاصلاح الدرسی ذات الماهد الدينية» لا سیا الكبرى منبا» كالأزه 
بمصرواب لامع المدی‌بطنطا» والدسوق پدسوق» وجامع أبراهم باشابالاسكندرية. 

1) أظرء "تلم العام يمسر“ ادرر بك ص ۱۷۳ و4 ۱۷۰۵۱۷ 


فى عهد اسماعيل ۳.۳ 


الم الشبوخ المخزجون فيها بتأدية امتحانات » لنيل اجازة التعليم » واعتراف الحكومة 


بهم أنهم معلمون + 

وكان مدد اجاور ين بالأزهى فى سنة ۱۸۷۹ أحد عشر آلف طالب وثمسة 
وتسعين ؛ ومدد اجاور ين فى ابلامع الأمدى ثلاث آلاف وثماغائة وسبعة وعش رين ؟ 
ومدد الجاورين فى المسجد الدسوق مثلهم تقريبا ۰ وأما عدد طالي العم فى جامع 
الشيخ ابراهم باشاء فلم يكن سوى أربمائة وثلاثة عشر ٠‏ 

۲ - مدارسالساجد والأوقاف والكثائيب القديمة التابعة للاوقاف 

بم أن ادارة هذه المدارس والكقاتيب » طوال مدّة حك (اسماعيل)» تقرما» بقيت 
مسندة ألى آیدی وزراء المعارف» فان حظ سرك تلم ف المعاحد اب للماء وامتولية 
هی الاثفاق عليباء كان كظ مدارس المکومة کنیا . وأدخلت علها النظامات 
والتحسينات التى أدخلت على هذه فلا داعى ازيادة التكلم نبا ٠‏ 

م س المدارس التى آسسپا آفراد من الميئة الاجتاعية الاسلامية 

ان أهمها ماتجل فى مدرسة راتب باشا بالاسكندرية ؛ وف مدرسة السيوفية للبنات 
بعصر؛ وفى مدرسة القبة للاولاد . 

فراتب باشا» مؤسس رواق النفية فى الأزهى » أنشأ بااتغرالاسکندری»مدرسته 
نید الشپورة» وحبس طليبا أوقافاء وأحرى أرزاقا تکفل يقاعها الى ماشاء الله . 
فاتهاء حين نش نيف وستون طالبا؛ ولکن مددهم ماق تزاید حتی جاوزالا . 
وق دكانوا يتعلمون فهاء فى مبسدأ الأمى ‏ أسوة بالدرسة الوسسة من الأوقاف 
فى النغرعينه » والحاوية مائة طالب - القرآن» والعربية» والتركية» والساب ٠‏ 


مدارس الأرقاف 


المدارس الفردية 


از مدرسة 


سرية لبات 


4 تار مصسر 


م تطورت الأبام » فاضیف الى تعلم ذلك الفرئساوية؛ وما لبنت تقلبات الزمان أن 
ذهبت بالتركية أدراج الرياح ؛ ثم ذهبت بالفرئساوية أيضاء وأحلت الانجليزية 
ملهما معا ۰ 

أما مدرسة السيوفية للبنات » ققد كانت الأولى من نوعها فى العالم الاسلاتى ۰ 
أنشأتها الأمرة نشسما آفت خام أفسدى زوجة (اسماعيل ) الثالئة» بايعاز وتشجیع 
فمل" من بعلها الخليل» على نفقتها الخاصة» و بشجاعة أدية نادرة؛ لاعتبار العام 


الاملاتى عملها هذا بدعة غير ممدوحة ٠‏ 


نم إنهكان فى البلاد مدارس للبنات > أسستبا الأخو یات والارساليات المسبحية » 
والطوائف فير الاسلامية » واخاليات الغربية» چا سيأقى بیان ذاك» وكانت مض 
بنات المسامين تؤمهاء ولکن ارأی العام الاسلامی لم يكن راضیا عن ۽ وکان وجوه 
القوم وكل من يظن فى نفسه أنه ذو حيئية يأنف من إرسال بناته الا الفة ذلك 
للعادات المتبعة» مالفة تفر الشعور والأوهام المسلم بها بدون مناقشة ٠‏ 

وقد كان ذلك الرأى العام شديد التأثير الى درجة أن (مجد على) الكبير ‏ الذى 
م یکن لينحنى بسهولة أمام جت » ولا يهاب صخطه ‏ أب الموافقة على ما أشان به 
مجلس معارفه الأعلى » التشرب بالبادئ الغربية» والمقتنع بعظلم تا ال العامة 
فى الهيئة الاجتتاعية» من وجوب تعل البنات » و إنشاء مدارس لنْ» أسوة بمدارس 
الصبيان ؛ وا کفی بتعام بنات آسرته وجواريهنٌ على بد السزلیدر زوجة أحد مبشرى 
ألانجليز» التى آنشات فى سنة ۱۸۳0 أقل مدرسة افرنجية للبنات فى القطر المعمرى 4 
بنشجيع من ناميذتها انم بنت (ممد عل) الكبرى» زوجة حرم بك أمير الأسطول 
المصرى » وعافظ فر الاسكندرية» المسمي باسمه اي الكبيرالمشبور فى هذه المدينة ء 


فى عهد أسماعيل ۵ 


ولا کان الناس لا سیا الکبرا- على دين ملوكهم » اقتدى بالعزيز الذوات 
والوجوه» و بدأت تنتشرق البلاد مادة استخدام السراة معامات,أجنبيات» للبذيب 
باتهم » وتثقيف عقولن ٠‏ 

غير أن (#د مل) لم يكن بالرجل الذی يهمل » بان مہا يعتقده هاما ومفيدا» 
ليرد مالفته للرأى العام ؛ واذا لم يكن يرى صلاحية نفاذه وإجرائه مباشرة » كان 
ينفذه من وجه غير حسوس ٠‏ 

فلكى يبز جود الأمة عن تربية:بناتها» هنا يوقظها من نومهاء ها من طريق 
سوى”؛ وأنشا بمسامدة کلوت بك» مدرسة قابلات ؛ كانت کل تاميذاتها» فى باد 
الأمس » عش رجوارى حبشيات من سرای اللخاصة ٠‏ ولا لم يكن الرأى العام يرى 
فى الأس باساب يرى بالعكس تعلم النساء فنّ القبالة شبا مستحبا ؟ ورأى القوم » 
بعد ذإك من عمل تلك الموارى عقب شروجهن من الدرسة » ما نهض بهن الى 
مقام مود وأغنى الأسرات ای طلبت مساعدتهئ» عن عمل الماهلات من القوابل» 
طفق الفقراء يرسلون بناتهم الى مدرسة كاوت بك بالقصر العينى » حتی توطدت 
دعائمها » وباتت مع مضى الزمان » من النشغات الثابثة » اتی لا نی انبيارها . 
وآلت النظارة طيها فى أيام (اسماعيل) الى مدام قيال. فخصت مقاعدها بأريع وأربعين 
طالبة داخلية » وعشر خارجيات ؛ والذى كان يلفت منها الأنظار هو أن جميع تلك 
الصبايا کن يتل العلوم » وه مکشوفات الرموس» لا طرح عليهاء أنه بيات : 
لا شرقیات» بدون أن یتفر ذلك أحدا من الزائرين ‏ الى مثل هنا ال تخاب 
الشمورباللصلعة صل الشعور بالعادات الموريثة ! , 


۳۹ تارج مر 


ولم تكن التخزجات من تلك المدرسة قوابل فقط » بل كنّ طبیبات أيضا » 
انتشرن بمصر» والاسكندرية» وبرزخ السويس » ودمياط» ورشيد» والدیریات 
الأربع عشرة » انتشار ملائك الرحمة» پجففن البؤس عن المريضات» ويواسين 
المليلات » فهد ذلك السبيل الى تعلم البنات وكسرمن حدّة الشعور السام النافر 
من تعلیمهن ٠‏ 

وكان (أسماعيل) الراغب فى إطلاق بلاده فى مغمار الحضارة الغربية » بهمة تکاد 
تكون عنفاء لاعتقاده أن لا سلامة ها إلا بجريما شوطها الطبيعى فيه» بقظا کل 
ایقظة للصغيرة قبل الكبيرة من تحوّكات الرأى العام ها ٠‏ فلم يفته الاثئفات الى 
تزحزمه القليل عن مفزه» ومزم حالا» على أغتنامها فوصة ء لتتفيذ أمنيته فى التعلم العام 
كانت من أعن أمانى قلبه ۰ وإعامه با انطوت عليه التفوس لا سيا اماهلة » من 
إحاطة أجل المشاريع نفعا بسحابة من ريب وظنون؛ وارغيته فى أن تقوم » مقام نلك 
السحابة » هالة من الشسعر ساطعة الستا » أوعن الى ثالثة زوجاته » الأميرة تشیا 
آمت خانم بان تكون أؤل مدرسة اسلاميةتفتح فى القطرالمصرى لتعليم البنات على 
الطريقة الغربية شعاط من أشعة شممها ٠‏ 

فاشترت الأميرة سراى قديمة بالسيوفية» وهی من أ كثر أحياء الماصمة سكانا 
وجتدت بنامها » فصيرتها مدرسة » وفتحت أبوأيها الطالبات فى ربيع سنة ۱۸۷۳ 
وهى السنة نی أشرقت على البلاد بأفراح الأعياد ای أقيمت لترو الأمراء اللائ 
توفيق وحسين وحسن» أبناء (اسماعيل) الکار ٠‏ 

ولکنه نم من أن تلك المدرسة جعلت داخلية مجانية» وأن البنات استدعيت 
لها من جميع طبقات الأمةء بلا تمييز مذهى أو اجتاعی » وأن ابلميع کنو لمون 


فى عهد اسماعيل ۳.۷ 


ألهم يرضون ول الهم بارسال بناتهم اليها؟ بالرغم من أن الميشة فا جعلت هنيئة» 
فاعرة» كأن المقيات فيها بنات أرباب قصور من ذات العيش الرغيد؛ وأن المعامات 
الهس عشرة اللانى اخترن ها » ومنهن الناظرة واثقان افرنییات» كن من خيرة 
المدزسات» لم يقع فى خلد آحد من الأهالى» فى بادئ الأمس أن ببعث بابق الها» 
لشتة تسلط الأوهام الموروثة» المقبولة بلا تمحي ص كنهها على العقول ٠‏ 

فلم تجسد الأميرة مدد التلمينات الازم لمدرستهاء واضطرت الى أخذ قات 
ابمواری البيض من یتبا وبيوت أميرات الأسرة المالكة وأمرائها » و دخان فبباء 

غير أن السحرما لبث أن زال » والغشاوة الى كانت فل اميو ما لبنت أن 
أنقشعت فأدرك القوم حقيقة التعمة ای أسديت اليم » عل بدأميرتهم الخليلة الفاضلة 
من ادن خديوهم الحازم الباز ما لهم العقلية والقلبية؛ وفقهوا الى اذة الطمام الأدبى ٠‏ 
الذى مد (اسماعيل) به الماندة امام ٠‏ فأقبلوا» من کل ملة ونحلةأولاد عرب» 
ونوبيون » وأقباط» ويهود » وشرقيون » من كل الطوائف والأجناس ‏ وترا موا 
ببناتهم » وسنهنٌ من سبع الى اثتى عشرة سنة» عل أبواب مدرسة السيوفية ‏ لیدخلوهن 
فيها . فامتلاات بالداخليات افحلات المعدّة من وعددها مائتان ۽ واضطر الاقبال ' 
الادارة الى إنشاء مائة محل أخرى ‏ ولكن خارجية لمن لم يمكن تبون ى مصاف 
الداخليات ٠‏ 

فاصدر (اسماعيل)» حينذاك » أمره» الى ادارة الأوقاف» بالشاء مدرسة ری 
للبنات مل نظام مدرسة السيوفية ۰ فصدعت الادارة به» وأسست فى جهة القربية» 
المدرسة المرغوب فيها ۰ فتقاطرت البها الطالبات» لا سيا بنات الوجهاء وموظفى 
الحكومة ومستخدميها » واكتظت مهن المقاعد » وزادت الطالبات » مئات مئات 


۲۰۸ تاريخ مص -و 


عن المطلوب ٠‏ فدل الاقبال عل الدرستین» دلالة قاطعة» على سرعة تطور الصری 
الى مقتضیات العصرء حينا يأنيه الايعاز من على" ٠‏ 

وكان انیم » فى كلتا المدرستين - ومڌته “مس سنوات س مثله فى مدارس 
أوروبا الثى بن نوعهما » أى القراءة العرية » والككابة » والحساب ؛ ولمم » 
وابلغرافياء والموسيق» وأشفال الابرة» والطبخ » وافسیل» والتدبير الزل» زيادة 
عل تعلم التركية والفرنساوية» ؤتلقين القرآن للسلمات ٠‏ 

ولكن مصروفات التعليم كانت تفوق مثيلاتها فى أوروبا » لأن المظاه » هنا » 
كانت نفمة» سنية کظاهی کل ماکان يصدر عن (اسماعيل)؟ وأما هناك» فكانت 
إسيطة» عادية , 

غير أن إقبال بنات الوجهاء والكبراء علييماء ومناحتبق بنات الشعب على 
مادتيهماء حملا انلدیو على الرغبة فى تشید مدرسة ثالئة» تکون من العظمة والبهاء 
فى أقصى درجتيهماء وتجعل خصيصة بتربية بنات العائلات الرفيعة» والييوتات 
السنية» أو المصرية الشريفة» القدعة . 

فصدرت ارادته تشیدها» و بوشر ذلك حالا . وانك لترى فى حریطة القاهية» 
المعمولة بعرفة بعران بك سنة ۰۱۸۷۸ الوقع الذى خصص لإقامة تلك المدرسة 

ولا كانت مزيمة (أسماعيل) قد توطنت على ابطال الرق» نبائياء کا سنيينه فى عله 
وكان لا بد من خادمات تقمن بخدمة النازل» بدل الرقيقات المرغوب فعتفهن ‏ 
وم يكن من وجود لك انلادمات بين أهل البلاد ومنبم » لعدم استدماء نظامات 


فى عهد اساعیل ۲.۹ 


القطر الاج‌اعية السالفة وجودهن- رأى (امعاعیل) أن بنشیع مدرسة» غيرها ذكر» 
تعل فبها بات ريفيات فقيرات شوون اندمة النلية عل أنواعها . فأسسسها فى العامة 
عل نفقة الأميرة زوجنه الأولى» وتحت رطايتها الساميسة » ورماية وزارة العارف ؟ 
وعهد بالنظارة مها الى سيدة أوروبية » وضع تحت إدارتها ثمانى معلمات » ههن 
واحدة إفرنجية. وأدخل فا ستا وسبعين طالبة داخلية » و احدی وسبعين خارجية ٠‏ 
فبرزت الى الوجود» من أحسن المدارس المصرية وأكثرها فائدة ‏ وليت للا من 
مثيلة فى أيامنا | 

وما دستوقف النظر من أمى هذه الدارس» أنه كان يقام فا يانصيبات على 
أشغال التلميذات اليدوية » يخصص صاف المتحصل منب) بتكوين مال للطالبات 
الفقيرات » یصرف هن عند زواجهنٌ ! 

ولكن الضائفة المالية ماعتمت أن اشتدت» وازدادت حلقائها تصلبا ٠‏ فصرف 
الباء الفخم» الذی! نشوع لیکون مدرسة لبنات الوجهاء» عما قصد به منه ؛ واضطزت 
الأميرة نشسما آفت انم » پل إدارة الأوفاف ناتب » ألى الاقتصاد فى الإغاق على 
مدرستیما . ثم» لمأ سارت تلك الأميرة السنية الى المنفى» بصحبة لها الخليل» 
سنة ۱۸۷۹ ضمت المدرستان الواحدة الى الأحرى ؛ وبلغ» فى السنوات التالية» من 
تضاژل الإنفاق مليهماء ماآل بهماء الى انفروج عن دائرة الغاية نی أنشئنا من آجلها» 
على سبیل الاحسان ۰ وأما مدرسة تربية انادمات » فالفيت »كذلك» بعد تنازل 
(اسماعيل) عن المرش » بان من شة الاحتياج الها » إرضاء لتحتيات أجماب 
الديون ٠‏ 


مدارس الأقباط 
الأورئوذ كس 


۳۰ تاريخ مسر 


ألاء قاتل الله دائی مصر فى ذلك العهد » قدر ما أساءوا الى البلاد ونببوا من 
أموا ما » ووقفوا فى سبيل خيرها ! وأغدق سمائب رضوانه عل أرواح (اسماعيل ) 
وأزواجه مداد ما نوا من عمل خیری لبنات مصر وفاداتم! فى بای تعطیمهن وتربيتين ! 

أما مدرسة الفبة وكانت ابتدائية وثانو بة مماء فقد أنشأها الأميرم.دتوفيق باشا» 
ول العهد» مل تفقته الخاصة» وجلها قسمين : داخلية وخارجية . فبلغ مدد الطلبة 
الداخلية مسین » واللارجية أربعين . وأمتازت عن سائر المدارس الی من نوعها 
بالعناية اتلامة الى حاطها الأمير بها » والثى جعلت الطلبة بمأمن من کل عوز ٠‏ 

۽ - المدارس الى أنشأتها الطوائف الشرقية غير المسلية 
اليك بيان : 
(1) مدارس الأقباط الأورثوذكس 

دبت ف الأقباط الأورئوذكس روح التعلم» با بذله مرن مجهودات فى هذا 
السبيل بطريركهم الأنباكيياس الع المشهور عندم بلقب #الأنباكيياس الأ كير 
غي العلوم والمدارس». فا توا يسلكون الطريق التى اختطها للم » حتى أصبحت 
مداربسهم فى عهد (اسماعيل) : اثتتى عشرة مدرسة بالقاهرة» وواحدة بمصرالعتيقة» 
وواحدة باللميزة» ومدرستان بالاسکندرية» يتعلم الطلبة فها : القبطية» والعربية» 
والفرنساوية أوالانجليزية أو الطليانية » والمساب » ومبادئ المندسة » واتار » 
وامغرافياء وبعض منطق» والأناشيد الكنيسية ٠‏ 

وذاك خلاف مدرسة |كلير يكية بالعاصمة» يتعلم فا تا عشر طالبا من راغي 
الكهنوث» اللاهوت» واللغة القبطية» والعربية» والغناء آلکنیسی ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ۳۱ 


ذكانت أهم هذه المدارس» ولا تال المدرسة الكبرى البطر رک ققد يلم مدد 
الطلبة فا سنة ۱۸۱۷۷ ثلمائة وقسعة ومبعین : منهم ۳۰۲أفباطا آرئوذکسیون- 4۰ 
منهم دأخلية» والباقون خارجيون و1١‏ مساما » ویبودی واحد» وثانية آرمن» 
ونمسة بونانيون» وسوری واحد. وکان مدد أساتذتها لام عشر) 4 للم متة مساعدون» 
وطبهم ناظرء رجل فاضل يقال له السیو ادوارزار » 

وكانت هسذه الدرسة تمتاز عن مثيلاته بالامتحانات العامة » ای كانت تسملهاه 
سنويا » فى حفلة شفمة » يرأسها مادة وزير الصارف - وکان ف الغالب على 
مبارك باشا- ويحضرها شيخ الاسلام ومفتی الديار المصرية وج غفير من الأ كابر 
والأعيان والسرأة وجوه البلد ؛ ولم يكن يشوبها سوى ابلزه مها » الذى كان بقوم 
فيه مسة من التلامذة » وهم مرتكون ملاب سكهنوتية » ببعض شعائر طقسهم 
الكنمى » فيوجبون فتورا فى تفوس ال ماضرين من غير بنى مذهبهم » ویذهبون عن 
الحفلة» بشكلها الدرسی البحت» المرتاحة أفئدة اللميع اليه» ليصبغوها بصبغة دينية 
لا رتاح الها إلا قوب البعض» وكانت الحفلة فى غنى عنها ۰ 

وكانت مدرسة حارة السقايين» بتلامذتها البالغ مددهم ۱۷6 أى ۱۷۱ قبطيا» 
ومسامان» وأرمنى كاثوليى ‏ تل المدرسة البطريركية فى الأهمية بمصر . 

على أن الذى امتاز به الأقباط دون المسامين »هو أنهم » قبل إقدام الأميرة تشمما 
آفت خانم مل تأسيس مدرسة السيوفية» [شاوا مدرستين للبنات : احداها فى حارة 
الستایین؛ وكان فيا 4 با فبطية بتعامن على ید معامات سوریات» اللغة العربية 
والأشغال البدوية؛ وقد وقعن من قلب دور بك » حين زيارته من موقع الاستحسان» 


۳۲ تاريخ مر 


بعيونهنٌ النبييات» وهياتهنٌ الظاهى طيها الاهتام الك ادروس؛ والأخرى بانب 
الأزبكية؛ وكان فيها ٠م‏ بشا فى سنة 140 بتعامن ما يتعلمه بنات مدرسة حارة 


السقايين . 
أما باق المدارس الفبطية > فلم يكن يتعلم فیا غير أقباط » وكانت جملتهم ۲۵۰ 
طالبا ۰ 


غير أنه » »برغم من جهودات ذوى الفضل من رجال الطائمة »وبا من أن 
أغنياءها لم يكونوا بلنفر القليل » لم يكن الأقباط يسعطيعوا القيام بنفقات الدارس 
نی أنشأوهاء ولا بر (اسماعيل) الیل بهم» وموألاته اهم ٠‏ فان فوق تشجیعه 
الأدبى لكل جهودهم » ووضعه سفنه البخارية النيلية بكل المؤن اللازمة» والهدمة 
الواجبة » تحت تصرف بطر ,ركهم فى رحلاته الزعوية الى العسعید -- قد وهب 
مدارسهم ألفا وتمسماثة فدان م نأطيان القطرابميدة» لينفقوا من ر يمها على تعليمهم. 
وما أن مقدار ذلك الريع كان نيقا وألفى جنيه سنويا - وكانت ميزانية الدارس 
ألقبطية بأسرها لانتجاوز ۲۰۱۵۱۸ فرشا صاغا فائه کان يكفيها تقريبا» أو يكاد» 
جلاف النفحات ای كانت يده الكرمة تدر بها ليهم » ين حين وحين ٠‏ 

فاذا حت هم أن دموا الأنا كيرلس الع بطريركهم ”عب العلوم والمدارس » 
فى امن حق لهم أيضاء بل وجب طبهم أن يدعوا (اسماعيل) ”حافظ تلك العلوم 
والمدارس» بو يقيمواله تمثالا فحن مدرستهم الكبرى ع بدارالبط رركي المرقصية» 
اعترافا منم بغضله الم ! 


۰ أنظرء "سل العام کصر؟؟ ادور بك ص ۸۹ 


فى عهد أسماعيل ۲۷۳ 


(ب) الأقباط الكاثوليك 

هؤلاء بسبب اتصام بروما» وبالتالى» بمية انتشار الامان الكاثوليك المسماة 
”برو پاجندافیدی* صاحبة الدارس ابلمة الشهيرة فى البلاد الشرقية ‏ كانوا أسبق 
اخوانهم المصريين على الاطلاق » فى مضمار التعليم والتعلم » وأعمرقهم فيه ٠‏ وکانت 
مدارسهم الابتدائية والثانوية منتشرة» صل الأخصء فى الصعيد» أى بأسيوط » 
وطهطا » واخعم » وجرا » وقنا » ونقاده . وكانت حافلة فى سسنة 18105 یف 
وثلثائة طالب ۰ 

والذى نستوقف الأنظار» فى الدارس الثلاث الأولى منباء أنباكانت عتلطة» 
أى للبتين والبنات معا . وهو أ غریب ق ذاته» لشذوذه عن مبدأ فصل الذ كور 
عن الإناث» المعمول به فى عموم مدارس الكملكة على الاطلاق ٠‏ 


(ت) اروم الأورثوذ كس 

والكلام هنا على الرعايا الحليين - ققد أصبح لم » فى عهد (اسماعيل)» مدرستان 
للبنات والبنين بمصر؛ يتعلم فى إحداهما ٠٠١‏ ولدا : اليونانية » والفرنساوية » 
والعربية» والحساب» والرياضة» وامغرافياء والتاري؛ ونتعم فى الأمری ٠۲۰‏ ينا : 
اليونانية ‏ والفرساوية »والتاريخ » وبلغراا »وا ساب وأشغالالارة» والموسيق ؛ 
وأصبح للم بالاسكندرية ‏ وكان عددهم فیا يربو عليه فى مصر- مدرستان أيضا : 
واحدة للذكور» وواحدة للاناث؛ يوم الأولى 4۳۰ ولداء ویژم الثانية ۲۲۲ بنتا؟ 
وين المتعامين فيهما طلبة كثيرون من ملل أخرى » وكان بناج التعلم فى كلتما 
ماکان فی مدرسی مصر ٠.‏ 


مدارس الأقاط 
الكائوليك 


مدارس الردم 


الأورثوذ کی 


مدارس الروم 


الكاثريك 


مدارس الأرمن 


۳ تار ممسسر 


(ث) الروم الكائوليك 

روا عن اخوانهم » الروم الأورثوذكس» فى هذا المضمار؛ وربا كان السبب 
فى ذلك قلةمددهم فى تلك الأيام » أوقلة ذوى السار بينم + أو أنهم اكتفوا ء 
دهرا» عدارس الأخويات الكاثوليكية ٠‏ 

ومهما تک الخال» فانه لم يكن مم سوى مدرسة واحدة» فيبا لائون طالبا فقط» 
بالاسكندرية عنشية راهم باشا المعروفة اليوم "بالنشية الصمغرى“؛ وكان نصيمم 
من الخركة التعليمية فى عهد (اسماعيل) ضئیلا جدا ٠‏ 

(ج) السوارنة 

كان شأنهم أ كبر قليلا من شأن الوم الكثوليك ٠‏ ولا ندرى هل السيب فى ذلك 
هو أنهم كانوا أكثرعددا منهم» أو أن أرباب الیسار فيهم كانوا أ كثر منهم فى الروم 
الكاثوليك » ود اشتبر عنهم مر جد ونشاط واقبال على العلوم والعارف »> 
أوأن لمنافسة المشهورة بين الطائفتين تاولت مضیار میم أيضا ‏ مهما يكن من 
الأمى » فانه كان للوارنة ثلاث مدارس ابتدائية بمصر : واحدة بدرب ابلنينة ۽ 
وثانية بقنطرة الدكة بالأزبكية ؛ وثالثة بشبرا . والثلاث من نوع الکاتیب.البلدیة» 
ولکنها كانت أرق منها ماديا : لأن الطلبة كانوا يجلسون فیپ) على تخوت » بدل 
جلوسهم فوق حصير على الأرض » کا كانت الال فى الکانیب ۰ 

(ح) الاست 

لم يكن لم مسوى مدرسة واحدة » فيها عشرون تلميذا ٠‏ ولکنها كانت ضريبة 
فى بابہا ۽ لأن ناظرهاء وکا المعلم الوحيد فيها ‏ الباباز» أى الفس مبسجردبتش س 
م يكن يعرف غير الأرمنية» والعشرين تلبيذا» المنتقفين عل يديه» لم يكونوا بعرفون 


فى مهد اساعیل ۳۰ 


غير العربية ٠‏ فکان الأستاذ والتلامذة » والمالة هذه » يتفاهمون بالاشارات وتعبير 
العيون و (السيمياء) » أ كثر منهم بالتكلم والصادئة ٠‏ على أن البطرركية الارمنية 
أخذت تعمل عل تأسيس مدرسة للطائفة جديرة بهاء فى دارها فى سنة ۱۸۷۲ 
(خ) الود 

هذه الأمة الصغيرة بعددهاء الكبيرة بتأثيرها على ماحریات الأمور » مافتقت » 
على شرقيتها » أقل من تيقظت الى مقتضیات الأيام ٠‏ فا رأت لواء الم منشورا 
ف القطرء إلا وهبت للانضواء تحته ؛ وقامالببرة من أبنائها كبديامين آدزی) ومبارك 
ملى» وابراه م كوهين » وشوئیل أشير» وپروسپ أوزماء وعل الأخص صوئیل 
رونو » بنشئوت الکاتیب والدارس بمصر والاسكندرية للأولاد والبنات » 
ويعلمونهم فيها الايطالية على أصوطاء والعبرية » والفرنسية» والساب» واثاریخ» 
وامغرافيا» والکرمو جرأنيا؛ و يعلمون التقلمین منهم التلمود - کاب الهود الشارج 
التشريع شرسا یتبر آشرا جديدا » وهو أعن طلسم من التوراة عينب) - هرز 
فى الأسبوع ٠‏ 

وكانت سن التلامذة المندمجين فى تلك الكتانيب والمدارس تختلف ما بين ثلاث 
سنين وست عشرة سنة ٠‏ 

مل أن تلك المعاهد» مامدا مدرسة حارة الببود عصی المؤسسة فى سنة 4۱۸۲۰ 
بهمة صموئیل رو ينو » برأس مال قدره آلف جنيه » تبرع به هذا السرى وحده » 
كانت مشهورة بالقذارة الضاربة أطنابها فيها» | كثر منها بحسن التعلم وانتظام طرقه . 
فقامت الطائفة ,رمتا » وتضافرت » وأسست مدرستين حرتين لأولادها وبناتها » 
إحداهما وهي أ كبرهما بمصر» أمها ۱۷۵ طالباء والثانية بالاسکندرية وأقها ه4١‏ 


مدارس الپود 


اندارس الغربية 


۳۹ تارج مصر 


بثا سد وکان سیون من الذكور» وسبعون من الاثاث بهودا مصریین؛ والباقون 
يبودا من جنسيات مختلفة . وعامتهم فهما العبرية» والعريية » والفرئساوية» 
والايطالية» وإنخط» والحساب ٠‏ 

ثم أنشات» بالاسكندرية» مدرسة آخری كان مشر التلامذة نها مجائيين » 
والبافون بمصروفات أسبوعية زهيدة ٠‏ غير ات معفلم أولاد الهود وبناتهم كانوا 
يذهبون الى المدارس المنشأة من الغربيين » أ كثر من ذهابهم الى المدارس المؤسسة 
من طائفتهم . وبا آنهم كانوا يعتبرون العلوم محض أسلحة اجتاعرة» لا يحتاجون 
ليها إلا روا با فى معترك اللياة» كانوا يتسرعون فى اقتباسها» ویکتفون بقشور 
معظمها أوطلائها » غير صارفين عنايتهم آو جلها إلا لساب والحساب التجارى 
عل الأخص» ويخرجون من الماهد العلمية » وهم فى آول يفعهم » ببضاعة قلیلة » 
واعنداد بالف سكبير» وجسارة أكير» ليندفعوا فى ميادين العمل والکسب «فکنت 
لهذا السبب» قاما ترى ینبم فردا رأقيا رقیا حقيقياء على قلة عدد الأمبين بإثهم ٠‏ 

ه - المدارس الى أنشآتها الحاليات الغربية . 

أن ما دار من سرک التعلم فى مدارس هذه ابلالیات يتقسم الى قسمين : قم 
خاص ,معاهد الأخويات والرهبنات والارساليات المسيحية » كاثوليكية كانت آم 
بروضتانتية ؛ وقسم خاص بالمعاهد المدنية البحتة ٠‏ 

(۲) أما القسم الأقل» فقد سبق لنا قول وجيز فبه» ولككا نری أن نوفيه» هنا» 
حقه ؛ فتقول : أن أقدم مدارس أنشاتها ارهبانیات المسيحية الكاثوليكية بالقطر 
هى مدارس الآباء الفرنشسكيين المعروفين بآباء الأرض المقلسة ۰ وكانت تصل 
الايطالية على الأخص» والتعليم السیحی الديى ۰ 


فى عهد أسماعيل ۷۷ 


فلما كانت سنة ع غ1 » استدعی (جمد على الكبير) راهبات الححبة والآباء العازاريين 
الى الاسكندرية» ووهيهم غلا غا » مكان برج عرلى قديم . وأجان لم الانتفاع 
بأثفاضه لبناء احلات الازمة للم » على أن ينشثوا مدرستين لأبناء اللديئة ٠‏ ققامت 
الراهبات بالشرط» وفتحن مدرسة لبنات» ما فتئت »مع تقادم الأيام » تكبر ولسع 
حتی صارت الى ٠١‏ نراها عليه الآن من الکال والاتقان فى أول الشارع المدعو با مهن 
* شارع السبع البنات * أو ”شارع اراهبات؟؛ وأصبيح مدد التعامین والمتعلمات 
فيها على عهد (احماعیل ) نيفا وألا وثلاثين + منبسم ۸۸۰ با و۱۵۰ ولدا ۽ وكان 
( أماعيل ) يهبهاء سنوياء إردبا من الب عن كل بنت لتعلم فا ٠‏ 

وأما العازار يون فبنوا بيتاء وكنيسة» إزاء تلك المدرسة» وأحلوا الاهتّام بادارة 
ديرالراهبات المذكورات محل الاهتام بتربية الناشسئة ٠‏ ولکنهم مالبئؤاء أن رأوا 
أنعملهم هذا مخل بالشرط الذى اشترطه الوالى» وأن مثل ذلك الاخلال قد وى 
ال استعادته الموهوب الهم منهم ٠‏ 1 

فاستدعوا إخوة التعلم اسیحی الشبيرين ”بار رکه وكلفوهم پا مدرسة مجانية 
بالقرب من ,ينهم ٠‏ فلى الفريرالدعوة ؛ وأنشاوا الدرسة الطلوبة ؛ وطشوا مع 
العازار ین مدّة ست سنوات» باتفاق تام» وعلى ايه ما يرام من الوئام ٠‏ 

ثم تغيرت مجارى القلوب» وما لبث العازاريون إلا ورآوا» أو تخیلوا» افتيانا من 
الفرير عل ماكانوا متقدونه حقوقا هم » دون سواهم ۰ فهبوا الى انشاء مدرسة 
خصيصة بهم ولتم بناءهاء تقتموا الى الفرير؛ وأفهموهم أن الضيافة لها حدود 
تقف عندها) ورجوهم أن توا لأنفسهم عن محل غير الذى حم فيه نازلون» وناك 
في وا سنة ۱۸0۲ 


۳۸ تارج مصر 


فار الفرير فى أمررهم » وتخبطوا؛ ولكنهم اضطروا الى الرحيل ۰ فتقتم الم آباء 
الأرض المقدسة ( (الفرنشسکیون)» وعرضوا عليهم أن يضيفوهم ف المنازل الكيرة 
ألماورة لكنيستهم الكاتدرائية الرعوية » بملشية راهم باشا ۽ فقبلواء شا كرين؛ 
ونقلوا مدرستهم الى تلك المنازل؟ وما عتمت أن اکنظت بالطلبة» لما اشتبر هلبم 
من الاعتناء لياص بأعس عم + 

فشجعهم ذلك على فعح مدرسة بالماصة فى ۱۵ فبراير سنة ۱۸٠‏ فراجت > 
أيضا » رواجا عظيا ٠‏ ولا کانت سنة ۱۸۵۹ » وهيهم ( تمد سعيد باشا) لهم 
الحالى بانلرنفش - فى آهم الأحياء الوطنية ‏ ونفحهم بثلاثئين ألف فرنك ٠‏ 
ای ذلك الی نجاحهم» النباح الذى ما ق فى ازدياد مطرد» عاما عن عام » لغاية 
آیامنا هذه . 


وكانت مدارسهم» فى عهد ( اسماعيل ) » تضم بين جدراتها » بالاسكندرية » 
نيفا وسجاثة طالب"» هنهم ۲۳۰ مجانیون ؛ و بمصر» نیفا وثثئائة طالب » نصفهم 
جانیون ؛ وكانت تملم » مع الفرنساوية » الايطالية » والعربية > والموسيق» وأهم 
العلوم الوضعية ٠‏ 

وكانت مصروفات الداخلية بمدرسة مصرمائة فرنك شهريا ) وبالاسكندرية 
ستين فرنكا؛ ومصروفات نصف الداخلية ٠ه‏ فرنكا شهريا بمصرء و.م بالاسكندرية. * 

والذى كان یز الجانية فى مداوسهم عنها فى مدارس الحكومة » أنبا كانت خصيصة 
بالطلبة الكاثوليكيين دون سواهم » فى حال أنها کانت» فی الحكومة» عامة» لاتمييز 
لذامب فيا ٠‏ 


فى عهد أسماعي ل ۷۹ 


أما العازاريون » فبعد أن انفصل الفرير ضهم» طفقوا يعلمون فى مدارسيم نی 
قاعدته الطريقة الشبيرة عند الغر بيين بامم ” کلاميك * وهی التى قوامها اليوثانية 
القدة واللاتينية » والآداب الإمتبسة من مؤثفات آشبر الاب اليونان واللاتين 
والفرنساويين؛ وأصبحوا یفارون ما سواهم بأن ما يتقنه طلبة مدرستهم من اليونانية 
القدية لاتباريهم فيه طلبة مدارس أورويا ذاتها ٠‏ واشتركوا مع راهبات الحبة » 
فى إنشاء ملجا الأيتام ‏ کات الأول من نومه فى القطر الصری - حوی 
اثنين ونهسین نبا ۰ 

واقتدت براهبات الحبة القديسة تريزادى رمبت منشئة ”أو ية اوح الم" 
وأسست بمصر فى + يثاير سنه ۱۸۵4 - وهو يوم عيد الفطاس عند الطوائف 
الغربية» وكان لغاية سنة ۱۹۰۰ يوم عيد البلاد عند الطوائف الشرقية ‏ بيا 
لرأهبائباء ليقمن فيه بتربية البنات المصريات» ومل الأخص البنيات والفقيرات 
منبن » جانا ٠.‏ قبتن موضوع عناية (#د على) وأمراء ,يته ارفیع الماد . 

فتمكن من التوسم» وفتح مدرسة نفمة» داخلية» بشبرا لبنات الأسرات الغنية» 
خلاف المدرسة الداخلية الجانية لرغبتين فى المحافظة على شعور الفقيرات من أن 
ينجرحن باختلاطهن مع الغنيات » ورف يتين الهناء فى الماديات الحيط بهذه والذى 
هن حرومات منه . 

وحذت الراهبات الکلار سات» أى الفرنشسکات» حذو سابقاتین» وأنشان» 
فى سنة ۰۱۸۰۹ مدرسة عصی» يجهة درب ریاش» بالقرب من الا بكية؛ طفقن 
يعامن فيهاء بنات الطائفة اللاتيئية على الأخصء وذاك لأن هذه الطائفة كانت » 
ولا تزال» تحت رعوية الآناء الفرنشسكيين الروحية ؛ وكان من الطبيعي أن ترسل 


۳۳۰ تاریخ مصر 


بناتها ای مدرستین » لاہن » هن أيضاء الى ماری فريس دمیزی » موسس 
الزهبنة الفرتشسكية . 

فضاقت المدرسة بالمائة والسبع والثلاثين طالبة ويتيمة اللا ملأنها ‏ وحال 
فقو تلك الراهيات دون التوسع فيبا أو انشاء غيرها ۰ وكان (اسماعيل )» وهو لازال 
ول عهد الستة المصرية» واففا عل سر حاطنٌّ » معجبا بغيرتين واقدامهن . فلما آل 
اليه العرش» نفحه» فى يوم جلوسه عليه» بخسين ألف فرنك» وقزر هن سین 
إرديا قفحاء سنويا . فتمكن بذاك من وفاء ديونن» وتوسيع دائرة مدرستهنْ بدرب 
ریاش» وفتج مدرسة آحری ببولاق سنة ۱۸۱۸ ثم غيرها بالمنصورة بعد أريع سنوات 
أى فى ۲۰ مارس سنة ۱۸۷۲ ۱ 

ومع أن الغرض الأول القعبود من تأسيس هذه الرهبنات والاخو یات مدارسپا 
بالقطر الصری» انما کان ولا يزال السعی الى نش رالدين الكاثوليك الرومانی» ال آن 
الانصاف یقضی علينا بأن نعترف مع المسترهاك کون بأنها ملت عملا مجودا على تفم 
الملوم فى البلاد » ويين طبقات الأمة ؛ وأنها وضعت > نصب عينها» التعلم ابليد 
أقلاء ثم السعى الى نشرالدین » فكان فى هذا سر نجاحها» وتوافد الطلبة عليبا من كل 
ملة و وجنس > وبلوغ مددهم فى مدارسها فی سنة ۱۸۷ ثيفا وثلاثة آلاف 
ومائة وسین 1 

أما المدارس والمعاهد البروتستائتية » فقامت عل أيدى الارساليات الأميريكية 
والانجليزية والسكقندية . 


0 أظر : ”مص رکا هي“ ك کون ص ۲۳۰ 


فى عهد اساعیل ۳۳ 


فالارسالية الأميريكية وفدت عل القطررق سنة ۱۸۵۵ کا سبق فقلنا » ووهبها 
(سعيد باشا)بناية بمصر» آسست فيه أقل مدرسة ها . فكانت جتابةموقف وثبت 
منه الى أنحاء القطر » عامة» وأسست فى السنوات المشر التالية » مدارس غيرها: 
بالاسكندرية » والفیوم» وأسيوط » وقوص» والمنصورة » وق ثلاثة مشر ب درا 
من بنادر الريف بمصرالوسطى والصعيد؛ منها ما هو للأولاد ومنها ما هوللبتات) 
ومن ما هو مختلط بين اللهنسين؟ وبا ما هو للشبان لتعلم اللاهوت » والاستعداد 
الكهنوت؛ ومنها ماهو لتخريج معامات؛ ومنها مدرسة أيضاء للعميان؛ ومعظمها 
مجانية ؛وما فتثوا ينشئون غيرهاء حتّى بلغ عددمدارسهم یسن ۱۸۷۹ ثمانيا وعشرين ٠‏ 
فيها ما يزيد على 174 طالبا وطالبة » ينهم بعض مسامین ومسامات » ومعظمهم 
من الأقباط 1 

وكانت مدرستهم الكبرى الصبيان عص فى بادی الاأس » فى بد أقباط اعتنقوا 
البروستانتية» ولم يكونوا يحسنون الإدارة ولا الم : فکان کلاهما عتلا» يلاف 
مدرستی البنات » فى حارة السقايين والأزبكية» فانهما كانتا من خيرة معاهد ذلك 
العصر . 1 

عل أن أرض مدرسة الصبيان احتیج ایا للنافع العمومية فى سنة ۱۸۷۹ فع 
(اسماعيل) ملکیتبا من الارمالية مقابل من دفعه اليها ٠‏ ولم يكتف به) بل عؤضها 
منبا أرضا واسعة فى أحسن بقعة من الأزبكية؛ ثم محها بسبعة آلاف جنيه لبناء 
مدرسة جديدة طيباء نسم ۱۵۰ طالا + ول عل مساك من رمالام ‏ 
فانشئت المدرسة الفخمة ال مالية » المزدان بها ی الأزبكية؛ ولكنه لم يفتكر آحد 


( نار : ”مص رکا هی" لماك کرن ص ۲۳۱ 


۳۳۷ تار مسر 
فى وضع أى مظهركان فيها يذ الداخل اليها بأنب) من نمم الحديو الفخيم صاحب 
اليد الذهيية ! ١‏ 

والارسالية الانجليزية وفدت مل القطرفى سنة ٧۸۹۲‏ تحت رياسة ال لسة الأديبة 
المسواتل» بنت رئیس أساقفة دبلين التى أوقفت حياتها وثروتها على تربية البنت 
المصرية» لا سيا الفلاحة ٠.‏ وأسست » ف السنة عینبا» مدرسة ممتلطة بمصر» صادفت 
من العناء آشته فى سبیل جلب النلمیذات إلا » لاسها السامات» وتعیمهن» برغم 
من أت التعليم كان مجانياء وأنه كان شمل العربية» والانجليزية» والفرساویة» 
وبلغرافیا» والتاريج» والط» وأشغال الابرة للبنات ٠‏ 

وإن القلب ليتقطم أسفا » لدى مطالمة وصف المس واتل » فى الكتب التى 
ألفتها عن امياة المصرية التقيرة» للشاق الى تكبدتها بصبر جميل » وهی دائبة بثبات 
تاد رط الطریق ی اختطيا مياتها! ولکنه» ا کان لاب لثابرمن نيل مناه فان 
المس وات ما لبثت أن جنت ثمرة ثباتها + وبعد مضى عشرسنوات طيهاء وهی 
عاملة فى مدرستها المذكورة » لا تعرف الملل كلل النجاح مسعاها : فامتلاً ممهدها 
بلیف ومائة وستين صبیا وستين بلتاء ضاقت بهم جر فرقه ٠‏ 

فانم (امعاعیل) عليها بارض وأسعة» فى جهة الفجالة» وساعدها بلغ وفير على بناء 
مدرسة جديدة ليها ٠‏ فبرزت مر أحسن المدارس بالقطر. ولا كانت البنت 
المصرية هى القصودة على الأخص» منباء زاد عدد الطالبات فیها» حنی بلغ ال 
والسثين» معظمهن فلاحات » والبعض من الطبقتين : الوسطى والعلیا . ولا شك 


( طالع : كان المس ماتل الممنونين : ” رجد ليف إن إمحيت “6 و” أند مور أبوت رجد ليف 
إن پت“ أى ”سيا البؤساء مسر“ وأيضا ”عن حياة البؤساء يعمس“ + 


فى عهد اسماعيل ۳۲۳ 


فى أنه كات لاهتام الأميرة اللليلة زوجة (أسماعيل ) الثالثة فى أمى تربية البنات 
وتعلیمهن» دخل فى ازدياد إقبال الفتيات الراغبات فى التعلم ٠‏ 

أما الارسالية السكتلندية» فائها قصرت عملها على مدينة الاسكندرية » حيث 
تحت مانب كنيستها مدرستين : احداهم) الکو والثانية للاناث فى المنشية » 
يجوار البحر؛ وجعلت التعلم فيهما مجانيا للفقراء . فأمهما ه4 تاميذا و تلميذة » 
علموا العربية ٠‏ والانجليزية » والفرنساوية » والايطالية » والکابة » والحساب» 
والتارج ٠‏ 

وقد امتازت عموم مدارس الارساليات البرونستانتية » بالساواة التامة > الى فشر 
لواژها فيا بين الطلبة والطالبات الجانيين » والمتعلمين بمصروفات » بحيث لم يكن 
أحد ليستطيع أن بير مطلقا ین البانیات ٠‏ 

ويمدر بنا أن لانخت الکلام عن معاهد هذه الارساليات دون أن نخص بالذكر 
رجال الدين الذين قامو! بتأسيس المدرسة الألمانية بالاسكندرية . فنم عل اصطياغهم 
بالصبغة الاكليروسية » فتحوا لمدرستهم هذه طر يقا نحو الأهمية العظمى بين مدارس 
الارساليات الأخرى» با قزروا من أن يكون التعليم فها مدنا جنا » لا مسحة دباية 
عليه مالقا ۰ 

(ب) وأما القسم الثانى اتلاص بالمماهد المدنية البحتة» فان السبب الذى دما 
ابلالیات الأجنبية الى إنشائه هو أن بعضها لم يكن مرتاحا لانمحصار الم فى المعاهد 
لددينبة . فقام الأخوان الحليان روفائيل وحنانيا يد فى سنة ۱۸1۰ وأسسا 


1 وکا سمل أنهما سود انس متجنسين بالمسيةالوفائية . 


ليف تاريخ مسر 


الدرسة اليوثائية بمصر وآليا مل نفسيهما دفع مبلغ اوح بين مسة وعشرين ألا 
وثلاثين ألفا سر الفرنکات سنوي للساعدة على القيام بشؤونهبا ۰ فامها الطلبة 
من أولاد الب ة اليونانية » يتعلمون فما اليوثانية القديمة » واليونانية الحديثة » 
والايطالية» والفرفساوية » والعرية » والحساب» وابلغرافيا» والتاریخ» ويتغذون 
فیا على نفقتها ٠‏ 

ولا کان اليونان بالاسكندرية أكثر منهم بمصر» أسسوا مدرسة تحت إدارة 
رجل يقال له المسيو تمياس نمت الا ١ه‏ تلميذا » وعلم فيها فوق ما ذ كر من تعلیم 
مدرسة الأخوين عبيد» التاریخ المقدّس» ومبادئ الاعتقادات المسيحية . ثم هب 
الكيريس عانویل ساماریا » وأسس مدرسة آخری يوثانية مع فيبا ۲۸ تلميذا » 
بعامهم مس أسائذة التعلم عيته السابق ذ كره ۱ 

ولم همل الونان تعلم البنات » بل سبقوا اليه ابلالیات الأخرى » لأنهم آنشاوا 
فى ۲۰ مايو سنة ۱۸۵۳ أل مدرسة من هذا النوع بالماسمة ؛ ثم أسسوا 
بالاسكندرية» مدرسة ثانية للبنات » انتظم فى سلکها» حالاء ما يزيد على مس 
وتسعين طالبة . 

وهب ایطالی» يقال له المسيوكلو تمازى » فانشا مدرسة ايطالية بمصر» قصدها 
أولاد ابلالية الايطالية؛ ولكنها ضاقت دون عددهم رحبا . ولم كن أولاد الفقراء 
من الانتظام فيها لعدم مقدرتهم على دقع مصروفاتها ٠‏ 

فنبض المسيو فيجرى » وا سنة ۱۸۷۰ مدرسة ايطالية مان هم ما امتازت 
به عن سواها » أنهم كانوا نون الطلبة فيا على الترجمة من الفرنساوية الى التليانية 
والعربية» وبالعکس» فى آن واحد» وشفويا على مسمع من الفرقة برها : فتتربى» 


فى عهد اسماعيل Ye‏ 


عند اللامذة » القدرة على تحويل الفکر» بسرعة » من احدی هذه اللغات الى 
الاشری» وعل رازه مرتدیا بالملة الى تقتضما طبيعة كل منها ٠‏ 
غير ان أهم عمل تعليمى قامت به ابلاليات الأجنية بمصرء هو الذى تم بمساعى 
المسيو دوفين ومجهوداته » وأعنى به انشاء معاهد تعليمية مجانية » لا صبغة جنسیة 
أودينية میب ؛ ولا غرض منها سوى تثقيف العقول » ونتويرالأذهان» وتخفيف عبء 
شقات احياة على العاملين فى میدانما» دعيت ”المدارس ارة ألجانية العمومية“ ٠‏ 
فى أقل سبتمبرسنة 144 ) فتحت مدرسة هذا شأنها فى الاسكندرية» ولكى 
یکون النجاح قرب ين سيرها» وأمتثالا لرغية (أسماعيل) » الذى كان أ كبر معضد للقائمين 
بأمرها » وضعت تحت رعاية سمو ولى عهده » الأمير جد توفیق باشا - وكأن له 
من العمر» حیتذاك » ست عشرة مسنة » فقط س دفصها بای عشر ألف فرنك 
سنويا» وحفها بكل صنوف العناية ۰ فبرزت الى الوجود» علمية» حرفية» عر وس 
المدارس وأفيدهاء وأمها القاصدون من كل مذهب وجلس» وليس فيها مظهر البئة 
يذكر أحدمم بان هناك فارقا پینه وبين ابلالس بجانبه ؛ بل بشعرابیع بأنهم اخوة 
فى الانسانية الحضة» وأن هذه الاخوة هی الرأبطة الوحيدة بينم ٠‏ وشرعوا بتعامون 
فيها العربية» والانجليزية » والفرنساوية» والتيائية» ومبادئ الرياضة » والهندسة» 
والتاريخ؛ ويتعلم من شاء منهم الحرفة الى يمتارها . فتجحت احا عظیا » ذهب 
مداه إلى أبعد ما كان يننظر ويرجى ۰ ومن شاء الوقوف على حقيقته » فليطالع 
التقرب رالذى رفمه جلس ادارتها الى سمو الأمير مد توفيق باشا > الموجود أسخة 
مطبومة منه فى المكتبة السلطانية مط . 
١‏ دارالكب المصرية ٠‏ 


۳۳۹ تارج معصر 


ذلك التجاح السار حدا بالمسيو دوفين وزسرة الرجال الكرام المواطف » الذين 
وضعوا أيليهم فى بده» الى انشاء مدرسة مثلها عص . فتأسست فى سنة ۱۸۷۳ » 
بمساعدة مالية کبری من (اسماعيل)» ونحت رماية سمو ولى عهده » أيضاء و بالتفحات 
السنوية عينها الى لشقيقتبا بالاسكندرية ٠‏ وف اوقت الذى لم يقصد فيه هذه 
سوى ۲۵۹ طالبا منهم ٩۰‏ فقط مصريون- قصد مدرسة مصر وانتظم فى سلکها 
+۸ع طالبا ‏ منهم ۲+۲ مصريون» من کل ملة وطائفة ونحلة» و ه ۱ انجليزيا » 
و۲٩‏ فرنساویا»و۷۳ أيطالياء وم بونانیا» و۲۱ نمساوياءوه بروسيان» وم آتراك» 
وم روس» و۳ أسبائيول» و ۱۳ من جلسیات غير محددة ‏ ویتضح من الأرقام 
الى ذ کرناها أن نجاح مدرسة مص ركان عم من تجاح مدرسة الاسكندرية . 

ولم يقتصر المسيو دوفین ومساعدوه عل فكرة انشاء هاتین الدرستین» بل انهم » 
منذ استطعموا أذة جاح مسعاهم » وقطفوا ثماره بالاسكندرية » هبواء فى ای 
۹ الى فتح فرق یت لتعلم الشبان والرجال بالشفرء وساعدم (اسماعيل) 
مساعدته المعهودة . فأتوجوا مشروعهم الى حيز الوجود» وأندج فى سلك تلك الفرق 
۰ طالبا» منم ۲۷۳ من رطيا الحكومة الحلية . 

هکنا تاولت اللركة التعليمية بمصر» فى عهد (أسماعيل) » جميع الظاهسی» من 
اتعلم الديق العض ف المعاهد الدينية الحضةء كالأزهس وغيره» الى التعلم » التخد 
دثارا روج العام الديق» فى معاهد الارساليات المسييحية» الى العام امزوج بش 
من الدين» عملا بمؤثرات الوسط والبيئة» فى مدارس الطوائف الشرقبة الختلفة > 
ومدارس المالية اليونانية » الى التعلم المدنى البحت انفاص يجنس دون جنس » 
فى مدارس اجلالية التثيانية » الى التعلم المدنى البحت > امهرد عن كل صبغة دينية 


فى عهد اسماعيل ۳۳۷ 


وجنسية» ف المعاهد المنشأة بمساى المسيو دوفين ومن معه ٠‏ وفی ذلك وخ صورة 
لماكانت عليه الأفكار والأخلاق فى تلك الأيام» وأكبر دلبل :على سعة مدر 
(اسماميل) ورجان عقله المظم » فى آم قلما اتفق ماهل شرق » فيره» أن لاييدى 
فيه تعصبا لهذا الفريق أوذاك . 

ولا بسعنا أن نختم هذا الفصل عن حركة التعلم بمصر» فى أيامهء بدون أن ند کر 
ما لاقت من عنايته المدرسة ألى أنثأتها المكومة الايطالية بالاسكندرية فى عهد 
(سعيد باشا) وتولت آمس الانفاق علبهاء وبدون أن نذكر ماکان من شأن الارساليات 
المدرسية الى البلاد الأوروبية ما بين سنه ۱۸۹۳ وسنه ۱۸۷۹ 

أبا مدرسة الحكومة الايطالية بالاسكندرية» فقد سبق لنا الفول أن (سعيدا) 
نفحها نستين ألف فرنك » ووهبها ثمانية آلاف ذراع فتفطة منأحسن جهات المدينة ٠‏ 
وتقول الآن ان حركة التحسينات » الى أدخلها (أسماعيل ) على أحياء الاسكندرية 
وشوارعها » اقنضت تزع ملكية جز من :لك الأرض ۰ فبالاسب للصدافة المتبنة 
ای كانت بين (اسماعيل) وثيكتور عمانوئيل» ملك ايطاليا» ولتقدير ااهل المصرى 
اس لقن فى تلك المدرسة حق قدره دفع لفكوبة الايطالية ثمن ذلك ابمزء وحده 
أربعين آلف جنيه . فاستعانت بها على تجديد بناء مدرسترا» وترقية شؤونها» وعهدت 
بادارتها الى أسئاذ فاضل » يقال له السنيور باجانى » كان رأى دور بك فيه » 
« انه أخبي نظار المدارس بمصر مب ادئ البيداجوجيا » وأحكهم تطبيقا لأحدث 
طرق التعلم على مقتضياته بالقطر فى تلك الأيام » + 

وكانت تلك المدرسة تمل الايطالية » والمريبة » والانجليزية آن يرغب فيهاء 
والفرنساوية » .والرياضيات » ومسك الدفائر» والفلسفة الطبيعية » ولف اريخ > 


الإرساليات 
المدرسية 


۲۳۸ تارج مسر 


وابلخرافباء والرسم على نوعيه . وکان معظم تلامذتها من اليهود » ولیس ينهم سوی 
عشرین تلميذا سا : 

وأما ما كان من شأن الارساليات المدرسية» الى البلاد الأوروبية ما وی 
مسنة ۱۸۹۳ وسنة ۱۸۷۹ فقد بلغ مدد الطلبة الذين تألفت منم نيفا ومائة واثنين 
وسبعين وزعوا كالآنى : مائة وعشرون آرساوا الى مدرسة الطب والمدرسة الحربية» 
بباريس ون مسون ال ىمدارس طور ينو العسکرية والملكية ۽ وثلاثة فقط »الىمدارس 
لندن المدسية . و بلغ التفق عليهم فىتلك السنوات الست عشرة ۱٩۳۰۵۷‏ جنها ٠‏ 

فن شاء أن يقارن بين ما عمل فى هذا المضمار فى عهد ( اسماعيل ) » وما عمل 
فى عهد أسلافه فليم أن عدد طلبة الارساليات المصرية الى أوروبا بلغ فى مدّة 
حكم ( مد على الكبير) و ( ابراهم الم ) أى ما بین سنة ۱۸۱۹ ويسنة 1848 : 
۹ طالبا؛ وفى مدّة حك (عباس)» أى مایین سنة ۱۸6۸ وسنة ۱۸۵۲ : ١4‏ طالبا» 
وف أيام (سعيد)» أى ما ين سنة ۱۸۵۵ وسنة ۱۸۹۲ : ١4‏ طالبا فقط؛ وأن بعلة 
ما أنفق عليهم قد يلغ فى عهدى الباشا الک وابنه ۲۲۳۲۴۳ جنا ؛ وق عهد 
(عباس) 2٩۱۷۵‏ جنيها؟ وف أيام (سعيد) 1٩۰۸۴‏ جنیها ٠‏ 

فاذا وجد قلة نسبية فى المنصرف على أولئك الطلبة تحت حك ( اسماعيل) بالنسبة 
الى المنصرف عليهم تحت حك (سعيد)» فليعلم أن ذلك لسيبين : 

(الأؤل) هو أن (سعيدا) لم يكن» من جهة» يعرف للنقود من قيمة» چا سبق 
لا القول؛ وكان» من جهة أخرى » كأسلافه» يعتقد آنه اما زاد انفاقه مل طلبة 
أرساليته »كلما حق له أن يطالبهم» لدى عودتهم » بمعرفة كل فن وحرفة» لا بمعرفة 
ما تخصصوا له وأتقئوه فقط . 


فى عهد ا ماعیل ۲۳۳۹ 


و(الثانى) هو آنهاتضح (لاسماعيل) أت طبة الارساليات » بارش من بقائهم 
زمنا فى المعاهد الأوروبية» واقتباسهم العلوم المعلمة فيباء وإتقانهم یاه فى آغلب 
الأحيان » اتقانا يجعلهسم متفؤقين » فى مضارها النظرى » عل أقرائهم الغربيين » 
لم يكونوا یکنسبون إقدام هؤلاء» ولا روح الاعیاد عل النفسء المتقوية به همهم 
فى معاركة مصاعب الحياة؛ بل كانوا لاينفكون مفسکین بأذيال الحكومة» متنكيين 
عن العمل فى هيدان الاستقلال الشخمى » إلا اذا أخذت هى بیدهم . من ذلك 
أن الأطباء المصرين الذين خزجوا من مدرسة باريس لفاية سنة 1۸۷١‏ پم من 
نيلهم شباداتهم العليا فيباء وتمزنهم على العمل » مزا مفيدا» ف المستشفيات المسكرية 
والملكية» أثناء ارب المشهورة بين فرفسا وألمانيا» ليقع فى خلدهم» مطلقاء لدی 
عودتهم الى مصرء أت يفتحوا عيادات خصوصية » ويزاحوا زملاعهم الغربيين 
فى أعمالمم » من‌احمة» كان من الحتم أن يفوزوا علييم فا » لکونهم أبتاء البلاد » 
العارفين لنتبا وموائدها » والمتخلقين بأخلاقها » ولأنهم أقرب » طبعا » الى قلوب 
مواطنيهم من أولئك الأجانب ) وأقبلوا يضايقون | کومة بطلبات استخدام متتابعة » 
ف مصانها؛ کم لا ستطيعون» بدونها» معاشا؟ أوكأنه لاقدرة لم ولا سلاح 
فى أيديهم يضربون به فى مناكب الأرض» ابتغاء للرزق ! 

فوأى » والحالة هذه » أن يقال من مصروفاتهم » صی أن رمم قلة اسعة 
فى الانفاق مل التخلق جخلق الممة والإقدام ٠‏ 

وامتاز مهده عن عهد أسلافه » فى أ طلبة تلك الارساليات» بأنهكان » اذا 
استخدم أحدا منهم فى مصالم حکونته » بعد عودته الى مصر» فاتئما كان يعهد 
اليه لیام بشؤون من النوع الذي تؤهله شباداته إلقبام به ٠‏ وأما اسلا » فقلما 


حكاية ما رقم 


لش امین من ۰ 


طلة الارسالیات 
الملية الى آورو با 
مم(عباسالاقل) 


۳۳۰ تارج مصر 


کانوا يراعون ذلك . وكثيرا ما نطالع فى ما كتبه مؤژخو ( د عل ) الغربيون أنه 
کان يكلف الهندس» مثلا » بأعمال من اختصاصات طبيب بیطری» أو یکلف 
الطبيب البيطرى بعمل طاه من الطهاة» وه با ٠‏ 

وقد عت من صديق لى » نقلا عن لسان مان باشا غالب - ولست أصّن 
عة الرواية» بل أرانى بم لد من المعلومات التاريخية » ماثلا الى تكذييهاس أنه 
لما ماد الى مصرثلائة من الذين آنموا دروسهم پآوروبا» ونبغوا فا وهم من 
أصبجوا فيا بعد» على بأشا ابراهم » وعل باشا مبارك » وحاد بك » ومٹاوا بين يدى 
(عباس)» لیقتموا له واجب عبوديتيم» ويضعوا أنفسهم تحت تصرفه» كان فكره 
منصرةا الى انشاء سل شیم ؛ فسأهم : م أيمكتم أن تصنعوا لى شمعا؟ » فأجابوا: 
دأتاء يا أفتديناء لم نتعلم ذلك !»+ فاحندم فیظا وقال : «انى» اذاء لقد أنفقت 
نقودی على تعليمكم سدى ! ٠»‏ وام بهم» فطرحوا أرضاء وضربوا تهسین سوطا ٠‏ 
تفرجوا من لدنه فى حال انفعال لا مزيد ليه »وهم تاقون على عقله وعقايته » ولاعنون 
السامة الى عادوا فيا من آوروبً ٠‏ وا أرانى ماللا الى تكذيب هذه الرواية : 
(أولا) لأنى لست أرى لا من أثر فى مرويات على مہارك باشا م نفسه 4 
و(ثانيا) لأنى أعلم حق العلم أن حماد بك تعلم فى آورو با كيف يصنع الشمع > في 
تمامه فى دروسه الكهاوية ! 

تلك كانت المركة التعليمية بمصرء فى عهد (اسماعيل ) » وتلك الجهودات ای 
بذلت لترقية مستوى الأمة العقل» حتى أصبح مدد المتعلمين فيها "|٤‏ مرن عامة 


۱ روی لى هذه الزدأية صددين الأستاذ الشيخ مر مى مود الهاى » بكيفبه النكبة اللمبفة ٠‏ ولكه » 


: مثلى > ييل الى عدم تصديقها ٠‏ 


فى عهد ا ماعل ۳۳۱ 


ذكورها» بعد أن كان أقل من واحد فى الأئة منهم؛ وذلك فى عه د كانت أرق نسبة 
المتعلمين فى | كثر البلاد الأورو بية تعليا ۱۵./ فقط وكانت فى روسيا ۰/۲ لا غير ! 

فلا غرابة اذا أن ادون دی ليون» المؤئيخ الأميكى المعاصرلما » قال علها : 
«ان ما عمله (اسماعيل) فسبيل التعلم العام بمصركان عظياء و يعتبرعظيا فى أى قطر 
من الا » ولا غرابة فى لوغ الأشعة امبعثة نبا الى س رأعماق الأمة» وا كن 
مكنوناتها س وأبناء الحديو أنفسهم كانوا يتعلمون» مع أبنائها > ذات العلوم الملفنة 
لیم » ويشاركونهم فى جميع مظاهى حياتهم ؛ لا تافو عنم فى شئ منها » 
ولا يمتازون إلا بنومهم فى حجر مخصوصة » وقد أثار ذلك رغبة العلل فى جميع أفراد 
طبقاتها » الى د أن رجلين من عامة الناس وا الاتعاق بالأزهى » فلما رأيا من فقرهما 
المدقع ما يحول دون إدراك مبتغاهما » اتفقا على أن آحدهما يشتغل نارای تكسير 
اجر الذى تبلط به الشوارع» وأن ثانيهما يجاور فى الأزهى» ليقتبس مايلق فيه من 
علوم ۽ وأنهما يجتمعان بعد غيب فى اج الى استأجراها مما ۽ قيطمم مكمر اجر 
مقتبس العم ما کسبت يذاه ويغذى مقتبس العلم مكسر اجر مم )| کنته عقله « 
فتیسرطماء هكناء أن يدركاء معاء ما ابتغيا ادرا که» کا تیسر نيل القوت الأعی 
والمقعدء فيا يروى عنهما » اذ سارت رجلا الضر ر بالمقعدء وأرشدت ينا ا مقعد 
الضريرالى السبيل السو ۰ 

ولا غرابة وقد رأينا (اسماعيل) يظال » بعنايته ف العام » جميع امن بشوونه» 
٠‏ بلا تمبيزيين جنس ومذهب ودين ف أن تلك المركة التعليمية» المتنوعة امالك 
(۲۱ ار : "نر نی" ادن دی ناس ۱۹۰ 

۱ آثار : *مصر؟ لاو رل ص ۱۰4 


لبضة فى العارت 
والافكار 


مظاهي هذه البضة 


rrr‏ تار مسر 


والشارب» والمتحدة الری والمقصود والنتيجة» فها يختص بالعلوم » أت مع تراعى 
الزمنء الى إزالة بحزه عظهم من الفوارق» الى كانت بين الملل» والنسل» والأجناس 
امختلفة » الضاربة فى وادی الثيل + وجعلت الصدو رأوسم احیالا لاختلافات 
المذهبية» والقلوب أقرب جا مساكانت» الى الا فى الدين ۰ وهسا احتيال 
وتساع» ان تستطيع أمة» تختلف معتقدات آفرادها؛ من التكون بدونهما ! 

ولاغرابة أخيرا أن يكون قد تولد » عن تلك السك التعليمية » مبضة معارف 
وأفكا ركنت من أكبر مسیبات تطورات المستقبل» ومن آدعی مكونات نظامات 
الأيام الثالية . 

نم أن متلهاكان قد نشا » آیضا» عن جهود (حمد على الكبير ) التعليمية» 
وارسالياته المدرسية الى أوروبا ‏ ولکنبا » من جهة » كانت فردية أكثر متها 
اجتاعية . فلم تؤثرفى مجموع الأمة إلا قليلاء ولا تاوات طبقاتها الدنية؛ ومن جهة 


.أعرى » فان ملک (عباس) و(سعيد) كانا قد أوقفاها فى تطؤرها » وأعاداها الى 


امود ؛ ولولا إقدام (اسماميل)» لظل الأفراد القيلون المتخلفون بعد موت من كانت 
آنقاس تلك النبضة قاب به » فى ظل اانسیان» فى أية جهة كانت من جهات القطر 


المعاد الى النوء م 
لك النبضة الاسعاصلية» ثلاث ماهر : )١(‏ المظهرايبى ؛ (۲) المظهر الفردى 4 
(م) المظهر الاجتالى . 


للف آم مصادر هذا ایلزه من هذا الفصل : ”رخ آداب اللغة المرربية “6 و””تاريخ مصر اديت“ 


لحر درس بك زيدان» وتار القدن الاسلای؟ له آبشا + 


فى عهد اسماعيل rrr‏ 


أما المظهر الرسمى » فقد تجل » على الاخص» فيا بذلته المسكومة من مجهودات» 
لاعادة الاتصال بين حلقات تاريخ مصرف القدم» وتارينها فى الأعصر الوسطلى > 
وتاریخها فى الأيام الالية . 

أما الانصال بين تاریخها القديم » وتارينها فى الأعصرالوسطى » فان المسبحية» 
آولا» فالاسلام كانا قد قطعاه بتاناء على توالى القرون » بما حملا مصر الفرعونية 
والبطليموسية على الاقلاع عنه من دين » ومعتقدات ۰ ولفة ومادات » وعقلية 
سابقة . 

وأما الاتصال بين تاريخها فى الأعصر الوسطى > وتارینها الالى » فقد قضت 
عليه قضاء مبرما » قرون امک العئانى الثشلاثة على وادى الثيل ۰ فبتأسيس مدرسة 
للاجبتولوجيا ( علم الآثار المصرية )» أؤلاء ثم بانشاء المتحف المصرى » أعيد 
الاتصال الأفل ؛ وبانشاء المكتبة اللحديوية » وتزيين قاطتها بكل ما أمكن العثور 
عليه من مكتو بات مصر الاسلامية فى الأعصر الوسطى - أعصر اطلفءراشدین» 
والأمويين والعباسيين ؛ أعصر الطولوئيين والأخشيديين ؛ أعصر الفاطميين 
والأيو بيين» وأعصر السلاطین فيك البحريين والبيجيين ۽ ثم كل ما أمكن العثور 
عليه » أيضا » من مکتوبات القرون العيانية + وبانشاء دار الآثار العرية» أعيد 
الاتصال الثانى ٠.‏ 

أما مدريسة الاجبتولوجيا -- والاچتولوچا ‏ نا فى ام الفرنى» عقيب 
العثو ر على الأثرالقديم المعروف ” بحجر رشيد “۰ وتمكن مبوليون من فك طلاسمه 
الميروغليفية » والتوصل الى معرفة هذه الاغة القدسة المصرية القادمة » المتقوش 
بعلاماتها ورسومها التار يج الفرعونی برمته » على آار المهد العتيق وللشبيداته .- ققد 


الطهرازسی 


مدرسة 
الابحبتولو یا 


اتف المصرى 


۳۳ تار 3 مصر 


عهد بادارتها » وتعلم الطلبة فيها » إلى العالم الألمانى بروجش - وکان من فول 
رجال الفن » وله فيه المؤلفات الشيقة المتعة ‏ فا زال بالطلبة المتعامين على يده 
حتى أوجد فیم روح الاهّام بالماضى المصرى السحيق » بالرضم من الماوية الى 
حفرتها العقائد بين عقليتهم» وعقلية أجدادهم البعيدين؛ وحتى تمكن من الشماء قنطرة 
على تلك الهاوية» بين عم الفراعنة وعصمر (اسماعيل) ٠‏ وأشهر من نبغ من تلامذته» 
العالم الاچتولو یی الوديع أمد بك کل . وأهم ما ينتج عن اشتغال طلبته فى حل 
الكقايات المير وظيفية زوال نفور مصصربى اليوم المسامين والككابيين» بالتدريج» من 
قومية مصربى عصور الوثنية» وتار هم وأعمالم ؛ والاقبال شيا فشيثاء على مطالعة 
آخبارهم» والاعتبار بآثارهم » والدت من النواليهم » والتفائعبهم ؛ پم من مؤثرات 
المعتقدات . « واذالم يكن للأمة مجد سالف وأثر باق» فلا تدوم سلطتها ولا لتأصل 
حضارتها ! » ۰ 

وأء! المتحف الصری» فقد عهد (ا-ماعیل) بابرازه الى حیزالوجود» الى الغرف.اوى 
الشهم الكبيرء مار بيت باشا» ووضع تحت تصرفه العلل والتقود على قدر مايريد ٠‏ 

وکان الرجل من فطاحل المشتغلين بالعلم الاجچتولوی » ومن المغرمين يكشف 
التقاب» وإماطة الشام عما درس أو توارى من الفاشرالصرية القديمة » غمراما 
يمع الى ذاته قوى النفس » ويحصرها فپا؛ فا زال سنقب وبعث هنا » وهناك » 
تحت الرمال» وفىكهوف البال - لا سها حيث كانت ”منف» القديمة - حى 
تسنى له > فى سنة ۱۸0۱ اكتشاف #السير أب “أى معبد الاله #سيرابيس“ واذا فيه 
قبور 4+ عملا من العجول المعروفة باسم ”يس“ دفنت هناك » من القرن السايع 
مشر قبل المسيح» لغاية القرن الأؤل بعده ؛ وتسني له العثور فى ذلك المكان » على 


فى عھڊ امعاعیل ro‏ 


کابات تثبت أن الديانة المصرية القديمة نما آلت ف نهاية آم‌ها » الى النثليث 
والتوحيد» على فرض نها كانت ف البدء اشترا كية ‏ فأوزيريس هو الاله الأكبر 
ودع كل الكاثنات ؛ وأبيس تجسد فى عبلة أصبحت أمّاء وهی لا تزال عذراء» 
بفعل بتأه» روح القدس . وعليه فأوزيريس وا پیس وبتاه ثلاثة أفانم فى إله واحد» 
أو زيريس يق فى السماء ) وأ,ييس يعيش عل الأرض » ولا بد له عند بلوفه سنا 
محتدا من الموت موتا عنيفا » على أنه يقوم بعد ذلك من بين الأموات و يمبعد الى 
السياء لقم فى حضن أبيه بأمم سیراپس ؛ و يتاه روحهما المرفرف ینهما - ثم 
آسنی له اکنشاف نيف وألفى أنى هول » وما يقرب من خمسة آلاف تمثال ونقش 
خلاف ثمانية تماثيل فى منتبی الخسامة» تعد» من جهة كبرهاء معجزة فن الفر 
الصری . فكان والالة هذه » خيرمن يعهد اليه إبراز المتحف المرغوب فيه. 
وما لبث أن دل نجاحه الباهى » على أن القوس نا أعطيت باریها ٠‏ 

فانه أقدم بهمة لا تعرف الال» وشجاعة لا تب الى بالأخطار» على جم مالم يكن 
يتيسرجمعه ليره . لم يحزعلمه » من ناس الآثار القديمة » حتى کون فى بولاق 
متحفا لا مثيل له فى العالم » ادّحرفيه من الذخائر والأعلاق» والأصنام» والقاثيل» 
والمكتو بات البردية » والتقوش » وموميات کار الفراعنة ؛ ما لا يعرف له قيمة » 
ولا يمكن لكنوز الدنيا أسرها مشتراه» ولو بذلت فى سبيل ذلك بالتدقيق -ومعرفة 
أحمد عرانى باشا هذا هوالذى حمله أيام أن آلت اليه الدكاتورية بمصر» مل الرغبة 
فى بيع ذاك المتحف دفعة واحدة » لیستد الديون المصرية الرسمية كلها با يدفم 
4 من تن ليه . 


۳۳۹ تار مصر 


ولا بشاحة فان قيام المكومة المصرية باليحث عن آتار حياة البسلاد المتقضمية 
قبل ظهور السيحية والاسلام ۰ والتتقيب طيباء واكتنازها وإجلالهاء وإقدام 
(اسماعيل) کٹا على دعوة ذوى المتزلة الرفيعة من زائريه » خمسة هسة» وستة سئة» 
الى تناو الطعام معه فى سركوفاج (نادی) من السركوفاجات المكتشفة مع وفوف 
الأهالى على ما كان يبدو من السائحين الغربيين القادمين الى بلادهم منالاهتام بزيارة 
النشييدات الفرعونية والبطليموسية» زيارة تدقيقية ؛ واقتناء ولو القایل واتافه» من 
آثار أولئك المواهل بامان باهظة» کل ذلك أذى الى تيقظ عدّة عوامل فى القاوب 
لم يكن لها فى الأجيال السابقة من أثر : 

(أويه1) الاحتيام باقتناء أى شئ يكون من تلك الآثار» لبيعه بن يرغى التفس الى 
الراغبين فيه من أولئك الأجانب ؛ والمزامة على ذلك الاقتناء منراحمة شديدة » يدل 
علپا ما يقصه الكونت لبيك عن الرجل الذى أغتصب من وإدى مهزار قردا ذهبيا 
من آبدع المصنوعات واختص به بعد أن أشبعهها ضرا ٠‏ 

(ثايها) الاتباد فى تقليد تلك الآثار تقليدا متقناء عند عدم التمكن من العثور على 
الصحيح منبا ٤ا‏ فمل بعضهم فى الأقصر: فانه اشترى من أحد الساحین الف رفساويين» 
جبلغ مامة فرنك ياب فيه راطيش الفراعنة امختلفة» وشرع ينع جعرانات وينقش 
لها ما شاء من تلك اخراطيش » نقشا جميلا» و پیمها نا صيحة وفديمة» بأئمان 
مالية لذات امخبيرين بباء ومن ضمنهم مالم ألمانى اچپتولو چی مشهور» وهم لايفقهون 
الى التقليد» ویظنونء لا سها ذلك العالم » أنهم بحيازتهم لحاء إ:م) حازوا يتات 
يفاعرون بها مزاحيهم ليأ ۽ 


(1) أنظر : ”مص الأخيرة“ اليك ص ۲۹۸ ۲۱۹۸ 
7 ألظر : ”مصرالأخرة“ ايك ص ۲۹4 ۲۷۵ 


فى عهد اسماعيل ۳۳ 


(ثالتها) نظر العامة نفسها نظر الا كار » والاجلال » والتمظي » الى بقايا ذاك 
الماضى اللحصيب المجيدة ؛ وتوم » شيئا فشيئا عن شعورالاحتقار» الذ ىكان متأصلا 
فى قوب لأهل تلك العصور» المدعؤة عندهم #كفرية” لرغبتهم فى الدلالة صل ملع 
ازدرائهم إياها . 

غير أن هذا اتحول كان بطيثا وكثيرا ماکان يقع للعملة آهسهم المشتغلين تحت 
إدارة مایت باشا أن يبدوا امتنائهم لتفس يقايا من كانوا ملوك أججداده فى مالف 
الأيام . 

فيروى من هذا لبیل آن مار یت باشا ۵) عثر علىمومياء الفرعون”مرى ان را“ 
من الأسرة السادسة» فى جهة إهرام دهشور » كلف بعض أولئك المملة بنقلها 
الى متحف بولاق ؛ وما كان لا بد هرمن الذهاب بهاءق‌بادی الأ » الىالبدرشين » 
لاستقلال القطار الحديدى فى محطتباء لم يجدوا طريقة لاجتياز المسافة بين المكانين 
خيرا من وضع جشة ذلك الفرعون على ظهر حمار» عر ضا » وسوق الحيوان بها » 
وأطرافها متدلية من كلا جائبيه بشكل مهين - وللا بلغوا بها محطة البدرشين » 
وأرادوا أن «یخلمیوا» طيباء ليسافروا بها الى بولاق» وقع ناظر تاك الحطة حيية 
عميقة » لآنه لم يكن قد مع يکامة *مومباه ” فى مره ؛ فلم يعرف ما هی حا 
سموها له . ول جد لما نسعيرة » بل ولاذكرا ضمن الأشياء الثى نشحن الواردة 
ق تعريفته . أخيا قطع لهم جميعا تذاكر فى الدرجة الأول » وأعتبر مومياهم فردا 
منبم ۰ فلما وصل ببا حاملوها ال یکو بری بولاق وأرادوا أن يجتازوه بها أوقفهم رجال 
الدخولية » ليحصلوا مثيم رسما طيها ٠‏ ولكنهم لم يدروا ما هی» ولا فى أى صنف 


نة 
وبا فرعونية 


ختزير مار یت 


PA °‏ تارج مر 


من الأصتاف تقع؛ حتی فتح الله على آحدهم» فقال : « آلا ترون أنها فسيخة ؟ » 
فقال رفاقه : « حقا! هی فسبخة! »+ وأخذوا طها سکس فس ! 


فلتتفخ المظلمة البشرية» أية كانت بعد ذا » أوداجها! فا آحراها بالدرس الذى 
ألقاه المسيو ماسبيرو خلف مار بيت باشا على الأمير الألانى الصغير والمتخطرس 
غطرسة [مبراطورية » افتخارا يحسبه البالغ من السنّ حوالی المائة وانجسین عاما» 
أمام موميا ذلك الفرمون الراقدة طبها آلاف السنين! إذ قص عليه ما أصابها من 


٠‏ امتهان» لاف بلاد غمريبة» يعذر فيها الناس عل جهلهم إياهاء بل فى البلاد ذاتهاء 


التىكان صباحبها ساككها المطلق » حي ث كانت ابلیاه تعنو لاله ؛ والقلوب» قبل 
الأبصار » توجف خشوعا میبنه ؛ والركب تخر مامه ساجدة ! ومل أيدى أحقر 
ال من سلالة أولئك الماشعين الساجدين ! 

وربماكان غاز یرالد ی کان أليف مار پیت باشا فى مسکنه بصحراء مسقارة 
ودهشور دخل فى بطء سير التحول عن احتقار العصور الفرعونية « اللاهلية » 
فى نفوس مماوريه وفعلته . فانه كان من شأن ذلك الیوان «التجس» فى عرفهم 
أن بعلهم عل الاشتراز» وعل مزج صاحبه ومواضيع بحه فى عاطفة النفو ر عينها 
ای كانت توجبها نجاسته» لا سیا » بعد س وقع له » یوما » شديد القيظ» 
أنه تحرج يلنمس فيا ؛ فسارت به قدماه الى رحبة مسجد مجاور ٠‏ فرأى فيه 
«الميضا» ؛ خسن لديه الاستحام فها . نقاضبا بلذة » وأبطأ فى اقتع يرودتها 
اللطيفة » حتى جاء المصلون » ساعة العصر» لیتوضأوا؛ فوجدوه منفردا بمياهها ٠‏ 


( نار : ”مسر الأضيرة» لبيك ص ۷ وها يلها ٠‏ 


فى مهد اسماعيل ۳۳۹ 


ماو عليه حلة منكة » وأرجوه مهينا مضروبا ٠.‏ واضطر مار پیت الى تقض بناء 
تلك « الميضا » لأا نمست » واعادته ثانية » بحجارة غير نی احتك فا ختزيره 
لیف . 

وکان من لطائف ذلك اللحتزير» أيضاء أت لوردا أنجليزيا ذعب» مرة» مع 
اللادى قر ينمه » لزيارة مار بيت باشا فى مقامه الصسحراوی؛ فأسکهم على الغداء 3 
فا جلسواعل المائدة إلا وأتى انمنزی كآنه کلب ظريف » وأخذ يحتك بابهالسين» 
طالبا مهم نصيبه فى الطعام ٠‏ فثارت عوامل الاثمثراز العميق فى صدر اللادى» 
وأبدت استغرابها من «أن رجلا کار يبت ,تقذ مثل ذلك ا يوان القذر أليفا له» 
دون غيره من الیوانات ابلديرة بذاك» . ولاظهار اشترازها» عملا خررست أسنة 
شوكتها فى ظهر ذلك المسكين . فاكان منه إلا أنه دخل تحت المائدة» وصدمها 
بظهره» نم بصحونبا وطعامها على حضرة اللادىء فالف لا لاب 

وبلغ من غيرة مار پیت باشا على ادخار الآثار الفرعونية واكتنازها » والضن بها 
على غير المتحف الذى أنشأه» أنه استصدر من الحكومة المصرية أمرا ساميا يحظر 
تحظيرا باناء التنقيب طيرا و بيع أى شئ کان منها الى الأجانب ؛ ونقل أى أثريكون 
من مكانه » الا بمعرفة رجال الآثار ؛ وتصديرأئ بقية من بقايا الماضى بمصرالى 
أى فطر من الأقطار انمارجية - وکان نهب الآثار القديمة » قبل ذلك » ماعا : 
فلا" بها سارقوها المتاحف الغربية الكبرى -- فضمن بذلك بقاء الكنوز المدمرية 
التاريخية لمصر والمصريين» دون سوام ؟ ول يعد فى استطاعة. أحد أن زین ببعض 


( انار : مسر الأخيرة' ليك ص ۱۷ 
() أنظر : الاب می“ ص ٩۱‏ و 1۷ 


مارييث ولپيك 


۳۰ ارج مصر 


منبا غير المتتحف الصری» واليادین الصرية» إلا تهریبا وتحایلا . كا وقع الكونت 
لبيك وهو فى الصعید . فان بعضبم عرض عليه مشتری مومیا فى سرکوفاچها» كان 
قد مثر عليهاء بدون اطلاع رجال الآنار» فى أحد مدافن الملوك» الى كانت لا ثزال 
تحت التتقيب. فهرنها بيك من السومات نی یاه لاد که قينا ار 
اشتراها بثن جید ٠‏ ولكن الصعو بة كلها كانت فى القكن من تصديرها ای فرفسا » 
مع تيقظ یی مایت ولا نا امیت (أرجس) حارس تن (السپید) 
فى الیشولوچا اليونانية ۰ وزادت تلك الصبعوبة » بعد أن فشا خبر الشتری و بلغ 
أذنى ”الأرجس“ الصری» وصدرت أوامه الى ذوى الشأن بمديرية قناء بمح 
ليك - ولو أنه فرنساوى مثله ‏ من مفتناه» وإعادة ان الذى دفعه به اليه 
وكان عشرين ألف فرنك» على ماظن - وارسال الموميا بسركوفاجها الى المتحف ٠‏ 
فعمد لبيك الى من صنع له سركوفاجا كالذى فيه الومیا» برسوماته وألوانهء ولوأئها 
غير متقنة » ووضع فيه جذع شهرة » وسمر عليه خطاءه» ثم سامه - کأنه یصدع 
بالأم » ومقابل أعادة المشرين ألف فرنك اليه الى رجال السلطة فى المدديرية ‏ 
وکنا من بمهل فى ذلك الوضوح بمكان عظي - ورجاهم » فقط» ألا يرسا إلا 
بصحبته» ينا یژوب إلى مصرء عساه أن بتكن من ني ل تصرح من المسكومة المصرية 
بتصديره الى فرشا . فومدوه - وکان هو فى الأثناء قد سفر » سرا الس ركوفاج 
والموميا الحقيقيين الى القصيرء برا » ومنها الى السويس » بحرا + فالى بور سعيد 
وس‌سیلیا - فلما تيقن أن ما افتناه أصبح فى فرنساء قام من الأقصر الى مص» ' 
ومعه السركوفاج الكاذب ۰ فاستلمه ما ر بیت أمامة» مبتهجاء ولكن نظره ما بث 
أن وقم مل غطائه ) إلاوقطب حاجببه » لأن عینه ابيرة أدركت التقليد» حالاء 


فى عهد امال ۲۹۹ 


ففتحالسرکوفاچ بيد مضطرية ٠‏ اذا به يرى جذع الشجرة داخله بدل جثة حنطة ! !1 
فالتفت الى لبيك وعوامل الاستغراب والفیظ والاستهزاء تناو به» وهو لايدرى أيها 
يبدى ٠‏ فقابل لبيك نظره بقهقهة ”حك مالية؛ وقال : «لم يعدء يا صديق» من 
وسيلا» سوى الى أرد اليك العشرين ألف فرنك الى دفعث إلى ؛ فهاكها ۽ لأن 
ما اشترى بهاء حقا » أصبح فى فرنسا! » فادرك مار پیت أن مواطنه حك عليه . 
ولا كان من يستطعمون ملح السخزية انظريفة أ كثر ما تستفزهم السخرية الى 
١‏ الفضب» انفم الى ليك فى که ء واتقضی اس نما عل سام ! 

وأما المكتبة أدحديوية » فيعزو بمضهم [نشاءها الى إشارة بذاك صدرت من الساطان 


عبد العزيز الى (اسماعيل) ويقولون ان هذا العاهل» لا زار مصرء وشاهد مساجدها ٠‏ 


وآثارها » ورأى الكتب العديدة من مخطوطات ومطبوغات » مبعثرة فى تناما » 
آشار مل (اسماعيل) بالشاء مكتبة مامة جع شتاتها » ليستفيد الناس بمطالعتها ٠‏ وان 
هذه الاشارة الهايونية وقعت وفع بحيلا من نفس (اسماعيل) ٠‏ 

على آنتا» مع عدم ميلنا الى تکذیب حكاية هذا الايعاز» نرى أنه كان من طبيعة 
الاهيام الذى أبداه (أسماعيل ) باحياء العلوم والمعارف فى بلاده » ومن شأن رخبته 
فى تكوين نهضة عامية أدبية فها » أن يولدا فى نفسه فكة انشاء تلك المكتبة ٠‏ 
وكان جڌه ( مد على الكبير) قد أوجد مستودعا فى بيت المال القدم » خلت 
المسبعد الحسينى » لبيع مطبوهات اللىكوهة من کتب وغيرها ٠‏ فأظاف (اسماعيل) 
الى ما فبه من كتب» نحو ألفى مجلد من مخطوطات بالعربية والتركية والفارمسية » 
أبتاعها من نركة حسن باشا الموناسترلى أحد کار رجال (عباس الأول) ٠‏ ول كانت 


ببس دیس 
۱ أنظر ؛ ”مسر الأخيرة“ لبيك ص ۲۷۹ ر ۲۸۰ و ۲۸۲2۲۸۱ 


المكتية اللديوية 


دار الآثار العربية 


۹۲ تاريخ معسسر 


سنة ۱۸۹۹ - وهی مسنة الاحتفال يفتح القناة السو بسیة » وتوافد أصاب 
اتیجان وأرباب الأقلام الى الفطر ‏ آوعن الى على باشا مبارك - وکان مدير 
ديوان المدارس » أى ناظر المعارف - أن يتفذ علا » من سرای درب ابمامیز » 
بجانب ديوانه » ويجمله داركتب خديوية » وينقل البه ذلك الستودع برمنه » 
وأهم ما جد م نکتب فى الساجد والتكايا بمصر وغيرها من مدن القطر ؛ ففعل » 
وأضاف الها الکتب التى كانت فى نخزانة الأوقاف الليرية » وکثرا من الآلات 
الحندسية والرسوبات ونحوها ٠‏ 

فلماكانت سنة ۱۸۷۰ » أصدر (اسماعيل) ما رسميا بإنشاء المكتبة» وأس 
على مبارك باشا بتنظيمها ووضع قانون لما فعل . وق سنة ۱۸۷۲ توف الأمير 
مصطنى فاضل باشا شقيق (اسماعيل) ‏ وکا کلفا بالكتب > عمربية وغيرها » 
حریصا على أقتنائباء وعنده منها تحزانة تفیسة فا نيف و ۳۵۰۰ كاب ۰ فابتاعها 
(اسماعيل) بثلاثة عش رألفا من الحنبيات» وأهداها الى مکتبته اللمديو ية؛ وما زال 
مت فى أقتناء الكتب العر بية وضيرها » وهو لا يبالى بالانفاق » حتّى صير تلك الداز 
تضارع مثيلاتها اتی من درجتها فى العواصم الأوروبية » وأطد الى الشرق الأدنى» 
مثالا من مفائعره العامية» الى ازدهت بها العصور العباسية والفاطمية ۽ وأخرج الى 
الأيام الحاضرة» فى ثوب قشيب » تحفا من تلك المفاخر» جعلتنا فشاهد عيانا ما کا 
نسمع عنه من خطوط متقنة» تكطوط ابن مقلة» ورسوم بهبة بپجة ومكن ظمأنا الى 
العلم والبحث والمذاكرة» من نايع حية يلجأ اليهاء فيرتوى ٠‏ 

وأما دار الآثار العربية» فان (اسماعيل ) أصدر آهره بإنشائها فى سسنة 1859 
وكلف بذلك فرنس باشاء رئيس هندسة الأوقاف . وكان غرضه منبا جمع ما كان 


فى عهد اسماعيل rer‏ 


مبعثرا فى المساجد وغيرهاء من الآثار العر بية والاسلامية على أنواعهاء لتكون تلك 
الدار ضوء! للتحف المصرى » الجموعة فيه الآثار الفرعونية والبطليموسية والرومانية 
واليزاطيةء فيكؤن الاثنان معاء هيكلا حفاللتاريم الصری بربته» يفتقل فيه المطالع 
الپاحت» آوالتفزج البسيط » من مم حلة الى م حلةة» فى حياة مصرنا هذه» على مر 
العصور» وهو مأخوذ اللب دهشة» وإعبا! وإعظاما ولکن عللذكثيرة» منبا اشتغال 
المكان الطلوب بلح تلك الآثار فيه با سواها » حالت دون تنفيذ فرنس باشا اس 
(اسماعيل ) فى عهده فلم رج فكرة « الحديو العظم » الى الوجود إلا فى أيام ابه 
وخليفته » المرحوم مد توفيق باشاء وقد آنا على بيجت بك» مديردار الآثار العربية 
الآن» المؤزخ العقق الكبير المرحوم جورجى زيدان بك دان جدد ما كان فى تلك الدار 
من التحف الأثرية؛ فى سنة ۱۹۱۳ » نحو ...4 قطعةء ينها آثارعربية إسلامية 
من بقايا القدن الاسلاى عل اختلاف عصوره ؛ ومصنومات جرية وزجاجية» 
وبخشبية » ونحاسية على الطرز العربى اميل » ستحق العناية والدرس > وأ كثرها 
من عصور الفاطميين والأبو برين وافاليك والمئانيين !م ۰ 

غير أن مظهر النبضة العلمية ارتعی بمصرلم یقتص مطلقاء على ماذ كر» ولوأنه 
تجل فيه » على الأخص ٠‏ فدار الطباعة» مثلاء وجدت من (اماعيل) عناية کبری 
ججعلتها أ كبر مطبعة ع بية فى العالم » حتى بلغ متوسط المؤلفات المطبوعة فيها سنو ياء 
عل عهده» نيفا وعشرين مولفا» فضلا عن الكتب المترجمة وخلافها ٠‏ 


ثم أنه نشط الصحافة وألممعيات العلمية» والميرية» والأدب عل أنواعة»فى سار ٠‏ تشیط امس 


الأمصار العربية» تنشیطا عظيا» بتشجيعه المعروف للم ۰ 
۰ آثار : "بارخ آداب النة المربية “ بلورجى زيدان بك عن ۱0۰ج 4 


رابلعیات العلبية 
والفيرية رالادب 
و 


tt‏ تارج مصر 


أما المبحافة» فهو الذى سبل الاشتغال بها على أدباء السورين المتقاطر يس 
فى أيامه الى مصمر» طمعا فى مه ؟ وأشبرهم آل تقلا» وأدب اضضق » وسلم النقاش » 
وسلم حموى » وفيرهم ۰ وم يكن قاوم حريتها فى أى موضوع تخوض فيه» ما مدا 
موضوع الطعن عليه؛ وعدم مراعاة جانبه . فان اللوض فيه كان یله ويؤذيه » 
لا سيا فى أيام ضيقه » وتنازعه على البقاء مع دائئیه وحماتهم ۰ ولا غرابة» لما من 
اهل » لاسها فى أيامه» ولا سیا من کان منبته وترییته کنبته وتر ينه » کان استطيع 
أويريد أن يرقض نفسه على احتال انتقاد ألسنة اما لأعماله . وما من رجل يحسن 
اليك ويرعاك » إلا ومستفزه أن تكون مع عدؤه عليه» فى وقت شلاته ٠‏ 

أما اللجعيات » من علميه وخيرية » فقد أمذها بعنابته وماله » وشجم الاس 
على الاشتغال فیبا ۰ اليه مرجع الفضل فى تأسيس اللمعية اللغرافية الللديو ية 
فى سنة ۱۸۷۵ -رکان من آهم أعضائها جود باشا الفلى» وستون باشا الأميريك » 
وكلاهما من موظفى الحمكومة المصرية ‏ وابجمبعية العلمية الشرقية ‏ وكان من أهم 
أعضائها أرتين باشا ونفری باشاء ثم انضم الها سليان أباظه باشاء و إلياس بالی» 
والدكتور مهدى خان التبريزى -- وسامدت حكومته عل الشاء ابامعية اللسيرية 
الاسلامية الأول فى سنة ۱۸۷۸ > وأمدتها بالتقود ؛ ول كان الباصث على إنشائها 
روجا سياسية اجتاعية دبت ف نفوس المصريين فى ذلك العهد» على أثرما شاهدوه 
من امستكثار الأجاب بمرافق البلاد الاقتصادية» -فملتبم عل فتبح الدارس لتعلم البنين 
والبنات» وتبذيب أخلاقهم» فى ميدان حرية مطلقة» فان الحكومة اشترطت ليها 
لكى سمح لها بذلك» ألا تكون ناصة بالسامین» وألا تصطبغ بصبغة ديلية خاصة ٠‏ 
فنيرت ابمعية مها ونسمت ”باب معية آنلیر ی *, فاعتبرت رمیا وصدق على قانونها ٠‏ 


فى عهد ا ماعیل Yio‏ 


وأما الأدب» فقد نشطه (اسماعيل) با سمل لرجاله من أسباب الرزق فى خدمة 
حکومته» وخدمته الشخصية» وغرها ٠‏ فقد قرب الى ذاته الشاعرين الميدين عليا 
أب النصر المنفاوطى والشيخ على الليثى» والكاتب الفريد عبدالته فکری باشاء وأسليق 
يته عبده ابو الموسيق المغنى الشبير » وعهد بتثقيف أبنائه الى الاستاذ الشيخ 
عبد الحادى جا الابيارى » ووهب أبراهيم المويلحى» بعد أن خسمر ثروت رنه فى التجارة » 
مالا استرجعها به » ووظف نقولا بك توما فى حكومته » حین) . وآدنی من نفسه 
الدكتور أحمد حسن الرشيدى» وأوعن اليه أن يشتغل ؛ فألف کاب ”عمدة اتاج 
مبی الأدوية والعلاج” . ول نتقل يوسف اللياط يجوقه القثيل من الاسكندرية 
الى مصرف سنة ۱۸۷۸ > أمس (اسماعيل) أن تفتح له أبواب الأو ا لقثيل رواياته 
فباء ووعد أن يحضرالقثيل بنفسه ۰ ولكن ذلك الغبى لم یمد رواية فى متعلماته 
يفتتح بقثيلها الفصل إلا رواية #الظلوم؛ وكان (اماعيل) حاضرا : فغضب لما 
تاها من ذ كر الظلم والظالمين فى تلك الأيام العصيبة » الى كانت المرب فیا » 
بينه وبين الدائئين الغشومين» عوانا ؛ وتوهم بح أن أولتك الملين» بالرغم من أنه 
غمرم بفضله» يعرضون به و بأحکامه » انقيادا لایمازات أعداته . فاستقصهم 
جنا» وحم بأنهم غير جديرين بالنعمة الى أسبغها علييم + وأ د 
فباءوا بعار وتحزى عظيمين ٠‏ 

وأما الم » Sa‏ 
من اضع والعشرين بسن مابية نی سيره ال جاهل أفريقيا الوسعلى والشرقية + 
لاكتشافات مامية متنؤعة» سيأتى ذ كرهاء بالتفصيل» فىكلامنا على تحقيقه الشطر 
اثالث من انلطة الى رسمها لجهوداته ٠‏ 


مظهر اة 
الفردی 


۳:1 تار مسر 


وأما المظهر الفردی نلك النبضة» فتجل فى تجهودات النابغين من الدارس المصرية 
والسورية مل اختلاف آنواعها ومذاهیپا » ومن الارسالیات المدرسية الى البلاد 
الأجنبية» منذ أيام (ممد مل)» ومباحثهم وأعمالم وتآلينهم . 

فسین حسنى باشا - الذى بدأ حياته العملية بصفة مصحح وكاتب بالتركية 
فى الوقائع الرسمية سنة ۰1۸١١‏ وآلت اليه» فى نباية أمره» النظارة على مطبعة 
بولاق الأميرية سنة ۱۸۸۰ -- كان من نوایغ الرجال فى اهمة والاقدام » فضلا 
عن سعة أطلاعه على الرياضيات والميكانيككات» (علوم الیل)» واليه يرجع الفضل 
فى استجلاب معمل الورق لحصر ٠‏ 

وجمد على باشا اشکم » داباهم الدسوق» کانا ول من نشا مجلت طبية فى اللغة 
العربية سنة ۱۸۹۵ » دعواها ”اليعسوب“ وضناها من الباحث ابلليلة» ماترقوبى 
منه الألباب» وترتاح اليه العقول ‏ ألا لها عاشت طويلا ! 

وأبو السعود افندی» الذى ترجم عدّةكتب تاريخية وغيرهاء كان أؤل من أنشاً 
جريدة سياسية مصرية ۰ فدعاها "وادی النيل” واسج يصدرها مر تين فى الأسبوع 
طافة بالقالات السياسية والأدبية والعامية» الى أن وافه المنية سنة ۱۸۷۸ 

وابراهم الم يلحى » ومد عثان جلال» تیاه فى هذا المضمار » وأا فی القاهسرة 
فى سنة ۱۸۹۹ ” حريدة نزهة الأفكار» ‏ وکانت أسبوعية » شديدة اللهجة . 
فالضطرت الحكومة الى تمطيلها . 

وسعيد صالل بك » ناظر المدارس » أصدرف سنة ۱۸۷۰ جلة دماها #روضة 
الدارس» أخذ يطبعها فى مطبعة وادی الیل" ويوزعها على الطلبة بان وكانت 


فى عهد اسماعيل ۷۹۷ 


علمية » أدبية > يمز رها نخبة من العلماء والأدباء » منهم عبد الله فكرى باشا السابق 
ذکره» واسماعيل باشا الفلكى» وبدر بك الحكم » وم مبارك باشا» ورفاعة بك» 
وقدرى بك وهو الذى أصبح؛ فيا مده قدرى باشا المشهور بمؤلفاته . وكان 
كل منهم ينششرفيبا مقالات متساسلة فى موضوع واحدكالككاب المستقل . 

وميخائيل عبدالسيد افندى أصدر جزيدة #الوطن» فىسنة ۱۸۷۷ وه ىأقدم 
الصحف القبطية ‏ وسلم -موى باشا السورى أصدر جريدة ”الكوكب الشرق“ 
فى الاسكندرية سنة ۱۸۷۳ ؛ ولكنها لم تعش طويلا ٠.‏ وسلم تقلا بك » وبشارة 
أخوه» السوريان» أصدرا بالاسكندرية فى سنة ۱۸۷١‏ بحريدة #الاهررام»» فنالت 
حظا وافرا من الرواج والتفوذ؛ ولاتزال تنشر لغاية يومنا هذاء ورا كان طا من مها 
الحظ فى البقاء الذى أتعبت الدهور جهودها فى حرمان مسماها منه» ولم تفلح ٠‏ 

وأحمد حسن الرشيدى ‏ وهو من كار نوابغ مدرسة الطب المصرية» وقد سبق 
الكلام عنه -- جاهد فى خدمة النهضة الى نحن فى شأنب) جهاد الابطال » ترجمة 
وتأليفا؛ فكان من أ كبر أركائها ومن أكثر الأطباء عملا فى سبیلها . وهو» وان يكن 
من نابغى عصر (مد على) إلا أنه قد أدرك زمن ( أسماعيل) وألف» فى أ كثر فنون 
الطب والطبيعيات والاقرباذین» اف الوافية المتعة ٠‏ 

ومد على باشا البقل» المتراح الطائرالصيت - وهو من زاوية البقلى بالمنوفية» 
وقدسبق ذكره أيضا- قدألف ف المراحة جملة کتب مفيدة» منها: "روضة النجاح 
الكبرى فى العمليات الحراحية الصغرى» و * غرر التجاح فى أعمال ابفراح “ 
و ”فاية الفسلاح فى فن المراح” و” فشر الكلام فى براحة الأقسام”» ملاوة عل 
إصداره " اپمسوب؟ الجلة الطبية العربية البادى ذ كرها ٠‏ 


YA‏ تاريخ مصر 


وحسن عبد الرحن بك وکان من أساتذة مدرسة الطب ف أيام نظارة 
عمد على باشا البق علا آلف» باس رئیسه هذا » کاب * القول الصحيح 
فى عم انشریع"» لک يدرس فى المدرسة المذكورة ٠‏ 

وأحمد ندا بلك» الصيدلى الشهيرء المتوفى سنة ۱۸۷۷ » كان هماما» كثير العمل 
والبحث» نبا للتأليف ونشر العلم» وله مؤلفات جزيلة الفائدة» أهمها : لیات 
البينات فى علم النباتات“ و ”حسن البراعة فى فن الزراعة “ ( مترجم عن الفرنساویة) 
و”#حسن المسناعة فى فن الزراعة “ » وضعه لاتعلم فى مدرمسة الزراعة ی أحيل 
اليه الندريس فها بعد إنشائها » و” الأفوال المرضية فى عل الطبقات الأرضية * 
(جيولوجيا) » وهل جرا . 

وحسين عوف بك الکحال» المتوفى سنة ۱۸۸۳ - وكان» فى عصرهء رکا من 
أركان العلم الأريعة» وهم : أحمد ندا بك فى امارج الطبيعئ » ومد على باشا البقى 
فى الحراحة » وحن بد الرمن بك فى النشرج » والمتكلم عنه فى الرمد - ألف 
فى فنه هذا كايا ذا سبعة أحزاء من خير ما ديه يراع الكاتب ٠‏ 

ود حافظ بك » المتوق سنة ۱۸۸۷ - وكان أستاذ الرمد فى مدرسة الطب 
آلف کاب ”مطمح الأنظار فى تشخيص آمراض العين بالبحث بالمنظار“ ٠‏ 

وسال سالم باشا » المتوفى سنة ۱۸۹۳ » صاحب الشهرة الواسعة » ألف كاب 
”وساال الا تباج الى الطب الباطنی والملاج؟ و”دليل الحتاج فى الطب والملاج*» 
وأ كثر مصادره ألمانية؛ لأنه مم اختبارائه الطببة فى ثيينا» بعد خروجه من مدرسة 
القصر العينى سنة ۱۸۵۸ 

وعلى رياض بك » المبیدلی» شر فى عهد ( اسماعيل ) کاب ” النفحة الرياضية 
في الأعمال الأقر باذينية " ۰ 


فى عهد اسماعيل 44 


وعبد المادى اسماعيل» معلم البيطرة فى المدارس الحربية » آلف كاب الماد 
البيطرية لارشاد الضباط والسوارى والطويجية» . 

ومنصور أحمد » مدرّس الكيمياء بمدرسة الهندخانة المصرية » ألف تابه 
”عمدة المتطببين فى فنّ الصيدلة والأقر باذ ين" . 

ألا يخيل لك » أيها القارئ» أنك فى أيام الرشيد والمأمون ‏ وهلا بقل آمامك 
شخصصيات آل بختشوع وآل حنين » وأنت تقر اصاء كل حؤلاء انوع الصرین 
فى عامی الطب والصيدلة ؟ 

و بپجت باشا ‏ وهو أرناؤطى الأصل خلف خرائط طو بوغرافية بت بهاء 

وعل عزت» المدرس للعلوم الرياضية فى الهندضانة» ألف ”الللاصة العزية 
فى تهذيب الأصول الحسابية» . 

وأحمد فائد بك» وهو من كا رأسائئة المهندمخانة الحديوية» وضع المؤلقات اة 
ف المندسة والسوائل » أهمها : “الأقوال المرضية فى عل بنية الكة الأرضية“ و “تمرك 
السوائل* و”الدرة السلية فى السابات المندسية“ . 

وعاس سعد» مدرّس الرياضيات بالدارس الربية» الف “المتحة الزهرية 
فى الأعمال المبرية “ و” أحسن الوسائلاتصریف السوائل» . 

وأ مد نجيب» مدرس الرياضة بمدرستى أزكارس المرب والطو ججية » ألف 
2۶ التحقة الببية فى المندسة الوصفية ۰ 

وبحسين عل الديك » ألف کاب ”عذّة الحاسب وعمدة الکاب “ فى المساب 
ومسك الدفاترالديوانية . 


Y0.‏ تاريخ مصر 


بت تيت ا 

وود باشا الفلکی» المذ کور مارا والتوفی سنةه هم » عن ثمانين عاماء آلف 
بالفرنساوية والعربية مؤلفات جمة ممتعة ٠‏ 

وغنتار باشا المصرى » وكا نكث رالاشتغال ف الرياضيات والفلك » ألف”التوفيقات 
الا مامية لمقارنة السنين المجرية بالافرئجية والقبطية “ و” الجموعة الشافية فى ملم 
المغرافية» و جداول تحويل السطحات المثرية” » وهم جرا ٠‏ 

واسماعيل پاش الفلكى » ألف ” الآيات الباهرة فى النجوم الزاهرة “ وتقاويم 
فلكية سنوية ۰ 

والسيد ما دی بك » ال اليه ترجمة الكتب فى الفنون السكرية » أف 
الدز المنثور فى الظل والنظور؟ و * بغية الطلاب فى فطع الأججار والأخشاب » 
و الروضة السندسية فى الحسابات المثلثية “ و” تذكير المرسل بتحريرالمفصل 
والجمل“ و يدین الحصون والقلاع ورى القنابل باليد والقلاع“ وكاب "نیع 
والأنبر>» وهل جنا ۰ 

ومد صفوت المشهور بام #الساعاتى الصری*» وم أبو النصر المتقلوطى > 
والشيخ على الليئ » أطربوا العام وا خاص والسوقة والأمراء بأشعارهم بل ٠‏ 

[ومن نکات الشيخ عل الليثى المستظرفة أنه دخل يوما هو والشيخ مل أبو النصصس 
التفلوطی عل (اسماعيل) » والخديو منقبض النفس > وکان ارجلان -- على خفة 
روحهما الثى كانتكأنها خطرة نسم عطر ‏ طويلى القامة جدّاء دمهى الللفة » 
وأسودين سوادا يكادان يكونان زنجبين ٠‏ 

فلما وقعت عين ( اسبماضل) علییما أخذ يجيلها فى طوبلما وعرضهما و يرفعهما بها 
ويضعهما . فلما رأى الشبخ على الليثي منه ذلك ٠‏ شرع يقلب كفا علي كف ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ۲۰۱ 


ققال (اسماعيل)له: دما بالك تفعل هذا؟ » ۰ قال : ه أفكرفى آمس أقوله إذا صفح 
عنه مولاى مقثما» ۰ قال : « لقد صفحت » فقل » ۰ قال : «أرانى أستغرب 
ما الذى یب به مولاى فى مدختتین مثلنا آنا وزميلى هذا! » ۰ فضحك (اسماعيل) 
وسری عنه ٠‏ 

وقد كان الشيخ على اللثى هذا على مابه من خفة روح وعل مافى شعره من 
الإبداع والرواء. عل جانب متين مع الله . فن آجمل ما یکی عنه أن رجلا يقال له 
جود فوزی أفندى (كأن ناظرا لدار العلوم فأنزله على مبارك باشا الى وظيفة أستاذ 
الكيمياء والطبيعة فى إحدى المدارس الثانوية » ثم ما زال به حتى رفته بتانا » مع 
أنه كان ابن زميل له فى التلمذة بفرنسا) قصده وسأله أن بتوسط له لدی الباشا لکی 
يعيسده ألى منصبه » لعدم تمكنه من استخدام علمه فى الكيمياء والغرافيا الطبيعية 
إلا فى التدريس ٠‏ فقال له الشيخ على الليثى : «أعفنى» يا وأدى » من هذه الهمةب 
فانها شاقة على نفسی, فعل ميارك باشا هذا رجل سي الأخلاق وأخثى انا أنا کلمته 
فى هذا الشأن أن لا ينالنى منه إلا إراقة ماء وجهى ! » . ولكن ود انندى تشتد 
فى القاسه ۰ فتظاهى الشیخ على بأنه يروم قضاء حاجة فاستدعى خادمه وقال له : 
«ضع لى ابریق الماء فى بيت الراحة» » وكانت هذه جملة مصطلحا عليها بينه وبين 
خادمه » یی * احضرل عرق ! 4۴ ثم قلع جبته وخرج واضطر مود افندی 
الى انتظاره حتى یمود ٠‏ 

ولكن الشسيخ على ما بارح اجرة الا وارتدی جبة خلاف ابلبة الثى تركها فيا 
وسار توا الى على مبارك باشا فى دیوانه ودخل عليه وبادره بالكلام مكنا : «أنت 
با رجل أوقع فى خلدك أن بيتى تكية لك ترسل اليها من آشاء ؟» «فدهش علي باشا 


Yor‏ تار مر 


وقال: دما ذا تعنى يا شبخ على؟». قال: «أعنى أن کل من ترفته أنت من موظفيك 
ای فيحل فى بيتى» ۰ وها مود فوزی افندی خوج الكيمياء والطبيعة فى المدارس 
الثانوية»الذى رفته منذ أيام » أتانى بأمه وزوجه وأولاده وأخواته ونزل عندی» وأرای 
مضطرا الى الانفاق عليه ؛ أفترى أن أولادى قلیلون عل فترهقنى بالانفاق على کل 
هذه المائلة ۰ قال على باشا : « ولكن مود افنسدی هذا رجل شرس الأخلاق » 
یل الا2» كثير امخالفة الأواس ! » .فقال الشيخ على : «وأنا ما شأنى حتی تتکبنی 
به وبأولاده؟ الى سأرسله اليك من غد» فأعده الى وظيفته وزد فى می‌تبه !» .قال 
هل باشا : «وتريد آیضا أن أزيد فى مرتيه؟» «قال: دنم » ورج عائدا الى مازله ٠‏ 
فوجد مود افندى هناك فى انتظاره» فا رآه هذا استوى على مقعده إلا وأعاد الكرة 
وكرر الاتقاس . فقال له الشيخ صل : ديا بغ إنى » بعد ما قلته لك عن أخلاق 
عل مبارك باشاء أرى أن الأوفق أن تكتب له عرضا تسترحه فيه وتطلب إمادتك 
الى وظيفتك! » .ثم قتم له ورفة وقلما» وقال : «خذ واكتب !»» وأملاه عرضا 
لطيفا وصرفه موصیا إباه بأن يذهب به الى على مبارك باشا من صباح فد ٠‏ 

ففعل مود افندی کاس . ولا أدخل العرض الى على مبارك باشا مس بكاتبه 
هشل بين بدیه .“قال له الباشا : « أأنت کالب هذا العرض ؟».قال: «نم » ۰ قال : 
« وأنت من الذی عرفك بالشیخ على اللبثى ؟ حقيقة ان ناس لاتختشون !» ۰ 
ثم استدى باشكاتب الديوان وأمره بأ یکتب إذنا باعادة #ود افندى الى 
وظيفته » وبزيادة جنيه على مرتبه الأصلى وصرفهما ٠‏ 

نفرج ود افندی وهو لا يدرى أفى يقظة هو آم فى منام ٠‏ ول كان العصر 
وفرغ من عمله » ذهب الى الشيخ على الى لیشکره» وقال له : «حفظ الله مولاي 


فى عهد اسماعيل ef‏ 


الأستاذ ۰ فائه لم يعامنى البتة أنه قابل على مبارك بأشا البارحة وأوصاه بى خيرا! » 
فأجاب الشيخ على : « إلى يا ب إا أردت أن يكون اعتادك على الله » لا على 
الشيخ على » وقد حرجت أنت من عندى ولا اعتیاد فى قلبك إلا عل الله . وها قد 
تحققت بنفسك أن من يستمد عل اله لیب 1»] 

ومالشة التيمورية» ومعلمتاها فاطمة الأزهرية وستيتة الطبلاوية ‏ فتحن بأناملهن 
العنابية باب أفق جديد أمام الأعين المعاصرة لحن»المبتبجة بعملهن الشعرى الى 
البديع . 

وعبد المادی جا الابيارى » السابق ذكره » صاحب كاب #سعود المطالع* 
وتاب" تفس الا جام فى مثلثات الكلام“ و#الوسائل الأدبية فى الرسائل الأعديية“ 
و "الکو کب الدرية فى نظ الضوابط العلبية” وتاب ”باب الفتوح لمعرفة أحوال 
اروح* وضرها . 

والشیخ حسين الرصفی المصرى » صباحب ” الكل الثان “ و * الوسيلة الأدبية 
فى العلوم العربية “ جعلا لعلوم اللخة العربية بمصرمقاما کالذی رفعها اليه فى سور با 
الشبخ ناصيف اليازجى » صاحب ”جم ع البحر ين“ و ”فصل اخطاب “وأ مد فارس 
الشدياق» صاحب ”سر الليال فى القلب والإبدال“ و”غنية الطالب“ ٠‏ 

وعبد الله أو السعود » صاحب بريدة ”وادى النيل” » وحسن حسنى باشا 
الطويرانى» وعل مبازك باشاء ورفاعة رافع بك» أعادوا عصور أبن الأثير وابن خلدون 


۰ قص مل نکة الشيخ عل اللي السترقة وعمله هذا لیب حضرة صاحب الفضيلة رام دالبل 
المسيب النسيب السيد تمد مل الببلاوى ثقيب السادة الأشراف فى القطرالمصرى وم آقب إحياء 
الآداب المربية ٠‏ و إنى أغتنم فرصة ذكر اه الكريم هنا لاسد ا أجل عبارات شكرى عل ماتفضل 
به من المناية الفائقة بطیمکایی هذا وبسله خالصا من کل شائية تقال من قيمته فى أعتبار لاه 


مفلهر النبضة 
الاسمواعى 


1 تاریخ مصر 


وا مقر يزى با کتبوه من المؤلفات التاريخية واٍلمغرافية المفيدة . فأبو لسعود» وضع 
کاب "درس التام فى التاريع العام“ وکاب "منحة أهل العصر تق تارج مصرگ4 
وحسن حسنى الطويراق» وض مكتبا فى العربية والذكية فى ریخ الدولة نی 
تعد بالعشرات ؛ وعل مبارك باشا» ألف اب ”الخطط التوفیقیة" فى عشرين باه 
تحتى فيه أسلوب المقريزى فى * خططه “ ۽ ورفامة رافع بك » هن رجال عهد 
الأسرة الملوية لفاية (اسماعيل)» وضع ف اثاریخ سفرا جليلا» دحاه أنوار التوفيق 
الیل فى أخبار مصروتوثيق بن اسماعيل” حال المنون پینه و بين إتمامه » فلم يطبع منه 
سوى الم الأؤل . وذاك فوق ماكتب من الأسفارالمامة فى غير عهد (اسماعيل) ۰ 

ويد عليش الفربی » صاحب *فتح الم المالك» ف الفتوی على مذهب 
الامام مالك»؛ وقدری باشا» صاحب #مرشد الميران الى معرفة أحوال الاسان» 
وغيره » ومد العباسی ا مهدى » صاحب ” الفتاوى المهدية > » أعادوا الى الشرع 
والقضاء » شيئا من سنا الأنوار الى أشرقت عليهما » على أيدى أبى حنيفة النمان 
وأى يوسف والامام مالك ونم ۰ 

وجمال الدين الأففانى ولو أنه غیرمصری » وأنه لم يخل کتبا تح الذكر 
قد أحيا بمقامه بمصر مدّة فى زمن (اماعیل) روحا فى نفوس المسامين من أهالى 
البلاد» كان لتحوكاتها» ومساعيهاء وجهودها التاليية شان خطیر» اصطبغ به الريع 
الاخير من القرن الناسع عشی اصطباغا أزج الكثيرين من أرباب السياسة ٠‏ 

وأما مظهر النبضة الاجیاعی» فتجل فى اعيات عل أنواعها التى قامت فى ظل 
(اسماعيل) أو فى عهده » تفتح للهم مسبل أعمال جديدة » من خيرية » وعلمية » 
وخطايية» وأدبية» وسياسية ٠‏ 


ق عهد اماعیل foe‏ 


فابمعية المي ية الاسلامية» وقد سبق الکلام عنها + وجمعية القاصد الليرية » 
وقد تأسست فى سنة ۱۸۷۸ » تحت رياسة سلطان باشا» و بعضوية مقبل باشا » 
وكثيرين من أعيان مصرء نزعنا الى أعمال ابر والتعلم ۰ ففتحتا المدارس » وأمقتا 
عدّة أسر فقيدة ٠‏ 

ومجلس العارف المصرى وهو "الانستییوت؟ أو المعهد العلمی الصری» الذی 
ناه بونابيت » حين قدم يملته الى مصر» بسث من رمسه فى مسنة ۰۱۸۰4 على 
يد جماعة من رجال العلم الغربيين قام ينشرالمدنية والعلم بمصر» وتوالى على رياسته 
تخبة من العلياء» فى بملنهم مار پیت باشا» ودشامبور» وكولونثى » وغيرهم ٠‏ 

وجمعية العارف ‏ وقد تأسسث فى سنة ۱۸۱۸ کساعی محمد عارف باشاء أحد 
أعضاء مجلس الأحكام لنشر الكتب النافصة ٠‏ و برزت فى شكل شركة مساهة » 
تن السمهم فيا عمسة جنيهات » فقیتقبالا کثرا حتی بلغ مدد المساهمين أوالأعضاء 
بضع مثات » مزيتهم الوحيدة الحق یفتنم مطبوعات اللمعية بثن أقل مما تعطى به 
لسواهم -- شرعت تطبع الكتب الحامة فى التاريم واللغة والأدب والفقه > منها : 
* أسد الغابة “ لابن الأثير و"آلف باء“ و" لفتح الوهبى وتاج العروس“ وغيرها . 
وما زاات داملة حتی حدث التنازع السيامى الذى سیأنی بيانه فى حينه » بين (اسماعيل) 
ولیم باشاء على ميدأ الوراثة ؛ وكان مد عارف باشا من مروجى آراء حلم ٠‏ فل تعد 
تطيب له الاقامة بمصر» ورأى أن سكناه الأستانة أوفق للصلحة انى قام يداقع عنها ٠.‏ 
فذحب الى الفسطنطينية» وتوف فيها . واحلت المعية ۰ وكان مارف باشا هذا من 
أهل الأدب» له مؤثفات ف الزكيةء ويحسن اللغة العربية» ويروون من نظمه 
بيتين يفتخر بهماء ویدلان على عقلینه» وهما : 


Yo‏ تاريخ مصر 


ألم تىل بان سماء فکری » تلوح بافقها مس العارف ؟ 
تعرس والدى ف المزايا » فيوم ولدت» لقبنى بعارف 1 
وجعية رواق الشوام بالأزهى » وقد أنشأها طلبة الأزه السوريورت 
سنة ۰۱۸۷۳ أخذت» كلما عم طالب سورى عل الرجوع إلى الشام بائياء ند 
ليلة الاجتاع » تعانها الى أهل الرواق ۰ فيع الشعراء قصائد الوداع » ويثلوثها لبلة 
السفر بحضر من عاماء الأزهى وأدبائه . وكانوا يتدثون القصيدة بالغزل » ثم بتخلصون 
الى المدي والوجاع ۰ ويتبارون ويننافسون فيا أا تنافس ۰ ولم يكن الثسعراء 
من السسوريين فقط » بل كل من أراد أن بنظم قصيدة » أيا کان » تقبسل منه > 
ويؤذن له تلاو . 
وبمعية الآداب »وأنشئت بمصر سنة ۱۸۷۱ »وتولی رياستها الشيخ مد الخشاب 
الفلكى ؛ والمعية العلمية الشرقية» وقد سبق ذ كرها » قامتا مشتهرتین باسمى علي > 
تربیان الى أغراض سياسية فى طى اللفاء ٠‏ 
وأما جمعية مص ر الفتاة “ فقد كانت سياسية». جوهى| ومظهرا؛ وذ كروا أن 
من أعضائها جمال الدين الافنانی» وأديب اسق » وسلم النقاش 6 وعبد الله نديم » 
وقولا توما » وغيرهم من رباب الأقلام فى ذلك العهد ۰ وذاك لصسدور جريدة 
سبيت * مصرالفتاة “ بام اللمعية عينها» دج أعمدتها بالعربية والفرفساوية معا 
اقلام أولئك الفکرین» عل أن بعض الثقات أ کدوا بلوربی زیدان بك» أن هذه 
ابلمعية كانت ابا بلا مسمى ؛ وأن أصعاب چريدة ”مصر الفئاة» آرادوا یهام ول 
الأ بوجود جمعية سرية يخشى بأسپا» فيعتدلون ٠‏ 


۲ كلام المرحوم حفن امف بك ۰ 


فى عهد اماعیل ۷:۷ 


غير أن أهم ما تجل فيه مظهر النهضة الاجتاعية» هو موع الغيرات الأساسية 
ی أدخلها عصر ( أسماعيل ) على الحياة الاجتماعية المصرية ٠‏ بفعلت بقامها على 
جمودها القديم أما فى منتهى التعذر . وسيرتها باسجرار نحو بئات جديدة » وعقلية 
حديثة» وهو ما توخینا فى الفصل التالى ٠‏ 

على أثناء قبل الموض فى هذا الوضوع » نانا مضطرين أن نلفت نظر القارئ 
الى أننا لا تقنصد» من قولنا هذاء امک بصلاحية تلك التغييرات الأساسية » واستنکار 
ماكانت عليه البلاد من بود قدي ؛ أوالحكم بالنكس : لأن داك ٬فی‏ كلا الأعسرين 6 
ممستدعى تا ليس له هنا من موضع ۰ واا تقصد اثبات واقع » ثرك فى تاریم 
القطر ثرا ميقا » ندع الک فى صلاحيته من عدمها الى ذكاء القاری وحقیقات 
الأيام . 


4۸ تار مفسسر 


۷" 


التغييرات التى أدخلت على الحياة الاجياعية المصرية 
فأوجبت تطزرها الستمر 


”انما مل الشعوب على تغيير نظامها الصحى» ومادانبا» وطرق 
مميشتهاء بتغبیر حال مساكنباء وتجديد صم بيونها تجديدا كليا > 
« کاب مصرى » 
(فاسماعيل) وان لم ينير حال السا كن » وم تد صمي البيوت » بمعنى هين 
التعبيرين اطرق س لأن ذلك كان یقتضی هدم المساكن والبيوت 55 قد آقام 
طوال مدّة حکه عاملا على تخیر عقلية رمایاه : فکریا» وإدارياء وقضائياء ومنزلیا» 
وسیاسیا » واجناعیا » مع إقدامه على تفر بيثة المساكن والبيوت » بم جدّد من 
الشوارع القائمة تلك الساکن والببوت عليها ؛ وما ألشأ من شوارع جديلة مشجرة 
وعمارات جديدة لفمة عل الطراز الغرنى مانب الشوارع والسكك والبانی القديمة» 
أوعل مقربة منها » کا سبق لا بیانه ؛ و إقدامه » فى الآن عينه » عل تعديل میم 
المساكن والبيوت با أدخله الى عقرها من تعليم » وتهذيب » وأفكار» وطرق 
2 ام ممادرهااقمل : ”حكاية ماسة“ إلا سة وال > و ”بأرسى فى القاهرة“ لكارل دی 
پر ور“ و *"مصرق عهد اسماعبل“ ال کون » و ”الفلاح“ لأبو» و”خديو يون وباشوات*؟ 
لو پر بل » و" صر الخد يوى لادون دىليون » و "رسال منمصر“ لیدی بحوردون دف » 
و ”الى لقهی:* یه ۰ 


فى مهد أسماعيل امف 


آما فکریاء فان (اصاعیل) » برقع مستوى عقلية أمته 4 بواسطة المدارس التى 
أشاحا» والتعلم التتوع الذى مذ موه الفارة فییا» و بإقدامه على عموم الأمال 
الى سبق لنا بيأنها فى الفصول انا السايقة » وال ى كان اذا نظراليها يفول بحق : 
«إن بلادى لم تعد أفريقية» ولکنبا أصبحت يقعة من أوروبا» ؛ پل باقدامه على 
الاعتناء الفائق بضيوفه الأجانب» اجتهد فى أن يطمر الهاوية ال حفرتها الأيام بين 
المسلمين وغيرهم » با غير من فك الغربيين فى بلاده وقومه » وی فير من أفكار 
قومه فى الغربيين ؛ فمل بذلك الغربيين عل احترام المصريين وتقديرهم الصری 
قدره » وتجنب إيذائه لما هو عليه من حضارة وطر » وحمل المصرون على احترام 
الغربيين لا يدركونه فيم من عم وفضل» ولا يرونه من أمير البلاد » من ذل 
الحفاوة والاكام لهم ۰ 

ولعامه أت أحكام الناس على الناس نتكؤن بالسماع وبالمطالعة » أكثر منها 
بالامتحان والاختبار الشخصى لم يأل جهدا فى حمل كاب الغرب على مدح التطور 
التوع » الملاثم لروح العصر» الساثر صرف أيامه » پاسقرار وسرعة » نحو المقلية 
الغربية » والحضارة الأوروبية ٠‏ ولم يكن ستتكف بذل المال فى هذا السبيل » 
إسخاء ملكى» ذهب يبعض المؤلفين الى المغالاة» وتقديرما أعطاه للجرائد والكاب» 
بليف ولمسة ملاین من اب تهات ٠‏ 

ثم إنه» من جهة ثالنة» با بلله من مساع فى سبيل تقید الامثيازات الأجنبية» 
ووضع حدّ اسذیات الأوباش والزعانف من ا لالات الفربية» لا سيا اليوثائيين ما 
سيأتى بيانه فى حینه» اجتهد فى إزالة حاح نآحرمن المواجزالمديدة الكبرى القائمة 
دون تعديل العلائق بين رعاياه والأجانب » لاختلاف شكل العقاية ینبم ٠‏ 


جهود (اسماعيل ) 
تغيير القوى 
الفكرية رمجاري 
التغدير ااثبادل 
بين الغر بين 
وا مسر بين 


للف ار مصر 


ولا شك فى أن الاح» إن لم یک نكله » بفله » كلل فى نهاية الأمى جهوده هذه » 
وائن لم بظهر ذلك جليا فى أيامه» فالأسباب لعدم ظهوره خمسة رئيسية : 

(الأؤل) وقوف ”الشراقوة“ ٠‏ وهم الذين بدعوهم اشرب *«ليفنتين- ومعظمهم 
يهود أمام الصرین فى زی الفربيين» وادماژم أنهم ضر بيون. فق دكانوأ ينتمون 
ای بلنسیات اتی توافق هواهم » ول يكونوا من الانقساب اهبا فى شئ ٠‏ كل 
ما هنا لك أن أسراتهم - وقد أثت من الربا ‏ كانت قد أرسلتهم الى آوروبا» 
ليقتبسوا شيا من معارفها وحضارتها ٠‏ فلم یقتبسوا إلا « غندرة المتغددرين»» وهم 
يظنوثها منتهى الدنية والرق”؛ وعادوا » فوجدوا ما عليه نووهم من احتکار المالية 
المصرية والربا ۽ فساروأ على خطواتهم ؟ وبمعوا من دم الفلاح المصرى القناطير 
المقنطرة من الأموال؛ والواء بواسطتبا أومن وراء خدمتهم أهواء العواهل » آلقاب 
الل والشرف . فاعتقدوا ألم عظامیون ومصامیون ؛ نا هم فى منتهى الضعة أمام 
الأقوياء» ويتلمسون من طريق التذلل والمسكنة والقلق الوصول الى إفراغ جيوب 
أعغاب النقود فى جيويهم -- هم ولو بفتح محلات التعارة أو زد المللاعة ‏ 
كانوا مملوئين عرفة وخيلاء أمام الأهالى » لا سيا بىد أن لتكون لم فى صناديقهم 
الثروات الفاحشة ؛ فلا يسيرون إلى أحياء أولاد المرب أو القرى إلا والكرباج 
فى أيليهم » يرفعونه على الفلاح واليوبى » لأقل سیب » ويستعملونه بقسوة من بلغ 
الثروة من نل» أى مر لا قلب له . والصر یون» وقد غشهم زیهم» وخدطهم 
بإنيطهم ورطاتهم » يمنقدون أنبع غربيون » ويحؤلون الى الغربيسين تیار الكره 
والاحتقار امثار ف فلوم من أوللك الليفتيين'. 

۸ أنظر,: **باریی پالقاهي:** لکارل دی برير» ص ۸٩‏ 


فى عهد اسماعيل ۳۱ 


و (الثانی) هو أن التجار الغربيين أنفسبم م إلا فى بعض استثناءات نادرة 
وشريفة ‏ كانوا فى ا مقيقة» حسب تعريف جليون دئجلار» حثالة آمهم وثفالتها» 
وأبعد الناس افتکارا عن إيحاد منزلة لأنفسهم كريمة فى قلوب المصريين. ٠‏ فهم 
لم یقدمو الى القطرالا لفرض الإثراء السريع » سواء أكان ذلك من سبیل ما يحيذ 
ام من سپیل ما ليستنكر. ولوخيروا بين السبيلين لفضارا الثانی . وأناس هذه صفتهم 
لم يكن من شآ نهم طبعا أن يملوا فكرالمسامين فى الغربيين» وداوم عل تسين 
علاقائهم بهم ۰ 

و(الثالث) هو أن المصريين » منذ ارتق ( ابماعيل ) سدّة البلاد » مانشوا يرون 
عرشسه محاطا ميش عرهرم من ابلراد الزاحف اليه » من كل أنحاء أورويا » 
لامتصاص الثروة العمومية ۰ فكانوا یعون فى إحد ىكفتى الميزان اندقاع أميرهم 
فى سبيل كيم الغربيين» و نامهم من نفسه» ووضعه يذه فى أيديهم » بكل إخلاص 
ليستعين بهم على بلوغ آغراضه السامية ) و یضمون فى الكفة الأخرى عدم اتام 
ذلك اراد بها سوى امتصاص موارد المزينة المصرية» وعدم مبالانه بیع إلا 
يجعل كل خطوة من خطوات الأمير؛ فى طريقه الى العلاه» نی قنطارا من الذهحب 
يتحول الى فه الشره ۰ ثم يزنون الكفتين » فيرون من أنفسسهم امتعاضا من الغر بيين» 
على الاطلاق» واججاما عن التعدية الى حبهم واحترامهم ٠‏ 

و (الرايع) هو أن المصريين أنفسهم ‏ وكانوا قد رأوا تهافت “الشراقوة” والتجار 
الغربيين على مدح (اسماعيل ) » والترنم بالثناء ليه » آناء الیل وأطراف التهار» 
ونم أعماله ونیاته » وتمجيدها بکل لسان» ونی كل مكان» وصلی صفحات ا باراد 
المتنوعة » طوال ما کانوا پرجون منه ربحاء لا سا غير مشروع » وطوال ما تمكنوا 


ارزض تارج مصو 


من امتصاص ثروته» وثروة البلاد.بالتكائف والتضامن - رأوم » أقل ما أناخت 
المبعو بات ال الية یکلکلها على البلاد» یقلبون لذلك الأمير ظهر امجن » و يتطاولون 
عل مقامه الساتى» و بشتمونه ويمرضون امه فى الأوحال» لا لسبب» الا لأنه أراد 
التوقف عل شفا امرف الفظيع الذى جروه اليه » ورغب فى منع شئ من فريستهم 
عن أفواههم المفغورة . 

و (انلامس) وهو الأهم » هو أن المصريين أأيضا- وقد ذكروا ماکان من أميرهم 
فى سط بساط الحناء لعواهل الغرب وکبرائه» وف بجع أنواع السروروالمانات حول 
سياحاتهم فى قطره؛ وذ كوا أن جانبا عظها من ثروته وثروة بلاده أنفق فى اقامة معا 
الأفراح لقدومهم » ونشرموائد الاحتفالات بافامتهم فى قصوره » وتثقلاتهم بین 
منتزهاته وجنانه > فاعتقدوا » دهر! » أن أولئك المواهل والكبراء باتوا من أعظم 
الخلصين لهء ومن أميل الناس الى تعضيده فى مشروعاته » وشد آزره فى مهماته » 
وأقربهم الى الأخذ بيده فى ساعات شدّته والدفاع عن مصاكه فى أوقات حريعه # 
رأوا أولئك العواهل والكبراء أنفسهم - لأت الشرقيين لا يعرفون الدول وا 
يعرفون ملو كها -- بتکالبون عليه فى عسره 4 ويتألبون عليه فى ضيقه ٠‏ و ینام 
لايجركون ساکا للدفاع عن رؤوس أموال دای دول آخری كتركا وجواتهالا 
ونيكاراجوا وفیرها - مع ایقان غاب :لك الأموال من ضیاعها- یقلبون صفحة 
السياء عل بطن الأرض فى سبيل الدفاع عن دائنيه » هو» مع علمهم أنهم استوفوا 
فوائك ما أقرضوه إياه » وأصله ؛ وأنه» هو وفلاحيه » بانوا أحق بان بدا عم 
مر أولئك المرابين الشرهين ؛ وسیطلع فراژنا على تفاصيل ذلك جميعه فى سباق 
كلامنا التالي ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ۳۳ 


على أن هذه الأسباب انخمسة الرئيسية » وإن قامت دون ميل قلوب الصرین 
الى الفربیین » وأوجبت نفور شمورهم هنهم » لم تحل دون تطؤر العقلية المصرية 
فى وجهة النظر الى آناضل الغربيين » نظرة الا کار والاجلال » وعدم تقیس 
شئ مرس الاحترم الواجب طم > لداعىكونهم غير مسامین ؟ وخم عنم ماهم 
فى حاجة اليه من المعارف النافعة لمم فى حياتهم برضبة صادفة وهمة عرفت قيمة 
الياة الديدة ٠‏ 

فيحن مدینون (لاسماعيل ) بهذا اتطور ؛ مدينون له بقکننا من السيرفى مضار 
الحياة المدئية حسب مقتضیات الظروف» ولا قيود على أيدينا وأرسنا »ولا حاجة 
بنا الى استعذان علماء الدين فى ذلك» کا کان أؤلا ٠‏ 

أن (اماعيل) ۵) أقدم على تحقيق الشطر الأؤل من انلطة ای رسعها لنفسه > 
ووجد أنه ملاق حتا فى تفینها عقبات جمة عند كل خطوة يريد أن يخطوها » 
ضرب بذاك جميعه عرض الالط» إلا ماكان منها متعلقا بالدين أو الشرع ووطن 
نفسه على السيرفى طريقه » مطلق الذراعين» حر المركات غير متقيد ا فطرت 
هليه الأم من اقسك بعاداتهاء وتقاليدهاء وآدابا المتوارثة كفا كانت : فن شكل 
ماصمتيه » وألبسبما لباسا خرربيا ؛ وأدخل اهما اللاهی الأوروبية »لاو » 
والقثيل؛ والمراقص ؛ وشيد المدارس على النظام الغربی» وأنشا معاهد تربية وتعلم 
للينات ۽ وأجبر ققهاء انیب عل تقية مداركهم ومعلوماتهم ؛ وأدخل على العلوم 
الأزهررية عينها » وعلى طرق تمي الأساتذة فى ذلك المهد العم » تمسينات 
وتعديلاث هامة ‏ ومنح الأراضى والمنازل للدارس الأجتبية بل لذات الارساليات 
السپحبة؛ ونفحها بیدر من المال؛ وغير نظام الوراثة؛ ومنح شعيه حكومة نا ) 


4 تاريخ مصر 


وما هو أ كثر من ذاك بميعه» عقد القروض بغوائك» لتنفيذ أمال الحضارة والعمران 
اتی استوجها تحفیق ذلك الشطر من خطنه وأفام القاثيل» دون أن يقع فى خلده 
عة أن يقيد بفيد أو أن ستفتی فى أى شئ مما عمله . 

ورا شمه على اسقراره فى الانطلاق من القيود » ای تقيد بها جِدّه نفسه » 
أنه فى المرة الى طلب فیا رأى أرباب الدين - أى قبيل تعاقده مع دولة الامجليز 
على منع تجارة الزقيق منم باناء وجد منم تعتتا وجمودا أثارا غضبه فى سمي كانه ٠‏ 
فشبخ الاسلام ومفتي الديار مارضا فى ذلك» زاعمين أنه خالف للأصول الددينية» 
وانضمت الپما فى المعارضة هيئة العلماء بأسرها ٠‏ فعزل (أسماعيل) الشيخين؛ وأنذر 
بالقاء موم هيئة الملماء» اذا اسمزوا عل معارضتهم ٠‏ 

ول يبال (اسماعيل) بهم ووقع تلك المعاهدة . وقؤى عزتته على إلغاء ارق بطريقه 
المعروف فى زمنه أن الدين الاسلامى شديد الرغبة فى منم الاسترقاق متشوف دای 
الى الحرية واطلاق الأنفس من قیود المبودية ٠‏ و 

فلما رأى الناس منه ذلك والناس على دين ملوكهم ‏ أخذواء رويدا رويدا» 
يغيرون أفكارهم الأولى ۽ ويفقهون معن ابلهاد فى هذه اللياة الدنيا ٠‏ 

ومع أنه كان ینالف العلماء فبا يراه مصلحة » کان يغار عل دينه أن يلصق به 
مالیس منه من البدع فيجتهد فى وها ۰ من غلك البدع : ”الدوسة“ و "لاد كار“ 
و“السحر“ و”التنجم “ . 

أما الأذكار» فأمرها معروف» لأنبا لاتزال معاصرة لناء ول تجد ممهودات عهد 
(اسماعيل) فى |بطالهاء أو على الأقل حصرها ف دائرتها العبادية المعقولة» شيعا ٠‏ 


فى عهد اساعیل للف 


وأما ” الدوسة ٠“‏ فقد كانت حفلة تقام فى آخرأيام المولد النبوى » حبغا كانت 
تقام أعلام هذا الولد» أى فى الأزبكية» أولاء م كانت على حاها القدية ؛ ثم 
بعد ما أدخل الاصلاح والمار طیبا» فى جهة القصر المالى ٠‏ 

فکات ماهر الدراويش والآخذين عل المشاي مهودا- بعد إقدامهم على إقامة 
الأذكار» حتى يعتورهم ا مور نون الى متسع من الأرض متروك أمام صواوين 
المولد وخيامه » و إستلقون حر‌صوصین» كأنهم المجارة » ااواحد بجائب ال خر ثم 
یی الشبخ انلضری» شيخ السعدية» وقد تجلت عليه ابللالة فأسكاته ؛ ووضع على 
رأسه عمامة واسعة ثقيلة؛ و رکب جوادا مطهماء أخذ يترنح على ظهره» ذات الهين 
وذات الثیال» وحركات رأسه» صوب اهتين » تقترن بذاك نیع ؛ وأقام اثنان 
من أصعاب المهود عل جانبيه » بسندانه» لا يزداد خور قواه من ذلك الیغع» فبقم 
عل الأرض ؛ و سب بجواده » وهو عل تلك الكيفية » فوق صفوف الدراويش 
المنطرحين أرضا » وقد فرغ المنوط به آمس ملاحظتهم من تصييرهم تماما الى حال 
الشارع الرصوف» الذى لا يرز فيه جر عن المستوى العام ٠‏ فيدوسهم بلا مبالاة» 
تطقطق أعضاء من تطقطق أعضاؤو» وقظم عظام مس تلع عظامه » ویتهثم 
من بشم : فا يصاب باذی إلا من قل اجان » أو هلت كفة آنألهُ على ما هو 
فى اعتقادهم الذى ورئوه عن ابلاهلين ٠‏ 

غير أن هذه الحفلة الفظيعة لم تكن تقام إلا فى العاسمة ؟ وأما فى الأرياف » . 
فكانت مهولت» لا بسمع الفلاحون بنات اسمها ۰ 

(1) أنظر: کلام بتارعن ااموسة فى تابه النون **حاة لبلاط جمصر“ ٠‏ الفصل السادس» والفصل 


الماشر» والفصل المادى عشرء والفصل الثانى عشر ملالا ص ؟ وانظر : بیل سنت بحون فى كقايه. 
انون ”المياة القروية ص“ ص ١48‏ دما ماج ۱ 


۳۹۹ تار مسر 


فبثل (اسماعيل) ما وسعه لإبطال بدحة الدوسة الشنيعة؛ وكثيرا ماحدث زائريه 
من الفربیین عن رغبته فى بط ۽ ولكنها كانت متأصلة فى المادات» تأصلا ميقا ؟ 
كادت تکون معه بجزبا من العقائد . فلم نكن من تحقيق رغبته فى إبطاطا لمعارضة 
مشايغ الطرق فى ذلك » وما فت بظهر اه رازه من الدوسة» واستتكاره یاها» 
إما بالامتناع غالبا عن حضور حفلتها » و إما بالتأفف منها جهارا حين حضوره [یاهاه 

على أن مجهودانه فى هذا السبیل إن ۸ تثر فى عهده الرة ای كان يروم قطفها » 
فقدكيفت عقلية قومه وعدلتها» تكبيفا وتعدیلا مكنا من انضاج تلك الكرة فى عهد 
خلفه » وجعلا إلغاء بدعة الدوسة» الشائة الاسلام > أمرا میسورا ٠‏ 

أما سح والتنجم "فق د كانا تین بعصر رواجا حمل (عباس الأقل) نفسه على 
إصدار مره بأن ینفی من العاصمة الى أقاصى الصعيد السحرة والنجمین» وقد كانوا 
انتشروا فى جميع أحيائها وشوارعها وحاراتهاء جلوسا آمام رملهم المبسوط ٠‏ 

وكثيرا ما كان اعتقاد اناس بالننجم والمنجمين ی بهم الىتمكين أولئك النصاين 
من نقوده » ما احتيالا ‏ وهو ماكان الغالب ‏ و إما بطرق جنائية خفية» کا 
كان يفعل » مايين عابدين والسيدة ,ينب » ذلك المنجم الشرر» الذى أغوى أكثر 
من مائة سيدة على أن يأتين اليه بحلاه كلها لضرورة وجودها معهن أثناء عمليات 
التنجي » وقتلين واحدة وأحدة» ليستولى على تلك الوا . 

فكان يقنم على (ا"ماعیل) » فى سعيه الى تغير عقلية قومه » أن يحتث جذور 
اعتقادهم بالسحرة والتجمین» ولكن هل كان ذاك فى الامكان» ود القوم فم 
يرجع الى زمان پمید جنا . 

۱ أنظر : *”سمياة البلاط صر“ ليتلر» صن ۲۱۷ 


فى عهد أسماعيل ۲۳:۷ 


أن ذلك لم يكن مک إلا بش أنوار العم الصحيح» وتعمیمها بين طبقات الأمة 
کافة؛ وهو ما بذل (أسماعيل) جهده فى سبيله »ا سبق لا بیانه . ولا شك فى أنه 
صدم قواعد ذلك الاعتفاد» صدمة زعزعمت بنيأئها » وجعلتها أضعف من أ 
الستطيع مقاومة تیار التنور السائر نحو العقول باسمرار» فى جرى التعليم الموجه اليها. 

على أن العقبات القائمة دون يحقيق الرغائب لم تكن متولدة عن موروثات المأضى 
فقط ؛ بل إن بعضها كان اما عن شيبات حاضرة ؛ ومعزذا بضعف فى دروع 

فن الشبيات المائلة بالمقول الى الاعتقاد بصدق الننجم والمنجمين » ما صدر 
عن منجم ترکی وفد الى القطر ومعه خاتم كان فصه الا مر بقلب الى لون أبيض 
أثناء الاختبارات؛ فيرى طالبو هذه ظل ما يسألون عنهكأتهسم يرونه فى هرآة مياه 
صافية ۰ وقد قام ذلك الترى جر بة تحول حمار ذلك الفص الى بیاض فى سرای 
الاماعيلية نبا أمام الأمير مد توفيق باشا ولى مهد . 

ومنها ما صدر عن منج آثرأنبأ ول العهد هذا نفسه» بحضرة وزيرالحربية» 
با سيصيب ال ميش المصرى من انكمار فى جاه على البشة » أيام كان ذلك 
ابليش اسع للسي الى عار ٠.‏ 

نم ان ميل عقل الأمير جد توفيق نحو النصديق بمثل هذه الأموركان مشهورا» 
وحاملا على إضعاف اثقة يكل ما يروى عن التجارب المعمولة من أى منجم أمامه, 


(1) أنظر : ”اء البلاط بمصر“ لبتلر» ص ۲۳۸ وما يليا * 
أنظرالححاب مه ص ۲1۰ 


يلف تارج مصر 


ولكنه يجب أن لا بنیب عن الأذهان أن ميل معظ العقول» فى ذلك المهد» كان 
كيل عقل ولى العهد ؛ وأن تناقل الألسنة الأنباء عن |جراء التجارب والاختبارات 
أمامه » واعتقاده بصحتهاء کان من شأنه أن بوطد دماتم التصديق بانج والتجمین 
فى ألباب العامة . 

ومن بهش مظاهى الضعف فى درع (اسماعيل) عينه ‏ وهو العامل على تقويم 
عقلية رعایاه - الشعور الغريب الذی كات > من جهة » يمله مل كره الاقامة 
بالاسکندرية » لأن منجا أنبأه فى حدائته أنه عوت فيها -- ون نعل الکن أنه 
آنباه یکذب! - وكان» من جهة أخرى» يمله على الامجام عن أى عمل ذى بال 
فى يوم انیس ٠‏ 

ويك » للدلالة على ذلك » أنه كان مرة مدا من الأستانة الى مصر» على هر 
الحروسة ۰ فقيل له إن الوصول الى الاسكندرية يكون يوم ميس ۰ فاصدر آمسه 
الى رجال اللات بالوصول يوم الأربعاء . فاجابوا : « هذا مال » . فاستدعى 
(اسماعيل) الميكانيك الانجليزى» وقال له : «أريد» حتا» أن نصل الى الاسكندرية 
يوم الأريماء» . فاجابه : «هذا لا يمكن يا مولای! » . فقال (أسماعيل): «يجب ۱ »۰ 
قال الیکانیک : «إنى اذا حاولت ذلك قد أنسف المركب !» . فقال (اسماعيل) : 
«اذا وصلت بنا يوم الأربعاء جملتك بیکا ۰ وان لم تصل طردتك من خدمتی! »۰ 

فأوشك الیکانیی أن يحرق المراجل » ولكنه وصل يوم الأربعاء ۽ وكان» بعد 
ذلك » يقول : هلم أدن » فى حیاتی » من الموت » بقدر ما دنوت منه فى ذلك 


۹7 


الظرف !» . 


۲۰۸ ۱٩ أنظر: "خدپو يون و پاشاوات“ لو پر ل پل ص‎ ٩ 


فى عهد اسماعيل لق 


ولكن هذا العف فى (امأعيل) لم منعه عن مقاومة تيأر السحر اتم 
فى أمته » لعلمه بمقدار ضمررهما عليبا » ولمامه بان افا عع أن يقال لمر بي الأخلاق 
من الأفراد : 
لاتنه عن خاق وتأتى مثله » عار يك إذا فملت عظيم 
فهذا قول لا يمبح » إذا وجه للصلحين من قادة الأثم » أت يقعد بهم عن 
الاصلاح ! 
وأما ادارا وقضائيا » فقد عمل (اسماعيل) على تغبير عقلية رمااه»باقدامه» من 


جهة» مل إنشاء شرطة مختلطة منظمة ف البلاد؛ ونزعه» من جهة آحری» السلطة . 


التقضائية من أيدى رجال الادارة» لص‌ها فى هیثات قضائية خاصة.. 
أما الشرطة » فقد كانت » حتّى أوائل حكه » محصورة فيمن کانوا يلعونهم 
«القؤاصة" وواحدهم #قؤاصض” . وكانوا » فى الغالب > رجالا من جهلاء الأراك 
أومردة الأرناؤوط» لا يدرون من آمور الغيط والربط منوى مصادرة الأفراد» 
والاعتداء طیم بالضرب والاهانة». ونهاجمة البيوت وارتکاب اتکی انا ما کلفوا 
بضبط واقعة؛ وسوى المطالبة بالبقشيش والرشوة » إذا ما سل الى عهدتهم ناه ٠‏ 
فاذا ماكلفوا بالمساعدة فى تكبة كريق أو خلافه» اختنموها فرصة لللهب والسلب ؛ 
کالفزاص الذى استدعى لاطفاء حريق» فدخل التزل المشتعلة فيه النيرأن وضبط 
وهو يبدل قيصه المرقع من أحد قصان صاحب البيت الفاعرة ٠‏ فلما سل عن 
السبب الذى له على ذلك أجاب : «ألم يكن ذاهبا طعمة تحريق ؟ أفالام إذا 
استخلصته لشنی؟» ۰ 
(» أنظر: “مسر الأشرة" ليك ص ۲۸۸ 


تب المقولیة 
پواستة الاملاح 
ادار پا وقضائيا 


۷۷۰ تارج مصر 


وکان قد بلغ من سوء سمعة أولئك القؤاصة أن الناس » لا سما الفلاحین» باتوا 
يخؤفون بهم > أو تجرد ذكر أسمهمء آولادهم» فبقولون للم حينا يريدونهم أن يكفوا 
عن عمل غير مستحسن : «ابلندی جاء» ۽ كأنهم يقولون لمم : «جاء البعيع 1» ٠‏ 

على آت هؤلاء القؤاصة کانوا يجبنون آمام فرع » ولا يحسرون على مطاردة 
مجرمیم» لاسها بمد تمادى القناصل ف الاساءة الى الأمن العام » مد ظل الامتیازات 
فوق أولك المجرمين » میم من طائلة الشرائع . لذاك اضطر أوليك الفناصل الى 
اتخاذ قؤاصة لأنفسهم » ستخدمونهم فى شؤونهم الادارية والفضائيسة مع رايا 
حكوماتهم» بالرغم من عامهم بأنهم قلما يصالحون لأن يعتمد عليهم فى مهم أو ملم » 
لشتة حبهم للبنشيش » وميلهم الى الرشوة ٠‏ 

ققد كان مکی عن قزاص من قواصة أحد قناصل فرنسا فى الفطر» أنه قاد ذات يوم 
الى سجن القنصاية فرفساويا حع عليه بالحبس» وبعد أن أدخله فيه» مڌ يده اليه » 
وطالبه ببقشيش عل انلدمة ای آذاها له مرانقته إياه الى ذلك السجن . 

فنشأ عن ذلك وجود نظائى ضبط ف البلاد» انب أنظمتها الادارية المتعشّدة» 
کان من شأنهما الذهاب بالرة ببيبة هيئة الشرطة » وجلب ويلات على القطر 
لا توصف ٠‏ 

فعهد (اسماعيل) الى الا بطالی متك صوليرا» بانشاء هيئة ضبط مختلفة » يركن ایا 
فى عمل أفعاضر؛ وكلفه بتدظيمها بجيث تفنی البلاد عن التنؤاصة كلهم » سواء أ كانوا 
قؤاصة المكومة أم فؤاصة القناصل - وهو يربى » بايجادهاء علاوة على رغبته فى توطيد 
الأمن» الى تزع عقبة من العقبات العديدة العترضة سبيل قضائه عل الامتیازات ٠‏ 


(1) أنظر : "پارینی بلماهر:** لكارل دی پر بر» ص ۱ ۱۰ و۱۰۲ 


فى عهد اسماعيل ۷۷۱ 


فقام ذلك الابطالى بالمهمة ای کلف بها ؛ وأنشا الشرطة الخعلطة الطلوبة 
فى العاصمة والتغور والبنادر » من خيرة رجال هيئة الضبط القديمة ؛ ومن رسال 
خبيرين بالعمل » مدز بين عليه» أتى بهم من أوروباء لا سیا من ايطاليا ‏ وهذا 
هوالسبب فيا نجده» فى ذات أيامنا هذه» من كثرة عدد الايطاليين فى رجال بوليسناء 
لا سیا بالعاصمتين» وبور سعيد» والسويس ٠‏ 

فبرزت هذه الهيئة الحديدة أمام أعين المصريون فى مظهر الساهى » حقيقة على 
الراحة والطمأبينة العامتين» الكال الأمن العام » حقيقة بعين لا تنام ٠‏ 

وقد کاس کار رجال الادارة - كالمديرين فى الأقالم » والضابط فى العامة 
والاسكندرية ‏ يحلون عصا الادارة بيد » وسيف القضاء بالأتعرى . فکانوا ی وقت 
واحد رجال الحفظء ورجال الحم » ورجال التنفيذ؛ فيودى بهم ذلك الى الاستبداد 
والتجاوز » حتى اذاكانوا غير مجبولين عل شئ هنهما ؟ فكيف بهم وهم مجبولون عل 
الظل » مولعون بالشي ۰ ١‏ 

والظلم من شم النفوس فان تجد » ناف لصلة لايظم 

فيح عن عيدالرمن بك مدير الدقهلية فى أيام تمد على) الأخيرة أنه إدر رجلا 
من المنصورة کان له فى عاصمة الديارقريب يدلى بحسو بية الى (عياس باشا الأل). 
وکان» فى تلك الأيام » وال القاهررة -- واغتصب منه أملإكه . فذهب الرجل 
الى قريبه » واشتى له من تصرفات المدیر؛ فبلغ قريبه شكواه الى (عباس باشا) ٠‏ 
فكتب حفيد الباشا المظم خطابا الى عبد الرحن بك » شديد اللهجة » هده فيه 
بالعزل» وبا هو أوعى هنه ؛ وأصره برد متلکات الرجل اليه؛ تمبعث بذاك الكتاب 
الى المدير مع نفس الشتی . فاكان من عبد الرمن بك» حینا استامه وقرأه» إلا أنه 


استيداد الادارة 
ف الافی 


آحد حاسیب 
(ماس ال 


الدفردار ونا 
ام والقلاح 


۳۷ ارج مر 


استدعی ابللاه فى امال وآمره بضرب عنق الرجل ؛ ففعل» ول يخنطح فى آمره 
طزان . ثم مضت أيام » واتفق لمباس باشا أنه زار مدينسة التصورة ۰ فاختم أهل 
الفتول فرصة وجوده بين ظهرانيهم » وأعلموه بواسطة محسوبه ها كان من أهى اعتناء 
المدي بخطابه » واحترامه لمضمونه ۰ فاحتدم (عباس) غيظا » واستدعى عبدالرحهن بك » 
وإثبال عليه شتا وسیاء وأوشك أن يأمس يقتله» لولا أن عبد الرحمن بك تدارك لاس » 
وألق تبعة قتل الرجل على الاد ۽ وبعث وراء هذا وأحضره» وباخته زوا واهانة 
لكلا يدع له سبيلا الى الکلام» وزم «أنه قعل ذلك المسكين من تلقاء تفسهء لظنه 
أنه بذاك يرضيه» مع أنه لم يكلف إلا بتوصيله الى الباشكاتب لیرد لا که اليد» ٠‏ 
وقبل أن يفيق الخلاد الى نفسه» ويفهم من المقصود بالكلام» آم عبد الرحمن به 
فضربت رقبته ين يديه . فهدأ غضب (عباس) + وذهب دم الرجلين هدر ٠‏ 
ويتكى عن أحد نظار الأقسام فى الوجه البحرى » أنه شد عل فلاح فى إحدى 
القرى » فى دفع أموال عليه » تبلغ قيمتها سعين قرشا . ولا يمكن الفلاح من 
دفمها ء ضبط الناظر بقرته الوحيدةء وعرضبا للبيع » نظير الب الطلوب ٠‏ فلم بقدم 
أحد من القرويين عل مشتراها > لدم وجود مبلغ الستين قرشا عند أحد هنهم 5 
فاحضر الناظر بحر الناحية وأمسه پجزر البقرة » وتقطيعها إربا إربا » ستين متا + 
ففعل » فأجبر الناظر الفرويين على أن يشترى کل واحد منم قطعة بقرش» وأعطى 
زار رأس البقرة » مقابل تعبه ٠‏ فرفع الفلاح تظامه من عمل الناظر الى مد 
الدفتردار بك» الخيف» زوج زهرة هانم بت (حمد على) ‏ وكان» فى تلك الأيام » 


() أظرة ما کنبه عن عبد الجن هذا سبيون مارین فى اه المعنون *"حوادث ودفاحم صر“ چ ۱ 
من 4 ۱۷ ويا يلها وض ۱۷۸ وما یلها ٠‏ 


فى عهد أسماعيل ۳۷۳ 


مفتش الوجه البحری - فا حضر الدفتردار الناظر» وأنبه بعنف» لا على جزره البقرة 
فقط » بل على بیعه إياها بستین قرشا » فى حال أن كانت تساوى ماثة وعشرين 
قرشا » کا دلت الاستعلامات الثى أخذها فى ذلك الشأن . ثم أحضرالقروبين » 
وزجرم بشدّة مل كونهم اشتروا القطعة بقرش » پیا هم يعلمون أنه قساوى قرشين ٠‏ 
وأحض رأخيرا ابلزار» ووه على حزره بقرة ذلك الفلاح التعيس » مع أنبا كانت 
كل ما يمتلكه من ا-لطام الدنیوی . فقال اب یزار : «إنى» يا مولای» عبد مأمور . 
ولم أفعل سوى ما مت به » ٠‏ فقطب الدفتردار حاجبنه وقال : « أولو آم‌تك 
بان تفعل » فى هذا الناظرء ما فعلت بالبقرة» أتفعل؟ » فاجاب افزار : «قد قلت 
لمولاى انی عبد مأمور» أطيع الأواس الى تصدر إلى ! ال زار لاه 
وأجزر هذا الناظرکا جزرت البقرة ! » ففعل ۰ فقال له الدقتردار» وقد جمد الدم 
فى عروق جميع الماضرين : ووالآن» قطعه ستين قطعة» ما عدا الرأس ! » ففعل ۰ 
فا الدفتردار» حيقذ» القرويين الجتمعین بان يشترى کل واحد منهم قطعة من 
تلك القطع الفظيعة » بقرشين ۰ فتكون لديه مبلغ قدره ما وعشرون قرشا سامه 
إلى الفلاح » قائلا: «خذ» هذا تمن بقرتك» فاذهب واشترغيرها! » ثم التغت الى 
ابلزار» وقال له : دي أنك أخذت رأس البقرة جراء لك على تعبك» خذ بالمثل» 
رأس الناظر جزاء لك عل تعبك فى جزره وتقطیمه ! » وععك كا فظيما » 
وانصرف ٠‏ 

ويروى عن ضابط القاهررة ‏ وکان بعثابة حكدارها وافظها مما فى یام 
(عباس) المكاية المزنعجة التنية : اقترن تركى » من أعيان الدرب الأحمرء بفتاة يقال 
لما خديجة » كانت من أجمل النساء رواء» وا هن قواماء وأبدعهن محاسن ۰ بخن 


ضابط القاهىة 
والرک نيج اخرأة 
الستاء 


۷۷ تار 3 سل 


فيا الى درجة» جر معها » كل نسائه الأخريات وسراريه » وسکن الى خديجة» 
وحدهاء يعبدها ويقتع بها . ولا کان الرجل على نى مفرط » ومشهورا بالطيبة» 
وكرم الأخلاق » علاوة على أنه لم يكن دمي اللملقة » ها وجدت ف الم امرأة 
إلا وحسدت خديجة على حسن بختها » وصعود حظها ؛ کا أنه لم بوجد فى الى“ 
رجل » إلا وغبط ذلك التركى على النعم ابمسة التى من الله عليه بها ٠‏ وكان الكل 
يعتقد أن ميش الزوبين هنء رغيد ؛ وان كليهما ممتع بقرينه تتا تفر به من » 
ويرتاح اليه الفؤاد . 

فاتفق » ذات ليلة » أن ضابط القاهة » فى تلك الأيام » مرج يتعسس تحت 
أجنحة الدجى » متدحجا سلاحه » ومصطحبا معه قواصين من رجال الشرطة » 
مسلحين أيضا » والحلاد وسيفه معه . بغاس بهم خلال المارات والأزقة » «ستطلم 
أحوال الأمن» ویس نبضه ۰ فوجد الدينة نائمة» هادئة» لایقاق جسمها مارض 

فمن له أن يجوس» أيضاء خلال الحرائب والأطلال القائمة مل أنقاض الماضى» 
بين میدان الرميلة والامامين ؛ وبين القلعة والسيدة نفيسة؛ لعامه أن الملجأ الذى 
يؤقه» عادة» قطاع الطرق ؛ وم تكبو ابرم . فرادها » الواحدة بعد الأخرى + 
ول ید فيا ما بستوقف الانتباه ٠‏ وييها هو يستعد للرجوع » اذا ببصيص نور 
فى أبسد تلك اللمرائب موقعاء :يتسرب من فتحة صبغيرة الى الظلام اسلالك انلاربی» 
فاستوقف نظره ۰ فسار الضابط نحو منبعثه » ودخل اللحربة » بقدم ثابتة صامئة» 
وبعه الللاد فقط . وأما القؤاصان » فأوقفهما خارجا ٠‏ وما لبث أن أصبح على 
مقرية من ألجرة المنبعث مله اللور» وإذا بعبد آسود بتکم بصوت مسموع مع 


ی عهد اسماعهل Ve‏ 


فلاحين » تفزس الحلاد فى آحدها» فعرف أله أخوه ۰ ورس الضابط ف العبد» 
فعرف أنه عبد السری التركى فى الدرب الأمر» المتحدثة الألسن دسعادته وحبه 
لزوجته» وحب زوجته له . 

فاصنی الى العادثة الدائرة بينهم ۽ واذا بالعبد » وقد اتضبح أنه مرسل من قبل 
سيدته» يتفق مع الفلاحين على أنهماء مقابل مبلغ من النقود» عينه لماء يقصدان 
فى اللبلة التالية» منزل ذلك السری» إذ يكون» هو (العبد) فى انتظارهماء عند باب 
البستان المحبط بالمتزل؟ فيفتحه للماء ويدخلهما منه ؛ فيتفض الثلاثة على التق » وهو 
اول طعام العشاء مع زوجته» فى كشك ف البستان ؛ فيقتلونه بمساعدة الزوجة > 
الراغبة فى التخلص منه؛ لكاهتها إياه» وغرأمها شاب من ابليرة» بدعی سليم أفاء 
كانت ترغب الاقتران به واتفقت معه على أ يحضر قبلهما » ويش ترك مهم 
فى ارتكاب ابلريمة . 

فأؤل ما بدا للضابط» لدى "مامه تلك المحادثة » أن ينقض عل أولئك الجرمین» 
ويقبض طبهم » ويا كهم » و يعدمهم فى الال » بمساعدة ققاصيه وابللاد ٠‏ 
ولک ترقزيه المعتاد عاد اليه » وحمله صل تعدیل ذلك الفكر ورسم خطة السيرتضهن 
القبض على بیع المهرمين» وهم على وشك أرتكابهم المريمة» حتى يقتنع من الزيج 
باشتراك زوجته معهم فیا . فرج بسكوت تام» وعاد الى الضابطة» وشرع يتأهب 
للعمل الذى نوی عليه ٠‏ 

وکان قد آ نس من ابللاد انفمالا غریبا» ورآه بتفوس.ف أحد الفلاحیی4 
فأدرك» من حبنه» أنه لا بذ یمه بل قد تکون بينهما قرابة ٠‏ فکاف أحد رجال 
الضابطة بمراقيته » بدقة» طوال تلك الليلة» وطوال الثهار التالى لحا ۰ فرأقبه القؤاص » 


۳۷۹ تارج مر 


واذا بابللاد قد شرع. منذ أن بيغت أنوار الفجر» یفتش على أخيه فى جميع الأماكن 
التى یی ترده عليها ممكناب وفى کل ای اللحرائب القائمة حول الب . فاحاط الققاص 
الضابط عاما بذاك ؛ فتيقن الضابط أن حدسه قد أصاب ؛ وأخذ بتصور له عفوفة 
بحوادث منجعة أ كثر ما تصبوره فى بادئ الأمس . 

فلما غربت الشمس » أخذ عشرة قؤاصة وابخلاد » وسار بهم » وكن فى جوار 
منزل القركى؛ ثم قم نحو باب البستان المقابل لباب الذى اتفق امد مع الفلاحين 
عل ادخاما منه ٠.‏ ولا کان معد من آلات فتح الأبواب ما لا استغنی عنه رئيس 
شرطة مطلنا » فتحه بهدوء وأدخل رجاله » وم كأنهم أشباح » واقامهم فى ظل 
الأنتجار يتربصون ٠‏ 

وکان يعتقد أن أل القادمين سيكون سل أغاء وذاك لنيقنه من أنه متفق »حیا» 
مع الزوجة المائئة . وكان سیم آغا هذا شابا من ذوى اليسار»شديد الیل الى مدابة 
السيدات واغوائین؛ كثير الحوادث الغرامية » الموجبة» أحياناء تداخل رجال 
الضبط فييا ٠‏ وإذلك كان ضابط العاصمة يود أن يكون شريك خديحة فها دبرته 
ازوجها » لک یقضی طيه » ويعيد الطمائينة الى أر باب عائلا تكثيرة » كانت 
حركات ذلك الشاب تقلقهم عل بناتهم وعقيلاتهم 5 

غير أن سلم أضا ولو أنه أفسد» بلحاظهء قلب خديمة مل زوجهاء وأخريهها 
عن جادة الأمانة المطلوية منها له » بل واتفق معها مل أن يقترن يباء فيا لو طاقت 
من بعلها - کان أبعد من أن يقرف إثما فظيعا کانوی اقترافه » أو ترك مع 
مقترفبه ف اقترافه ٠‏ فكان يجهل كل المدير؛ ولكنه كان مصما عل الذهاب» 
فى تلك الليلة » الى بستان مديحة » اجابة لدعوتباء وهو يظن أنه انما يذهب الى 


فى عهد اسماعيل ۳۷۷ 


التق لغرامه ولذته ٠‏ ولو ذهب» للق حتفه . ضير أن امرأة أخرى » فى ذلك الدرب 
عينه» كانت هی أيضا مغرمة به» بالرغم من اطلاعها مل مقابلاته لديحة ‏ وکانت 
قد نظرت» من نوافذ ييتبا جع رجال الشرطة بالقرب من متزل الترى» فافسلاهم 
إلى ستانه- فا رأته سائرا نحوه » إلا وتدلت من شباكها » وأنذرته بوقوعه بن 
غالب خطر ميت إن هو لم يعدل عن السير الى خديجة » فى تلك الليلة ٠‏ فمدل 
سم آنا عن الذهاب ؛ ورجع الى یعه» بتأثير عامل خنی لم يدر ماهو . وقضى 
ليثئه » وهو مشغول البال» مبلبله ٠‏ 

فم يمض على تربص رجال الحفظ زمن » الا ورأوا السرى الترك وزوجه خارجين 
من‌الفزل» وسائرين نحو الكشك» الذى كانا يتعشيان فيه وكانت الليلة مقمرة ‏ 
ثم رأوهما يجلسان الواحد يجانب ال ره وییدیان لبعضهما من مظاه الغرام ما أشمل 
نيران الشهوة فى ظهور الشبان من أولئك الرجال»وأهاج الشجون فى صدر الضابط . 

ومضمت» وتلك المظاهى قائمة» فترة من الزمان؛ واذا بياب البستان التفق عليه 
بين الأوغاد أنفتح » ودخل الفلاحان وراء العبد ينسلان ٠‏ 

فدنا الضابط من ابللاد » ووضع رأس خنجره على قلبسه » وقال له» وهو ينظر 
اليه بعينين» كأنهما الفولاذ القاطع : « إن تبد حركة» أية كانت » ومهما خفت » 
آتفنتپا علامة منك لأحد الفلاحين ‏ وأظنه أخاك . تقصد بها ايقافه عل ما هو 
فيه من خطر» وقتلتك فى الكال! » فارتعدت فرائص ابللاد» و حدکسم ۰ 

وكان القتلة فد اقتربوا رويدا رويدا من الکشك » وأحست خديعة بدتوم 5 
فانقلبت بغئة الى حبة متوية » وقدحت عبناها ارا ؛ وشرعت » والكلام رج 


۳۷۸ تارج مصر 


من فیا بصفیر» توجه الى بعلها أشد الکلام قرصا وتوجیما » وتظهر له کراهتبا 
وبغضهاء وشاتبا بحتفه الذی أصبح قيد شير . 

وبا هی لاتزال نتكلم » والتزك مأخوذ» مصعوق» لا يدرى أفى منام فظیع 
هو أم فى بقظة» انقض الفتلة الثلاثة ملیه» وسكا كينهم مشهرة ۰ فصاحت الزوجة 
نلائة : «اقتلوه! أققلوه! » ورأى الرجل اموت بعينيه . 

ولکنبا ماهى إلا الحظة» واذا بالسکا کین قد أطيرت من أيدى حامليها» وفعت 
على الأرض؛ واذا برجال الشرطة قد آطبقوا على الجرمين رجلوم بالمديد » وشتوا 
وثاق الزوجة ائلاشة . 

ففتح الترك عينيه واسعتين » وازداد غيبوبة ین الضابط» والسيف فى يده مشهر» 
يأ الملاد بالاقتزاب» وضرب أعناق الفلاحين والعبد؛ وابملاد يطيع » صاضرا» 
ويضرب عتق أخيه» والدموع تحدر ينة من عينيه . 

ولكن زوج خديحة» لسع الضابط يأمى بضرب عنقها أيضاء أفاق من دهشته » 
وتقدّم الى زوجه » واحتضنها » ومانع فى قتلهاء ارم من تحققه بت مغر أن الضابط 
ألفت نظره الى با باتت مفضوحة» علاوة ع ىكونها مت لا نيفا وان عش ر رجلا 
رأوها مكشوفة اجاب . فأقلع الرجل عن مانعته» وت عن زوجه الى ما قثر لها ٠‏ 

فضرب عقها؛ وغمس الضابط منديل رأسها فى دمها المتدفق » وأرسله فى أل 
ساعات الصباح الى سلم نا - هدية دامية من محبوبته اليه س وكان سلم أا 
قد قضى ليله كله » هاجسا ۰ فاما ألق اليه المنديل » ملم بأن مأساة وقعت ؛ وأن 
خديحة بات رهينة القبول ! 

۱۱۳۹ أظر : کاب پیل ست‌پیو المنون ” الحيا القردية صر“ ص + م١ الى‎ 01١ 


فى عهد اسماعيل ۲۳۷۹ 


تلك كانت سلطة المديرين ورژساء الضبط ف الماصمتين والثغور؛ والى هذا الح 
كانت أعمار الناس رهينة اشاراتهم وأهوائهم ٠‏ 

فانترع (لسماعيل ) نهم هذه الساطة ٠‏ ون لم يغمسل بين وظائف القضاء 
والادارة فصلا اما إلا فى آواحرحکه » وبسد انشاء انحا م امختلطة ء إلا أنه من 
جهة» منع رجال الادارة'من توقيع عقو بات إعدامية لم تصدر بها أحكام ؛ وخص 
رجال القضاء » دون سوام » باصدار تلك الأحكام . فكانت النتيجة أن الفسوة 
والفظامة اللتين اشتبرت بهما عصور الحكم المصرى السالفة » إن لم تبطلا فى عهده 
بطلانا تاما» فد قاتا الى درجة دتا تدخلان معها فى حيز العدم ؛ ومن جهة 
أنحرى» فان جهوده منذ تبوأ العرش فى سبیل انشاء عا كم نظامية فى البلاد» تقبض 
عل كل السلطة الفضائية وفروعها فا وهی جهود ماف الزأى العام واقفا عيبا 
أدّت الى تطور فکری فى اختصاصات الفضاء ووجوب فصله عن الادارة» لا بزال 
يتقؤى وينضج حتى أيامنا هذه ؛ ولو أن تلك ابلهود لم تفرسريعا» سبب 
مقاومة الدول الغربية » لا سها فرنسا » ها ؛ ولا تمكنت من تكييف مرها » 
التكييف المرغوب فيءه » لسبب تلك المقاومة عينها ٠‏ وسنرى ذلك جليا فى الباب 
ائلاص به ٠‏ 0 

وأما متلیا» ققد عمل ( اجماعيل ) على تخیر عقلية رعاياه : (أؤلا) با أدخله الى 
حياتهم البيثية من عادات معيشة غربية » حملت الكثيرين منبم» لا سيا سراتهم» 
على أن يستبدلوا ما كانوا عليه كأجدادهم .من طرق جاوس وأ كل ونوم واستقبال 
ضیوف» بطرق جلوس الغربيين وأكلهم ونومهم واستقباطم لضيوفهم» عملا بالقول 
المألوف : ” ان الناس على دين ملوكهم! “ ۰ 


تير المقولية زا 


۲۳۸۰ تار مسر 


فان (اتماعيل) طلق» بتاما» النظام الشرق فى ذلك يمه ۽ وأقبل يلس وا کل 
ويتام و ستقبل ضيوفهء عل الطريقة الغربية الحضة . أما جلوسه؛ فكان داتئما 
عل أرائك مر عة ٠‏ فاذا ما شاء الكلام» مد رجليه على مقمده » حسب عادة 
الشرقيين » أو نبض وشرع يخطر فى اجرة» ذهابا ویب بكته العظم » مكثرا من 
الاشارات البدوية . أما أكله» فكان على الطريقة الفرنجية البحتة» يلعو اله » 
عادة» وزراءه وبعض ضیوف آوریین؛ ویقتر المدعؤون الدعوة جداء لاله كان 
(طبخه شهرة كبيرة فى حلها . فالأصناف القتمة كانت من ألذ الا کولات وأشباها . 
وكانت أنبسذته من خيرة مور الفرنساوية وأشبرهاء ولا سيا من التو ع العروف 
بام ” شاتوایکم . أما آئية مائدته » فكانت من ألفرما يكون > مذحبة اسكافة 
تلهییا خفيفا ‏ ومنقوش طها حرفی ” ! “ بالذهب الالص . وكا ن كثير الحادثة 
أثتساء تاوله الطعام » عملا بالحديث المأثور . على أن عادثته كانت بالفرفساوية > 
دائماء سیب الضيوف المدعوين إلى مائاته ۰ وكان هو مرک المحادثة » لن 
وراه لم يكونوا - معظمهم - يفهمون الغرئسية إلا قليلا . وكا نكلامهم أقل 
ی 

وأما نومه فکان دائما على أسرة متخذة من العادن الثينة» فى حجر يدل ریاشها 
على نميا معقة للنوم» فقط . وأما مقابلانه» فان كانت سهلة وإسيطة ۰ يدخل 
الاس الهاء جماهير» وياسو عل أرائك . فيسادثم فى مختلف الواضیع» ویقتّم 
لم السجابر بدل الشبكات + والقهوة بدل الشربات ٠‏ عل أنه كان يتضايق مس 
المقابلات الرسمية» لا سما فى أخريات أيامه . 


۱ أنظر: ”مصر المدبوى “لادوندى ليون ص۳۴۷ 4 و" "خد یو يوثير باشارات “لو ربل س ۸ ۱ 


فى عهد اماعیل ۲۸۱ 


لذاك » بعد أن كان ازقاد » فى مصر » على طراحات أو جل فرش الأرائك » 
آصیح على أسرة متتؤعة » من السري را دید الى السريرالبرونز والتحاس الأبيض 
والأصفر الى السرير الفضية . 

قال ادون دی لبون» بعد أن زار سرايات أماعيل باشا المفتش» عقب سقوطه : 
«لاحفلت دلیلا جديدا على تمحؤل العادات الشرقية الى المجارى الغربية فى هذا القطر» 
حتى عند الذين لم يتفرنجوا فى عقليتهم وأخلاقهم ۰ ذلك الدليل هو إبدال الأرائك 
اس اه 

وبعد أن كان الأ کل على « الصوانی» والطبلیات » تمد حبلا يتفق » أصبح عل 
موائد مرتبة » فى مجر خاصة » مجهزة تجهينا تدل کل مظاهره على أن تلك الجر 
خصيصة بالأكل دون غيره ٠‏ 

و بعد أن کان ابخلوس على فرش فوق الأرض» بذ ملل طول الیطان» بوسائد 
هسندة الى هذه » أو عل أرائك مصنوعة طبقا الطراز الاسلامبولى» آصبح عل أرائك 
عتفعة» تجلب رأسا من بلاد الغرب» آوتصنع فى نفس القطرء ولکن عل طرال 
الوارد من انلارج؛ وم ل كاسى من انلیزران» ومقامد أخرى متنقعة المع يكن 
اليل السابق يستعملها البتة . 

وبعد ماکان رب البهت» اذا ما أتاه زائرأوضيف» يقتم له الشربات» فالشبك 
الطويل » فالقهوة فى فناجين ذات ظروف خاصة» أصبح يقنم له بعد الشربات» 
السجاير » ثم القهوة فى فناجين ذات آذان» قائمة عل حون صغيرة » من جنسما ٠‏ 


۶ أنظر : ”مسر القديرى“ لادون دی ليون ص ۱۹2۱۹۰ 


YAY‏ تارج معسر 


وعمل (اسماعيل) ثانياء على تغيير عقلية رطاياه» منزلياء بما حببه ایهم من استبدال 
الطرق المارية القديمة » بالطرق المارية الحديئة ۰ فيا كانت البيوت فى السابق 
تفصل من الداخل» تفصیلا غربباء بحوش ومنادر ذات خزاين می‌تفعة» ومقاعد 
فير مستوية السطح » يخرج منها الى درك قليلة الافساع » نتتبی الى سل بضع 
درجات يوصل الى مقاعد آحری» منفصلة عن بعضها ومر تفعة عن الأولى ارتفاط 
بسيطا» وهكذا» حتی يبلغ الى أعلى البيت » حيث يوجد ماكانوا يدعونه بالقصصر- 
وهو مقعد بشرفف على کل ما تحته» وتنظرالسماء من نوافذه دون سواها ۽ و ها كانت 
أبواب المدخل تجعل إما واطئة » لا يلجها الانسان إلا اذا أحنى قامته ؛ أو واسعة 
جدّاء وفى هذه الالة » ما أن تكون أبوابها حديديةء أو خشبية ضخمة» كأبواب 
الحصون + وإما أن تفعم فى وسطها فتحة صغيرة تستعمل دون غيرها للدخول» 
ويضطر الداخل منباء أيضاء الى إحناء رأسه وقامته » إحناءكبيرا؛ وین كان خاريج 
البيوت بتعقی» فى الغالب» عل الهواء والفرإخ» فتقوم الأدوار العليا على كل بارزة 
عن حائط الدور الأرضى الى فضاء الشارع » وئس ف ذلك انسارج ما بستلفت 
النظر» سوى المشربيات - وکانت تارة صغيرة > بحيث لا ستطیع أن بنظر ملها 
أكثر من شفص واحد» أو يوضع فيها غير قلة واحدة؛ وطورا كبيرة» واسعة وذات 
د خارجات » من نوعها تکاد تلامس مقابلاتها فى الصف الآخر للرانى» أصبحت 
البيوت تفصل» أدوارا آدوارا» عل الطريقة الغربية » كل دور مستوف لوازمه » 
ومشتمل على حجر يعرف الغرض المعدّة له کل منبا ۽ وأصبحت المداخل تکسی 
أببة وجلالا . فيلج الانسان منبا الى من الدار» وهو رافع اراس والحبين» مستوی 
القامة؛ وأصبحت الصنعة لتفنن فى خارج البيوت » فتزين الوجهات بالشرفات 


فى عهد أسماعيل AY‏ 


الرضامية » و بمظاهى هندسة معارية بديعة ٠‏ وبالنسبة لاتساع الشوارع الحديدة » 
وقیام الأنشجار على جانبيباء والاستغناء بالهالى عن الحيشان الداخلية » لم تسد تلك 
الوجهات تجور على الفضاء » ولم تمد أخطار تداعيها وسقوطها بالكثرة الى كانت 
عليها فى السابق ٠‏ 

وعمل (اسماعيل)» ثالثاء على تغيير عقلية رطياه» متزلياء بسا حمل عليه الغربيين 
والسراة الوطنيين من تشیید القصور والوكالات الفخمة » فوق الأراضى الى وهيها 
لم2 على شرط أن يقيموا عليها مب‌انی 'تناسب أيبتها مع أثمان تلك الأراضى ٠‏ 
ول كان ثمن بیش القطع فيها يربو على الألفى جنيه » فان رمنجتن والديوك أوف 
سيوفرلند» والكلوب الانجليزى» وضرهم» قاطا قصورا بخ من الواحد مب 
عشرين آلف جنه . فتجم عن ذلك آمران : (الأؤل) أن حب التقليد أخذ يدفم 
بالأهالى فى العاصمتين والبنادر» بل فى ذات القری» الى تشیید بيوت وقصور على 
مثال تلك السرايات والمنازل الفخمة؛ وفرشما بالرياش الفائحر» على الطراز الغربى» 
و(الفانى) أن الياة ا لمتزلية الأهلية اماو رة لفياة الازلية الغربية» المفتضية فى هذه 
التشییدات ابمدیدة » شرعت تزداد بها احتكاكاء وتقتبس منها خصالا من شأنبا 
أن تستبدل » من قدي کثیر» جديدا يروق فى العين ٠‏ وأم ما ظهر ذلك فى إقدام 
الشرقیین على الاقتداء بالغربيين فى إقبام على التصور شمسيا » وعل تزین جر بيوتهم 
باطارات صورهم وصور أصدقائهم الفوتوغمرافية ۰ 

فاذا أضفنا الى هذه الأمور الثلاثة » ما أدخله ( اماعيل ) الى صم اليبوت من 
تغيير فى وسائل الشرب والتنويرالماذى » ومن تعلم وتهذيب أدبيين » وأفكار 
جديدة » بواسطة المدارس الى آنشاها والشبيبة الى رباها نها والحوارى المتربياتب 


تن ا لعقولية 
ماما 


۲۸۶ تارج مصر 


فى سراياته الى كان يزوجهن من وجهاء اباد فیدخان الى یوت آزواجهن نظام 
تلك السرایات ونظافتها وترتييها + وبواسطة مظاهى الخياة الغريبة التى نشرمعالها 
فى عاصتيه » فانا لا ری مندوحة عن الامتراف بأنه » وان لم بهدم كل المساكن 
والبيو » ليجتدها مع أنه» فى الخقيقة» هدم وجلد كثيرا منها ‏ فقد غير سالا 
فى الواقع » وعدّل حعيمها حقا» تعديلا يصح أن يعتبر تجديدا حضا ٠‏ فأصبح ينطبق 
عليه القول الذى صدرنا به هذا الفصل من کابتا ؛ و بتنا نستطيع أن نحم بأنه غير» 


حقيقة» عادا ب أمته» وطرق معيشتها . 
ولا أدل على صحة ذلك من التغييرين اللذين طرآعليها سياسيا واجتاعیا من وراه 
جميع ما کر 


ما مياسياء فان انتشار المعارف والعلوم فى البلاد انقشارا واسماء وتمكن مقتبسیا 
المديدين من تهذيب عقلياتهم بأفكار مؤلفى الغرب السياسيين والاجتاعيين » هن 
جهة ؛ واحتكاك الياة المصرية» من جهة أنحرى» بالياة الغربية » على ما كانت 
عليه هذه الا من استقلال فى مظهرها الحدّى » ومن فوضى فى مظهرها المعيب؟ 
فاثارة ذلك الاحتكاك للانفعالات امختلفة فى النفوس ۽ كان الباعث الى اثارتها مظهر 
تلك الياة اذى » أم مظهرها المعيب ؛ ومجهودات (اسماعيل ) الذاهبة به الى 
الفوز بالاستقلال لبلاده » وإلى اقامتها فى معباف الدول الشرقية الكبرى » من جهة 
ثالثة. وهی المبهودات ای سیانی بيانها فى حينه ‏ وقد كانت بمثابة نار اشتمات 
فى الأففدة والعقول؟ وتتازل ( أسماعيل ) رسمياء من جهة رابعة» عن جانب عظمم 
من سلطته المطلقة فى ميدان التشريع وربط الضرائب » بانشائه مجلس الاب ؛ 
وی میدان القضاه بتأسيسه اماج الختلطة» وخضومه لأحكامها وقراراتها» راضبا 


فی عهد أسماعيل ۳۸۵ 


أو مكرها » وتضافرابلاليات الأجنبية عمی من جهة خامسة» عل الإثراء من اسلاب 
أمير البإد وفلاحيه « بمساصدة الحا الط لم مساعدة عبيبة » كتمير لاف 
المولنسدى فيها المسرو فان أن فى کابه المعنون * آور با ومصر“ زيادة على تضافر 
الدائتين الأجانب بتعضيد دوف لا سا لت وفرنسا وألمانياء وتعنتهم فى أن تدفم 
لم فوائد الديون المطلوبة لمم » ولو بارهاق الفلاح السکین » وتحصیل الأموال منه 
سلفا ؛ أو بحرمان موظنى الحكومة ومستخدمیما من صرف مرتبنهم لهم > أشبرا 
متواليسة ۽ وقدوم بعلة مفكين شرقين الى مصر» وأخصهم بل کر بمال الدين 
الأفغانى » وأديب احق السوری » وقيامهم پشون تعالمهم السازة فى الجتمعات 
وابلوامع والكتب والصبحف» من جهة سادسة وأخيرة - کل هذا أوجب تطؤرا 
هائلا فى الأفكار» وأنجب قيام عنة آمال سياسية فى القاوب» ظهر وجودها جلي : 
(أولا) بما سبق لا ذكره من بیع » سياسية ؛ (ثانيا) بالفتنة السكرية انى 
أذت الى مسقوط الوزارة النوبار ية ؛ (ثالف)) بالخركة القومية الى أعقبت إلغاء 
قانون المقايلة ؛ (رابعا وأخيرا ) بالعريضة الى قتمتها الشبيبة الصرية الى المديو 
(ممد توفيق ) فى أوائل أيام ملكه » والقست فيا » بلهجة عدائية للغربيين » منح 
القطر جملة اصلاحات» دعتبا ”حيو 

وأما اجتّاعيا» فا الملابس والأزياء تغيرت ۰ أولا فترك النساء » فى المدن 
والبنادرء اليك » والسلطة» والحزام الکاشیری» والطاقية الجراء الصوف» الموضوعة 
عدّة مناديل عليها » والقرص بماكان يتل عليه من حمل" ويجوهرات 4 بل ترك 


۱ أنظر : فان بان اور ا ومصر“” ص ۲۱ 
( اقرا : مکاتبات السيرثيفين» القنصل العام البريطائى عصرف ستی ۱۸۷۸۸۱۸۷۷ 


تير المقولية 
اجنام 


۳۸۹ تارج مر 


معظمهن ذات الضغائر والصفا وتركن انلف والبابوج) وأقبلن يلبسن» فى داخل 
منازلمن » اب لابب والفساتين » مفصلة » لسيدات الطبقة العليا » على المودات 
الغربية؛ ويضعن الطرح البسيطة على رژوسین؛ ويلبسن ابلوربات فى أرجلهن» 
وفوقها الشباشب ۰ فاذا :رجن لبسن لباسا افرنجيا مر فوقه السبلة » والحسبرة 
واليشمك؛ وأحذية غربية من ذات الكموب العالية؛ وأقدمن ‏ علامة محسوسة 
ظاهرة نطو الحثيث الساثر-- صل أن يصورن» تصو را فوتوضرافياء وهن أيضا 
لایس افرنجية ؛ وعلى تكبير صورهن الفوتوغرافية > بل على التصور تصورا يليا » 
بوقوفهن أمام مهرة المصورين من الغربيين » بعد أ نكن أضن على غير أزواجهن 
برؤية وجوههن وقوامهن » من البخيل بديناره العزين على السائل ٠‏ , 

قال ادون دی ليون: من آغرب الأشياء فى موجودات سرايات الفتش «صورة 
كيرة جدّاء موضوعة فى إطار ثقيل مذهب» تمثل ابن الفتش وعس وسه ‏ وكانت 
ربيبة زوجة اللحديو الثانية ف قلیهما وقامتيهماء فانها كانت من النوع الذى ينتظر 
الرء وجوده فى قصور الملوك . وبا أن كلا المتصودين لم يكن فى لباس شرق » فان 
المشابهة كانت آم" . أما هوء فکان جالساء مر تديا لباسا افرنجيا ومكشوف الرأس ۰ 
وأما هی » فكانت واقفة فى كساء غ‌بی من امل الازرق الثين » مفصل ومطزز 
على آخراختراع ابلیل ۰ وعلى رأسبا کلیل من ماس شبه تاجا ۰ يظنها رائييا من 
صیات الفرئجيات لم ۰ 

وتيك الرجال فى المد والبنادر» أيضاء لا سيا الموظفون» اللباس المغربى 
والطر بوش المغربى» اللذين ناما على (ممد على باشا) و (ابراهم باشا) و (سعيد باشا) 


( أنظر : ”مسر انلدیوی؟ لادون دی ليون ص 1١55‏ ر ۱۹۷ 


فى عهد اسماعيل YAY‏ 


فى صوره ال مية المرسومة فى المكتبة ا مصرية وغيرها » ولبسوا اللباس الغربى > 
المرتدى به رجال ترا فى ذلك المين » وأعنى به الاسطمبولية » من تمتا القييص 
المكوى » والصدیری والبنطلون؛ وانتشر» مع شبوع هذه الملاس» استمال الفرش 
لتف ريشها » وقد كانت مكروهة » لكونها مصطنعة من و برانلنازیر؛ وتركوا الز 
والرکوب» واحتذوا بأحذية غرربية» من تحت المورايات . فزال» بذاك » فارق 
كان يز المسلمين عن غيرهم من بن وطنهم » ليسوا يدينون بدينهم ٠‏ فان موز 
المسلمين و سکیم كانت صفراء ؛ وأما النصارى واليهود فقدكان الأصل فى لون 
لبسهم ‏ عامة - وم أكيبهم - خاصة ‏ أن یکون آسود » على جواز استمالهم 
اللون الأحمر ‏ اذا شاءوا ‏ وأقلع التمدینون منهم عن عادة حلق رؤوبسهم » مع 
إبقاء شوشة فى قتا » کا كانت العادة المتبعة فى الأجيال السابقة ۽ وأخذوا يفون 
عن شواریهم » وقد کانوا ببالغوت فى قصها » كا لا يزال يفعل بعض المتعممين 
فى أيامنا هذه لا کا يفعل القتدون بالانجليز من حلق طرف انيما وقص الباق 
ها عل سواء الشفة ؛ وأخذوا يقصون ماهم على شكل مستدير» کشکل لية 
(ساعیل) فى صوره » وتجاوز البعض ذلك ؛ فقلدوا الفريج » وسلقوا هم بالرة ٠‏ 
وقدكان الاعفاء عن الى آمرا راغا فى النفوس » )كان ولا بزال ية من احترام 
عند بعض الشرقیین» لا سها البدو , 

وما زلت أذ کر اثمثرازبعض مشایخ م نالع ربان» زرتهم نذ نیف وخحس وعشرین 
سنة » إذ رآوا فى بدی کاب مسيرة نابليون الأقل» وعررقنهم من هوء وما كانت 
أعماله» فنشوقوا الى رؤية صورته؛ فاريتها لم ء فوجدوء حليقا ! ! ! کا آنی لا ال 
أذكرما قاله لى بعض مبشرى الكنيسة الكاثوليكية الرومائية ‏ وکان قد جاب 


احترام اللية نا 


والقروی 


۳۸۸ تارج مص 


جهات السلط والكرك» فى الصبحراء السورية من أن العربان» هناك» لا رأوا 
بين يديه صورة حير السيحية الأ كبر وكان فى تلك الأيام لاوون الثالث عشر» 
ووجدوا أن رئيس الدین الذى يدعوم اليه» رجل حليق الذقن والشارب» نفروامنه 
نفورا عظيا وانفضوا من حوله ٠‏ 

ولعل هذا هو السبب فى أن مبشرى الکلکة ورهبائها » من الغربيين» يعفون 
عن لاه وشواربهم فى الشرق» پینا هم يحلقونها بتانا فى الغرب ٠‏ 

ويذكر» للّلالة على احترام مص رب ( مد على) أنفسهم للبية» أن أحد مشا البلاد 
فى الشرقية لكى يكيد رجلا من ناحيته كان قد اختصمه » قيده فى عداد المدعوين 
#ندية » بالرغم من کونه جاوز السن » وجعل مين الناحيية يحاق له يته : لأن 
قانون (مد على) العسکزی كان ,قضی بحلق ذقون الحنود ۽ وأرسله الى الم رک طمن 
المرسلين اليه لتوقيع الكشف الطبی عليهم ۰ فوجد کلوت بك وكان هو الطبيب 
المكلف بالكشف » وهو اراوی لهذه المحكاية - أن الرجل غير لائق للخدمة » 
لداعى تجاوزه السن ٠‏ فام بتخلیته وإعادته الى بلده . ولكن الرجل أبى إلا أن ينصفه 
المأمور» أولاء من خصمه» الذى تسیب له باهانة عظمى بحلق ليه . فاستحضر 
ذاك الخصم» وخير الرجل فى أمس ممازاته . فطلب أن يعاملوه تما عامله» وأن يلقوا 
له ميته مثلما حلق» هو» لیسه ۰ فطفق الشبيخ برجو ویتوسسل» و يعرض کل 
ما بشاء خصمه أن يطلبه من عوض مالی"» ويحاول أن بقنعد بان حلق لیته أن 
يجديه نفعاء ولن يميد ليته اليه ٠‏ فاص الرجل على طلبه ٠‏ ولولا آن کلوت بك تداخل 
بينهماء وأقع الفلاح بقبول عوض مالى جسيم من الشیخ» لما وجد هذا مفزا من 
جز ميته » ولاضطر الى مغادرة بلده » لکلا يكون موضع خر ية أهلهاء کا فمل 


فى مهد ا ماعیل ۸4 


غرريمه . فانه أقام فى ناحية آحری؛ ول يعد الى قريته إلا بعد أن رجعت ميته الى 
ماکانت عليه ۰ 


ويروى بلتدونى» الرحالة البحائة الايطالى الشبیر» عن احد مهزاری ( د على ) 
أنه أراد ایک وم زاح» -فاق يته وحضرالی مجلس مولاه ٠‏ فل يعرفه فى بادی 
لاس ولکنه لما عرفه» أغرق فى الضحك» حى كاد نستلق على ظهره؛ وجاد 
عليه ببعض المال ۰ على أن المهزار ين رفاقه » آبوا بعد ذلك أن يجالسوه على مائدة 
أويخالطوه مطلقا » لمهم أنه بحلفه لیت ارتكب شبن بات لا يؤهله لأن يكون 
واحدا منهم ٠‏ وذاك لأنه م کانا رون تا کل من ساق ميته وشاربيه ٠‏ 

وتنبرت ثانيا » كيفية حياة الأغنياء اليومية ٠‏ فانهم كانوا » حتی أيام (اسماعيل) 
الأولى » ينهضون من النوم مبکرین» فيصلون صلاة الصبح » ثم يفطرون ويشربون 
القهوة» ویدخنون الشبك 4 فييبون » بعد ذلك » وبلبسون ملانسرم » ويركبون 
جیادهم» ويخرجون إما للزيارات أوللتسوق ؛ وم جالسة صديق حتى”أفى ساعة 
الغداء » وهی الثانية عشرة صباحا : فيعودون الى منازطم » ویتفدون ؛ ثم يشربون 
القهوة » ویدخنون الشبك ؛ ويدخلون بعد ذلك الى دوائر حريمهم » فينامون ساعة 
آوساعتین؛ ثم پنهضون» فيغسلون وجوههم أو ستحمون» ويتوضأون» و بسلون 
صلاة الظهر؛ و بعدها » يتكيفون ‏ والتكيف عبارة عن غيبوبة الره عن المالم 
اممسوس » ليعيش برهة غير قصيرة فى عالم الأحلام والأمانى » مميشة من يرى هذه 
الأمانى والاحلام حقائق » ويستمرئ لذتها اسقراء عميقا ‏ مند ما تون من 

٠ أثثار : ابوت بك المنون ”فة فى تار يخ مص رأيام مد على"‎ 20١ 
. * أنظر : «بتزونی‎ ٩ 


مهزار(حد عل) 


۳۹۰ تارج مصر 


التكيف » يشربون قهوة العصر» ویدخنون شبکا آخر؛ ثم يلعبون دورضامة 
أو شطري مع أحد أصدقائهم أو أخصائهم ٠‏ وبعدها » يصاون العصرء ویخرجون 
للتثزه» أحياناء مشيا على الأقدام » وفى الغالب ممتطين جيادهم » وف ركابهم حاملى 
شبکانبم» وأمامهم اسهم . فتزدحم وا کیم الأز بكية . فاذا عن لم » لوا ودخنوا 
تحت آشجارها الباسقة ؛ وإلا اسقزوا فى تنزههم » يتفرّج بعضبم عل بعض؛ وتختلط» 
أحيانا » وكيم » عرربة أحد كار الباشوات المقرين ؛ فیتفزجون علهاء ویتفزج 
الیاشا طيهم منبا ٠‏ وكثيرا ماکان تمر بهم ال وال » ليبا السيدات » جالسات 
کا کنا راهن » قبل عهد التزامواى » أى مؤتزرات برهن » وواضعات أرجلهن 
فى ركاب قصير» بحيث تدای ركيهن جطونین » ويهب اطواء عليين » فينفخ فى حبرهن » 
فيصر نكالبلونات . ولا تقرب الشمس من مغيبها » أى حوالى الساعة اهادي عشرة > 
عل الحساب العرنى » یمودون الى بيوتهم » فيصلون صلاة المغرب فى وقتبا ؛ ثم 
يتعشون ويذهبون الى القهوة الى عيلون اليها » لسماع الراوى يقص سيرة بى هلال 
وحروب أبى زيد ودياب والزناتى خليفة؛ أو أعمال فروسية عنرة بن شذاد» والزير 
المهلهل وحرب البسوس ؛ أو فعال سيف بن ذى يزن» وحيل عل الزییق وأخاديعه 
أو يذهبون للسبر» ساعة أو ساعتین» عند بعض الأصدقاء » ويعودون فينامون 
مبکرین إلا اذا سهروا فى فرح أو أقاموا بقتعون بطراوة الیل » حیغا یکسوالقمر 
آنواره أجنحة الدبى» فضة ٠‏ 

ولكن » پسد انتشار ملاهى الدنية الغربية وأسيابها ؛ بعد تشييد الكوميديا 
والأوبرا المديوية» واستقدام أكبر این واممثلات اليهماء واقامة المراقص فهما» 
علاوة على [دخال حادة الليالى الأقصة السنوية الى الحياة القومية المصرية ؛ بسد 


۳۹۱ : فى عهد اسماعيل‎ ٠ 


استیراد العربات بكثرة من أوروبا»حتى غصت بها شوارع الفاهرة والاسکندرية» 
واقتناها معظم السرأة فپما ؛ ومد أقامة حفلات السباق یل والحجن فى هاتين 
العاصمتين » وانشاء حمامات حلوان» اندنع الأغنياء مع نيار الحياة ابلديدة التى أوجدتها 
كل هذه المظاهى الحضرية» واتخذوا خلالا غير التى کانوا طيها ٠‏ 

أما الملاهى » فن نوع الكازينات والقهوات الغنائية » المنشدة فا فادات 
متفننات فى سلب العقول وابلیوب» کالی أقيمت عل سكة شبرا» وفى بعض قط 
من ذلك الشارع» الذى أصبح لاسسها فى أيام المطلة والأعياد» والى أن أنشئ 
الشارع الموصل الى الأهرام» ووصل بين ری ابليزة وامزيرة ومصر بالكو ,ريون 
يلين المنشأين فى سنة ۱۸۷۲- ملتق کل هن كان فى العاصمة من ممثل الوجاهة» 
وكرم الحتد» ورفعة الرکی واممال» والترف ٠‏ 


وأما الكوميديا والأويراء فان الأول شیدت بالأزبكية فى ۲۲ نوير سنة ۱۸۷ ۳ 


وقد كان يوجد مكائها » ومکار الأو را آختبا » بيوت صغيرة حقيرة ۰ فافتيح 
(أسماعيل) على أصعابها أن پیموها له ؛ فرضى بعضمم وأبى آخرون . ولكنه حدث 
أن حريقا آلتهم فيا بعد بيوت الرافضين . فاشتری الخديو منم الأرض بان عينه 
الذى کات عررضه علييم فى اليبوت وهی قائمة وشرع نی مسرحية فوقها . 
واحتفل بافتتاح الكوميديا فى مساء ٤‏ ينايرسنة ۰۱۸۹۸ فكأن إنشاءهاء وتأسيسباء 
وتجهيزها» وإقامة ول تمثيل فا كل ذلك تم فى ظرف شبر وائ عشر وما ٠‏ ونع 
آنا كانت » فى بادی أمرها » عبارة عن بناء خشبى”» فان إبرإزها الى الوجود بمثل 
هذه السرعة لم يكن يخلومن شئ» يعجب له » إعجابا كبيرا ٠‏ فزيادة على ما استوجبه 
21 أنظر : " پاریمی بالقاهرة ““إلكارك دی پر بر» ص ۱۱۸ 


ا ملام الحديئة 


الكومياد 


الأدببا 


۳۳ تاريخ ممبر 


من الدقة الدخلان الاذان عملا فيها : ( آحدهما) حدیدی"» على الثمال » لخديو 4 
و(الآنر) حدیدی» کذاك» عل البین» فمرم الصون» وأميرات البيت المالك» 
فان داخل ذلك السرح کان :فا جنا» مزینا بأببى الرسوم» وبادیا على کل شئ فيه 
بذخ فائق 6 لا سیا فى كل ماکان يتعلق بلوج الخديو والألواج الثلاثة المغطاة المعدّة 
لأميرات أسرته ٠‏ 

وأما الثانية» أى الأوبرا» فقد بنیت ف السنة الالية » فى ظرف خمسة شهور ؛ 
وبلغت تكاليفها ٠٠١‏ ألف جنيه ٠‏ فظهرت» من الخارج ومن الداخل» فى الظهر 
الفخم نی لائزال لتجلى لنا فيه ۰ وکلف (اسماعيل ) فردى + المؤلف الموسيق 
الايطالى» الطائر الصيت» بوضع رواية تناسب المكان والمقام » الاحتفال بافتتاحهاء 
بحضور الامبراطورة أوجنى » القادمة اس حفلات فتح ثرمة السوپس ٠‏ فنظم 
فردی روابته الشبيرة المسماة ” بمائدة “» وقامت مدام پوطسونی » المغنية اليديعة 
ابلمال الأسمر» بقثیل دور الأميرة المبشية » فيها » باختیارفردی نفسه ٠‏ وبلغ من 
إتقانهم المظاهى القثيلية » آنبم أنفقوا نيفا وتمسمائة ومسين ألف فرنك ؛ مثا 
۲ ألفا للشعر المناى » فقط ؛ وذلك خلاف ما أعطى بلوقة آلات الطرب 
(الأركستر) والمثلين ( الأرنست )؛ وخلاف ما جاد به كرم (أسماعيل) على الأستاذ 
فردی» وقدره ۱۵۰ آلف فرك . 

فكانت 'تيجة ذلك جمیعه» أن ابابهور القاهرى » ومل رأسه الحديو وأهراه 


بيه وأميراته » والباشوات» والسراة » أصبحوا يرون لذة حضور القثیل العروف 


بالميلودرام ‏ أى المقترن التشسخيص فيه بالنناء ‏ من آشبی لذات الوجود) وأنهم 


۱۲۱ ۱۱۸ أنظر : " بارمى بافقاهیة ** لکارل دی پر پر٤ ص‎ ٩ 


فى عهد أسماعيل ۳۳ 


أصبحوا ستقدمون» سنوياء جوقة أوروبية » خصیمبا نا الغرض » وينفقون 
عليها مبالغ طائلة» تجاوز حدّ المعقول ٠‏ فقد قذر بعضهم ما صرف على أفراد احدی 
تلك ابلوقات فى شتاء سنة من السنين عبلغم ۰ ألف جنيه ۰ وليس فى تقديره 
من مبالغة ؛ فان المثلة الواحدة» من جهة» كانت تقاض » أحياناء ألفا وماثة جنبه 
فى الشپر» خلاف ابلواهر والهدايا المقدّمة لها ٠‏ 

ولا غررق: فالمستقدمون من أولقك الفنيي نكانوا ملوك القثيل والغناء فى أورو با 
فى ملك الأيام » وملكاتهما ؛ كالتينور نودين والآفسة سارولتاء اللذين تحت الأو پا 
هما ؛ وكالمسيو لاروز» والسیو آسییه والمسيو ييجورى » والمدامات پوطسونی 
ومديق » ومتس فزار» وبرت جيراردين » ولا لسات دورئيه ولورنس وجيرار» 
ولا سیا مدام مارى صباص» ای كانت » علاوة عل تفقه فى لفن» من أبدح النساء 
حسنا؛ وكالآنسة روسيل المثلة المأساتية» التى مثلت فى سنة ۷۲ رواية "لبند ع“ 
ورواية * الفوميناج “ ورواية * أدريين لیکوٹر بر“ وروايق ” لادام أوكاملياه * 
و السيد * ۽ وكديلانوا » الذى مثل فى السنة عينها رواية ”الفو بونزوم * ورواية 
نوزم ورواية ”الريفليون “ ٠‏ ومن جهة أخرى » فان کل جوفة كانت تشعمل 
عادة » على مائين راقصة » معظمهن» میلائیات » من أجمل نجوم السارح ٠‏ 

وبلغ من تفن مديرى الكوميديا والأو ا فى إرضاء المهور» أنهم أخذوا 
.ستقدمون » أيضاء نقادین فنيين » لیکنبو! القالات الانتقادية اللميلة فى القثيل 
لين » فيعملو على سین الفن وترقية كفاءة القائمين به ٠‏ 

واشتهر» من بين أولئك النقادين » الدعو فيلى » ذو الشعر الطويل المسترسل ؛ 
لالأنه كان | کنامم» ولكن لما مله الطمع عليه من وقاحة سمبة ٠‏ فع أنه ميج 


كاير 
الثقاد السری 


46 تار مر 


٠‏ ألف فرنك» أجرة لسفره» فقط» وتعلت الوا مصاریف اقامته كلهاء بالفة 
ما بلغت » ققد أبى إلا استغلال امثلات» وحملهن على شراء سكوته عن جوهن بال 
يدفعنه اليه . ولا وجد من إعراضا » وعدم مبالاة » حول الى زسرة آلات 
الطرب (الكوريست) ؛ وأخذ يطعن عليهم طعنا مرا ۰ هاكان منهم » ذات ليلة» 
إلا أنهم هاجموه» وقطعوا شعره المسترسل ‏ وكان شعرا کاذبا - وقذفوه پیاض 
البيض وصفاره » وقشر البرتقال ؛ وأهانوه اهانة لم يمد معها بتا مر الرحيل 
الى لاد . 

وأما مديرو المسرحين ‏ أى الکومیدیا والأوبرا ‏ المتفننون فى سبيل ارضاء 
امهور القاهرى فاؤهم درانيت باشا » المعروف باسم باولينو ‏ وقد أطلق امد 
هذا على شارع وج من شوارع قسم محرم بك بالاسكندرية » وأحيائه ‏ کان 
صيدليا يونانيا فى خدمة الدکتور "ینارد الفرفساوى . فادناه هذا من (مد سعید باشا) 
'وأدخله فى خدمته . فا لبث أن أنعم عليه بلقب بك . ققلب ياولينو امم الدكتور 
أستاذه » وجعله ”درانيت» وتسمى به؛ وظل فى خدمة (سعيد) تی آ نی ليظة 
من حياته . 

يقول المسي وکارل دی پرورف کابه #باريسى فی مصر“ : « ات قوة درانيت 
الكبرى » انب ذ کائہ الذى لا يتكر» هی أنه مايل افرحوم (مجد سعيد باشا) عم 
ادیو وسلفه » فى احتضاره » ولم بفارقه حتى آر-لظة من حياته » ولم يكن أحد 
غيره يقدر صل اداو ند » ۰ 

۱۲۴ أنظر : ”بار يى بالقاهمت* ص ۱۲۲ د‎ )١( 
۱۲۱ أظر : "پارییباقاهی:" ص‎ ۰ 


فى عهد أسماعيل ۳۹۰ 

فعينه (اسماعيل) مدير لمصلحة السکة | ممديدية» مكافأة له على ذلك . وف تأسس 
السرحان » عينه مديرا لما . وقلما كنت تراه » أوكان يقابلك » إلا باجا باشا» 
مهما كانت مهمتك لديه . فبات لا مستطيع أحد قراءة ما فى ميره . وتمكن » بذلك » 


من اقتناء ثروة طائلة ٠‏ 
وأخلفه على وظيفته منسه بك وسوف يأتيك نبأ عنه ‏ ومنادبيه بك » وفيرهها 
دونهما شهرة ٠‏ ۱ 


وأما المراقص ای أقيمت ف المسرحين » وابتيج بها الممهور» فاهمها المعروفة بأسماء 
اھا“ و زین الغرام“ و ”الحيوكواييرا» و ”فايك وفاوك“ ٠‏ 

وأما الليالى الرافصة الى أدخلت عادتها السنوية الى نظام الحياة القومية الصریة» 
فقدكان الحديو بحییها عادة فى سراى عأبدين » فى متتصف فصل الشتاء» ويدعو 
لها » علاوة عل رجال معيته وجار موظفيه » نيفا ومائة ومسين من وجوه الماصعة 
وسراتها» وذوى اليئيات من رجال ابمالبات الفربية ٠‏ فكنت مد جميع طبقات 
الميكة الاجتاعية المصرية الرفيعة وجميع الأم الأورو بية ممثلة فى فك المدحوين ٠‏ 

. وکان ( اسماعيل) ستقبل وفودهم » اشداء من الساعة التاسعة مساء » فى أحد 
أجنحة السراى » بلطفه المعتاد » و بشاشته المألوفة» ويحادثهم فيا همهم » أو يرتاحون 
اليه» حتى الساعة العاشرة . فيقتم» حینذاله» ذراعه الى عقيلة أقدم القناصل عهدا» 
أو كبرالمدعوين مقاما» ربا وا الى قاعة فسيحة » معدة لسماع نوبة 
العزف . فيسير الأمراء» أولاده الثلاثة» وراءه» وملى ذراع کل منهم سيدة» و تبمهم 
اه كل مع السيدة التى سمح له الألوفات القوميسة باختيارها . فيحضر ابيع 
النوبة سامة » ثم بنتشرون فى الجر الأحری » زرافات زرافات» وأزواجا أزواج! » 


الراقس 


الیال الراقصة 


اسپانات 


۳۹۹ تارج مسر 


ویفتم المدم فرصة خاو الفاعة »لزع معالم نوبة العزف منها » وتحويلها الى قاعة 
رقص نفمة . وعند ما يفرغون من ذلك» تصدح الموسيق » فيعود المدعوون الى 
القاعة» ويبدأ الرقص ويستمزء حتى بعد نصف الايل» فى حضرة الحديو والموظفين 
انلدپوبین الرتمین ملاسم الرسمية الساطعة » والمتلألئة مدورم بانياشین »نی 
حلتهم بها كفاءاتهم » أو الانعامات العالية ٠‏ على أن ما من أحد منهم كان يرقص » 
سوى الاماء الثلاثة توفيق وحسين وخسن » أولاد اديو » لأنهمكانوا » دون 
غيرهم » متعلمين ضروب الفن ۰ وکان حسين أ كثرهم غراما به » وأ کر اندفاط 
مع تباره» وأقلهم تا بالتمب الناجم عن الجهود المبذول فيه . 

فاذا انتصفت أؤل ساعة بعد نصف اللبل » فتح اللحديو المقصف» فيسير اليه 
المدعوون» زرافات زرافات» ويأكاون أشرى الطعام» ويشربون ألذ المدام» مرب 
هنیا » والموسيق تعزف حولم » حتى ساءات الفج الأولى ؛ فينصرفون حينذاك» 
مودّعين من الخديو ورجاله» سا قابلوهم به من بشاشة و کرام ٠‏ 

ولم يكن (اسماعيل)ء لا سيا فى أيام ملكه الأخيرة» يحب هذه | لفلات أو ميل 
الى إحائها» جرد لذاتها. فانه كان يعتير أوقاته أنمن من أن يصرفها فى الأخذ باسباب 
تلك الملاهى . ولكنه كان يحبها عملا برأی رجل السياسة الشبير القائل : إن البطن 
خير طريق الى القلب !“ ورغبة منه فى أن تکون تلك الليالى مواسم نستفيد رعيته 
منها با تازمه احتفالاتها من حركة فى هيداني ااتجارة والصناعة . 

وأما السباقات » فان اللحديوكلن يحبيهاء فعاسمى ملکه » عل نفقة جيبه الخاصة» 
ويدعو الها من شاء من الوجهاء والأعيان والنزلاء الأجانب ٠‏ فيقتم لم المرطبات 
واخاوى والفوا كه المتنومة . فكانت الدعوة الها تتبرمنة وشرفا بان من قد رالمدحوع 


فى عهد اعاعیل ۳۹۷ 


ولذا » فان السرا كانوا يتسابقون الها »> فضلا عن السوقة والعاقة » للتفتيج عليها 
من بعيد ‏ ول كانت القامرة أساممها ‏ وطبع الاسان مقامرا - فان ازدحام 
الأقدام فى تلك السباقات كان شديداء غير مألوف الا فى الاحتفالات الديلية ؛ 
بالرثم من آنا كانت تقام» من العاصمتين» على بعد رام قاصدها باحټال مشقة ٠‏ 
فسباقات مصركانت تحيا فى العباسية ؛ وسباتات الاسكندرية فى القباری» آولا» 
ثم ما بين الحضرة وسیدی جابر» حيث أقم » فيا بعد » تادیپا الخالى» على الأرض 
الى باعتها له دائرة لام راهم باشا » زوج الأميرة زینب هائم بنت ( اسماعيل ) 
العزيرة المفضلة ٠‏ وکا ابلهتین » باللسبة لعدم وجود خطوط تراموای أو سكلا 
حديدية توصلهما بالعاصيتين » كانتا قصبتين » علاوة ع م كونهما رین » وات 
الطريق الهما کانت تربة عثيرية . ۱ 

وکثراقتتاءالسراة االخيول» تدر يما على الخرى » عساها تفوز فى تلك السباقات ۽ 
و بلغ من اهيامهم بب) أن مى شريف باشا » صاحب السراى الكبيرة الشهورة 
إشارع عبد العزيز» الموج الآن الى راهبات الحبة » ورئيس محكة مص رالتبارية 
فى ذلك المهد ‏ وكان من أ كبرغواة تلك اللموول - ۸ يكد ذات صسباح يفتح 
جاسة محكته إلا وأتاه سائسه » وهمس ف آذنه أن جواده الفلانى ‏ وکان من 
أحسن خيوله ‏ مریض جتاء يخثى عليه ٠‏ فنبض عل باشا مذعورا» وأطن رفع 
ابملسةء وترك القضاة والمتقاضين» وذهب ليعول جوادهالریض ! 

وكانت السباقات نقام » مدة» كل مسة عشر یوما ومع ”ابوک“ أى راکی 
الميول» فيها من السودانين» ولا فاجايز . وأهم سباقات عهد (اسماعيل) السباق 
(1) أنظر؛ "پارپی بالقاهرة“ ص ۲۱۹ 


قم حلوان 


۳۹۸ تارج مسار 


امقام فى اليوم السادس عشر من أيام الأفراح» التى أحييت مهرجاناته! أربعين بوما» 
احتفالا بزواج الأمراء مد توفيق وحسين وحسن والأميرة فاطمة هاثم » أولاد 
لخديو فى سسنة ۱۸۷۳ فان ”الوک“ فيه » کانوا م‌تدین ملاس حرريرية» وفاز 
منبسم راكب جواد لخديو عينه » يقال له قبارى» وراکبو جیاد نظير أغا» 
ومل شريف باشا » واسماعيل بك . وإمتاز ذلك السباق عن يره» بان نا جرت 
شوطا فيه؛ وبأن مقصفدكان من أمفر مايقع فى خلد بش رأوتراه مین ؛ وأن المدعوین 
اليه کادوا يغطون بعددهم وعديدهم صعراء العباسية مل تساعها ٠‏ 

وأما حلوان » فان انمدیو- بعد ما ظهرت مايا مياهها المعدنية الكبريقية > 
ومنافها للستحمين با وطن نفسه عل جعلھا ”| کس لى بن“ نصرية شتائية » نها 
رمایا والسائحون (اتوریست ) للاستفادة من ۰ فا ف شجع على إقامة البانی 
والفنادق فيهاء بهمة لا تعرف الملل ؛ ويقدم » هو نفسه» المثل الصا فى ذلك > 
پانشاه قصر لغم فى تلك الضاحية العاصمية » للأميرة والدته سنة ۱۸۷۷ الى أن ثم له 
هسغوبه؛ وبرزت حلوان فى حلة من الترغيب حملت الكثيرين من السراة على 
اتخاذها مقا لمم » وكثيرين من الغربيين مل‌قصدها» فى فصل الشتاء» لنضيته فها. 

وبلغ من جاب الناس بهوائها ومياهها أن المسيو بلان (131«0) صاحب کاز بنو 
متی كارلو» الشبير بامارة مونکو» وکازینو همبرج بألمانياء عرض على الحديو مبلفا 


٠‏ جسها من المال لیصرح له بفتح كازينو فا لمقامرة» عل شاكلة ذينك الكاز ينين ؛ 


فاعبر (اسماعيل) میا » عواقب اقامة مشل ذلك الحل ؛ ونظر الى المسستقبل نظرة 
من بستطلم آسراره ۰ فرأى أموال أسرته ورعاياه تنهب الى غمرات ذلك الکن ۽ 
فتنباع منه مأساآت تلبس العائلات لباس السواد والسداد ۽ فرنش ٠‏ ورفضش 


فى عهد ا ماعیل ۲44 


كذلك» الأسباب عينها » مبلفا ا كبر» عرضه عليه الرجل ذاته» ليصرح له بفتح 


كرسال للقامية فى القاهرة ٠‏ 

فلوكان ( اسماعيل ) الأمير المتعطش الى امال » الذى يصفه أعداؤه » الراغب 
فى الحصول على القود من أى باب ولو ضارًا برعاياه » لما أحهم عن قبول البلفین 
الكبيرين اللذين عرضا علیه) ولبّر نفسه بحجة رغبته فى صرفهما فيا یمود على مصر 
بالفير» سابقا فى تبرّره بوذه الوسيلة »الستر سسل رودز المشهور» الذى يروى عنه أن 
انظروف جمعته » يوما» فى حفلة مع الكولونيل جوردن» عقب عودة هذا ارمل 
البو ربتانى المذهب من الصين » حي ثكان قد مد ثورة النيبتج . فقص جوردن على 
الماضري نكيف أن امبراطور الصين» لک يكافئه على خدماته المديدة ابلليلة لاسوا 
فى إنماده نيران تلك الثورة الممائلة» الى كادت تذهب بعرشه» أخذه الى جرة ملأى 
ذهباء وقال له : «خذ کل ما فما . فانه مکافاتی اك على ما فعلت! » فرفض جوردن 
قالا : «إنی ل أعمل إلا الواجب عل" . ولست آمتحق عل أدائى واجبى مكالأة تا ! » 
فاظهر سسل رودز تأففا من ذلك» واستنکارا له ۰ فالتفت جوردن اليه وساله : 
«تری» لوكنت مکانی» كنت تقبل؟ » فأجاب سسل رودز: دبلا شك! وکنت 
استخدمت ذلك الذحب فى اکتساب امپراطورية جديدة لبريطانيا المظمى! » ۰ 

على أن أ كبر تعديل اجتاعى أدخله ( اسماعيل ) على حياة أمته المصرية القومیة» 
وأ كبر هزة» بالتالى» هن بها عقليتها» فى ميمها »نما هو عمله عل ابطال النخاسة 
وارق وتربرالميد . 

“2 آم مصاد ركلاءنا عن الرق و إلغاء العامة » فيا يختص مه باثاری الصری فى عهد اسماعيل > 


هی : ”مص رکا هی لماك کون» و ”مسر“ ل الوق » و ””اسماعيلية' السو صوئیل یک 
و ”مص روجمد مل“ ادن ٠‏ 


ال النشاسة 
رارق 


ارق فى الاسلام 


۳۰۰ ارچ مر 


فان الرق ما قى" رفيق امروب الاسلامية » حيثا دارت رحاها » وألیف اللياة 
العائلية الاسلامية » حيثا قامت معالها . لا لأنه أصل من أصول الدين والحشمة 
الاسلامية » کا كان يمتقد الأوروبيون ¢ ولكن لأنه » من الوجهة ارب » 
موروث عن القرون الى سبقت الاسلام » وقد عمل الاسلام مل و هذا الارث 
من نفوس المسلمين فأوصى الى صل الله عليه وسل كثيرا بالزقيق خيرا وحض على 
عتق من وقع فى الق ووعد بالثواب ابفزيل من الله تعالى لى هذا العئق حتى أصبح 
من قوامد الاسلام تشؤف الشارع رية الشخصية ٠‏ ولكن المسامين بعد القرون 
الأولى انغمسوا فى أسباب ارف » واندفسوا فى تيار اللذات ؛ فأذى ذلك بهم الى 
مول والکسل اللذين أصبحاء فيا بعد» من أ كبر أسباب انحطاطنا فى مطمار اللياة 
المملية » وعدم أخذنا با قيل لنا من أن #نسمل لدنيانا كأننا نمیش أبا»؛ وأذى ہا 
من جهة آعری » الى حمل قول الكتاب المزیز (وما ملكت أبمانكم ) على أباحة 
استرقاق المرأة السامة من طريق بیع والشراء ٠‏ 

فأقبل فقراء المسلمين» لا سیا فى الكرج والقوقاز» پيعون أولادهم » بالختيارهم » 
وهم پرمون بذاك الى التخلص من عبء تقويم أود معاشهم » من جهة ؛ والی النطويح 
بهم فى بحر الحدثان » من جهة أخرى » عسی أن تذهب آمواجه بهم الى شواطع 
السعادة والمز . فان کانا + ربا ترؤجن من بيك آوباشا أو وال أومن السلطان؛ 
وان كانوا ذکورا» ریا ترقوا الى آمل المراتب ع فأصصبحوا أمراء جيوش ۽ كافظ با 
صارى صبکرآ حر جيش عھانی قاتل (أبراهم ) الام ؟ أو رؤساء دولة» کسرو باشا 
كبير و زراء السلطان عبد المميد» ولد أمداء (يمد عل) المظم ٠‏ 


فى مهد أسماعيل ۳۱ 


وأقبسل أغنياء السامین يقتنون أولئك الفتيان والفتيات» ويختصون بالفتيات 
لفضاء إنائهم وأوطارهم وهم لا يعتقدون أنهم » بذلك» يرتكبون ام)» أويانون 
نکرا ۽ جهلا منهم بأصول دینیم ۰ فاضطرهم | اره من ابتباع ابلواری وأقتناتهم 
هن فى پیوتہم الى الاسمرار على اقتناء الخصيان لهراستهن » وإلى الاكثار من شراء 
الإماء السود لخدمتين ۰ 

ولكنْ إفلاق باب اروب آذى الى تعذر الحصول هل الطلبين ۰ فنشأت من 
ذلك النشاسة وترعرعت» وفشت فشوا عظيا ! والتخاسة هی صيد السود» صيداء 
وتقييدم بالحديد» وسوقهم الى أسواق بيع الرقيق ٤‏ كالأنمام » حتی لقد يموت كرون 
ملم فى الطريق ۱ 

وا يكن العالم السیجی الغربى أقل تمسكا بدا الاسترقاق من العام الاملای 
فى الزمان المتأحرولكن لدواع غير دواعيه ۰ فالسامون کانوا یتفون من ألرق» على 
العموم » التسرى والترف؟؛ وأما الما السیحی فكان بجفی منه الاستغلال والتفع ۰ 
فكانت 'نتيجة اختلاف الغرض بينهما أن العالم الاسلای » على العموم » كان یمتی 
ریق اعتناء المرء بوسائل لذاته > ویعامله معاملة المضو فى مائلاته ؛ بل کنیا 
ما يزوج الأرقاء من بنائه والرقيقات من أولاده . ولو أن هناك استثناءات نادرة قد 
تؤخذ حمة على خلاف ذلك : کاقدام أحمد الحزار باشاء والى عکا» فى آوالیالقرن 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر» مثلاء على فطع أنوف جواربه» وآننهن» 
ونبودهن» والستين مل سبيل التسية والتنكهة ۽ اقا (باهي )الام > 
فى سامة غضب شديد » على قتل ملوكه الفضل عمان » إذهابه الى الام بدمشق 
بدون إذن منه » وأمه بدفنه » بحيث نظهر قدماه خارج الأرض فتأتى الكلاب 


آشوه النمناسه 


ارق ف للسيحية 


ارق فى البلاد 
المميحية خيره 
ف الاملام 


تشه الرغية 
ف إطال الق 


۳ تارج مصر 


ونبش ج ؛ أو إقدامه يوماء شرت فيه أحد آولاده» وهو طفل» لبناء فاعتاه 
ألم » فاضطربت والدته واتهست آریعا من جواريها نهن سممنة» على اصدار آهره 
الام حالا فى النيل » قبل التبت من صمة التبمة - وقد كانت كاذية؛ أ وكاقدام 
(عباس) عل الام نباطة شفتى جارية من جوارى قصره صادفها تن فى إحدى 
طرقاته ‏ وكان الندخين مظوراعل متا وف مسموح به فى القصور إلا ابا 
أزواج أدبابها الشرعيات ٠‏ 

على أن هذه » )ا قلناء كانت استئناءات نادرة . ولذا فان الرقيق فى الاسلام 
لم يكن بشعر بأنه تعس » أو ممتبن وحقر ٠‏ بل کار يفتخر بانتسابه الى مواليه » 
ولايبثى عن الال ی هو فيها عوجا ٠‏ 

وأما العالم السیحی الفربی » فكان يعامل الرقيق'» على العموم » معاملة فلظة 
وقسوة؛ فيتعبه ویشقیه على نسبة الفائدة الى كان يننظر أنتمود طیه من زيادة أتمابه 
وإشقائه . وكان ارقیق فيه شعر» شعورا لامزيد عليه» بذله وحقارته وبؤسه» 
ويرضب» من صمي فؤاده » فى أن ,تخلص » ولو بالموت» من المصيبة التى هو فبباء 
إقرأ خاب خص العم طم" الشبير لاه الست هفرربيت بینشرستو ٠‏ , 

فاذى ذلك الى شوه حركة فى العواطف والأفكار» أخذت تعمل عملا حثيثا 
على ابطال القی» واجتثاث جذوره . 

تلك الحركة بدت» على الأخص» فى انمجلترا» فى أواخرالقرن الثامن عشر» همة 
نفر من رجال الفضل» أشهرم بقل شرب »الذى ماقی» مه نصف قرن برمته » 


۲ ”مص“ لمرسيل : أنظارفى الكتاب”ابلزه المنون ”مصر الد“ ص 4٠‏ 


( آظر : الاب عي وابلزء ذانه ص 4۰ 


فى عهد أسماعيل ۳.۳ 


يجاهد ف سبيل ال الرق؛ و سای الال الانجلين العروفین بامم لک یک 
أى (اراجفون) الذين قموا الى الان الببیطانی طلبا بإبطاله ٠‏ 

م أقب لكلاركش ينش رمؤلفاته » ويبذل همه للغرض عينه م وانضم اليه ويلبرفرس 
بعد ذلك بقليل »ولا مقصد له من الحياة سوى حمل البر مان على اصدار قانون یبطل 
ارق والاسترقاق . بفاهدا مما > جهادا طو يلا » أقامهما فى مصاف أ كبر الحسنين 
الى الافسائية قاطبة . 

فتأسست فى يوليه سنة ۱۷۸۷ بنة مؤلفة من ای عشر عضواء معظمهم من 
”الكويكرز“ لإبطال الاتجار بالرقيق . ولكنها صادفت مقاومة عنيفة من أجل 
رجال العصرء وعداء شديدا . فلم تبال» وقدّمت عل لسان ويليرفرس طلها الى 
اران فى سنة ۱۷۸۸ ؛ وما زالت تنشر مجهوداتها » وی نل و يلير فرس أمواله 
وجهوده» حتى فاز عرامه ۽ واستصدر من البيثان الانجليزى فى سنة ۱۸۰۸ قانونا 
بإبطال الانجار بالرقيق ٠‏ 

فاقندت الممكومة الفرلساوية بالبر مان البريطانى » وأصدرت فى سنة ۱۸۱۵ 
أما قضی با قضى به ذلك القانون ٠‏ عل أنه کان قد سبق جمغية الدستورية 
الفرنساوية أن اعترفت بقرارها الصادر فى ۱۵ مایو سنة ۱۷۹۱ بساواة عموم البشر 
فى الحقوق الشخصية » والمائية » والاجتامية » بضرب المبفح عن جنسهم » 
وملتهم » ولونهم + 

وسار مؤثمر ثيينا فى سنة ۱۸۱۵ فى الطريق ذاتها ۰ فنع هو أيضا الاتمار 
الق ۰ 


ایطال اخامة 


تحر ب الأرقاء 
ف عوم اكات 
ار يطانية 


اقتداء انول 
النربية ورولايا 
الط 


4 تارج مر 


على أن الاسترقاق لم بزل» مع ذلك» جاريا : لأن مبدأ الرق نفسه لل يمظر وان 
حظر الاتجار بالرقيق »وفضت عل النخاسة قرارات مؤقرى كس لاشاپل سنة 18.16 
وثيرونا سنة ۸۲۲ الدوليين ٠‏ 

فتأسست فى سنة ۱۸۲۳ بمعية نحت رياسة کلارکش» وو يبر فرس » و بکستن» 
فى انجلئزا » خرضبا العمل على تخفيف ويلات الأرقاء » و ابطال الرق تدريجيا 
فى المتلكات الانجليزية . ولكن الكو يكة اليصابات جريك أذاعت فشرة عنوائها : 
”وجوب إبطال الرق حالاء لا بالتدريج» حملت بها تلك اجامعية على التخلى عن مبدأ 
الإبطال ندریجی» والانضمام اليا فى الطالبة بالإبطال السريع ٠‏ وكالت الأفكار 
والقلوب قد تیپت الى خطورة المسألة» نبا من الرقى البشرى القیق » فوجدت 
الحركة» التى قامت بها تلك اللمعية » أرضا صالحة » نمت فما بذور تعالجها بسرعة 
تجيية ؛ وهب الرأى العا مكله يؤيدها ويعضدها ٠‏ 

فأصدر الان البريطانى قانونا فى آنحر سنة ۱۸۳۲ حدد بفتضاه يوم أؤل 
أغسطس سنة ۱۸۳ اتحریر موم الأرقاء فى دائرة المتلكات البريطانية؛ وخصيص 
مبلغ عشرين ملیونا من الهنيبات لدفع تعويضات منه الى موالى الأرقاء امحزرين ٠‏ 

فا أتى عام 184١‏ الا وكانت بريطائيا العظمى قد حررت نيفا وی عش رمليون 
رقيق فى أملاكها الهندية الشرقية وحدها . 

فلم نأ الدول الأوروبية أن لتأخرعنها فى ذلك الغیارالشریف . فأبطلت حكومة 
السويد الرق فى سنة 1445 وسنة ۱۸6۷ ؛ وأبطلته حکومتا فرس) والدا هرك 
فى سنة 1868 4 وحكومة هولندا فى سنة ۱۸۹۲ بدون تعيض لموالى الأرقاء ۽ 


فى عهد اسماعيل ۳.۰ 


وأبطته باق الدول » باشدریج» حتى اسبانيا تفسها ؛ ومع أن الولايات التحدة 
الأميريكية قزرت إبطال النخاسة منذ سنة ۱۸۰۸ وأصدرت قانونا فى سنة ۱۸۲۰ 
اعتبرتها» بموجبه» ضربا من ضروب القرصنة» فان ميدأ الرق لم بيبطل فيها» تماماء 
والعمل به لم بتقطم كلية» إلا بعد أن قامت الحرب الأهلية طيه بين ولايات الشمال 
وولايات ابهنوب» وفازت الأولى ‏ وكانت ضة مبدأ الرق عل الثانية المتحيزة له » 
فأجبرتها مل ارضوخ لإرادتها ٠‏ 

ولا ۸ يعد يبق من رق ف العالم إلا فى البلاد الاسلامية » لسیاب ای سبق لنا 
ذكرهاء تحولت مجهودات مبطليه والمطالبين بإبطاله » الى تلك البلاد؛ وكان قد غاب 
عن آنظارم أن الرق فى الاسلام غيره فى النصرانية» وأن پسکال كان قد قال» منذ 
نيف ومائق سنة: «ما هو صواب فى هذه ابلمهة من جبال البيرنيات قد يكون غلطا 
فى ابلهة الأخرى ما ! » ٠‏ 

فشرعوا يؤلفون اعيات لإبطال الرق فى الدول الاسلامية » ويتدبون الوفود 
لمقابلة عواهلهاء ومفاتحتهم فى هذا الشان؛. ويحضون دوم على النداخل فى لاس 
ووضع د «لذاك العار الاسانی الذى لا بطاق» ۰ 

خملت المكومة الانجليزية السلطان عبد الحيد » بماكان لها عليه من أياد » 
سبب تداخلها بينه وبين تأبعه (تمد على)» وإذلاله| هذا يين»يديه» على وضع تقرة 
فى الفرمان الذى أصدره اليه فى سنة 184١‏ مؤذاها : « أن أبطل صيد السود . فإنه 
عمل لا تفق مع مبادی المدالة والاشانية ! » 5 

مل أٺ لا انجاترا ولا عبد افجید کانا يقصصدان» من مثل هذا القول » حض 
( مد على ) على إبطال النخاسة ٠‏ أما انجلترا » فانها » من جهة » كانت نجهل فظاعة 


حول ابلهود 
لإبطال ازق 
ف الما الاسلای 


۳۹ تار مصر 


النخاسة فى السودان - لأن تلك الفظائع لم تعرف فى أوروبا إلا بسد رحلات 
ليشنجستن » وبيكر» وستانی ؛ ونش رحؤلاء الرحالين الأفاضل البيانات التفصيلية 
علها- ولأنها » من جهة آحری» کانت تشعر بأنه لا جسن أن يخاطب بإبطال الئخاسة 
أمير سم » با أن مثلم الدول الأوروبية والأميريكية المسيحية لا ثزال جيزة لها ٠‏ 
وأما عبد الجيسد » فلاأنه كان يعلم أن إبطال صید السود يقض » حا » بابطال 
انلصیان » وم يكن فى وسعه الاستغناء علهم ٠‏ 

فناية ما نیمه ( مد على ) من الفقرة ای زيدت فی فرمان سنة ۱۸۶۱ هو أن 
لا والسلطان پخشیان مشه حوبا الى صيد السود اتجنیدم على غير عل منيما > 
فى جوف البلاد» وأنهما يأبيان عليه ذلك . ولا بیهد أن فهمه كان فى عله . غير أنه 
كان قد صم تسيا بط على عدم إعادة الكرة على الدولة العثئانية » وكان قد اخعبر» 
من جهة آحری » قلة صلاحية السود جندية فى غير السودا رس » فلم يكن بهمه 
ألبتة » قنص السود » لانخاذ جيش منم ؟ ولا همه » پوما فى حیاته » اقتناصبم 
لاسترقافهم » واقخاذ خصيان منهم ٠‏ بل كان بهمه » بالمکس؛ عار السودان وتفشمه» 
کا دل سفره اليه فى سنة ۱۸۳۹ وزيارته لأبمد أصقاعه» حتی الغازوفل» بارخ 
من أن سنه كانت فوق السبعيير_ + وإقامته محطات عسكرية على ضفتی النيل + 
و إنشاؤه مدينة الحرطوم عند ملتق النيلين الأبيض والاز رق؛ وإعلانه حرية الملاحة 
على النيل الأبيض ؛ وإبطال تجارة الرقيق ؛ وکا دل» أيضاء تشجيعه رجال العم 
کسييك وبرالت» وبازوی» وغيره » على جوب البلاد واستكشاف أسرارها . 

ولکن رجال السکومة المصرية وموظفيباء فى أيامه » وأيام خلفائه الثلاثة الأول ء 
بل فى أيام (اسماعيل ) ذاتبأ كانوا يدبرون الغزوات فى أعالى النوبة والسودان » 


فى عهد اسماعيل ۳۰۷ 


وشنون الغارات على قبائل السود » فيصطادون منها ما يمكنهم صيده ) و ییعونه 
فى أسواق الرقيق بالحرطوم والفاهرة وغيرهما » فيصيبون » من وراه » أرباحا 
طائلة . 

دا ذلك ( بسعيد باشا) الى السفر بنفسه الى السودان فى نوفير سنة ۱۸۵۷ 
بصحبة جيش مدده ثمسة آلاف رجل » مل عن معظمه حالم) جاوز الدود 
المصرية » وم يصطحب مضه » الى تربر» سوی نمسماثة فارس س فقابل فى ,وبر 
وجهاء لاد » وأظهر طم ناه فى تحسين أحوال السودان وتشجيع وسائل العموان 
فیه؛ وأمان رغبته فى إبطال تجارة الزقيق . ثم قام الى الخرطومء فبلقها فى ٠١‏ فبرایر 
سنة ۱۸۵۸ ؛ وبعد أن أوشك أن يعزم على التخل عن السودان برمه» ليأسه من 
إصلاحه » قبل رجاء من رجاه فى تفیر عزمه هذاء من الوجهام» وأ ياحراء عانة 
تعديلات إدارية» بكعل كل مديرية مستقلة عن الأخرى » لا ترجع فى أحكامها 
إلا الى مصر؛ ومتة إصلاحات» كتنظي البريد ين اللرطوم ومصر على المجن 
بطريق کروسکو؛ وکتخفیض الضرائب على الأطيان والسواق » ومنع الحند من 
بمعهاء وإناطة ذلك عشاخ البلاد على أن لا ججعوها إلا بعد الحصاد ؛ وكترئيب 
عقد ناد من الأعيان فى المرطوم» كل سنة » النظرفی راحة البلاد ۽ وانثاء مغطة 
عسكرية على نهر سوبت لراقبة تجار الرقيق » وقطع داب النخاسين ۰ ولا عاد الى 
مصر» فك فى إلشاء سکة حديدية نجع بين القطرين» وتسپل مراقبة سير الأحكام 
واعتدافا» مهما بعدت الشقة» ين الولايات ولكنه ل كن من إبراز فكره هذا 
الى حيز الوجوده کا أن إعلانه إبطال الرقيق لم يحد نفعا ولا أفادت الحطة العسكرية 


۳۸ تارج مر 


عل نهر لسوبت شيهاء لأن اللدد لم تكن نا لإيطاله» ولاراضية به؛ ولأن یا 


الاجتاعية لم تكن قستنی من 
فعاد المطالبون بإبطاله من الغر بيين الى النفخ فى أبواقهسم » وهم لا يدرون من 


اللوم فى إيقائه ٠‏ 

فلما آل العرش الى (اسماعيل )> وصم هذا العاهل » کا قلنا» على إدخال بلاده» 
بصراحة» فى معمار المدنية الغربية » وطن نفسه مل إبطال الرقبق » توطینه إياها على 
إلغاء العونة والسخرة كقول فون ستيفان فى كتابه ”داس هونجى اجيتنص ۱0۳ ۰ 

وكانت النخاسة» إذ ذاك» فى أشدهاء برغم من مقاومة (مدطل) و(سعيد) هاء 
وبالرش من عمل المكومة االصربة على تقایل توريد الأرقاء» نيلاء وإبطاللها أسواق 
الزقيق الرسمية بمصر والاسكندرية وطنطا وغيرها من البنادر! 

”فالبحارة “ فى جهات النبل الأبيض» و" النهاضة “ فى جبال النوبة وجبال 
فازوغل » وفى جهات کردوفان ابلنو بية » کانوا لا يفتأون ما كفين عل صيد السود 
بقؤة السلاح » كأنهم وحوش برية؛ وسبیهم والسير بهم الى أسواق الرقيق فى الأبيض 
وفاشوده» والقلابات» حيث كان ابللابون يشترونهم منهم ؛ وبعد أن پیموا آفلهم 
قيمة فى أسواق انلرطوم» والمسلمية» وود مدنى» وسنار » والقضارف » وكسلا » 
وبربر» وشندی » یزاون بأقواهم وأجملهم الى مصرء ما ع طريق الیل > 
فى مرا کب يرفمون میا رایات دول غربية » ليحتموا بپا ؛ وإما عن طريق 
الصحراء» الى أسيوط » حي ث كان بوجد معمل للخصى» يديره قسوس من الأقباط 


( أنظر: مریشو "مصرالماصرة* فى الكلام عن السودان > و إدون دی ليون ”مصر اللديوى“ 
من ۳۸۷ ربا يلها ٠‏ 


فى مهد اسماعيل ۳۹ 


حازوا» فىأنمم من آمهر الناس فى إجراء ذاك العمل الفظيع » شرة شاشة؛ و ینساون 
منها سرا الى مصر والامكندرية» وأهم بنادر القطر» ویعرضون بضائعهم البشرية 
على الراغبين فيبا » ما باطلاع رجال الحكومة » وموافقتهم الصامتة ؛ و ما خفية 
وخلسة مساعدة شركاء م معلومين ۰ 

وكان ثمن الولد الأسود أو لبنت للسوداء ای من عمره » مأبين عشرة جنببات» 
واتی عشر جنها؛ وثمن الم المبشى » ما بين ۲۰ و ۳۰ الى ٩۰‏ جما وماثة جنيه؟ 
وین البنت المبشية تى سنها ما بين الثانية عشرة وإلسابعة أو الثامنة عشرة » من 
۷۰ جنيها الى ۱۰۰ جنيه ؛ وكان ثمن الرقيقات ای سبق استخدامهن آرخص من 
غیرهن» إلا اذا كن من صاحبات الخرف» كأن تكن طاهيات أو ماشاكل ذلك . 
فانهن » فى مثل هذه الخال » كن ببعن بثن أعل ۰ وأما االحصيان » فكانوا أعل تن 
من الميع » لندرتهم . والسبب فى ندرتهم قلة نجاح عملية الخمى » وموت تسعين 
فى المائة من الذي نكانت تعمل لم ٠‏ 

وکان يوافى جلابو الرقيق الأبيض جلاب الرقيق الأسود الى تلك الأسواق ۰ 
والفرق بين الرقيقين جسم جلا : لأن الرقيق الأبيض كان اختيار ياء وأما الأسود» 
فكان جلوبا قسرا ٠‏ وكان من ابلارية البيضاء تلف بين ۲۰۰ جنيه ومسماثة » 
ویتراوح» أحياناء تا مال الخارية المبيعة» ذابين ۸.۰ جه وألف جنيه . 

وكان الراغبون فى الشراء كثيرين » ما لسة فراغ أحدثه الوت فى مدد الأرقاء 
الموجودين فى بيوتهم س والموت كان كثير الزيارة الأرقاء » وأغلب ما كانت عار 
هؤلاء البؤساء قصيرة! ‏ و اما للغالاة فى مظاهى الأبهة والزف ٠‏ فق د كانت توجد 
بیوت غاصة بالمئات من ابلمواری » ولا يعرف أربابها مهن إلا القليلات ٠‏ فيقبلون» 


نام ال الى 
الركة ات بر یة 


۳۱۰ تار مصر 


آفراداآفرادا مل غلات ابللاین» ویشترون مایلیب لم من الرقيق العروض »> 
وه أبعد من أن یفتکوا» حتى ولا فى المنام» بالمظائع والآثام وا برام ای ارتکبت 
فى سبيل تموين بيوتهم » وس حاجة معيشتهم القومية ؛ أبعد من أن يفتكروا أبن 
اانخاسة كانت شتزع» سنویا » أكثر من مسين ألف آسود من حقولم در بام 
وص أعيهم» فلا ببق منهم » حياء کل سنة» بعد المشقات الى بقاسونها» سوی عشرة 
فى المائة؛ وأن التخاسين كانوا» حتى بعد ومول الرقيق الى مصر» يحتفرون حباة 
أولثك البؤساء الى درجة أن اثنين منهم تخاصما » مرة » على ملكية بنت سوداء » 
قطعها أحدهما محنجر» لکلا ,أخذها خصمه ٠.‏ 

هكذا تشتری موسرات الغرب » وعقائل كار سراته وذواته الدنتلاب والتطريزات 
والأشغال اليدوية النسائية الأخرى بشن صغر أو عظلم » وهن لا يفتكن » لحظة » 
بان أيدى فنيات باُسات ربا أمضين غالب أيامهن بدون عشاء» هی ای اشتغات » 
فى سهرات الليالى الشتائية الطويلة» وعل نور الزيت الضثيل» تلك الحاجيات الى 
يتطلبها الظرف» وتوجبها الكاسة . ۱ 

وكان ابللابون ,تحاشون بيع رقيق الى أوروبيين؟ ولا يقدمون مل ذلك» إلا 
بحيطة کبری ۽ لعلمهم بان معظم الفريج ميالويت الى إظهار تقمتهم عل تجارتهم 
البشرية » أو النظاهى با ٠‏ رغبة منهم فى وقوفهم موقف الرء ذى الشعور اقيق 
والاحساس الشفیق! 

فا مضت عل تبوء ( اسماعيل ) عرش أبيه وجده بضعة أشهر إلا وأصدر 
أوامه المشددة ای موسى حمدى باا» المعين من قبلهسما کا ماما عل السودان» شعقب 
تجار الرقيق وقطع دارم ٠‏ فألق مومی باشا فى تلك السنة عينها سنة ۱۸۱۳ الفبض 


فى عهد اسماعيل 1 


صل سبعین مس‌کا مشحونة بالأرقاء بين کا کا وفاشودة» وأ بالمسبيين الى اللمرطوم . 
ثم أحضرملك ءالشاك» من فاشودة ؛ فسامه الرقيق الذى أخذ من بلاده» ورجعه 
افدایا الها ٠‏ ووزع الباقين على التجار والموظفين لتربيتهم ٠‏ وأما النخاسون » فانه 
زجهم فى السجن » و خرجهم منه حتى تهدوا بعدم المودة الى مثل تلك جارس 
وعود عمرقو بية باطلة ! 

على أن (اسماعيل) كان يمل عل اليقين بان إبطال النخاسة پستدعی» لاء إبطال 
ارق بصفته حالة اجتاعية» لأنه علتها ٠‏ ولكن أنى يتأتى إبطاله » وتقاليد شعبه» 
ومصا جانب عظم من رعاياه واقفة يجائبه » للدفاع عنه ؟ 

ولكن عن مته لم تكن لتذننى أمام عقبات » مهما كان نوعهاء ومهما كانت ءجسامتها؟ 
وما لم يكن استطیع مصادمته» جبهة بلیهة» کان بصادمه جنبا بمنب. تسلح» ادا 
بالمبدأ دی القاضى يجواز تحریرکل عبد بسیء مولاه معاملته ؟ وأصدر حالا بعد 
ارتقائه المرش أم! بتحريركل عبد أو أمة ثبت على سيدهما أنه أساء معاملتهماء 

فشعر العالم المصرى بانه هوجم فى عقر داره ۽ وأحس بستان الرخ الموجه اليه » 
يمس صميمه ۰ فهب لدفع المجمة والاعتصام منهاء وراء حصن مدا ديق آي 
وهو البح للسيد أن يعاقب عبده أو أمته» الرتكبين سرقة ٠‏ وشرخ كل سيد يدفم 
تهمة الإساءة الى عبسده » المرتكن علها تنجو يز عتقه من ر بقته » بتهمة سرقة يرش 
عبده بها ۰ 

وا أن شور القضاة» قاطبة» كان فى جانب السادة» فا من عبد يجح مطلقا 
فى إثبات دعواه ولا نج أحد فى تحربرعبد أراد تحريره بهذه الوسيلة؛ وكاد لاس 

( أنظر : ماك کون مص رکا ھی“ ص ۳۲۱ 


۳۲ تار مسر 
و ار ا 


الذی أصدره (اسماعيل) پژول الى محرد البقاء حبرا على ورق» لسحزب الطلوب مم 
ثنفيذه على عدم تنفيله ۰ 

فستل (اسماعيل) وجهة مته وحول السلطة فى الحم فى دماوى الأرقاء الطالبين 
التحر بر ن القضاة الشرعيين الى قناممل الدول الأجنبية + وأمس الميئات الأهلية 
الحاكة ادا التق وقيده كلما طالبهم قتصل باه 

ذكان کانه تب ”شاد“ الارتطام ”بکاردی“ أوء يا يقول المثل العربى + 
والمستجير من الرمضاء بالنار!» فان القناصل لى يرضوا الرأى الأو روب المطالب 
بإلثاء التق و ابطال الاتجار به » أخذوا يحكون بتعریر کل مشتك » بدون نحقيق 
شكواه» واتثبت من صعتها . وبلغ من المتولى أعمال القنصلية البريطائية بالمنصورة 
سنة ۱۸۷۷۳ - ول يكن» حتی» ناب قنصل ! - أنه فى ظرف شهر وأحد حرر 
'نيفا و ۱۷۰۰ رقيق ۰ ولولا أن ةر باب العائلات ارتفست حتى تئاوات عنان 
السهاء» فأوجبت تداخل ذوى الشأن» زر ذلك الحترم کل أرقاء المديرية ٠‏ 

فضرب (اماعيل) أنماسا فى اسداس »لم رأى رغائبه بعا كس حقيقها خصومها 
وأصدقاؤها ؛ واضطر الى تمو يض عوم أصحاب الأرقاء الذين حررهم ذلك المتولل 
بدون حق :"كا أنه اضطر الى تضهيق سلطة القناصل وإشراك نات الحلية الحاكة 
معهم فى تحقیق الشكاوى الى يقتمها الأرقاء ضذ مواليهم ٠‏ 

ولشعوره باضطراب الرأى العام حوله » مق » إسبب التطرف الذى حصل 
من العنصر الأجنى » كلف نو بار باشاء وزيرخارجيته » فكتب الى قنصل انا 


۳۲۱ أنظر ؛ مالك کون ”مص رکا هی“ ص‎ )١١ 
٠ هرا مان هائلان فى بونازمسسينا يقابل أحدهما الآثر وتخافهما الملاحة‎ 2 


فى مهد أسماعيل ۳ 


العام کاب أذيع لللأ» أوقفه فيه مل حقيقة نیات الحديو» وذ کر« بان الدول الأجنبية 
لا سا ترا لا حررت الأرقاء موضت أصعابهم ؟ وأن اللحديو» بصفته أمبيا 
مساماء ۸ يككنه» فیا أصدر من وا متعلقة تحر رالأرقاء» أن ضی أن واجب 
عرشه يقضى عليه حاية ٠ايقزه‏ الدين» وتوجب العادات والتقاليد القومية احترامه . 
ولذاك اقنضت إرادته أن بجر المساءة معاملتهم من الأرقاء لا کل من طلب المتق 
منم ام . 
والذى زاد فى امتعاض (اسماعيل) فى هذا الشان» هو أن الغربيين أنفسهم الذين 
كانت بلادهم وحضارتها تطالبه با طاح بالعمل على ابطال النخاسة والرق فى بلاده > 
كانوا أ كبر عقبة تصادفها مساعيه المبذولة فى السبيل الموصل الى ذلك اكات 
أمتيازاتهم تضمن لم من سلامة فى متاجرهم غير اب لار » وتحيهم من عقاب فى إقدامهم 
على عخالفة آواسه.؛ وقد آظهرامتعاضه هذا بق لحجة يسجب بها» فيا أجاب به» 
بلندن » رجال وفد المعيات الانجليزية والفرنساو ية لمقاومة التخاسة ولق » الذبن 
اغتنموا فرصة وجوده فى تلك العاصمة فى سنة 6۱۸۱۷ وطلبوا مقابلته ليرفعوا اليه 
رغبة تلك بامیات فى أن يحقق خديو مص أمنية الحضارة الغربية» وأمل الانسانية 
الراقية فيه . 
انه اف لنو بار باشا بادخالهم عليه » والقيام بأمى الترجمة پینه و بينهم» عملا 
مقتضیات السميات » ولو أن (اسماعيل) كان يتكلم الفرفساوية كأحسن متكلم پا 
يهم ٠‏ فتقابلهم بلطفه المعهود اللاب » الذى كان سحر به کل من #ادثه» فيميل 
بعواطفه اليه كيفا شاء ۰ وقال لم بالتركية » فترجم نو بار کلامه بالفرنساوية : 


۳۲۲ ار : ما کین ”مس ركا هي“ ص‎ )١( 


۳ تار مر 


«إنه منشرح تمام الانشراح لقابلة حضرات أعضاء الوفد» بصفتهم تابا عن اعيات 
الانسانية الموقرة العاملة على إبطال النخاسة والرق ؛ لأنه » هو نفسه » برغب جنا 
فى إبطالها » وانضذ أقوى الوسائل لذلك . ولكنه بری بالأسف » آنه اذا كان 
فى وسعه أن برغم شعبه على الامتال لأوامسه بارخ م فى الامتثال لها فى موضوع 
الاقلإع عن النخاسة وارق» من مضاضة عل تفوسهم وإضرار بمصالمهم » وغالفة 
تقاليدهم» ان لا ستطيع عملا طلقا ضد الأو رو بيين أنفسهمء المقيمين فى بلاده» 
والذين هم | كير امجرمين ٠‏ فالهم ترون بالماج وريش العام والصمغ » اسما وحجة» 
ولکنهم فى القيقة إ:م) بتر ون بارقیق فى ما کہم التازلة فى الیل . نلوآن تلك 
المراكب لا راية لما » أوكانت الراية المصرية هى الفافقة عليها » لأمكن تفنيشما : 
فاذا وجد فیا رقيق صودرت وضبطت» فأحتق الأرقاء وعوقب الجرمون» کا وقم 
فى بحر الستة الأشهر الأخيرة من السنة الماضية ۰ فان كومندانا وأميرالا مصريين 
وميا بالرصاص > لإقدامها عل غخالفة آوامره » ومساعدة النخاسة وتبریب الرقيق ٠‏ . 
ولکن المراكب الآنبة برقيق تن » دادة » راية إحدى الدول الغرية » لكون 
ایا أو روبيين ٠‏ فاذا تعض للا رجال حكومته ونش م وبين أصمابها جدال 
بخصوص الشحون وامولة البشريين» فالحواب الفحم هو أن الرجال نوتية والنساء 
أزواجهم أو سراريهم» والصغار أولادهم ٠‏ فتغل» بذلك» أيدى السلطة المصرية . 
ألا فلبعلموا أن النفوذ الأوروبى» فى مدّة السنين الثلاثين الأخيرة» قد غير مصر تغييرا 
كليا . فلو كانت الحكومة المصرية حرة فى معاملة النشاسين الأورو بين معاملتها 
للنخامنين اللخاضعين ل لطانها» لبطلت النناسة» و بطل بالتالى الق بعد هدّة لسيرة ٠‏ 
ولكن حكومته غير حرة فى ذلك . والواجب يقضى أن تمنحه الدول الأرو ية السلطة 


فى عهد أسماعيل ۳۰ 


الكافية لاستمال حق التفتيش ف المر کب التى تخفق طيبا راية غريبة ٠‏ أما إبطال 
الرق » فسألة أخرى ٠‏ فالرق موجود فی القطر منذ نيف و ۱۲۸۲ مسنة » ويكاد 
یکون ممزوجا بدینه ٠‏ ولا شك فى أنه نظام فظيع » و بود» هوء إبطاله : لأن المدنية 
وف بمصر يستدصان ذلك . ولکنه لا بتيسر عمل هذا فى يوم واحد ٠‏ على أنه 
لو بطلت النخاسة » بطل الق فى ظرف ٠١‏ أو ۲۰ سنة على الأكثر» أولما بق 
إلا أثرقايل منه ٠‏ فرأيه » والحالة هذه » خالف لرأى حضرات زائريه ٠‏ لاله 
يعتقد أن النخاسة أس الزق فى بلاده» وأنه يجب إيطالماء لى يمكن إتطاله؛ فإلغاء 
القنمبلية البريطائية فى انفرطوم» مثلاء مكنه من العملضد التخاسين بباح ولذا 
فان الطريقة الوحيدة الفعالة فى معاملة انجارة ارقية هى أن تسلحه الدول الغرية 
لسلطة منع الأورويين من الإقدام طباه شا اء ۰ 

ولكن امتعاض (أسماعيل ) من النخاسين الغربرين لم يكن ليقعد بهمته عن قم 
مشروع إبطال النخاسة وال الذى وطن نفسه على نفاذه . لاه كان بعلم أنه بمثابة 
جر ازادية مرس بناء المضارة الغربية الذى صم على إقامئه فى البسلاد وأنه إن 
أهمله ققد ينار ذلك البناء بكيفية لا يعود معها من سبيل الى إعادة الكرة وعماولة 

وهو ولو آنه بعامل تربيته العائلية الأولى» وتان منبته الأصل ‏ كان مکی 
من اقتناء اسان من الموارى مل الأخص > وابلواری على العموم» حتى تقد قال 
بعضهم إن سراياته كانت تحتوی عل ألفى جارية؛ وإنهكان شدید الحرص علیین ‏ 
لا إسمح لأحد برؤيتبن» ويعاقب أشة العقاب حتى من تجاسر على استراق النظر 


( أنظر : ”مسر ائلدپوي؟ لادون دی لبون ص ۱۸۸۱۱۷ 


۳۱۹ ار مسر 


ای ۰ إلا أنه كان منت بان تقلبات الايام كانت قد بلغت بمصرفى عه ده الى 
موقف لم يعسد معه بذ -لياتها القومية من أن نحل فى جسمها الحضارة الغربية حل 
الروح القديم ؟ و إلا تفككت واحطتکا يتفكك و عل أبلسم الطرم» القامة فيه 
روح هرمة . وكان يعتقد أن آهم مبزات | لضارة الغربية نما هی علاقة المرأة الدربية 
بالرجل » ومسكرها فى المياة العائلية منه ۽ وهما علاقة وم يك نججاء حثيا» ما يعتقده 
الرأى العام الأدبى الغربى فى وظيفة المرأة فى الوجود . فبيها الحضارات» الى دالت » 
كانت تعتبرالمرأة معاما» وم ىكانت تحسن الرأى فيها تعتبرها آله ناسل » أىأم أولاد» 
فان المحضارة الغربية الحديثة أبت ليما إلا أن تكون رفيقة الرجل وشربکنه فى حياته » 
تشاطره أتعابها وهمومها ؟ وأفراحها وإذاتها . فدطتباء لذلك» قريننه» أى المرتبطة 
به» ارتباط الند بالند» پیا الحضارات الأتحرى كانت تدعوها رید أ ى”متاعد“ 
و” الثئ انلاص به الحرم على ضيره“ ۰ فكان بود» أذا » ابطال الرق» لیتوصل من 
ابطاله الى إبطال حياة الحريم ۰ وجعل المرأة بالتربية ابلديدة » التى تعطى لما 
فى المدارس الحديثة» رفيقة آرمل وشريكته فى حياته» أى جم جسمه» وروح 
روحه ٠‏ 
وكثيرا ماکان قول فى ادثاته فى هذا الموضوع الخطير : « إن تعتد الزوجات 
وعيشة الحريم يبطلان يوم تمكن تربية نات الفلاحين التربيسة المازلية من احلافن 
۰ وقد كاد يختر ذلك اشتبارا مرا » الشپان الثلاثة الذينخاطروا بأتفسبم » حرة» والسلوا الى داخل 
تان أحدى میاه یٹ تفزيحوا » ملب صل فسائه مین و یدعب بعضين بضا ۰ قطن الم 
أحد القصيان وساول القبض طهم ٤‏ فهربوا ٠‏ فطاردمم وكاد يظفريهم » لولا أنه وقع فى بركتماء ٠‏ 


فتمكنوا من ساق السور والإمراع الى مركب كانت على شاط انيل .فا شحفاهم صاسیا فى قاعهاء 
بأنكر ان رآم بالرة» الما أناء انلعی ومعه شرذمة من ابلند وسا میم ۰ 


فى عهد اساعیل ۳۷ 


فى الیوت تمل الرقيقات » اللانى هن مصرو فكبير » وضرر أكبر ؛ و یوم تجعل » 
الثربية المدرسية المرأة رفيقة الرجل وشريكة حباته . أما الآن» فا هی عادة إلامادة 
ترف ۰1 

والدلالة على أن رأيه هذا کان رأيه القيق» لا رأيا یتصنم به إرضاء ثلواطر 
الغ بين نحيطين به » أو رخبة منه | كتساب ثناء الزأى العام الغرى » والظهو ر أمامه» 
كذباء فى مظهر الأمير المتحضرالراق » ألى إلا أن يكون أولاده الثلاثة الككار آزواج 
قرينة واحدة؛ وأبى أن يكون لبناته ضرائر عند أزواجهن ٠‏ 

وين امرض على عة إخلاص شعوره » فى ذلك» انه لم یج » هو قسه » 
عن الا کار من الزوجات » والاستكثار من ابلواری» فابلواب مل الامتراض هو أن 
مثله فى شغفه بالاصلاح » وفى عنزمه على إدخال بلاده فى مضمار المدنية الغربية 
الحديثة» كثل بطرس الأ كبر الروسى فى ذاك بميعه ۰ فکا أن بطرس» مع بقائه 
عل نقائصه الشخصبية » قد بذل أقصى جهوده اتحریرشعبه من عيو به القومية ؛ 
وکا أن بقامهء هو نفسه» عل نقائصه الشخصية» وشعوره بعدم تمكنه من إرظم 
قوتهاء وهو الرجل صاحب الارادة الحديدية» ر با كان الدافع الأ كبرله الى بات 
فى خطة الاصلاح القوعى التى رسمه لفسه » هكنا (اسماعيل  )‏ وقد وجد + 
باختباره الشخصى» الذی أرغمه عليه تیف ماضى جدوده» مضبار إحلال المرأة 
من الرجل تمل المناع احض ‏ ألى إلا أن يتخذ من حاله الشخصية باعثا جديدا 
على بذل أقصى جهوده فى سبیل تفر حال قومه ۰ 

على أنه لولم يكن له من تسه هذا الباصث » ولولم إشعر » من تلقاء ذاته ٤‏ 
بوجوب القضاء على النناسة والرق» للتمكن من تغبير حياة الحريم وإبطال التسرى » 


۳۸ تاریخ مر 


وتمتد الزوجات» فقد كان يد من احتكاك آفکاره بافکار آمراء الفرب » ومن 
الحوادث ابلارية حوله » ما يولد فى نفسه ذلك الباعث ۰ 

فان ألبرت |دورد» برس أوف ويلز» وولى عید الملكة البريطائية وهو الذى 
عرفناه » فى أيامنا هذه » اللك إدورد السابع - داکان فى ضيافته فى أوائل 
سنة وام( كثيرا ما كان حبذ تشدیده فى ابطال الدخاسة والرق » وتلق المناسبات 
لبحبب اليه فكرة إرسال حملة عسكرية الى عقر دار النخاسين فى أقاصى السودان » 
تضرب عل أيديهم » وتقطع دابرهم » فيحمله على اسقراءلنة افد الذى توج أجيال 
الستقبل بپالته » ذكره » إذ تقرن پاممه » فى تاريخ قومه » لقب *مبطل الرق“ 
فى السودان ۰ وکانت البرذسیس أوف و یز فرينة الإرفس ألبرت إدورد ‏ وهی 
الملكة ألكسندرا البازة أم الاك چورچ انماس البريطانى إمبراطور اند - تنضم 
الى بعلها فى التحبيذ والتحبيب ؛ وتضفر بيديها اجبميلتين بعضا من الأشعة المتكونة 
منها تلك اهلد 1 

فتأمل» يارعاك الله ! » فى مقدار تأثير ذلك فى نفس (اماعیل) الكرمية ! 

ومن جهة أخرى ‏ فان كار النخاسین فى السودان ‏ وأشبرهم ای رحمت باشا 
كانوا نسبب إغضاء موظفى الحكومة المصرية عنبم» بل وضلعهم معهم ‏ وذلك 
« لأن کل موظف فى السودان » سواء أكان ترکا آم مصربا » كان لا مستليع 
اجتثاث ميله الى النخاسة والنخاسين» حسب قول شفاينفرت » الرحالة الألمانى 
وذاك إسبب تقوی سواعده, من النناسة عينها ؛ لتکو ينهم » من الشبان السود » 
الذين کانوا يصطادونهم » وأباق الأعبد» کاب شعواء یشونبا فى الأصفاع » فتنشس 
مهابتهم» وتكتسح لم » کنو قد بلنوا بلك الى درجة من القحة والطمع » حملت 


فی مهد اسماعيل ۳۹ 


معظمهم على الطموح ال الامارة والملك: » فالاستقلال بابلهات المنشرظل هيبتهم 
فوقها ٠‏ 

فكان لاب ( لاسماعيل) من تشديد عن ته صل کسر‌شوکتبم » والبطش بهم » 
والحيلولة بين زمر هم وبين بؤساء تلك الربوع» ای کانوا يشنون ظراتهم عليها ٠‏ 

فانتدب» أؤلاء لهذه المهمة» السير موئيل بيك مستکشف بحيرة ألبرت نيائزاء 
بناء على توصية اإرفس أوف ويلز نفسه ؛ وم عليه برتبة فريق مع لقب باشاء وتعاه 
حاکا على البلاد الاستوائية تة أربع سنین » تبتدئٌ من أول أبريل سنة 1854 
راب قدره عشرة آلاف جنیه سنويا ؛ وسيره اليياعلى رأس جيش مؤلف من 
٠‏ رجل» معهم ثلاث بطاريات مدافع جيلية» وبطارية ساروخ» بعد أن زقده 
بفرمان من لدنه » يعهد اليهء بمقتضاه» فى فتح تلك البلاد» و إبطال تجارة الرقيق 
فيباء وتنشيط زراعتها ٠‏ 1 

فقام بیکر ومعه ام‌أنه» من السوپس فى ه ديسميرسنة ۱۸٩‏ ؛ وذهب عن 
طريق سواكن وبربرالى الخرطوم + وف السابع من شهر فهراير سنة ۱۸۷۰ قام 
مها بثلاثين مکاء فازل بالقرب من ملتق نهر صو بت بالنيل الأبيض» وبق محطة 
سماها ” التوفيقية ۰ تین پامم وی العهدء أقام فبا سبعة أشهر ٠‏ ثم سار فى بحر 
الزراف الى جندوكورو» فبلغها فى ۲۱ أبريل سنة ۱۸۷۱ ؛ وبسد أن أقام فيها 
شهرا» رفع عليها العم المصرى » وسماها " الاسماعيلية “؛ وجعلها ملكا کومته ٠‏ 
وفى ۲۳ بنايرسنة ۱۸۷۲ سار منها ببعض ابلند» جنو بء فآنشأ مد تفط صكرية. 
وتفتم الى بلاد يونيورو» نفلع ملكها ب«كبريقه » » لاه خاتله ۽ وی بدله ماما 
له يدعى « ریونجا » ۰ وفى ١4‏ مايوسنة ۱۸۷۲ أطن ضم بلاد يونيورو الى الملكة 


مهمة يكرباشا 


هة الكولويل 


بحوردك 


۳۷۰ تارج مر 


المصرية » رسمياء وألشأ قطة صكرية فى عاصتها "مسندی*» وهی على ۰ه ميلا 
من بة ألبرت نيانزاء وحقد شروطا ودية مع متاسى أومتيزاء ملك أوجنداء وبذلك 
تدزج الى سط نفوذ الحكومة المصرية من الصو بت الى ية فكتوريا نیازا ولكن 
هذا اتفوذ يدم طويلا فى يونيودو ٠‏ فانكبريقا الملك الخاوع جمع جموعه وهاجم 
بيك فى ”مسندی“ ول يكن معه إلا مائة رجل ؟ فأخلاهاء مضطراء فى 1١4‏ يونيه 
سنة ۰۱۸۷۲ وسار الى فاتيكوء ومنها الى جند وكورو) فبلنها فى أقل أبريل سن ةمو/م ١‏ 
أى يوم نهاية م حكه على خط الاستواء ٠‏ فترك عسکو فيهاء وقام فى +7 مایو 
سنة ۱۸۷۳ الى اخرطوم » ومنبا الى مصرء فوصل اليها فى ۲۵ أغسطس سن4۱۸۷۳2 
واستعفى من وظيفته» فقبل استعفاژه ٠‏ وقدكتب عن قيامه بمهمته هذه كايا ماه 
#الاسماعيلية “ سرد فيه وقائمها وحوادثها ؛ وبين المصاعب التى لاقاماء والأهوال 
التى اعترضته فى سعيه الى إبطال الرق » وعمله على البطش بالتخاسین فى تلك البلاد 
القصية . وهو کاب تان مطالعته وتفيد جا ٠‏ 

وندب (أسماعيل) » بعد استعفاء بيكر» الى نفس المهمة» الکولونیل جوردن؛ 
وجعل السا کر الموجودة فى جندوکورو وبا والاهاء حتى البحيرات الكبرى تحت 
مته ؟ وزقده بفربان حضه فيه على تن تلك البلاد > والسعی الى عسارتها + 
ومعاملة أهلها بالرفق واللين والتأليف ۰ 

فسار جوردن من مصر فى ۲۱ فبرايرسنة ۱۸۷6 ألى انلرطوم » ومعه ثفر من 
تجار الرقيق جعلهم فى خدمته» لمنعهم عن تعاطى تجارتهم » من جهة » وليستعين بهم » 
من جهة أحرىء عل تعقب تجار الرقيق» أخذا بالقول المأثور ”لا يفل | مدید إلا 


( توجد مته نسطة عزينة بالرسوم فى دا رالكتب المصرية ٠‏ 


فى عهد اعاعیل ۳۷۱ 


الینید" . ولا قام من اللرطوم أخذ معه بعض جنود وسار بهم قاص دا جهات 
خط الاستواء. فوصل الى جندوکورو فى ۱۵ أبريل سنة ۰۱۸۷٤‏ وشرع يباشر شؤون 
المهمة الى أتى من أجلها ٠‏ 


ولكن » ا أن أعماله يدخل معظمها فى دائرة الجهود الذى بنله (اسماعيل )' 


اتحقیق الشطر الثالث من خطته » فانا نری الأول إرجاء بيان تفاصيلها الى الاب 
الفصص لذكر ذلك الجهود ۰ 

على أن الأى العام الصری - وآراژه وميوله فى آس النخاسة والرق عرفت منبا 
ما عرفت كان ساخطا على ملق هذين الانجليزيين ؛ طاعنا على الجهودات المبذولةء 
بايا على الأمؤال المنفقة فى سبيل نجاحه! ۰ ول يكن فى القط ركله من مصبری 
معضد لخديو فى جهوده ومساعيه سوی أولاده الأعراء الثلاثة » لاسي کیم 
مد توفيق» ول" عهده » الذى قال یوما للبارون دی مالورتی : «إنى أكره فدة 
الرق ذاتها! » » ووزيريه نوبار باشا وشريف باشا ؛ لا بل قام أورو بيون كنيرون 
يقخذونها فرصة لكسب الأموال : با مکناة على مدح مأجور؟ أو أجرا على امتناعهم 
عن مطاعن كاذبة ۽ كذلك الألمانفى البارد» الذى روى عنه رياض باشا أنه طلب 
منه ألف جنيه مصرى » مسك قامه عن الكابة فى مسألة ارق ضة اللحديبو 
وحكومته ۽ ولا رفض ذلك الوز بر إعطاءه ما طلب» انبرى يطعن فى حسن نوی 
الحكام المصررين » وشن طلم . 

ومع ذلك » فان (اسماعيل) اسر ماهد جهاد الأبطال» غير مبال برضى أم لسخط 
حتى آل الم الى عفد معاهدة ۽ أغسطس سنة ۱۸۷۷ مع بريطانيا العظمى لن 


۱ ار + ” مصر؟؟ ابارون دی مالورق ص ١١6‏ حاشية رم 4۷۳ » وانظر الاب عينه 
من ۰۱۱۳ وانظرایضا ”الاسماعيلية “» السير مموئیل بيكرء ص ٦‏ وما با « 


مماهدة؛) ضملس 
سم ة الاج القاضية 
باال ارق 


۳۳۷ تاريخ مسر 


الاتجار بالزقبق »و إبطال الرق» فضت مواقها : (أقلا) أن يبطل» بعد التوقيع علبهاء 
إدخال الأرقاء ی الأراضى المصرية » وودرم بها أوبيحارها؟ (ثانيا) بان لايسمح » 
فى المستقبل السود والحبشان العاثشين بمصرء بمغادرتها بدون أن يثهتوا أنهم أحرارم 
(0الا) أن جميع النخاسين والمتجرين بالزقيق » فى أية بقعة كانوا م نالأرض المصرية » 
پا کون أمام مجالس عسكرية ۽ (رابما) أن المنكومة المصرية تعمل نفوذها على 
قبائل أفريقيا الوسطى » نک تجلها عل وضع حد ونهاية لاقتداص الرقيق ؛ (خامسا) أن 
السفن البحرية البريطانية فالبحر الأحمر» وف المياه المصرية الأحرى يكون لها حق 
تفتيش کل الرا کب المصرية ؛ (سادسا) أنيع الرقيق من حائلة الى عائلة ييطل بالقطر 
الصری بعد مضى سبع سنوات » ويبطل ف السودان بعد مضى ای عشرة سل 

وبلا تلك الماهدة القراران الوزاريان الصادران فى ۲۳ أغسطس و5١‏ أ تور 
سنة ۱۸۷۸۷ » والدكريتو الصادر فى أقل ينايرسنة ۱۸۷۸ تقنينا لشوون الموضوع » 
ورغية فى الوصول الى إبطال الرق ٠‏ 

فق ارسل » الكائب الانجلیزی» أن يقول عن (امصاعيل) فى يوميته فى الشرق 
ص ه٤‏ : « إن عله فى إبطال تجارة الرقيق جدیربالاجاب الشديدء لا سيا أنه 
أقدم عليه» وتقاليد شعبه» ومصا جائب عظم من رعاياه له ! » وحن الكائب 
الانجليزى الس يانسا “ميث » أن يكتب بلء قامه : «ان يكن التحرير الالیزی 
عظها » والتحريرازومى 18 ومحر یر الأميريكانى أعظم من الاين فالتحرير 
المصرى اعظ الکل» بلا ج 5 ١‏ 

۲ أنظر : اتفاق ۽ أغسطس سنة ۱۸۷۷ 


0 رسل : *پوبة فى الشرق'؟ ص 5ه + 
( انار: ارثا فى اطرم الا كبر" یانما ميث ص 91۷ 


فى عهد اسماعيل ييف 


کا أنه حق للورد هدو أن یف بملء فيه فى مجلس العموم ار بان فى أؤل يونيه 
سنة ۱۸۷۸ : «لاشك فى أن جاک مصر الا عمل على ابطال الرقيق فى بلاده» 
وتحسين حال رعاياه» آ کار من كل حا هسل » بل رما ا کار م نكل حا کم مسيحى 
فى مثة من الزمان مساوية للع لله ! » . 

على أن كل هذا التعديل التنقع» الذى أدخله (اسماعيل) على حياة أنه المصرية» 
وفصلناه تفصيلا وافيا فى الصفحات السابقة» إن أوجب تطورها المستمر» و إن غير 
مجارى العقلية فى بعض طبقاتها» لم يكن بستطیم أن يج ثمره إلا مع توالى الأيام + 

اذلك| سرت معظم ظواهى ا لیاة القومية بل هىهى أمام م نلا يرون إلا الظواه 
ولكن الذين كانوا تمكنون من أن يخترقوا بنظرهم حجب الظواهى » و,تتينواء ين 
طیات دجى الليالى بصيص نور الفجر» کا ین سلم المي الفيط الأبيض من 
ابيط الأسودء فى بصيص الشفق البعيد» أولئك لم يكونوا لبغتروا بتلك الظواهص » 
وكانوا يعامون.يقينا أن اسر كة التى صدرت» بقوة » عن يد ( اسماعيل ) » فدفمت 
بالحياة المصرية الى مسر افق الحياة الغربية » وأدخلت المصالح الفربية الى مم رافق 
الحياة المصرية» أوجبت حتّا تطورا مستمراء وجعلت البقاء على اللمود أوالرجوع 
القهقرى مین خارجين عن دائرة الامكان ٠‏ 

فلم يكن ليسعهم إلا أن يردّدوا القول اتال الالور عن صاحب کاب ”المسألة 
المصرية” وهو : «إنما القطرالمصرى مدين بكل عنصر تقتم ورق نجده یوم فيه 
لسنى ملك (اسماعيل) الست فا« 


6۱ افر + ”مسر“ لاور ص ۱۱۷ وحاشية رم 4107 
۰ أنظر : ”المسألة الصریة" طبة ۱۸۸۱ ص ۳۷ 


آنلواهر خلاف 
اطقینة 


Yt‏ تاريخ مسر 
الباب السانی 


تحقيق الشسطر القانى 
(أى السعى الى افو بالاستقلال النام لبلاد) 
(مال 

كانت مصرء لما ارتق (اسماعيل ) عرشبا الستی» مقيدة بثلاثة يود كبيرة » 
تقعدها عن السير الى مكانها الطبيعى فى مصاف الم المستقلة . 

(فالقيد الأول)؛ حمق الامتياز الذى منحه ( تمد سميد باشا) سلفه لشركة القناة 
المالية» وأصبحت هذه الشركة » بمفتضاه» لشاطر حکومة مصرصولتها» وإدارتها» 
وماليتها» فى جن عظيم من بلادها . 

و(القيد الثسافى)» السيادة الثئانية بسا مها من النضييقات المذلة» والإلزائات 
المصغرة» او ریت بالأرشدية وهل برا . 

و(القيد اثالت)» الاتيازات الأجنبية ا ستلزمه من إدخال القناصل عصيهم 
فى دولاب أعمال الادارة اللصريةء وأيقافهم حركته ۽ ومناهشتهم المحكومة فى كل 
مشروع لا روق أعينهم وکل ابراء زعونه أو پزعمه تبموم» ماسا بمصالحهم :دول 
مديدة ثزاحم الدولة صاحبة الشأن عل دفة الأحكام » ومل منصة التشريع والعدالة! 

فصمم (اماعیل) صل كسر هذه البود الثلاثة كسرا باناء وازاتها .وم فی یسمل 
عل ذاك » عملا حثينا» نيفا وثلاثة عشرعاما» حتى سی له لیل معظظم مرامه » 
ونحفيق جل أمائيه؛ بارغم سر صعوبات لا نحصى » وعراقیل لا تعد ومقاوبة 
ظروف الدهی وصروفه له » مقاومة مدهشة؛ ولبيان ذلك نقول : 


فى عهد اسماعيل Yo‏ 


الفصل الأول 
ازاله القيد الأول 


قيد ما كان جائرا على حقوق العرش المصررى » فى الامتیازامنوح 
لشركة قناة السويس العالمية من ( جمد سعيد باشا) 


* سكتناله » دخل ماره “ 
«دمثل مای» 
إن فكة انشاء ترمة تصل بين البحر الأبيض والبحر الاحره فكة قديمة جتا ٠‏ اج 4و 
س قد 
هيرودتس الؤريخ اليونانى يقص أن يخاو بن بناه متيك الأول ( وملك من ۷۱۰ 
الى غ وه ق ۰ م) كان من أقدموا على الحراج تلك الفكزة الى يز الوجود . فشغل 
فى العمل الفلاحين المصريين ألوفا» ألوفا. قات منهم تعبا نيف ومائة وعشرون ألفا. 
ثم إنه أوقف الأشغال بغتة لأن أحدكهحه وافاه بنبوعة مفادها أن * الفرمون“ (غا 
7 ۳ 
يشتغل للغير ؛ وأن متفعة الترمة تکون للأجانب» لا مصر . 
" أم مصادرهذ! الفصل هی الآنية : ”مصر وتركا لفردينان دی لسبس »> وا" قتاة السو بس >" 
لطلمت بك حرب » و””أصول ترعة السو يس“ لفردینان دی لسبس » وا" ند کارات أر بعين س“ 
لفردينان دی لسبس > و””رسائل و يومية ومستندات قريحوع الها فى تحر ير تاريخ ترعة السویس* 
لفردیتان دی لسپس > و””مصر المعاصرة“ لمر يثو » و * رسائل من مص ر“ فبرتلى سنت هي > 
وقح برزخالسوپی؟ لفردينان دی لمبس» وا" أسرة دی لسبس* لر يديه » و" تا کارات 
أريمين ماما * افردینان دی لسبس» و” غرديئان دی لسبس ۰ حياته وأعماله “ لرتزان» 
و" قتال السو ي“ لروسينيول » و** تاريخ اتصال البحرین** لسورین» و قال السرس 
رستقبه" اوریدان ٠‏ 
۱ نف کاب " مصر** شالوری » ذکر الطاب المرسل من الامبتولوچی يروش باشا الل 
الرس رودن ول ههد القسا واظجر» ص ۱4۸ ۱۸٩2‏ 


۳۲۳۹ تارج مصر 


ودیودور الصقل پقص أن 'يخاؤ إنما بدأ عمل نلك الترعة + وأن دارا الأقل » 
ملك الفرس (وملك مابين ۵۲۱ و٥۸٤‏ ق ٠‏ م) آراد إتمامها » ولکنه توقف لما 
قیسل له من مهندسيه إن منسوب البحرالأحمر أعل من سطح الأرض المصرية؛ 
وان مياه ذاك البحر تغمر القطرء لا عالة» فيا لو حفرت تلك الثرمة ٠‏ 

وسترابون يقص أن الذى بدأ فى تحقیق هذه الفكة » إم) هو سيزوستريس » 
قبل حرب ترواده ( ومن قائل إن سپزوستریس هذاء هو أوزرئسن الثالث » كبر 
فراعنة الأسرة الثائية عشرة الفاتحين ؛ ومن قائل إنه رامن س» أو راعمسيس الثانى 
ثالث فراعنة الأسرة التاسعة عشرة » ومن كار فاتحیا » وملك مر 1788 
ال ۱۲۲۱ ۰م) ؛ وأن هناك من ينكر ذلك » وينسب البدء فى تحقيقها الى 
اؤ بن باه متيك؛ ويقول إن دارا الأول الفارمی آراد إنجازهاء ولکنه توقف 
لما قيل له عن علؤ منسوب مياه البحر الأمر عن سسطح الارض المصرية ؛ وأن 
تان البطالسة (وملك ماین ۲۸۵ واع۲ ق ۰ م) قطع الرزخ السو سی» وسة 
الترعة عند مدخلها فى القازم» بحيث بات الدسخول فيبا والمرور الى اپیحرانلاربی 
تحت تصرف الإرادة (؟) كنا 

وبلينس يقول إن الذى أقعد بطليمس عن إمام التزعة لم يكن اللموف من أن 
تفزق میاه البحر الأحمر القطر؛ ولكن انلوف من أن تفسد تلك المياه الملحة عذوبة 
مياه اليل ! 

غير أن هذه الأقاوي ل كلها لا تفيد أن الفکة حققت» أبداء بشكل تام . وأن 
الاتصال بين البحرین كل بحيث بات فى استطاعة کل السفن» مهما كان جمها» 
المرور من القازم الى الأبيض : فان يلوتركس يقول فى ترا مرقص أنطنيس 


فى عهد أسماعيل ۳۲۳۷ 


إن هذا الرومانى الشبير أتى الى الاسكندرية قبل واقعة ”كسم“ بقلیل ٠‏ فوجد 
كليو بثرا» خليلته ملك مصر» منشغلة فى البحث عن وسائل تمكتها مس قل 
مرا كيرا فوق البرزخ الفاصل بين البحرين» هرب فى الحبط امندی جي ع كنوزها . 

ثم أتى ارومان» ويقول المقريزى إن الامبراطور هدریانس تم الترمة الى بدأها 
ایس متبنيه» وأن هذه الترة كانت لا تزال مفتوحة فى أيام حك الاسلام الأولى 
که ۰ 

على أن العروف هو أت مرو بن العاص أراد حفر ترعة تذهب من الفرها الى 
السويس ؛ فنمه عمرين انلطاب» بحجة أن وجودها يفتح طريقا مرا کب الروم » 
لمكن به من تهديد مكة والمدينة ٠‏ فعدل عمرو عن فكرة الزعة المستقيمة الى فكرة 
الترعة الواضلة بين البحرين عن طريق النيل؛ واحتفرالمجرى التزأيانى الذى كانت 
الأيام قد طمرته؟ وهو الذى عرف باسم ”ایج أمير اومن“ وبق مفتوحا 
۲ منة ۰ 

ثم مرت على مصر الأعصر الوسطى » بظلامها الدامس » الذى لم یذ اليه نود 
من العم إلا يبن حين وحين ؛ وتلاها سکون الوت وسكوته » اللدان خيا على 
الديار المصرية من سنة ۱۵۱۷ الى سنة 1۷4۸ فلم يعد» هناك کلام على اتصال 
يوجد بين البحرين » بل ولا فكر يجول حول ذلك الاتصال ٠‏ 

واذا بلماة الفرنساوية البوئابرتية ظهرت فى الآفاق » وحلت بدوى عظم على 
أرض مصر وتحت سمائها فى تلك السنة عينها( سنة ۱۷۹۸) فنبض القطر خائفا وجلا 
من سبات الموت ورقدته؛ ودبت اليه حياة جديلة» أبصر نو رها بعد جهد هائل» 


دام يفا و بضع سنين ۰ 


رحدیشا 


۳۳۸ تاريخ مصر 


وكان من با کورة الأعمال التى أقدم عليها المنزال بونابريت» قائد تلك ال جلةء آنه 
ذهب بنفسه الى السو بس » وجاب برزخه » ليرى آثار الترعة القديمة » و يفحص 
مسألة إعادة الاتصال ين البحرين» فصا شخصيا . وأنه کاف» بسدنذه لحنة» 
من علماء حملته » بدرس الموضوع درسا تاما» وتقديم تفريرواف عنه له ٠‏ 
فاشتخل هؤلاء العلماء تحت رياس ةكبيرمهندسيها »المسيو یره شغلا حثيثا استفرق 
۱ طول مدّة الاحتلال الفراساوی الاارض المصرية» ووضعت كبا فى أبحائها ان 
من أنفس آثار مور ذلك الاحتلال بالبلاد الفرعونية ٠‏ 
ثم ذعبت أطصير السياسة بزعم تلك امد > أؤلاء ثم بالجلة عينها» الى حيث 
أعدّت لما الأقدار شأناء لا مثيل له فى اناري . ففتم لبير تقريره بباريس» بدلا 
من أن يقدّمه فى الفاهرة» الى بونابيت» قنصل أول اللمهورية الفرنساویة » بدلا 
منه إلى بوتابريت » جنرال عام ابلیش الفرنساوی بالقطر المصرى ٠‏ فتلاه بنبرت 
بإمعان زائد» ثم هنف قائلا» كأنه آسف على ممد حرم منه : «أن العمل لذو شأن 
عنم 5 ولكنى لست بالقادر على القيام به الآن » غير أن الحكومة التركية قد تجد 
پوما بجدها ونفره فى نفاذ هذا الشروع اللطير !» ۰ 
وكان الكونت مانییه دی لسبس قنصلا لفرأسا عصرفی سنة ۱۸۰۳ فوردت 
اليه تعليات من بویت » قتصل أل امه رية الفرنساوية» موتاه أن يقبل على 
اختيار أ كثر قؤاد النؤات التركية الموجودة فى القطرء جدارة وأعلاهم أخلاقا » 
ويخطرعنه ابلارال سیبستیانی السفير الفراساوی فى القسطنطينية ليحمل الباب 
العالى على تنصيبه واليا على مصرء عساه أن يكون للفرئساويين عونا مل ألمالبك 
۱ آنظر: "وتيا" ردان دی‌لبس ص م + 


فى عهد اسماعيل ۳۳۹ 


والانجليز أصدقائهم . فاختار دی‌لسبس (ممد عل) وارتبط معه بعرى صداقة متينة» 
وأوصى به سيستياى يأ ٠‏ 
فام ذهبت الثورة بكريبى خورشد باشاء وا تخب علماء القاهرة المكدونى امظیم 
واليا طیم» عضد سیبستینی خیم لدى حكومة القسطنطيلية» وجملها تعتيده. 
ففظ (حمد عل) للكونت دىاسيس جميله -- وكان حفظ ابمیل من أجل ما امتازیت 
به أخلاق ذلك النابغة العجيب ٠‏ 
ولا اختارت الحكومة الفرذساوية» بمد ذلك نف وسبع وعشرين شنة» A‏ 
فردینسد بن الكونت مائییه دی لسبس » ليكوت نائبا للقنصل الفرفساوى » 
بالاسكندرية» استقبله الباشا العظيم بإ کرام زاند» وخصه بسطف أبوى » وما فی 
بظهرله من ضروب الان ما جعله أوكاد يجعله أحد أفراد الأسرة العلوية ٠‏ 
ونا شب الأمير مد سعيد این الأمير العصانى» وترعرع» عهد (د عل) الى 0 
فردیتند بأمس الاعتناء بصباه ۰ فقام فردينتد بذلك قياما حسنا » وطلم الأمير اليافم 
ركوب ابلیاد» وحبب اليه إجهاد النفس ف مار ين الرياضية - وكان (شمد سعيد) 
فى اش الاحیاج الها : لان کان عظي ابلتة بل لیس أن أباه حنم طیه حضور 
أربعة عشردرسا فى اليوم » والا کار من الرياضة الحسمية» لكى تذهب عنه بدانته» 
وأنه كان يزنه» كل آسبوع؛ فاذا وجد وزنه زائنا مل ماکان فى الأسبوع السابق + 
عاقبه عقابا صبارما؛ ونا وجده ناقصاء كافاه ولو أن عم چیه وبداتها.لم يكوناء 
فى بده ارہ مضا بل كان کم جثة برقس فى (رواية الفرسان الثلاثة لاسکندر 


"۹ ار : ”أوائل ترمة السر یي“ فردينان دى لبي ص ۸۷ 


۳۳۰ تارج مصر 


دوماس)+ وكمظم جثة عبادة بن الصامت فى آنباء تتح معر لو نی العرب» مظهر 
قؤة خريية» وصعة غبيبة + 

فشا عن اعتناء فردینند محمد سعيد » ذلك الاعتناء» أن هذا الأمي رالشاب صادقه 
مصادقة أ كيدة وألفه ألفة زائدة كان الباشا العظم أبوه من كبر مشجميه طیهما» 
ومن أميل الناس إلى توثيق مر اهما ینهما . 

وكان قنصل فرفسا العام بالاسكندرية» فى ذلك العهد » رجلا من أدياء عصره 
يقال له السیو مو ٠‏ وکان لا ينفك يقرأ الاب الذى وضعه » فى مسألة ترعة 
الاتصال بين البحرين» الندوبون الذين عهد اليم ابحنرال بوثابيت بمثها وفصها ٠‏ 
فأوجد رام مطالعة ذلك الاب النفیس » ى روح الشاب دی لسبس المتخرج 
على يديه ٠‏ فا کب دىلسبس عل مطالعته باهتّام زائد ۽ وما لبث أن ثبت فى ذهنه » 
بكيفية لا نتزعنيع » امکان یماد ذلك الاتصال ؟ فوطن نفسه عل تخصيص جميع قوی 
عقله وروحه وجسمه لاذه . 

غير أن صروف الأيام ما عتمت أن تن من القطر المصرى الى الغرب ؛ وقلبته 
هناك فى عدّة مناصب سياسية أظهرت فضله » ونشرت ذ که ٠‏ ولکنبا أبعدته عن 
عط رمال أفكاره» ومطمح أنظار رفائبه : ألا وهو برزخ السويسء الذى ل يعد 
يبغى مجدا علدا إلا من وراء قيامه بح ترعة الاتصال بين البحرين ٠‏ 

وكانت الأنظار» فى أوروباء قد اتجهت نحو تحقيق هذه الفکة» القديمة المهد» 
لا مها منذ أن هب السافسيموئيون» وصل رأسهم الأب انفتين المشبور» يحبذون 
تحقيقهاء و يحضون عليه؛ وای بعضهم» مع آستانم المذكور» الى مصر» وأخذوا 

۲ أنظر : ”أصول رح السویی؟* لفرديئان دی لسبس ص ۰۳ 


فى عهد اماعیل ۳۳۱ 


پلرسون الوضوع درسا عيقا » وییکرون المشروعات الختلفة لتحقيقه : فتالابى 
أشار بعمل ترعة من الاسکندرية الى معم) تجتاز النيل عند هذه العامة ثم تسیر 
منها الى السويس؛ وبرول أشار يعمل ترعة من السويس الى بحبة امه ثم سیر 
مها غرباء متبعة الساحل المصرى الثمالل» حتى الاسکندر ی 

ولكن (مد عل) رفض > بتانا » اتصریع بای عمل من هذا النوع ٠‏ وأى كل 
الإباء أن محتفر ترعة دولیة» لوصل الغرب بالشرق الأقمى» فى داخلية بلاده ٠‏ 
فنسير السفن تجارية أوحربية فيها رافمة أعلام دوها الختلفة » و بتعزض الفطر 
لطوارئٌ ليست ف السبان» قد ودی الى استيلاء إحدى الدول العظمى الغربية» 
لا سیا بريطانيا العظمى ؛ عليه ٠‏ ۱ 

والذى حمل ذينك المهندسين مل وضع مشروعيهما المذكورين» إنما هو الاعتقاد 
اسان على عقول ماماء العالم » قاطبة » بصحة الاختبارات والباحث ألو بوغرافية 
والأوروغرافية» والهدروغافية» التى قامت بها بكنة سنة ۱۷۹۸ الفرفماوية تحت 
ادارة المهندس لیر والنى أذت بها الى تقرير علق سط البحر الأجمر» تسعة آتار» 
عن سطح البحر الأبيضءو بالتالى استحالة عمل ترمة مستقيمة واحدة بين البحرين » 
فتجتاز برزخ السو يس الفاصل بينهماء مباشرة ٠‏ ۱ 

على أن هذا الاعتقاد لم يكن ثبت قواعد وأركانا من خلاقه : لا هکانکنییه» 
مبليا على تسا با وصلت اليه مباحث المتقذمين» ومابتت فيه أحكامهم ؛ لا على 
خبرة ومباحث شخصية . فاع » وا الا هذهء أن اهتزعل قواعده» وأخذت أركانه 
تنبار فى عقول الذي نكانوا من يأبون أن يقيموا بناء تصديقهم وإ يانهم على المزاعم » 


(1) أنظر : **مصرالماصرة؟* ار یشوه ص 6۷ ۱ وما يلها ٠‏ 


ہلت س ۱۸۸۱ 


۳۳ تاریخ مصر 


ولا بريدون لما قامدة سوى درسبم واختبارهم الشخمبین : نان أخطؤا» قافا 
يخطثونء عاباء وان أصابواء فالفخر ‏ وأی نفر-- لم دون سواهم ٠‏ 

فتعيات فى مسنة ٠۱۸١‏ إذاء بلنة مختلطة للنظر فى تقر ير بير » واعادة فص 
الموضوع » فصا أدق من الذى عملته بنة سنة ۱۷۹۸ » وأوسع دائرة ٠‏ فوالت 
أعمالها بمة فائقة وتدقيق لا ميد عليه ؛ وانتبت خائة المطاف بها الى اعتياد رأى 
الستر ستفینس الهندس الانجليزى ۰ فقزرت أن فرق الارتفاع » بين سطحى 
البحرين» لا يعبأ به , وأن عمل ترمة واحدة مستقيمة» تجتاز البريخ» وتصل بين 
الأبيض والقلزم أمى» والالة هذه مستطاع ٠‏ 

وكان (تمد مل)-) فرغث تلك الهجنة من أعمالماء وأبرزت نقيجة مباحثها الى 
الوجود.- قد أشرف عل اللخرف» وا لت الأحكام ف القطر بعد موت ( براهيم) لهام 
ابنه» الى (عباس الأؤل) ۰ فضرب بمباحث تلك اللهنة عرض المائط » وتحؤل عن 


. فكة إنشاء «ترعة اتصال دولية» الى إبراء رصف الطريق» ما بين مصر والسويس 


الذى كانت تسلكه عبات الرنزیت » بحيث یصیح صالا لسيركل عربة عليه 
إسهولة وسرعة» ويتم الاتصال بين العامة والقازم من سبيل أمين ۰ بفعل عرض 
ذلك الطريق ۳۰ مثرا » وسمك رصفه ۰ع ستیمترا » وبوشر العمل فيه؛ فسوی » 
ولا » رمل الأرض؛ ثم وضعت عليه طبقة من الجر الدبش سمكها ١6‏ ستتيمترا» 
هرست هرسا کرور فرة خرايتية ضضمة حليهاء نجزها أربمة ثيران ؛ ثم وضعت 
فوقها طبقة أخرى عررضبها ۱۵ سنتيمترا كذلك» همست مشل الأولى ۰ وتا 
طبقة ثالئة» غطيت عل “مك ۱۵ سقيمتراء أيضاء برمل من رمل الصحراء ممزويج 
بأديم مر مشتمل مل تزجيجات جبصية ؛ وهرس کل ذلك » مشل ما هيست 


فى عهد اسماعيل ۳۳۳ 


الطبقة الأولى . ثم جعل على جاني ذلك الطريق انساع قدره متران» لسر المشاة» 
وعملت سكة صخيرة بجانبه » لنصريف مياه الأمطار . واحتفرت بر ارتوازية بالقرب 
من حصن أبحرود ليرتوى منها اراح والغادى ؛ ولکنها لم تفلح» ولم ترو من ظما ٠‏ 

فلا مات (عباس) » وآل عرش مصرالی (سعيد) » وبلغ النبأء بذاك + 
عم فردينتد دی سپس - وكان مشتفلا فى ترمم قصرلماته » سكنته أنييس 
سوریل» خليلة شارل السابع الفرنساوی » فى زمنها تبلل » واستبشر» وأرسل به 
تن خالمسة ٠‏ فر (سميد) عليه واستدطه الى مصر» ليشاطره سروره وهناءه . 
ولا وفد عليه» أ کرمه | کراما فائقا» واستصحبه معه فى سياحة» قام بها على رأس 
عشرة آلاف جندى عدافمهم وخيوطم ٤‏ من الاسكندرية الى مصر» عن طريق 


الصحراء ریا 
فأخذ دی لسبس تين الفرص ليفاتحه فى مشروع قناة السویس الذىكان اختمر مفاعة دى لبس 


لأسو( سيد ) 
فى اعتباره اختارا تما ۽ مستعينا على ذلك بذى الفقار باشا » صديق الوالى الأقرب وقادى نه 
سس 


لیه . واتفق له » ذات بوم» بعد ما آستآذن ( سعیدا ) فى الانصراف الى شان من 

شؤونه» وهو معه فى تلك السباحة» أنه امتطى صبوة جواد كان ذلك الوالى وهبه 

إياه» ووب به فوقق کثیب مر تفع من اجارة أمام عموم القواد المصريين ۰ فاتجیوا 
به وأكبروا فروسيته . 

ففى اليوم التالى» اغتم فردینند فرصة مناسبة» ور الحديث الى رغبته فى أن 

سطع ملك مصديقه سل نم »بخ ذكره فى هالة من سنا » الى ثباية ههور و 

۱ لهذا بیع ما تب » أنظر مل الأعص : "دی أو أصول ترعة السو يى“لفردينان دیپس 
ابتداء من ص ۲۸ 


واقتیح على (سعيد) الإقدام على إنفاذ مشروع الترعة ۽ وهو بيجتبد فى أن يله ب كلامه 
غيلته» فيجعلها تدوى منذ تلك الساعة» بترثم العالم المنمدين بأسره» بأناشيد مده ٠‏ 
فبارغم من أن (سعيدا )كان قد أ كد مراراء قبل ذلك + لغيردى لسبس بأله 
أن يحيد فى هذا الوضوع عن عزم والده » وعن خطة الرفض الى وضعها لتفسه» 
نإنه سک ام اللذيذة المبذولة له كلام عمادثه ۽ وما هو أهم منذاك »اقتنع باقتناعه » 
ونأ كد من أن إنفاذ الشروع بزيد مص رأهمية» ولا يعرّضهالأى خطر يكون ۰ ققال 
لدی لیس : «أجل! إنى مقتع ۰ فثق بىء ومد مه . 
ثم استدى قؤاده» وقص علييم مادار پینه و يبن صديقه دی لسبس من الکلام» 
وسالم رأيهم فتذكروا ما رأوا من فروسية ذلك الفرنساوی ۰ ولا كانت عقليتهم 
تقر بهم کقول دی لسبس عينه » الى تقدير رجل يحسن ركوب اللبيل ويجبد الوب 
فوق الكثب والحفر» أكثر مها الى تقدير رجل عم مت )هم فتحوا أعيلهم » 
واسعة ٤‏ للدلالة مل فهمهم ؛ وهزوا رؤوسهم ماراء للدلالة علىاستحسائهم ‏ وقالوا 
بإجماع بعدم جواز رفض طلب يقدّمه مثل ذلك الصديق . فثبقت موافقتهم (سعيدا) 
فى عزمه ٠‏ 
وف اليوم الحامس والعشرين من شهر نوفبر سنة ۱۸۵4 - وكان الأمير قد بلغ 
العاصمة بجنده) ومدعو یه » وأنزل دی لسبس صديقه فى قصر المسافرين» وهو الذى 
( أنظر : * أصول ترعة السويس “ لفردینان دی لسبس ص ٠‏ 4 6 و” أمرة دى لسبس ** 
ص ۲۲۰ لبريدبيه » وان کارات أريعين ماما *لفردینان دی سپس ص ۲٩‏ 
۰ اران ”أسكام الوثب بالحصان عم دليل وأقوى برهان"'' کا يفول مد طلمت سرب بك فی کاپ 
من قناة السو یس عن ۳۰ 


فى عهد اسماعيل ۳۳۰ 


كان مخصصا فى أيام احملة الفرنساوية لاجهاع أعضاء بنة القناة فيه تحت وياسة 
لبيد البادى ذكره» فتأمل را الصدف» وبحاسنها ! استدعى (سعيد) فردینند 
دی لسبس الى القلعة» بدون أن يقول له لاذا؛ وهناك فى مجتمع من القناصل العامة 
والوجهاء المزدحمين لنبئئة الأمير دسلامة الوصول» أعان » عل رؤوس الأشباد» الومد 
الذی صدر منه لدی لسبس صديقه» وأ كد عزمه على منج أمتياز له بتأسيس شركة 
مساهمة الية» لإراز المشروع الى حيزالوجود ٠‏ 

وأعقب قوله بالعمل؛ ومنحه بعد حمسة أيام فى ۳۰ نوفیر سنة ع ۱۸۵ الامتياز 
الموعود به؛ وكلف مهندمی حكومته» لينان بك وموجيل بك » بالذهاب معه الى 
البرزيخ» ودرس طبيعة أرضه» وفص مسالة إنشاء التزعة المرخو بة فيه » ورفع تقریر 
واف له عن كل مابتبيناته ۰ 

فذهب الهندسان فى الشبر التالى» وأقاما هناك أياماء مع دی لسبس» يدرسان 
الموضوع درسا اما . وقز رأيهما نبائيا على أن تنشأ ترمة مستقيمة» تجن از البرزخ 
فى جهته الأقل انساعاء أى مابين بيلوزيم ( الغرمة ) على البحر الأبيض» والسويس 
عل البحر الأحمر . 

ثم مع دی لسبس مائة من أصدقائه» وحلهم على أن كتنب كل منم بخصة 
نها مسة آلاف فرنك ولا شك فى أنها نساوى الآن مليونين من الفرتكات مل 
الأفل - واستخدم البلغ الجموع لاستقدام نه هندسية دولية مشكلة من سبعة 
من المهندسين : هوأندى"» وانجليزى" » وبروسیانی » وأسبائى" » وفساویت» 


۲ أنظر: "آوائل ترم السو يس“ لفردينان دی لسبس ص *ه > و ””أسرة دی لہس“ ابر پییه 
ص ۲ ۰۳۲ و تذكارات أر بين مامأ * لفردینان دی لسبس ص وه 


الامیاز 


أل اکتاب 


۳۳۹ تارج مصمر 


وإبطال" » وفراساوی" ) ومر عة بحارة فرنساوین وانجلبز ؛ ومن مهندس 
هدروغراف تيع للبحرية الفرنساوية » طلب الها أن تدرس الشروع» وتطلع على 
التقريرالذى وضع لينان بك وموجيل بك ٠‏ 

فذهب رجال تلك الجنة » بادئ بده» الى البرزح » ليقفوا بأتفسهم على الأماكن 
اتی قز رأن تجتازها الترمة؛ وكان برفقتهم فردینند دىلسبس والسيو برتيايمى سنت 
یی المنتخب سكتيرا ماما للشروع ؛ وقد كتب عن مصرى ذلك مهد مده کات 
رجا اليما أحيانا فى مؤلفنا هذا . 

وبسد ره عمليات هندسية وأبحاث توبوغرافية ومقاسات بارومترية قزرت تاك 
اللجنة أن سطح البحرين واحد ؛ وأظهرت أسباب الغلط الذى وقع فيه لیر بذهابه 
الى أن منسوب البحر الأحمر أعلى من منسوب البحر الأبيض بكثير؛ وأثبنت أن 
أرض الرزخ الى ستجتازها الترمة » أرض ثابتة » يغلب فيا المزف الى عمق ما ء 
لا أرض رمال مقؤجة تهئدكل حفر بطمر» کا قال بمض مسفهى أحلام الرأغبين 
فى حفر تلك الترعة؛ وأثبنت أيضاء أن لا حوف عل منفذ الترعة فى البحر الأبيض 
من تكاثر أوحال طمى النيل » حوله : (أؤلا) لعدم سير تلك الأوعال جهة النفذ 
النوی إيجاده ؛ و (ثانيا) لوجوب ذوبائها حتاف مياه البحر على فرض سيرها نحوه. 

وبناء على ذلك » طرحت الهنة جانبا مشروعى تالابو و برّول » وقزرت العمل 
بمشروع المهندسين لينان بك وموجيل بك لأسباب أهمها : أن مشروع تالابو يوجب 
صموپة -- وهی اجتياز الثيل عند الماصمة ‏ لا سبيل الى التغلب طيها + إلا بإإحراء 
عمليات هندمسية هائلة» يتضائل أمامها ماعمل من هذا القييل فيا بعد فى بجری 
تر انا" ال ويتعذر جنا إجراها . فاذا فرض» وأمكن» نجم عن الا 


فى عهد اسماعيل ۳۳۷ 


خطران جسيان فى منتبى الفظامة : (الأؤل) تمر يض القناطر الليرية الى السقوط» 
والبلاد الى الفرق؛ و (الثانى) ضرورة تسرّب المياه من أسفل الى أعلى فى الأطيان 
ال مجاورة » فتصاب بجدب مستدم ٠‏ 

وأن مشروع برّول بوجب أن تجعاز الترعة انیل » هتين » وجميع ترح الوجه 
البحرى امتجهة شمالا» ولا سبيل الى ذلك إلا باقامة جسورلحفظ مياه النيل فى الدی 
الذى يقزرء وهو مالا عکن عمله : لأن الفيضان يذهب بتاك ,سور ویفزق منطقة 
التيعة البحرية فينجم عن إنفاذ المشروع تخريب الترعة» فى کل فصل يزيد النيل فيه» 
وإتلاف الزراعة فى موم الوجه البحری ٠‏ 

فلما فرغت الجنة من أعمالهاء عرضبا دى لسبس صل (حمد سعيد باشا) صديقه ٠‏ 
فأصدر هذا الأمير را عاليا بتاريخ ه ينايرسنة 1805 ۲۹9 ربيع الا سنة۱۳۷۲ 
صِدّق به على الامتياز السابق منحه منه لذلك الفرنساوی الم بتأسيس شركة جأمعة 
فر الفناة ؟ وضع بموجبه الإزامات والتعهدات والواجبات النى نکون عل تلك 
الشركة » مقابل المنح والامتيازات وامزايا لمعطاة لما 

أما أم الإلزامات » فهى وجوب تحویل بحيرة امساح الى ميناء داخلية» صالة 
لإيواء أعظم السفن با ؛ ووجوب دفع متب مندوب تختاره اکومة الصرية 
ليتوب عنبا» ويحافظ مص الها لدى مجلس إدارة الشركة + و إيحاد عامل مال للشركة 
فى الاسكندرية ول له السلعاة لللازمة لضيان سي العمل > وانتظام الملاقات بين 
الشركة والمتكومة المصرية» فيا لو اختارت الشركة أن يكون مکر إدارتها فى مدينة 


(1) اظر : مص العاصرة“ روء ص ۲۷۲ وما يلما ٠‏ 


۳۳۸ تار مسر 


خارجة عن القطر المصرى ؛ووجوب صرف مسة عشر ف المائة من صافى الأرباح 
السنوية للحكومة المصرية» على أن تزيد هذه السبة کلما جتدت مخ المنحة» وقدرها 
الأول ٩4‏ عاماء بشرط أن لا تجاوز تلك النسبة ۳۵ ,/* من صافی الأرباح فى أى 
حال من الأحوال» وأ تحترس الشركة» وتمتنع بالكلية » عن كل نميز وغرض 
فى معاملاتها للسفن التجارية؛ فلا مضل النتمية مها لأقة على المنتمية منها لغيرها ؛ 
وأن لا تزيد رسوم الاجتياز نی ستتقاضاها على عشرة فرنکات على کل طن من حول 
السفن» وعن كل فرد من المسافرين ٠‏ 

وأما النح » فاهمها تخل الحكومة المصرية للشركة عن ملكية جميع الأطيان البائرة 
غير الملوكة لأحد الى قد ثرو بها الشركة وتزرعها ؛ و إعفاؤها من كل ضربية» مدّة عشی 
سنوات» ابتداء م ناريخ الشروع فى تصليحها ؛ وتسلم الحكومة الشركة كل الأطيان 
الملوكة للغير» الى قد يمببح امتلاك الشركة لها لازما لإتمام العمل واستغلال الامتياز 
امنوح» على شرط أن تدفع الشركة لأصحابها التعوريضات القة علبا ؛ وإعفاءكل 
ما ستورده الشركة من اللات والواد من البلاد الأجنبية » من كل رسوم بمركية 
عند دخولا القطر المصرى ؛ وتمكين الشركة من حفر ترمة ماء عذب :لهب مياه 
النيل الى أماكن الأعمال» وتکون ملكا اء آستغلها استغلالما لباق أباء امتيازها» 
والتصريح لها باقامة المبانى» التى ترى أن عملها يستوجبها ۽ وتكليف عمال الحكومة 
وموظفيها » عموما بمساعدة الشركة وتعضيدهاء كلها احتاجت الى ذلك » فيا حتاج 
اليه ؟ ووضع المدد الكافى من الفلاحين تحت تصرفها » لنشغلهم ععرفتها » ونحت 
ادارتها » فى أى نوع تريده وترتليه من الأعمال والأشغال اللازمة مقابل دفع أجور 
معقولة لم » واتخاذ التدابير الصبحية الواقية الوأجبة ٠‏ 


فى عهد أسماعيل ۳۳۹ 


غير أن (عمد سعيد باشا) كان قد اشترط لصبحة الامتیازبرتته » أن يصدق عليه 
سلطان تركا ۽ ولو أنه کات مفقا مع دی لسبس عل اعتبار ذلك التصديق مجرد 
مظهررعی» لا ييه له . 


فذهب دی لسبس» إذاء الى القسطنطيلية» لیناله ٠‏ فوجد الحكومة المئانية 
ملشرحة الى ااشروع» والساطان نفسه ميال الى تاه ٠‏ ول من الصدر الأعظم 
کب !"كد له فيسه الاتياح العام » اس على الدائ السياسية الثاني للوافقة ع 
الامتياز المنوح. فبات میا من قرب عمدور را سل نی بتاك ون 
واذا به يرى سفير انجلترا » السير ستراتفرد دی ردكليف يقوم لمناهضته » و انم 
فى التتصديق» بایماز من اللورد بلمرستن وزير أللارجية الانجليزية ٠‏ 


وکان للورد بلمرستن هذاء فى ذلك العهد » الكلمة العليا فى الدوائر السياسية 
الأوروبية» کا أنه كان للسير ستراتفرد دی ردکلیف التفوذ الأ كبر على دوائر الأستانة 
الحكومية . 

فدخل المشروع » إذا» فى دور سيامى لم يكن دی لسبس يتوقعه» وبدأ عهد 
مناقشات عثيفة » حاول خصوم المشروع انغلب طيه فا » بالاستناد على عزاعم 
أهمها : (أقلا) أن الشروع وهی خيالى: لاسبيل الى تحقيقه ؛ (ثاليا) أن نفقاته» 
على فرض تحقيقه» نفقات العافظة على الترعة. وصیاتبا بعد خفرهاء تزيد جذا على 
كل مايمكن أن يننظر من أر باح احتالية من وراء تحقيقه ؛ (ثالن؟) أن الثرمة النوی 
عملها تفصل مصر عن ترکا فصلا باتا» وتمكن الأولى من الاستقلال عن الثانية ؛ 
(رابما) أن فتح برزخ السويس تهدید يوجه الى استتباب أفدام الساطة البريطانية 


الست الى يل 
تصدیق السلطات 
المنی على الامثيال 


مقاومة ' 


اشر 


۳:۰ تارج مر 


اند ؛ فهو» وإلخالة هذه » خطر جسم على مصاخ بريطانيا العظمى السياسية 
والتجارية؛ (خامسا) وأخيرا أن تحقيق المشروع خطرء بنوع خاص» على استقلال 
مصرعينها : لأن تحقيق المشروع قد يجبر أنجلترا (جبارا مل‌امتلا كهاء ,ا هی لاتريد 
ذاك» ولا بهمها من مصرإلا أن تکون الطریق اق تجتازها نحو الأملاك البريطانية 
الأسيوية» آمنة» سليمة . 

وقد عبر اللورد بلمرستن عن هذا الفكر الأخير با کتبه الورد كولى» حيث قال : 
دنحن لسنا فى حاجة الى مصرء ولا نريدها لأنفسنا » أكثر مما بريد رجل عاقل» له 
ملك فی‌شسال اتجلترا» با مقامه فى جنویهاء أن يمتلك جیع الفنادق القائمة على 
الطريق الموصلة الى الثمال ؛ غاية ماهو فى حاجة اليه» أن تكون الفنادق هذه معتنى 
بها اعتناء حستاء وت تكون مفتوحة له ىكل وقت يردها » ومستعتة تمام 
الاستعداد لأن تتم له ما حنيذا لأكله » وخيلا بريدية تحل محل خيله المتعبة | » 

فدسض دی لسبس ام الأول » دحضا لم تعد تقوم ممه لذلك الزعم قائمة » 
بای الجنة الدولية الهندسية اسالف ذ کرهاء ودحض اازم الثانى» دحضا نیا 
أيضاء بتقریر شامل مفصل وضعه رجال فنیون خبیرون ؛ منهم اثنان بريطائيان » 
پینوافیه» حساییا» مقدار أقصى ما أستوجبه الترمة من النفقات ونفقات صياتتها» 
ومد الايرادات العائدة الى الشركة ای تقوم بحفرهاء والأرباح الناجمة فا عنبا 
بالنسبة لجموع حمولة السفن النى تخر منها » وحاصیل الأطيان الموهوبة الها من 
الحنكومة المصرية » والى ستباشر زراعتها ؛ ودحض ال الثالث باقوال رمية 
عبادرة عن (سعيد باشا) ذاته» أ کڈ بها ولاءه للسلطان ألعهانى وعدم وجود معبلحة 
لنفسه فى الانفصال عن ترا ؛ ودحض الزعم الرايع بأن الواقع یکذبه » وأن حفر 


فى عهد اسماعيل ۳۱ 


الترعة لا يغير شيئا فى أسباب نسبة الملاحة البريطانية ا خالية الى ملاحة الدول 
الأحرى » لأنه فى استطاعة بريطانيا العظمى إبقاء تلك اللسبة کا هی ؛ ودحض 
الزعم الأخير بقول ظاهى المبواب » وهو أن حفر الثرمة شرق مصرء» وق برزخ 
رمل لا مصلحة القطر فيه» يرج مصرفى الحقيقة» عن طريق بربطانیا العظمى 
الى أملاكها الأسيوية » ويحول دون تضارب مطامعها ومطامع فرفسا السياسية 
بمصر . وأنه اذاكان هناك ما يجبر بريطانيا العظمى على محاولة امتلاك مصرء فان 
يكون ذاك بقاء طريقها الى أملا كها الأسيوية مجتازة داخليية القطر المصرى + 
وشعورها » ذات يوم» بأن تلك الطريق بانت غير آمئة وغير سليمة ٠‏ 

ای ثبات دی لسبس وتجاعته» من جهة؛ وكون الق الفنى والمنطق ف جانبه» 
من جهة آلعرى؛ الى فوز الشروع على خصومه ومقاوميه» والی إقبال الاس على 
الاكتتاب فى أسهم الشركة العالمية المرغوب فى تأسيسها » للتمكن من إنراجه الى 
حيز الوجود ٠‏ 

بيد آنه ولا وقوف (مد سعيد باشا) انب صديقه» وهو موطن عز مه توطينا 
وطيدا على تنفيذ المشروع مهما كافه من تقود» ومهما اضطر الى التغلب طبه من 
صعوبات وعقبات» والتعرض اليه من أخطار) لولا إقباله إقبالا ميحا على تقديم 
كل المتوفر عنده من مال فى سنة عه » وقدره تمممائة ألف ريال » الى صديقه 
المذكور» وإقدامه على إثثناء ترعة الماء العذب التى نيط بالشركة إنشاؤها » على 
مصروفه أاص وبأيدى مصربيه؛ لولا مشتراه» بمبلغ يذيف على ثلاثة ملايين من 
ابلنييات» كل الأسهم الباقبة معروضة بیع »ایا تدر الشركة كيف تصرّفها» 
فى أيام بؤسها الأولى؛ ولولا وضعه بالفرمان الذى أصدره فى ۲۰ پولیه سنة ۱۸95 


نید( 
دی لم 


۳۹۲ تارج مسر 


المدد الكافى من الأيدى الصر ية تحت تصرف الشركة » لأخفق الشروع ولتفزق 
الساهمون آبدی سبا ٠‏ 

على أن وقوف (سعید) ذلك |لوقف» حیال اسمقرار العارضة الانجليزية غخيمة 
بتقل فى ابلق تملأه با تومض فیا البروق وتدوی الرعود » كان من شأنه أن 
يمع > حول ذلك الأمير المتقلب الأهواء» أسبابا متنؤعة لمضايقة لاناية هاء تى 
حتا الى إرهاقه عسرا ٠‏ وهو الأ الذى وقع 4 بفعله يقامل » ويقول للاثميه 
ومؤاحذيه : « ما أعطيت الامتیاز» بلا ترو لصديق وهو فرشاوى . تفاطبوه » 
أو خاطبوا حكومته . ما فلست أستطيع صمحب امثياز أعطيئة !»۰ 

. ولك ذلك لم يكن إلا لزيد معارضة المعارضين و لب الصاخبين» حى زهقت 
نفس (سعید)؛ وأخذ التحول با کل من بدائة جسمه ۰ فقال دی لسبس له يوما : 
«ألا نذهب مما الى السودان» فنبعد عن الثقلاء» ونصیب مسميين : (الأؤل) أننا 
نکن من النككم فى شوون قناتنا » وليس حولنا عاذل؟ و(الثائى) أنك تنظر بميليك 
حال شعب ألفيت أحكامه اليك» ويباغنا أنه ين من الظلم الضاغط عليه؛ فتصلح 
حاله» وت ظل السعادة و ؟» ٠‏ 

فطرب (سعيد) للفكرة» وقام من وقنه الى زيارته للسودان ای ذ كرناها ؛ ها بلغ 
بربر الا وقد أثارت تجونه الويلات والمصائب الى رآها حبقة بتاك الشعوب المسكينة . 

: اتر :کارت أربي ها ادن دی لسبس > قلا من کاب ” أمرة واد ية‎ 41١ 
۳۵۰ و۳4٩ آل دی لہس“ ص‎ 


( أنظر : " نذ کارات أريمين اما “ لفردينان دی لسبس > و”*أسرة فرنساو ية : آل دی لسبس** 
أبريدبيه ص ۰ ۰٢ ١‏ و”'يومية دی لسپس“ ج ۱ ص 4 ۵ ٤‏ باختلاف فى الرماية ۰ 


فى عهد ا ماعیل ۳۹۳ 


فدخل دی لسبس‌ملیه» يوما» واذا به يبكى بکاء فين فسأله : دما الذى بيككك؟» 
قال : « أبكى عل شقاء هذا الملأ» ومل ما فعلت به أسرتى . فان العرائض مفعمة 
بالشكاوى ترد الى » فى كل لظة » من موم طبقات الناس . وقد رأیت بعینی 
رآسی القرى ای أحرقها الدفتردار صهرى ولم يعد للا ن بناژها . هذا يوس فوق 
طاقة الاحيّال ۰ وقد عزست عل التخل عن السودان . فاترکه وشأنه » وأعود 
الى مصر!» ١‏ 

ققال دی لسبس له : «هذا لن يكون . أنت لا تستطيع أن تعود بهذه الصغة» 
فاڙا مر وجه واجبك ۰ أنت أمير متعم ذوخبرة ٠‏ فقان هذه الأم» وأنشوع لها 
بلديات تيم بشؤوتها | » ۰ 

قال (سید) : «صدفت . وستری ف ذلك همق ! » . ۱ 

فاما وصل الى شندی» اجتمع » حوله» أكثر من مائة ألف رجل ٠‏ ققال م: 
«بلغنى أن الشيخ الترى الا م على هذا البلد» منذ نيف وعشرين سنة» قد حبس 
عنده عدّة أرقاء» وعلى الأخص عبدا أوثق فيوده» فهو قد خالف بذا؛ أوامرى 
الفاضية بمنع الاسترقاق ۰ فأتونى به 1» ۰ 

فاطاعوه . فامس بالترى » فطرح على بطنه» وضرب ماثة سوط .ثم غلل بأغلال 
عبده . فصاح ابمهور : «الله! الله! هكا يكون الإنصاف والسل! وإلاء فلا! 
فليسى لایر" » ٠‏ 


21 أنظر : آل دیبلبیس؟ أبريذبيه ص . 6۳۰ و ”'يومية دی سپس “ ج ۷ ص ٤‏ پاشتلاف 
ال ف الرواية» رن كاراث ار بمين ماما“ لفردينان دی لسبس ص 441 


rit‏ اريخ مصسر 


نماد (سعيد) ای عناطبتهم وقال : «أترون هذه الحصبون التىأقامها والدى » منذ نيف 
وأر بين سنة مل ساحل النيل؟ اذهبوا وخذوا المدافع الى فيها واطرحوها ف الثهر!» ٠‏ 

فهمس دی لسبس فى أذنه» قائلا: مإنك لتطرف. فقد عاونا بعد رحيلنا» 
ويستخدمونها فيا قد يضر ! » ٠‏ 

قال له (سعيد) : ملا مخف ! فهى غير صاللة 1م ۰ 

ول) بلغوا المرطوم » وتعشوا هناك» عشاعمم الأؤل ‏ وکان لينا وفى مل 
معد إعدادا جيلاء بالرضم من بعد الشقة- وفع عند نهاية الأكل » حادث غريب ٠‏ 
فان وجه (سعيد) آظل بفأة » وانتفخت شفتاه وعروق رقبته ٠‏ فأدل طربوشه عل 
عينيه » حنی کاد ینطی نصف أنفه ‏ وهو عمل كان يقدم عليه دائم) فى أوقات 
انفعالاته الشديدة ‏ واتقلبت ته انقلابا يفا . فانزج الحاضرون » وتساءلوا : 
«ماذا جری؟» واذا به بض» بغتة» وتاول سيفه وقذف به بیدا عل أريكة نی آلر 
الجرة» وصاح : «اترکونی ! لا سالونی عن شئ! » قفر اللميع » مذعورين! فقال 
(سعيد) لأحد آمنائه : « سر بالمسيو دی لسبس الى الأودة النى مت لى حالا» 
وليتركنى الكل ! » فوقع الوزراء فى حيرة » وضریوا ماما فى أسداس ؛ لام 
اعتقدوا أن حرارة الطفس قد أثرت فى عفل الأمير فأورثته جنونا » وهو مل ذلك 
البعد السحيق من عاصته ! ولم يدروا ما العمل ! 

فلما كانت الساعة الثائنية صباحا » طلب (سميد) أن يحضروا له ماما باردا ٠‏ 
فدل ذلك عل أنه أفاق من الال الى كان فما ٠‏ وعند الساعة الثالثة » أرسل الى 


( أظر: *”بودية دی لہس“ ج ۷ ص 4 ٤و‏ آل دی لسبس “ لبر يديه ص۴۵۲ ٤‏ وبل کارات 
أربعين ماما لفردبئان دی لسبس ص 4۸۷ج ۲ 


فى عهد |سماعيل ۳۹۰ 


دی لسبس ۰ فدخل الفرنساوى عليه واذا به مکی عل أريكة بدخن شبكه بهدوه 
تام ٠‏ فقال له : «أنت طلبت منى یا صديق » أ لمح لك بنزهة على النيلين 
الأبيض والأزرق ٠‏ فها قد جعلت تحت تصرفك مسكبين وطبای . اذهب وننژه 
کا ترید اه ۰ 
فقال دی لسبس : «يمنى أنك نطردنی ۰ أجل ۰ ولکنی رید أن تعرفی» أؤلا» 
ما الذى جرى لك البارحة !» ۰ 
فلم يجبه (سعيد) لی طلبه ٠‏ والذی درف خلد دی لسبس»با عل قرائن الأحوال 
هو أن (سعيدا) قال » حا » فى نفسه : «هذا رجل أتى من باریس » حيث ترك 
عاثاته وأولاده » وجاء الى الخرطوم على بعد نيف وألغی ميل عن مصر. فینفتح ذهنه 
هوء إلى نصيحة حسنة بیدیپا لى ؛ وأنا لا يتفتح ذهنى لها ؟» وأن هذا الفكرهو 
الذى غير دمه الى حل أخرجه عن دائرة صوابه »حى خطرله أن شب عليه ويقتله » 
فربى لسيفه بعيداء لكلا يغلبه اوسواس» فيصير الى ما صار اليه الاسكندر الأ كبر 
مع کلیتس صديقه ۰ ثم أراد إبعاده » بعد ذاك بضعة أيام » لكلا تنسب اليه 
الاصلاحات اميلة» الثى عم على إدخالها على حالى السودان الادارية والاجتماعية » 
بل تنسب هی وتفاذها اليه دون سواه ! 
غير أنه فى سئة ۱۸۵۷ عينها ی سافر (سعيد) فيها الى السودان» شبت ف اند 
الثورة المسكرية المشهورة التى كادت تفقد بريطانيا العظمى تلك المستعمرة الغنية » 
وتتزع من اناج البريطانى أجمل وأثمن ماسة فيه . 

۷۱ اشر : تارات آربین ماما“ افردینات دی لمپس > و آل دی لبس“ لړ يدبيه 

ص 4۳۰۳ و ””بومية دی لیس“ ج ۲ ص ٩‏ وفپا بیش اختلاف ف الزواية ٠‏ 


4 تارج مصر 


فشعر الشعب الانجليزى بأسره شعورا عميقا عقدار الفائدة الناجمة له قبل غيره» 
وأ كثر من‌سواه» عن تقصير مدى السفر البحرى بين شواطع بلاده وشواطئ الشرق 
الأقمى ؟ وأخذ يقذر مشروع دی لسبس حق قدره ؛ وشرعت الدوائر التجارية 
والصناعية » بل بعض الدوائر السياسية عينهاء تحبذ العمل » وتستنكر سارضة الحكومة 
الانجليزية له . 

فبانت الطريق إذا مهدة هناك » أمام مجهودات دی لسبس ؛ وأصبحت الأرض 
صالحة لننمو فيب) بذور اقناماته ۰ فلما أ البلاد الانجليزية > لتنوير آذهان أهلها 
وإسقااتهم الى مشروعه» وجد من مظاهى الاحتفاء به والا کرام له ما قزت به عينه 
وانشرح له صدره ۰ لفطب فى نيف ولمسة عش رمجتمعا حافلا بثقابات التجارة 
ومندوبيات البلديات» فى لندرا وفيرهاء من أمهات الدن البريطانية ٠‏ فنال مها 
كلهاء قرارات بصلاحية المشروع وكبير فائدته للتجارة على العموم والتجارة الانجليزية 
على الأخص ٠‏ 

وحدا ذلك بزسة من خيرة رجال الان البريطانى الى القيام تعضيده» وسؤال 
الحكومة رمیا فى جلسة ۲ يونيه سنة ۱۸0۸ عما اذا كان فى عزمها أن تساعد على 
نفاذ مشروع قنال السویس» وتمل اباب العالى على منح الفرمان المطلوب له . 

فا هذا السؤال أحفاد الوردبمرستن الكامنة » وهيج غضبه ۰ فنسی مركره 
وواجب الجاملة الى يقتضيها منه لفرنسا وحكومتها ؛ وانبری للؤد على السائل » 
بمضاضة لا ميد طليهاء قائلا: د إن الحكومة البريطانية أبعد من أن تمضد”زعبلة» 
وطريقة نصب» غرضما الاحتيال مل اقتناص أموال الإسطاء» بحجة نفاذ مشروع 
خجالی وهمي» لا سبیل مطلفا الى تقاذه ! » + ۱ 


فى عهد اماعیل ۳:۷ 


فانضم مجلس النواب الى اللورد لبیل » ورفض السژال واتلوض فيه بأغلبية 
ساحقة ٠‏ 1 

ها کان من دی لسبس إلا أنه أجاب عل ذلك بقدامه» فى ه نوفبر سنقمه۱۸) 
على فعس الا کتابات العامة فى أسهم الشركة العالمية » بفرفسا وغيرها من الأفطار القربية . 

ففاق النجا حكل ما کاس بثتظر؛ وغطى الاکتتاب مد مرات [ فم تتقض 
سنة ۱۸۵۸ إلا والشركة قد تأسست» وتعين لما مجلس ادارة» و بات وراء دی‌لسیس 
بعضمده ضب کل من يقاوم المشتروع » مسة وعشرو نألف مساهم »ورس مال فرفساوی 
يزيد عل ماثة مليون من لفرنکات» و تم على الممكومة الفرفساوية أن تدافع عنه» 
مهما رغبت ف الوقوف على ا یاد لعدم تعكير صفاء ابر السيامى ينها و بين أنجلترا. 

ورا كان للفتنة الى » على إثر رفض البرلمان البريطانى السؤال الذى وجهته 
البه تلك الزصرة المتنؤرة من أعضائه » قامت فى جدّة» م نأعمال شبه اب زین العربية» 
وهاجم فیا نمسة آلاف متحمس قنصاتی فرنسا وانجلترا » وقتلوا رجاللما » وفتكوا 
بنسائهماء وارتكبوا من الام والمتكرات ما يحل عن وصفه الم - دخل فى [قدام 
الناس» لاسما الفرئساويين على الاكتتاب فى سيم الشروع . كأنهم أرادوا بذاك 
أن يؤكدواء من جهة» مشاطرتهم الأمير (د سعيد باشا) رأيه فیا اه لدی لسبس» 
حينا بلفتهما أنباء تاك الفتئة» وهو : «إن ترعتنا ستتکفل بجمل عودة جدّة أوغيرها 
من بلاد شبه المزيرة العربية الى مثل هذه الفظائع » آما متعذرا » لپا ستجير 
لاد العرب بأسرفاء ولو برض منباء على أخذ نصيها من الركة الفربية!» ٠‏ وان 

(۱ أنظر : ”رسائل ويومية وستندات؟* لغردينان دی لسپس ج ۲ ص ۸۲۹۸ ۳۰۰۸۲۹۹ 
۱ اظر : الاب السابق ذكره هی لہس ج ۷ ص ۲۹۸ 


الا کتتاب العام 


البدء فى العمل 


۳:۸ تارج مصسر 


يحتجوأ » من جهة آخری» مل وقوف اللتكومة الانجايرية ذلك الوقف الشاذ» بمد 
أن أصدر ام قراره ای > بامكان عمل الترمة ۽ وبات بلمرستن » رغم مماولته 
[خفاء عواطفه القيقية »> ساره وراء مزراعم باطلة » لا ستطیع أن يمد الجاب 
ل أنه إنما ظل يقاوم الشروع » لأن مصدره فرلساوی عض ؛ وأنه هویکه 
فرنسا » وکل ما يزيد فى عظمتها » لكونه من بقايا الحزب النشبع بالسخط عليها » 
وبوجوب منافستها» دون غيرها ٠‏ 

وف 56 أبريل سنة ۱۸0۹ ذحب ابلس الؤلف لادارة الشركة» بزمامة رگید 
المسيو دی لسبس وزهية من المهندسين » الى برزخ السويس + من جهه البحر 
الأبيض المتوسط» حيث قامت» بعد ذلك» هدينة بور سعيد اللميلة» وحیث كان 
قد أحقشد جمهود يربو ل مائة ونمسين ماين نوق وعامل» ونبض الرئيس بینهم» 
خطیبا» وبيده فأس» وقال : 

«ياسم شركة قناة السو يس البحرية الكونية» و بمفتضى قرارات مجلس ادارئهاء 
نضرب» الآن » أل ضربة فأس على هذه الثرش» لفتح مداخل الشرق الى تجارة 
الغرب ومد يته ؛ ونحن متحدون» هناء فى اخلاص واحد لمصالم مساهى الشركة 
ومصاخ الأمي الیل (تمد سميد) متا الكرم وسن الها »۰ 

وأقبل ينكس بفاسه الزاب فى الأخدود الفتط ‏ -لفر الترعة فيه .. واقندی به 
جمهور الحاضرين . ثم قامت الأعمال على قدم وساق» وأخذت لتقم منذ ذلك 
امين» بلا ملل ولا كلل » وبدون انتظار ورود الفرمان السلطانى المؤذن بالتصديق 
على الامتياز امنوح . 

۷ أنظر : ”رمالل و پوية وستندات؟ لفرديئان دی لسبس ج ۳ ص ۸۰ 


فى عهد اساعبل 3 


فهاج ذلك فط المكومة الانجليزية ٠‏ فوطنت نفسبا على تعطيل المشروع وايقاف 
الأعمال» مهما كلفها ذلك من المشاق ۰ وأوعزت الى السير بلور سفيرها بالأستالة# 
وكان قد خلف» هناك» اللورد ستراتفرد دی ردكليف ‏ بان لا ينفك را كا عل 
أنفاس الىكومة العثئائية» حتى يقضى منها الوطرالمرغوب ٠‏ 

فقال السير بلور فى نفسه : «إننا اذا من الأمير (يمد سعيد) من إمارة مصی» 
حبط المشروع برقته من تلقاء ذاته» بسبب زوال مالع امتيازه 1 ٠‏ 

وانفتق ذهنه فى الحال» الى تدير وسيلة للوصول الى ذلك ٠‏ 

فاتفق مع الحكومة المثانية على أن يقوم السلطان عبد الجيد ازبارة يروت » 
ويدعو الأمير (تمد سعيد) الى مقأبلته فبا فلا نسعه إلا أن يجيب الطلب ۰ فلما يلقى 
بنفسه بين بدی الحكومة المانية » يقبض عليه » وشپر تمده » ويعلن خلعه > 
ويولى غيره ۰ ثم يطالب دی لسيس بالتوقف من العمل > لبطلان الأساس القائم 
ذاك العمل عليه ؛ وأعنى به حق الامتياز امنوح من أمير عد من متبوعه مقزدا » 
لاقدامه على منحه إياه . 

فوافقت الحكومة العهانية على ذلك ؛ وأرسلث بريطانيا العظمى عمارة بحرية 
الى مياه الاسكندرية لساعدتها على تنفيذ المثفق عليه (۲۳ يوليه سنة ۱۸۵۹) ٠‏ 

ولکن الانتصارات المتوالية التى أحرزتها ابلیوش الفرنساوية الحار بة فى ۳۹ 
لتحريرهنا الاقلم من نير الفسا وين رفست من شأن فرنسا'» وزادت فى هيبة 
نفوذها الى حل أن كلمتها آصبحت العليا فى أوروباء وأن لندن والأستانة لم تعودا 
تجسران على تنفيذ اللخطة الى رعتها عميلة السير بلور للتخلص من مشروع ترعة 


۳9۰ ارج مفصسار 


السويس . فاهمل السلطان أمى سفره الى بيروت عل أثنا رأينا أن (ممد سعيد) 
قد زارها فى تلك السنة عينها ‏ وأقلعت المارة البريطانية من میاه الاسكندرية » 

غير أن ذلك ل يقعد الحكومة الانجليزية عن معا كسة القناة؛ ومال زال السير باور 
بالباب العالى حتى حمله عل ارسال مندوب يدعى مختر بك الى الأمير (حمد سعيد باشا) 
يمل اليه الأمى السلطانى بإبطال الأعمال ابلمارية فى الوزيخ (أأكتو بر سنة ۰)۱۸۵۹ 

فعقد الأمير فى حيرته جمعية من قناصل الدول العاتة المقيمين بالاسكندرية » 
وعرض الأ طلييسم ۰ فدهشوا كلهم وم يحيروا جوابا ؛ لأن دوم ابجمها س 
ماعدا الا -- كانت موافقة على الشروع» مستحسنة له . 

وأذا بالمسيو سابانیه» القنعسل الفرنساوی العام » لزازات نحت ,ينه وبين 
رجال المشروع عن كيفيه آشکل مجلس ادارة الشركة» قام وأعلن موافقته مل مطالب 
الاستانة» فى وسط الاستغراب والپت العامین ۰ 

فلم يرالأمير» حينذاك» بتا من الاذمان الى الأ . وأخذ يفكر فى كيفية اعلان 
صدیقه دی لسيس به ٠‏ 

ولكن دی لسبس عم ا بحرى فى حينه ٠‏ وهب نلا التكبة آلوشکد أن نحل 
به ۰ فرفع لس » مباشرة» الى الامبراطور نابولیون الثالث» ووسط لدیه الابراطورة 
آوچینی قریشه - وكان ,ینا ورين صاحب مشروع اثرعة » صلةرسم - وطلب 
التأثير على حكومة الأستانة » تأثيرا يملها ملى الغاء الأواس الى زقدت مختار بك بها» 
ومزل سابائبيه » أو نقله الى قنصلية غير قنصلية الاسكندرية . فاجابه الامبراطور الى 
طلباته كلها . فتداخل لدی لباب العالى ”ماخلا فعالاء كان الصدر الأعظ عل باشا 


فى عهد اسماعيل o!‏ 


فد منم فؤاده » ليتمكن من الاستناد عليه فى عخالفته رخاب السفير الب ريطانى » 
وابطال الأوام یهار بك الى الاسكندرية . وعزل سابائيه عرلا با 

فا زادت انرا إلاعنادا وأصرارا على الفوز بمرامها ٠‏ وأقبل قنصلها بالامكندرية 
يخوف الأمير (ممد سعيد) من عواقب | كتابه بالنيف والمائة وسين ألف مهم 
انى أخذها لساب حكومته من أسهم الشركة الأربماثة ألف ۰ 


ولكن (سعيدا ) لم يبال » وما زال واقفا يجائب صديقه دی لسبس بعضده 
ولشجعه » حتی وإفاه الأجل الحتوم ۰ وکان دی لسبس قد ری بين يديه » ذات 
يوم عصا جميلة أحضها ( سعيد) من لندن» أثناء زيارته لما . فاهداه آحری 
أجمل منها صنا » لتقوم مقام تلك العصا الامجليزية » وتكون تذكارا منه لأميره 
العزين. فاتفق (سعید) ممه على أنه اذا دخل عليه ووجدهقابضا على عصاه هذه » 
يخاطبه فى شأن القناة بلا خوف ولا وجل ۰ وأما اذا دخل طيه» ووجد فى یله 
العصا الانجليزية ليفهم حالا أن هناك طذلاء وأن الكلام فى شان القناة لايناسب. 

فاما آل زمام حم القطر المصرى الى (اسماعيل)» أظهر لدى لسبس ارتياحه الى 
القناة » ورغبته فى أن تم ذلك العمل الهيد فى عهده » ليتشرف ویفتخر به آمام 
الأجبال المستقبلة ٠‏ ووعده من تعضیده له » وقيامه تعهدات سافه» الل رکله ٠‏ 
ولكن ذلك كان عقب ارتقائه المرش مباشرة » فى وقت لم يكن يدرى فيه بالقام 
ماهى تلك النمهدات لأنه» لا سيا منذ أصبح وی المهد» كان تحاشی التداخل 


۲ أنظر ؛ ”أمرة فرنساوية : آل دی لسبس" لب يديه ص ۳۹۷ و ”تد كارات أريمين عام“ 
افردیناند دی لسبس » و””رسائل و يومية ومستندات*“* ج 4 ص ۲۷۷ 


اطلاع (اسماعيل) 
عل حقيقة 


تهدات سلفه 
وامتعاطه 


۳۰۲ تارج مسر 


فى أى شان مرس شؤون الحكومة لم يكلفه عمه به » منعا لايجاد أسباب لوشاية 
دساس» يبغى من إبلائه! قربا من (حمد سعيد) وحظوة لديه . 

فلما وقف عل حقيقتها » أمتعض امتعاضا لا ميد طليه » لما وجده ناجما علا 
من مشاركة الشركة لمكومته فى صولتها» وادارتهاء وماليتها؛ ووذ لو أمكنه تمدیلها 
بحيث محرد الشركة من تاك المشاركة » بدو انا من أى امتياز تجارى » 
أومصاحى» يضمنه امتيازها لها ٠‏ 

ثم لما ثيقن أن القاة ما تعمل أيدى فلاحى مصرء وأن معظ التقود النفقة 
علیپاه تقود مصرية» رامع رأس المأل الأجنى المكتتب به» ود فى صیمه 
لو تست الشركة عن المشروع له > وتركته يقوم وحده » يرد الوسائل الى يجدها 
من بلاده وفيباء بذلك العمل الاجتاعى ازيل الفائدة . فلا یمود فر انشائه واتمامه 
إلا اليه » وتمود معفم الغائدة الناجمة عنه الى قطره المصرى ۰ فتجرى الفناة شرقيه 
یکت جديدا » بن انيل ری فى ومسطه» معين حياة وخیات أبدية؛ وقد عبر 
عن شعوره هذا بقوله : « نی انما أريد القناة لمصي لامصر لط | » ولکنه» 
لمعرفته أخلاق دی لسبس معرفة كافية » كان متا كدا من أن الرجل ان ,تفل عن 
لفاذ مشروعه بنفسه» مهما اضطره نقاذه الى المناضلة والمقائلة عنه . صر فك > 
إذاء فى العمل على ازالة ما فى الامتياز» المنوح له » من جائرعلى حقوق المكومة 
المصرية السيادية . فان أذى ذلك الى تضى الشركة عن المشروع » مقابل تعو يض 
0 البكتول نبير فى اقلم ليديا بآسیا الصهرى كان يروى مدينسة مرد عاصته» و پدفق ترا كان مصيدر 

الثزوة ابلسيمة نی جعمها ان ملك ذلك الاقم + 
۰ ألظر: “مصر“لمالورق ص ۱5۱ 


فى عهد أسماعيل or‏ 


موافق يمح لما ء کان خير ما برام ؟ و إلاء فانه يكون قد فك عن ساعدى حکومته 
القيد المامى الملقات الذى ظهما به ذلك الامتياز؛ وأعنى با : 

(أؤلا) ملزومية المحكومة المصرية بتقديم أربعة أماس الال الذين تناج الشركة 
الييسم » ولو بلغ عددهم عشرين ألفا )بسا تيع ذلك من حق للشركة فى مطالبة 
المكومة بتعو يض فى حال تقصيرها أو عجزها ٠‏ 

(ثانليا) ملكية الشركة لترعة الرى والملاحة النيلية » التى کلفها الامتياز المنوح 
لا بعملها ۽ وهی الترمة الواجب أن تأخذها من مياه اثبل عند مصر» لنذهب بها 
حتى بحيرة القساح » حيث تنقسم الى قسسمين » يذهبان غاذرين للترعة البحرية : 
(أحدهما) ثمالاء نحو البحر الأبيض» لغاية بور سعيد؛ و (الثانى) جنوباء نحو البحر 
الأحمر» لغاية السويس ۰ وحق الشركة فى ری الأطيان » الخاصة بالأفراد» الجاورة 
لا من مياهها» مقايل جعل ما وحدهاء دون غيرها أن تربط مقداره » 

(اش)) ملكية الشركة ملكية مطلقة» بدون مقابل» وبلون دنع أموال أميرية» 
بانیم الأطيان » غير لکد لأحد » التى قد تناج الما فى عملها الترعنين : البحرية 
الملحة والنيلية العذبة؛ وملكيتها المطلقة أيضا بإميع الأطيان الى قد ترويها وتفلحها» 
عل شرط أن تدفع عنما أموالا بعد مضى عشر سنوات من تاريخ الشروع فى تأهيلها 
للزراعة ٠‏ 

(راهما) سلطة الشركة التامة على الترعة البحر ية وضفتیا؛ وتصرفها »دون غيرها» 
فى توسيعها لتوسيع الذى تنب وفى قامة امبانى ای تریدها ومع الحكومة المصرية 
من اقامة ما تریده من حصون على ضفافها ؛ والانفراد بالنظر فى شوت العاملین 
في ورشها وبعاملهاء والمقيمين على البرزخابلارية أعماها فيه ۰ 


بده ازع 
بين (اسماعيل) 
وهی سپس 


نا تارج مصسر 


(خامسا) وأخيرا : اضطرار الحكومة المصرية الى نزع ملكية الأطيان انلاصة 
بالأفراد» التى قد تمتاج الشركة اليباء لتفاذ أعمالماء أو استفلال امتيازما : 

فلما صم عزمه على هذا السعى» أقيل ينفذه » وهو لا یخشی فى جهاده لومة 
لام؛ لا لان لم يكن بقدر نتتيجته حق قدرها بكلا فانه لم يكن بالأمير اماه » 
مطموس البصيرة» العاسزعن أن يرى أن مقاويته لشركة قناة السو يس » قد نصبغها 
الأهواء والأغراض بصبغة غير صبغتها الحقيقية ؛ فترسمه أمام العالم المتمدين وأمام 
لاخ فى صورة الا لنىء اذل جهده فى اقبه ملعم مشريع» بل أعظم 
عمل أبرزه القرن نامع عشرالى الوجود » وأقدم على تنفيذه ؛ وفى صورة الأحق 
الباحث على أعلاف ما هو حفيق باعتبازه خير جوهرة فى جواهر ملکه- ولكن » 
لاعتفاده أن واجبه » بصفته وى آم الحكومة المصرية » المسؤول عن استقلال 
ايلاد » والاستقلال الداخل النوع الذى مته ها معاهدة لندن ستة »وم » 
والفربانات السلطانية الممادرة مؤذنة باتتصديى على قراراتاء نم عليه ازال المكومة 
یی أصبحت الشركة ضفن حكومتد ٠‏ فأقدم إذا على ذلك » وهو متاح الوجدان 
مطمئن القلب » واثق من أن ناه القيقية » وميه الفعلية لن تلب أن تظهر 
لا : فیمتدحه قادحوه» ويفهمه نفس أصحاب الصا المغايرة لمصلحته 5 

فال خطوة خطاها فى هذا السبيل > الانفاق الذى أبريه » على يد نوبار .بك مع 
الشركة يتاريخ ۱۸ مارس سنة ۱۸۹۳ - أى بعد ارتقاكه العرش بشہرین ‏ فانه 


أحل بموجبسه المنكومة المصرية محل الشركة فى القيام بوصل ثرمة الماء الذي 


۲ اضر : بنود الامتياز الوح من (عيد سعيد باشا) فى عرشو + *”مصر المماصرة * ص ۲۷۲ 
وما يلها ه 


فى عهد اساعیل ۳۵۵ 


الذاهبة من الزقازيق الى بميرة القساح فالى السویس جنوبا » وبور سعید شرقا » 
بالنيل عند مصر؛ وذلك اجتنابا للنازمات التوقع نجومها » حا » عن تزع ملكية 
الأطيان اللاصة بالأفراد» واللازمة -لغر مجرى الترعة من مصر الى الزقازيق » واحفرما 
لصا الحكومة المصرية . 

وثانى خطوة » الاتفاق المالى الذى عقده مع الشركة » على بذ مندويه عينه 
فى ۷۰ مارس سنة ۱۸۹۳ -- أى بعد الاتغاق الأول بیومین - فانه قرر مقتضاه» 
المطلوب من حکومته » حتى ذلك اليوم عن ال ۱۷۷۹۵۲ سهما ای كتنب بها 
الأمير ( مد سعيد) ؛ ورتب كيفية دفمه ؛ وحفظ لمكومته | لتق فى الاتفاق مم 
الشركة عل كيفية دفع اللمسين الباقيين من من كل سهم + حينا تطالب الشركة 
مساهيها يلأ , 

ثم دخل فى المعمعة بصراحة ۽ وأخذ يضرب على القيد الجامى اللقات » بقؤة 
وبحكة متزجتين معاء امتزاجا لطيفاء لا سيا وأنه كان قد أتفق على العمل مقتما مع 
المحكومة العثانيةء ووضع كلاهما خطة السير الواجب اتباعها ۰ 

فارتكن على املانه رغيته فى ابطال السخرة » وعل أن السخرة فى حة ذانها اس 
كريه » ی الوجهة الاسانية » تأباه روح الانصاف وتفر روح العدالة منه» 
لیطلب الى الشركة تازا عن حقها فى مطالبة الحكومة المصرية بالمال الذين هی 
فى حاجة اليهم ۽ لا تشغلهم تفرة > ولو أنها تدفع لم فى | لقيقة أجرة اتقام من 


ريا يلها ج 4 * 
۰ أنظلر : صورة هدا الاتفاق فى الکاب عیه ج 4 ص ۲۸۳ وما يلما ٠‏ 


۳۰۹ تاريخ فصر 


قراهم الى ابرزخ ومنه ايها إياباء مهما بدت شتا عنه ۽ وتدفع طم آجورا يومية 
على أسبة أصل مما يدفع من نوعها لأمثالهم فى البلاد ؛ وانباتفتم لمم فوقإذلك الا کل 
والمأوى » ونقوم بشؤون علاجهم فى حال مرضمم ¢ مع احتساب أجرتهم للم مدّة 
معينة» بالرغم من اتقطاعهم عن العمل » وهم يعابلون فى الستشفیات ای تمهدت 
انا للم ٠+‏ 
وارتكن على أن احتياج الشركة » بسبب الأعمال المارية فى البرزخ » الى ترعة 
٠‏ تذهب یاه النيل العذبة الى آما كن العمل المتعّدة» وإلى مدينة بورسعيد الى أنشأتها 
حديثاء من جهة؛ ومديئة السويس» من جهة آنری ؛ وئکون صا.لة لللاحة النيليه 
معاء إن بزر مطالبة الشركة لحكومة المصرية كينها الى الأبد من الانتفاع والاستفادة 
من تلك التريعة» ومطالبتها بالتعهد ل بامحافظة عليها وصل منسوبها » مهما تنمت 
طواری الحدثان» لاير تملك الشركة لها تملكا مطلقا . لأن قرع نی على شاكتهاء 
بصفتها منفعة من المنافع العمومية» لمن الأشياء التى لايجوز تملكها الأفراد» ولوكان 
بعضهم لبعض ظهيراء وأسسوا وحدة دعوها ”شرك“ ولان تملكها حق من حقوق 
الممكومة فى بمیم الأقطار» لا شارکها أحد فيه ٠‏ 
وارئكن عل أن انلراط والتصميات المنصوص عنها فى المادة الثامنة من فرمان 
الامتياز ال زج ۳۰ نوفيرسنة ۱۸۰6 » والمادة الحادية عششرة من فرمان الامتياز 
الثانى المؤّيخ ه ينايرسسنة +18 وهی المطلوبة لبان وتحديد مساحة الأطيان 
اللازمة لقكين الشركة من القيام بنفاذ مشروعهاء وحمل الترعتين البحربة والنيلية 
لم تصسنع حنی ذلك المهد ء لمطالبسة الشركة بحصر مناعها القلكية للا“طيان غير 
الملوكة لأحد» من حدود الاعتدال والمعقول > والاتفاق مع ابلكوبة المصرية على 


فى عهد اسماعيل ۳9۷ 


حقيقة الساحة اللازمة لا فى الصحيح » لتتمكن من ضهان نجاح مشروعها ؛ 
والتخل عما عداها من الأطيان الأخرى الى وضعت بدها مليها» استنادا على المادة 
الرابعة من الفرمان الأول » وألمادة العاشرة من الفرمان الثانى ٠‏ 

وارنکی على أن قوانین الدولة العلية لا تييح التنازل لأجنى عن ملكية أرض 
فى دائرة ولاياتهاء الا بفرمان خاص يصدر من لدن الحضرة الشاهانية» وعل أن مصر 
انما هى ولايد وان كانت متازة وتم باستقلال داخلى ‏ من ولايات الدولة 
المهانية؟ وأن قوانين الدولة القلكية تنطبق إذا عليها بلا مراء ولا جدال» ليطالب 
الشركة بالتخلى عن بميع الأطيان غير الملو كة لأحد الى آلت الها ملكيتها موجب 
نصوص الفرمائین» لقيامها بريها وفلاحتها ؛ و بتحريراحكومة المصرية بالتالى» من 
حلقة القيد الخاسسة والأخيرة الناحمة ما عن نص المادة الثاني عشرة من الفرمان 
شاف . 

وارنکن على منطوق آرفقرة فى المادة الزابعة من الفرمان الأقل» ومل حقوق 
الدولة السيادية المعترف ببا.فى كل صقع» لمطالبة الشركة باالخضوع لق الحكومة 
المصرية » فى تحديد انساع الترعة ‏ واقامه ما تشاء على ضفافها من استحكامات حربية 
وحصون» وق سيطرتها »دون سواها» على عموم رعاراها القشرین فى البر زخ والعاملين 
فى معامل الشركة وورشها ٠‏ 

وبعد أن اختم فرصة وجود السلطان عبد العزيز ووزيره فؤاد باشا بعص واستوثق 
من بقائهما على العهد الذى اتفق عليه معهماء أثناء اقامته بالأستانة» عهد الى وزيره 
نويار ‏ وکان السلطان عبد الع زيزقد نم عليه برتبة الباشو ية الرفيعة ‏ فى مهمة 
الاتفاق مع دى لسبس مل ازالة ذلك القيد الجامي الملقات بالتى هی أحسن ٠‏ 


۳۸ تارج مصر 


فشرع ذلك السیامی امافق ,تابر مع "الفرنساوی العظم“ ‏ هادع ”مہا“ 
دی اسبس -- عساه أن يصل الى اقناعه بقبول طلبات (اسماعيل) ٠‏ 

ولكنه ل يفلح ؛ لأن الأمير انما كان يريد أن يدرك آغراضه بدون دفع أى 
تعو بض؛ لعمه أن الشركة» بافدامها على الأعمال» قبل نيلها مصادقة السلطان 
العثانى عل الامتياز الجنوح لهاء مع ذ كر وجوب حصولها عليه فى نص ذلك الامتياز» 
قد ارتكبت خطأ اختباریا» لبها أن 'تحمل» دون غيرها » عواقبه ؛ وأنها والخالة 
هذه غير فة فى مطالبة النير والحكومة المصرية أقل من سواها. بأى تعو يض 
عن الأضرار الى قد تتم عن تجاوز وقعت فى شرّه ٠‏ ودی أسبس» من جهته» اذا 
وجد من نفسه ميلا الى التسلم ببعض مزاع الأمير » وطلباته» حتی بدون تمو يض » 
کالطلب الأخير» متلا » لم یکن يستطيع أن سل با كلها ولا سما ماکان منها 
عنصا بل والأطبان » إلا مقايل تمو يضات كبيرة تمكنه من نجاز مشروعه + 
إلا اذا كان مستعتا- ول يکنه الى اطراح العمل بأشره جاتب » والتخل عنه + 

فلما لم تمد امخارات بمصر نفعاء أعس (اماعيل ) نو بار بالرحيل الى الأستانة » 
والسی لدى أولى الأس > هناك » فى أتمام المنفق عليه ينه و ينيم والاستمانة» على 
نج مهمته» با بزل قائما من مداء الشروع فى نفس الدولة البريطائية وسفيرها 
فى تلك العامة . وم يبال بأن يقال عنه إنه آلة فى أيدى اللورد بلمرستن والحكومة 
الانجليزية ؛ وأن ينسب اليه #الأتهما على هواهما مالأة مبلية على الاعتقاد ات 
بررنطانيا العظمى » بعد حوادث سنة ۱۸۵۰ وسنة ۱۸۵6 وسنة ۱۸۵۵ وسنة ۱۸٩٩‏ ؟ 
وبعد اجبارها فرفسا » بالرغم من انتصاراتها الابطالية فى سنة ۱۸۵4 » عل ابخلاء 
عن سورية بعد سنة 218٠‏ أصبحت صاحبة القصدح المعلى فى ميادين السياسة 


فى مهد اسماعيل ۳۹ 


العالمية » وصاحية التفوذ الأ كبر فى القسطنطينية ¢ وأصبح استجلاب رضاها » 
إذاء للاعتياد عليباء فيا بسد» لتحقيق المطامع الشخصية» آما مغو با فيه. 

ولک لایکون هناك شك فى أنه انما يحارب ما هو متجاوزحة الاعتدال فى الانتيال 
المنوح للشركة» لا مشروع القناة نفسه» مس نو بار ,أن يحصر مهمته فى طلب ونیل 
الأغراض الآنية من حكومة الأستانة وهی : 

(أقلا) امادة الأطيان المعطاة الشركة من (سعيد) سلفه الى الحكومة المصرية ٠‏ 

(ثانيا) منع اقامة حصون واستحكامات حربية على شاطی القناة مطلقا» وحفظ 
شكله التجارى انض الذى أنشئ من أجله : 

(ثالنا) الغاء الشرط الموجب على الحكومة المصرية تقدبم الملل من قبلها الى 
الشركة ٠‏ فان ل يمكن» فتخفيض عددهم من عشرین ألفا الى ستة آلاف ؛ ورفع 
أجورهم » مم اعام من انلضوع لسيطرة الشركة لک دستمزوا خاضمين -لمكومةهم 
المصرية فقط . 

فسافر نو بار الى الأستانة فى شبر يوليو سنة ۱۸۹۳ » ونجح فى مهسته النجاح 
المتتظر . فاستصدر من الاب العالى أمس! الى (اسماعيل) حم عليه عرض المطالب 
الثلاثة المبينة أعلاه على رئيس الشركة» وأعضاء مجلس ادارتباء فان قبلوها فى ظرف 
سئة آشبر» فها؛ وإلا فتوقف الأشغال بالقؤة ابلبرية ٠‏ 

ثم رحل الى باریس» لعامه أن الم سيرفع حتا ايها وأنه يجدربه إذا أن مهد 
الطريق هناك على الأخص لتجاح مطالب يده .٠‏ 


(۱ أنظر : ”رسائلٍ ويومية وستندات؟ لفرديئان دی لبس ص ۳۵۰ 


التشال ين 
دی لبميس دتوبار 


۳۹۰ تارج مصر 


فأبلغ (اماعیل) فى ۱۲ أ کنو بر سنة ۱۸۳ آعم الباب العالى الى المسيودى لسبس 
ومجاس ادارة الشركة ؛ فامتعضا لب) أبما أمتعاض» وحررا فى ۲۹ من الشپر عینه الى 
الامبراطور تابوليون الثالث با حاد الشعور» طلبا فيه عنايته بالأم . 

ولتقديردى لسبس الحطرحق قدره» وتيقنه من أن المكاتبات لا نجدى ما يجدى 
الکلام والعمل » سافر بنفسه الى باريس » ليناضل خصمه» هناك» فى ذات الميدان 
الذى اختاره لانضال + 

فدارت بينه وبين نوبار آدوارمبارزة كلامية وصصغية سياسية » استلفتت الپا 
أنظار العالم التمدین کله» وأثارت شجونا» وانفعالات متعتدة عغتلفة . 

وکان و بار قد | کنسب ثقة الدوق دی م‌نی» صنو تابوليون الثالث » واستوثق 
من تعضيده الفعال . فاعتقد أن الفوز بات» حيّاء حليفه» ل ىا كان اذاك الدوق 
القديرمن ار عل روح الامبراطور» والتفوذ لديه . ولكن دی لسبس» من جهنه» 
كان مستوثتقا من انعطاف الامراطورة قر يته » عل المشروع » ومن تعضيدها له » 
تعضيدا لايبالى بالعقبات والصعو بات »ولو أنه شفى: . فطلب ليها أنتمل الامبراطور 
على رفض تداخل دی می‌نی فى الأ » وأن يمهد النظر فيه الى المسيو دی لويس 
وزيرالطارجية الفرنساوية . وأفلح فى طلبه . 

غي د أن التقود اشتغلت » من وراء الستار » وبذلت عن سعة ۰ فقامت الراك 
امعادية الشروع فى الا تطمن طعنها امز مناد لیه» وتفه أحلام القائمين به » 
وترعيهم بامثالب والمطامع الشخصية » والعمل عل تمقيقها دون واها . وتشادی 
بالويل والثبور علي استخدام السخرة فى سبيل انشاء تلك الترمة » معلنة منافاة ذلك 


فى عهد اسماعيل ۳۹۱ 


لبادی الانسانية والمدنية الأوروية ٠‏ وانضمت الها فى حلاما بعض اراد 
الفرنساوية عينهاء لا بل بعض كار الکتاب والفکریین» ومنهم بارادول؛ فانه سكل 
من بعضهم » عند عودته من القطر الصری : «هل ذهبت لمشاهدة أعمال ترمة 
السويس؟» فاجاب بقز : «لم آذعب» ولوذعيت مستا ۱ » ۰ 

غير أن جرائد آحری» فى عموم الدول الأوروبية» قامت تدافع عن المشروع 
وحبذه» وتدافم عن حقوق الشركة وتعضدها. وأثاردی لسبس الرأى العام الف رثساوى 
وهيج عواطفه الوطنية بأن صوّرله الشروع فرفساويا محضا ¿ وأفهمه بان اما 
يضنطهد ويقاوم لفرنساويته » وأن الشرف الفرنساوی أصبح» إذاء متعلقا بنفاذه ٠‏ 
وبلغ مر دفاعه عن حسن سمعة مشرومه » أنه قدم نو بار يأشا نوبار» بصفته 
الشخصية» لا بصفته مندوب (اماعيل ) الى حکة جنح السين » متهم إياه بنشر 
كقابات وستندات مر‌ورة ثلابة» من شأنها إحباط ثقة مساهمی الشركة عشروعها» 
وهتك ناموس الها مین ب 

قدفع امو نو بار التهمة بابراز کاب مسل من الدوق دی من الى موكلهم > 
ور عله ویسده بتعفسيد الامبراطور ۰ فأملم دی لسبس الامبراطورة أوجينى 
بالواقع » وتشتد فى طلب إبساد دی نی عن الأمس ؟ ول يحجم عن أستلواض همم 


مواطنيه» لا سها چارم » ماهم على الوقوف بجاب ه وقوفا برضم ويقهر اتخصوم ٠6‏ 


ويب مساعييم ٠‏ 


( انار : فى ” رسائل و يومية رستندات “ لفردينان دى لسبس أقوال ابكرائ. الانجليزية. 


ج» ص ۳۲۱ 
۱ آظر : الاب عيه ص ۳۷۹ 


سوق (نوبار) ال 
ممكة جح السين 


ول افايب 
سة ۱۸۱۵ 


۹ تاریخ مصر 


فأقام مريدوه ويمة له بباريس فى ۱۱ فبرايرسننة 1414 » تحت رياسة الرس 
جيروم نابوليون» وبحضور نيف وألف وسققائة مدع ألقيت فيبا اللحطب الرنانة» 
مطالبة بازالة كل عقبة من طريق انشاء تلك التزعة» وأهمها خطبة رئيس اند 
نفسه؛ وخطبة السیو دی لسبس» وخطبة المسيو دييين » من كار رجال الشرع 
والقضاء مرش 0 

أما اريس فانه » بعد أن أحرق بخور الثناء والمدح (لاسماعيل ) » واعترف بأنه 
اما يقاوم دی لسبس وشرکته ؛ لا لرغية منه فى تعطيل مشروع الفناة » ولكن 
إرغبته فى أن بقوم» هو نفسه » بإنجاز ذلك العمل الحطير» أنك عليه مقدرته على 
القيام بذلك» واستشهد على عة قوله بزعم زعمه له موچیل يك » موتاه أن مصر » 
بعد أن صرفت نیفا وعشرين مليونا من الفرنکات عل شام الفتاطر الليرية» حرمت 
نفسبا الاستفادة منهاء لضنها بمليون وتمسيائة ألف فرنك آعری» من الأبواب ای 
كانتي تلك القناطر فى احتياج اليها . فتركتها» إذاء توول الى الحراب لقعود همتها 
عن انفاق ذلك المبلغ اليسير الباق » المطلوب لام عملها ؛ وشبه الشرقيين. عل 
العموم » فى مشاريعهم وأعمالم ”برجل يفقد بنطلونه » لإعماله خياطة زر ينقصه! » 
وخم خطبته بنصيحة أسداها للشركة بأن تطرق باب الصاح مع اکومة المعمرية 
على مبدأ منم السخرة» ورد الأطيان مقابل عوض معقول . 

وأما المسيو دی لسبس» فبعد ات شرح أغراض الشركة وسراميها » ونتيبة 
ماوصلت اليه فى أعمالماء ومقدار امير الذى أسدته لى الصصحراء الواقعة يناغا یی 


( أنظرة هسه انلطب فى " رسائل و يومية ومسقندات ‏ لفردينان دی لسبس ج 4 ص ۳۸۷ 


وما يلها - 


فى عهد اسماعيل ۳۳ 


والسویس) بحفرها الثرعة ای أوصلت مياه النيل اللوة الا » فاحيتها ۽ ومقدار 
ما يحب أن يثنظر من نجاحها» بعد تمكنها من جلب مياه الببحرالأبيض المتوسط الى 
بحيرة القساح ‏ لأن هذا هو العمل الذى قعدت دون إنمامه همة السلف ؛ وأما 
أيصال القازم بتلك البحيرة عينها » فقد فام الأقد.ون به » ونفذته أيضا الأعصر 
اوسطى ‏ قال إن الشركة لا ترفض الاتفاق مع الحكومة المصرية » ولكن على 
شروط تلاثم مبادئ الق والانصاف » وتراعی ماوصل اليه المشروع » واتمهدات 
الثى فى حيازته؛ فلا تقف فى سبيل نجاحه . 

وأءا اسيو ديبين» فانه» بعد أن أقرمشروعية أعمال الشركة» ولو أنه لم بصدر » 
إلى ذلك اين » فرمان سلطانى يويد الامتیاز المنوح لحاء أبدى أمله بأن تزول كل 
عقبة » ممريعا » من سبيل المشروع ونحقيقه » فنتحؤل ترعة السو يس من ” ترمة 
مواصف؟ الى #ترعة رجاء صاخ" مشيرا ای ما أجاب به ملك البرتغال (عمانوثيل 
السعيد) أمير سفنه ابلسور» برثاماؤس دياز . فان هذا البحرى القدام» لما روى 
لذلك الماك السعيد الطالع حوادث رحانه حول شاطئ أفريفيا الغرنى بن شماله الى 
جنو به » ووصوله » فى محاولته بلوغ بر هد » ألى أقصى رژوس تلك القانة » 
جنوبا» واصطدامه هناك بزوابع وعواصف وأنواء حالت دون تقلمه» با أفزعت 
من قلوب بحارته وعخيلاتهم » وما أسقطت من هسمهم» قال لملكه : انی قد رأيت » 
إذاء أن أسمى ذلك الرأس ”رأس المواصف؟ 1» فقال الملك : مكلا بل ندعوه 
شرآس الرجاء المالم» تهنا بالليرف المستقبل !ولا ثبطنا المحم » وعقنا الإقدام !»۰ 

فكان لتلك الوثمة» وانلطلب الى ألقيت فيها» وقع فى قلوب الأمة الفرفساوية» 
وق العالم المفكر برمته» دوى صداه مدق مديدة ٠‏ 


مک نالبوليون 
الشالث 


حم ابولون 


البالث 


۳۹ ناريج مصر 


فرأی (احاعیل) أن الرأى العام التمدین قد يخدع » فيضلل به؛ فيحول ذلك 
دون بلوغه مطالبه الحقة . فكاتب نابوليون الثالث رأساء واختاره حکا بينه وین 
الشركة ؛ وقبل دی لسبس والشركة التحکم بسرور فائق ۰ 

فا نابوليون ,بتشككل حنة من رجال ذوى نزاهة مشهورة نحت رياسة وزير 
خارجيته المسيو دی لويس » للبحث فى الأعس من بميع وجوهه» ودرسه درسا دقيقا . 

فوالت الجن المذاكرة والدرس ثلاثة أشهر متوالية؛ ثم رفست الى الامبراطور 
/ديجة ما وصلت اليه مباحثها ٠‏ 

فأصدر الامبراطور حكه فى + ولیه سنة ۰۱۸٦‏ وقرر ما بأنی : 

(أؤلا) اعادة ستة لاف فدان من الأطيان المنوحة للشركة »الى الحكومة المصرية » 
بنفيض مقدار الأرض ای كانت للشركة عل جاني القرعة من كلومتر الى ستين متا 

(ثانيسا) اعادة بميع الأطيان ی باشرت الشركة فلاحتبا وزرعها وقدرها ٠‏ أف 
هكقار» الى النكومة» على أن لا تبق لنفسها منها سوى ثلاثة آلاف هکار . 

(ثالنا) تخل الشركة لمكومة المصرية عن کل حق فى مد الترعة ذات الماء العذب 
من مصر الى السويس وبور سعيد» والزام الحكومة المصرية بمدها ‏ وهی الترعة 
المعروفة الآن #بالاسماعيلية” مع حفظ حق الشركة فى الانتفاع بها . 

(رابسا) ابطال حق' الشركة فى مطالبة الحكومة المصرية بالمال إلا على سبيل 
العارية وت 3 


(خاسا) الزام الحكومة المصرية» مقابل ذلك بجميعه » وعل سبیل التعويض» 


بخ مغ 4م لیوا من الفرنكات . 


0 ایا صورة هذا القرار ی ”رسا ئل و يومية رمستندات؟*لفردینان دى لسبس چ وص اموا يلها ٠‏ 


فى عهد أسماعيل ل 


ففاز (اسماعيل) بالغرض الذى رى اليه» ولم نستكثرفى سبیل فوزه» المبالغ المة 
انى أنفقها فى تمهيد الطريق » بين الأستانة وأوروبا ؛ ولا المبلغ اسم الى ألزمه 
بدفعه امک الصبادر من تابوليون الثالث ٠‏ 

ولك يثبت للا أنه » فى نزامه مع شركة القناة» انما سعى الى تحرير بلاده من 
قید كانت مغلولة به » لا الى الإضرار بالمشروع العظیم» أبرم مع الشركة فى "٠‏ ينابر 
سنة 141 اتفاقا حفظ بمقتضاه لحكومة المصرية البق : (أولا) فى اقامة کل 
التحصينات والاستحکامات الطر بي ة الى تراها لازمة حمابة الفطر» عل الأراضى 
المعتبرة رما للقناة الببحرية » عل شرط ألا تجم نها عوائق لللاحة؛ و(ثانيا) فى إشغال 
ما تراه مر تلك الأراضى ,تشييدات تنشئها لمصالحها كالبريد وابامرله والنکات 
العسكزية وخلافها» على شرط أن لا تکون عقبة فى سبيل استغلال الشركة امتیازها ؟ 
وأن تدفع الحكومة لما ثمن الأراضى التى تشغلهاء کا أنه حفظ لافراد الراغبين 
فى الاقامة على شواطع الترعة البحرية» أو فى المدن القامة على طول مسيرهاء الق 
فى حيازة ما يرونه من الأراضى اللازمة لنشييداتهم » على شرط أن لاتزيد مل فدان 
فرساوی (أكر)» وأن يخضعوا لقوانین البلاد وماداتها» ويدفعوا الضرائب » أسوة 
بباق سكانها » وأن لا يقيموا منازيهم حيث يعوقون الملاحة؛ ويدفعوا الشركة من 
الأرض الى يرغبون فيا . 

وتنازلت الشركة لحكومة المصرية» بموجب هذا الاتفاق» عن جميع المبانى المقامة 
منبا لمصالحها على ضفاف ترعة اء اس نب » من الزقازيق ال السويس » بقنبا 
الأصلى » على أن تؤجرها المكومة لما بواقع ه .| سنويا من رأس المال السّد 
الها وبما أنهاكانت قد اشترت من تركة إلهامى باشاء تفتيش الوادی كله » وكان 


۳۹۹ تارج مصر 


بهم الحكومة المصرية استرداده » طمن الأطيان ری الى قضى حك ابوليون 
اعادتا البياء فقد باعته الشركة لها بمبانيه ومشتملاته » بموجب الاتفاق ذاته» لغ 
عشرة ملايين من الفرنکات ٠‏ 
وانفق الفريقان على أن يكون دقع جميع المبالغ النى أصبحت المكومة المصرية 
مدينة بها للشركة » على أفساط شهرية متساوية» تبدأ فى أقل يوليه سنة 1455 > 
وتتهى فى أقل ديسمبر سنة 1/10 
ثم أبرم فى ۲۷ فبراير سنة 1+4 اتاق آخرم الشركة نحص فيه فرمانا ( سعيد ) 
وکل مانلاهما من أتفاقيات بين (اسماعيل) والشركة» وما حکې به نابوليون» وما ذ كر 
فى أتفاق ۳۰ ينابر السابی» ليأخذ الكل شكلا نهائيا تصادق ليه حكومة الأستانة > 
كطلها . ففظ (اتماعيل) فيه لمكومته الحق فى أن يشرف البولیس المصرى عل 
عموم الترعة البحرية» وتوابعها وملحقاتها» لبقر الأمن» و يقم حدود الشرائع والقوانين 
نیها» كا أنه حفظ حق مرورالمواصلات» والتجارة» والناس جميعاء بدون دفم أى 
رهم كان »فى النقط الى تختارها حکومته على ضفاف الترعة ۽ ولاعتبار الشركة مصرية » 
ولو آنبا مؤلفة من عناص ردؤلية » انفق معها عل أن يكون الفصل ف المنازمات 
الناشثة بين أفرادها » واتلاصة بتكوينبا» فقط من اختصاص العا ك الفرفساوية ‏ 
والفصل » فيا عدا ذلك من المنازمات » من اختصاص الم ية دون خی 
وكانالباب العالىقد ماطل جدّاء بتأثير الدوائر الرسمية البريطانية اللغى فى الأستانة » 
فى منح التصديق المطلوب على فرمانی (سعيد)» بارخ من انذا رأرسله اليه الامبراطور 
۲ اقرا : نس هذا الاتفاق فى ”رسائل د يومية وسنندات؟ لفردینان دی سپس ج ه ص ۲۷ ۲ 


سا يلها ومساحة أطيان تفتوش الوادى غير مذ کورة ٠‏ 
۰ ارا : نس هذا الاتفاق فى الاب بے ج ه ص ۲۳۱ وما يلها ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ۳۷ 


تأبوليون الثالث» بناء على الماح دی لسبس ۰ ولكنه اتفق أن فؤادا باشا» الصدر 
الأعغلم » كان يتعابم فى جنوب فرنسا » للا حلت ركاب الامبراطور بمرسيليا + 
فى ذهابه الى ابلزاش متفقدا ۰ فهب فؤاد الى مقابلته ولكن الامبراطور أعرض عنه » 
ول يلتفت اليهء ولا رد له سلامه . فاضطرب لذلك الصدر الأعفظ » واستفهم عن 
السبب ٠‏ فرد عليه بكلمة واحدة : «فرمان» ٠‏ فا أتقضى أسبوع واحد إلا وصدر» 
فى ؟ ذى الجة سنة ۱۲۸۲ و4١‏ مارس سنة 5م21 فرمان التصديق عل اتفاقية 
۲ فبرايرسنة 1845 السابق ذكره ۰ وقد قال دی لسبس فى هذا الصدد : «لقد 
صدق المثل العربى القائل : "اوقية خوف أفيد من قنطار صدافة»1م . 
وق ۲۳ أبريل سنة ۱۸۹۹ أبرم (ماعیل) آنعراتفاقاته فى سبيل استعادة آخ رحقوق 
دولته السيادية الباقية فى يد الشركة . فنزع يمقتضاها منباء مقابل مبلغ عشرين مليون 
فرنك » حق إعفاء مستورداتها من امارج من الضرائب ابلمركية؛ وألزمها بأن تدفع » 
على مرا کپا وسفنها المأخرة فى مياه ترعة الاسماعيلية » الرسوم التى تدفعها المراكب 
والسفن المصرية »ون تخضع لواح المسنونة ون /تنازل للتكومة المصرية عن القيام 
بخدمة البريد والتلغرافء لما وتجبمهور» غير حافظة لتفسها إلا تغرافا خاصا پخدستها 
الداخلية؛ وأن 'تخل اللحكومة عينها عن رسوم المبيد فى الترمة والبحيرات ؛ وتشرکها» 
بواقع النصف» فى الانتفاع بان الأراضى الى تييعها الشركة من الأطيان التابعة 
اء والخاصة بهاء طبقا أنصوص المماهدات السابقة؛ وأن شازل للها » مقابل 
عشرة ملايين أخرى من الفرنكات »ع نكل المستشفيات المقامة عل البرزيخ بمشتملاتها» 
60 انظر: سنوی »رآ دی لپ" فر يديه ص ۱ ۶۳۸ و”منشأ ترعة السو يس * 
الفرديئان دی لسيس ص ۱٩‏ ۲ و ۲۲» و” مل کارات ۰ 4عاما * قزلف عیدج ۲ ص۷۰۸ 


ایا 


۳۸ تاريخ +صسو 


وجميع المنازل والمبانى الملوكة لا > فى رأس الميش » والقنطرة » وبحيرة البلح > 
وفردان» وامسر» والورشة نمرة + وجبل مريم » وطوش» والسرابثوم» وجنيفا » 
وشالوف » والكلومتر مرة ۱6 من سبل السويس ؛ وعن اجر المكس ومينائه » 
ومشتملات الاستغلال فيه ؛ وعن مازنها وعلاتبا فى بولاق ودمياط » خالية من 
كل نزاع وبحظور ! وتنازلت الحكومة للشركة عن قطعيات (كوبونات) أسهمها » 
الال مددها ٠۷٠١‏ » ابتداء من أول يناير سنة ۱۸۷۰ الى أن تستوفى الشركة 
منها مبلغ الثلائين مليونا من الفرنكات التى أصبحت الحكومة مدينة به لها بموجب 
هذه الاتفاقية . 

بهذه الكيفية» وهذه الوسائل» وبيذله بميع هذه الأموال » تمكن (اسماعيل ) 
م نكسر اليد الجامى اللقات الذى غل به فرمانا الامتياز المنوح من سلفه الى 
فردینان دی لسبس وشرکة قناة السويس سامدى حكومته» وسلباها جانبا عظها من 
سلطنها واستقلاطها . 

فلما تم له ماسعى اليه > أقبل» وهو منشرح الصبدر» عل مساعدة الشركة المساعدة 
الكلية» حنی مكنبا من انجاز عملهاء وابرازه الى العام يختال فى حلاه البية ,وا خذ 
على نفسه الفيام بافتتاح الترعة افتتاحا لد ذكره فى بطون السطور» وصدور الأجيال ؟ 
و يؤكد اللا أن (أسماعيل) كان أ كبر الئاس تقد را بخلالة العمل الذى تمجد به ملكه . 
وسیای بیان ذلك الافتتاح فى حينه ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ۳۹۹ 


إلف 


الفصل الثاق 
ازالة القيد ای 


قيد السيادة المثائية » با يتبعها من تضبيقات مثلة » 
وإلزامات مصغرة» وتوريث بالأرشدية الح . 


أمذب الألفاظ قولى لك :خذ » وأمنّ اللفسظ نطق : بلمل 
«ابن الوردى» 
إن تداخل السا والروسسيا وبروسيا 3 بزعامة أنجلترا » وكوجب اتفاقية لندن 
المؤتيشة ٠١‏ يوليه سنة ۰۱۸۵۰ بين السلطان العثانى و( مد عل ) الكبير» لوضع 
حذ عرب القائمة بينهما » وحفظ كان الدولة العليية » الذى صبحت اليوش 
المصرية تبتده » لا سيا بعد انتصار (ابراهم ) ام على الأراك فى وقسة ترب 
(۲6 يونيه سنة ۰)۱۸۳۹ ی الى استصدار تلك الدول فرمانين وجها من السلطان 
عبد اميد إلى (مجد عل) بتار ۳ فبرايرسنة ۱۸۵۱ (۲۱ ذى القعدة سنة  )۱۲۵۹‏ فرباك ۱۳ في 
ست ۱ ۱۸ 
كان مثابة قامدة ہنی طیها کیان مصر السیامی والاداری معا ۰ 
إن ام ممیادردذا امه سل هى : ” مموعة الفرمانات فى القضاء والادارة مصر؟ لفيليب جلاد؛ 
وار المالية اسر ین لهل > وداس هوتجى ابیت“ لفون «. ستفان» و ”مر“ 
سانل فين پول » و مص" لماسيل ء و ” ثبران بمصر“ لشارل تيو » و ”” الكاق“" 
نانبل بك شاو يم »و ”مص ر تحت حك اسماميل“ لماك كون ء و کات عن الوراثة المرش 
المصرى»* ونکت > و ”” اعتبارات عن الوراثة مباشرة امرش اللصری“ بو يق ٤‏ و" قضية با 
مسر" الوكولنشى » و مصر القدیة والحديئة فى معرض باریس ستة ۱۸۹۷“ نیس > 
و”دى ایس : سياته رآعاله“ لړتران ٠‏ 


القيود الائا مشر 


۳۷۰ تارج مر 


فبالغرهان الأول منهما » ألغى السلطان» بناء على إيعاز الدول المذ كورة » امس 
الذى كان قد خلع بموجبه (حمد على ) من کرمی ولاية مصر-- لاعتباره إياه عاصیا 
ومقودا ‏ وآماده أليه» مبينا فى 'حريطة أرسلها له » فى الوقت نفسه » حدود نلك 
الولاية + ومنحه » بطلب الدول عینها » حق توريث أعفابه ذاك الکرسی» عل 
الشروط الآنية : 

(أقلا) أن يختار السلطان العهانى مر أولاد (مد عل) الذكورء أو آولاد 
أولادهم الذكور» من يشاء ليظف عل السّة المصرية الوالى المتوق. فاذا لم يوجد» 
بين الأولاد والفدة » خلف ذكرء فیختار الباب العالى من نشاء للولاية » بدون 
أن يكون لأولاد الإناث حق فا » إلا اذا شاء لسلطان اختيار آحدم ؛ على أن 
لاربتبع حق التوريث الاختیار . 

(ثانيا) أن يكون الوالى» الختارمن بين أولاد (د عل ) أو أولاد آولاده» 
مایا بالذهاب الى الأسستانة» والمثول بين يدى الساطان» ليقلد زمام ولايته تقليدا 
تخصیا رمیا . 

( لها ) أن شمه ولاة مصرء بالرشم من حق الوداثة اوح م » باق وزراء 
الدولت فى المنصب والتقدّم عل الأنداد فى الرسميات » واتصدر» على فامد: الأفدمية ؛ 
وأن يوصفواء وبنعتوا فى المكاتبات وافاطبات الرسمية » با بوصف وینعت به 
أوفقك الوزراء . 

(رابعا) أن يكون مفعول جميع المعاهدات المبرمة بين السلطنة العئانية والدول» 
ومنطوق کل خط شیف » وخطهمايونى يصدر من لدن السلطان» للتقنين والنشريم » 
ساریا فى الولاية المصرية» ومنفذا فيها تنفيذه فى عموم أنحاء امالك الشاهاليه ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ۳۷۱ 


(خاسا) أن تکون جباية الضرائب والأموال والرسوم اللمركية وغيرها » ريثا 
ومل أنواعهاء پاسم سلطان ترككاء وطبقا للأصول المتبعة فى الدولة صاحبة السيادة ٠‏ 

(سادسا) أن يرسل ريع الايرادات المصرية كلها الى خزينة لباب العالى» سنویا» 
على سبيل المزية؛ وتصرف الثلاثة الأرباع الباقية فى شؤون الادارة الداخلية؛ وفيا 
تستازمه احتياجات پیت الوالى؛ وأن تكونه طريقة توريد ابلزية الى سيتفق عليها 
فى سنة ۱۲۰۷ معتمدة لمذة عمس سنوات ؛ ثم تکیف وتعكل طبقا للظروف 
ومقتضيات الأيام ؛ وأن يكون الوالى مازما بتعريف الباب العالى بمقدار إيرادات 
القطر بالضبط» و يبائها لهء بيانا وافياء اجتنابا للتلاعب فى مقدار ابلزية ٠‏ 

(سابعا) أن تکون السكة باسم السلطان المثئانى» وأن لا تختلف فى شئ آساسی 
عن مثيلتها المضروبة فى الأستانة العلية ٠‏ 

(ثامنا) أن لابزيد عدد اليش المصرى أيام السلم على ۱۸ ألف جندی؛ وما 

. فى زمن الحرب» فإلباب العالى أن ببلغه إلى ما يرئأى ۰ وأن يكون تکوبنه ونظامه 

مطابقين لتكوين اليش المیانی ونظامه : فتجعل متة انلدمة المسكية عمس 
سنوات 4 و يؤخذ من مقترعى الستتين الباقيتين عشرون آثغا» بم ثمانية مشر ألفا 
منهم بالقطر الصری» ویرسل الألفان الباقيان الى الأستانة ؛ ثم سرح مس العدد 
کل سنة » و يقترع » بدله » أ بمة آلاف جندى جدپدون» بیق مهم فى القطر ۰ ۰۳۹۰ 
ويرسل أربعاثة الى الأستانة . 

(تاسما) أن يكون شكل ملابس ابلنود المصرية» برية كانت أم بحرية» وشكل 
رايائها ونياشينهاء كلابس الحنود العثئانية البرية والبحرية» وكشكل راياتها ونياشينهاء 


۳۷۲ تار مر 


لا یز بين الحندين إلا فيا بخص بنوع الأقشة » فانه يصرّح للتكومة المصرية أن 


تختار منها ما يلاثم طقس البلاد ومناخها ٠‏ 
(عاشرا) أن لا تى مصرسفتا حربية مطلقاء إلا بتتصريح صريم من الباب العالى » 
بعطی ها کاب . 


(حادی عشر) أن یقتصرحق الوالى» فى تعییز ضباطه الب ین والبحرین 
ونرقيتهم » هل السرجات الصغرى لفاية درجة الصاغ قول آغاسی ٠‏ فاذا أراد رفم 
ضابط الى درجة اعل من هذه» فعليه أن يخابر الباب العالى» ويستصدر الثزقية من 

(ثانى عشم) أن أى إخلال باحد هذه الشروط یی الى إلغاء حت انتقال الولاية 
بالإرث» فورا ٠‏ 

وبالفردان الشانی » قلد السلطان ( مد على ) الولاية على بلاد النوبة ودارفور 
وكردوفان وسنار ؛ ولکن بدون حق فى توريثها لاعقابه ۽ كأن السلطان أراد بذاك 
أن يقم على الحدود المصرية ابمنوبية» للستقبل» خطرا يشهره خلفاؤه فوق رؤوس 
خلفاء (ممد عل) كسيف دامكليس » أبتغاء قاثیم فى حدود الطاعة والأمائة» فيا 
لوعن لمم اللروج عله = مع أن (مجد عل) هو الذى فتح تلك الأقالم » وأخضعها 
الحكومته المصرية» ول يكن لسلطان ترا عليها مرس ححق» إلا ما نجم له عن فتتح 
(مجد مل) لها وألزمه» مقابل ذاك» أن یقتم له بيانا مفصلا مضبوطا بابراداتها 
عامة» ليفرض ابازية الموافقة طيها؛ وأن بيبطل النخاسة منها وعادة خصى السود. 
وأبلغه فى الفرمان عينه : (أؤلا) عفوه عن جميع الحنود والضباط والمستخدمين الذين 
اشتركوا فى سلم المارة العؤانبة له » مسكثنيا منهم بعض أفراد منم بالاسم» وعلى 


فى عهد أسماعيل ۳۷۳ 


رأسهم أحمد فوزی باشا أميرتلك المارة -- وهو الذى قصده نوبار باشا فى الرواية 
الى رواها للورد کرو » وذكرها هذا فى السحف الأولى من کابه المعنون ”مصر 
الحديثة” ومفادها : «أن أحد آماء الأساطيل العثانية كان قد انم الى (د عل) 
أثناء حرو به مع تركاء وعززه عليها» وخدمه فى مقاومته لهاء خدمات جل . فاعل 

( مد عل ) مازلنه » وحفه بصنوف من الرعاية والعناية ولمم > لم يثك معها علا 
فى نفسه لشهوة أو أمنية ٠‏ فعاش الرجل عيشة رغيدة على فراش وثير من المناء» الى 
أن وضعت المرب آوزارها بين التابع والمتبوع » وختمت معاهدات لندن والفرمانات 

التالية ما » الأزمة الشديدة النى زعزعت قواعد الشرق الأدنى نيفا وعشرة أعوام ٠‏ 

فتذكر الباب العالى حينذاك - و يكن قد نسی قط - الحيانة ای ارتكيها أمير 
أسطوله » وحمل الى نیم ( عد على ) أنه يحل اقدامه على معاقبة ذلك ابلانى عقابا 

سرياء مازلة ميل بیغ پسدیه اليه ٠‏ فارسل ( د عل ) الى ذلك الترك من أفهمه 

أن الیاة متاع فان» وأن لذائها ظل زائل ‏ وأنه يحدر بالمرء أن لا تا مستعتا لمقابلة 
وجه ربه الكريم فى أى وقت شاء الله أن يستدعيه اليه ۽ وأن الموت قد يأنى أحيانا 

فى حرعة ماء » أو فنجان قهوة الى من يحم آجله » ٠‏ فأدرك الأميرال العهانى معنى 
الکلام؛ فقام من ساعته وتوضاً وصل صلاة العص؛ ثم نجع فتجان القهوة المسمومة 
الذی قم له » بتجلدء كأنه أحد الستوئكيين » تلامذة زینون الفيلسوف 4 وهو 
يقول بالذكية : هقبمث ! »؛ وه (ثانب) تیه كارضباط الميش المصرى» 

وكاز موظفى الحكومة لمصعرية فى انب السامية ای أن لهم ها اناد بيه 
العالى لها ٠‏ 


۱ أنظظر : *مصرا لد الور دکرومں ٤‏ ص ۱۷ وما يلها جن أل 


فرباا أول يوئيه 
د١٠‏ پولیه 
سنة ۱۸۵۱ 


تصديق الدول 


VE‏ تارج مصار 


فأبدى (ممد مل) ارتياحه الى ارادة السلطان العبر عنما الفرمانان؛ ولكنه طلب 
تمديل كيفية التوريث» وبقدار ابلمزية السنوية» والحق العطی له فى ترقية الف 
ضباط والضباط» وین انب ٠‏ 

شفابر لباب العالى بذلك الدول الوسبيطة السابق ذ کرها فى ۱۹ أبريل سنة ۱۸2۱ 
فرّت طبه فى ۱۰ مايو التالى » وأشارت مجمل التوریث بالأرشدية » وتعیین مبلغ 
محند لجزية» يراجم لبعتل بين حين وحين ؛ ولم ترباسا فى تخو بل ( مد صل ) حقا 
أوسع من المخؤل له » فيا بخص بترقبة اهنود والضباط » ومنح انب ؛ لاعتبارها 
الیش المصرى والبحرية المصرية جزم من القوات البرية والبحرية المثئانية ٠‏ 

فأصدر السلطان فرمانين رین نهائيين الى ( تمد على ) » أحدهما فى أل يونيه 
نة 1841 (۱۱ بیع ال رسنة ۱۳۵۷ ) ؛ والثانى فى ۲۰ يوليه مسنة 1841 
(أقل جمادى الآخرة سنة ۱۲۵۷) ۰ حدّد له عقتضاهما» حدود الولاية المصرية» 
طبقا للبين فى حريطة أرسلها الصدر الأعظ اليه 4 وأجابه » فيا عدا ذلك » الى 
طلباته : بفملت الوراثة بالارشدية» کا هی فى بن عثان ؛ ملل أن يكون التعيين من 
الباب العالى» و موجب فرمان خاص يصدره السلطان ؛ وجعل مقدار الزية .۸ 
أل ف كيس على حساب الكولونات الاسبانيولية» حول والى مصصرحق منح ارب 
لغاية درجة #الميرالاى” ؛ وأما درجتا * الميرلوا “ و" الفریق * فأبق حق منحهما 
می‌تبطا باستئذان الأستانة أؤلا . 

وصل ذلك صادقت الدول الأوروبية الوسيطة ؛ وانضمت فرلسا الها فى نهساية 
الأمس » فاصبح النظام الممر ى کا هو مقور فى تلك الفرمائات الأربعة » جزها من النظام 
السیامی الدولى العام ؛ وأصبح مسكر مصر» القائم عليه تحت حفظ الدول الغربية 


فى عهد اسماعيل ۳۷۰ 


جمعاء» فيا پختص بعلاقاته معها» وملاقاتها به » وفيا يختص بالمحافظة عليه من مطامع 
الدولة العلية عنها» ومن تعيات احداها عليه . 

على أنه لم بوجد فيه شئ يحظر على والى مصر تعديل القيود الى تربطه بالدولة 
العهانية» دون غيرها» وتكييف مسكزه منها» وم بلاده الداخل بالنسبة اليهاء وفيا 
لا عس مسا الدول الغربية السياسية والتجارية » تكييفا يكون | کر موافقة له 
ولقطره ٠‏ 

فاما جلس (اسماعيل) عل أريكة مصر» وجعل احدى غايات حكه إنالة بلاده 
أكثرما يمكن من الاستقلال » لم يال جهدا فى سبيل البلوغ الى ذينك التعديل 
والتكبيف » پلوغا تكون نتيجته تحريرمص رمن قيد السيادة العمانية » ومتع عرشما 
تيع حقوق السيادة والملك ۰ 

فأّل ما وجه اليه مجهوده تحویل نظام الوراثة من الأرشد فالأرشد فى ذرية 
(د مل) کلها الى الولد البكرفالولد البکرمن ذريته » هو وكان (عباس الأؤل) 
قد سعى هذا السعى عينة » ولم يغلح ‏ فل تثبط خيبته همة (اسماعيل)» لأنبا كانت 
مشتعلة بنوعين من أنواع الوقود» لا يدعان نارها تخبو أبدا؛ وها : الحقد والب ٠‏ 

أما الحقد» فعل الأمير مصطنى فاضل أخيه من غير أمه » وعل الأمير حلم باشا 

0 

ومرجع السبب فى حقده مل أخيه» إلى کره والدتهما ابادل» الذى كثييا 
ما أزج داخلية والدهما (أبراهم) المام؟ فالى وشی الوشاة بالأمير مصطفى فاضل بعد 
صيرورة عرش مصر الى (اسماعيل) أخيه ٠‏ 

۲ أتظرء ”الكاق“لقاروي بك ص واج 4 


عمل (اسماعيل) 
على إزالة لك 
القبود 


تح وپل جاری 
ارات 


۳۷۹ تارج معمر 


فوالدتاهما کانت) مختلفتى ابلنس والميول » بالرغم من تمکنهما الواحد من قاب 
بعلهما السامی» ووحدة تأثيرهما عليه ۰ فلم تکتفیابتبادل الک بينهما » بل آشربتاه 
قلې ولدیهما» واجتهدتا فى جعلهما عدقين لدودین؛ لاسها أنهما ولدتاهما فى شهر 
واحد؛ و نا کل منهما ھی أن تكون أسبق الاثثتين ای الوضم »لیکون انا آفرب 
الى العرش» مال اللظ الى جانب أم (اسماعيل) ٠‏ 

فشب الصبیان والسنون تھی بغض کل منهما للآخخر ؛ والوالدتان تزكان نمو هذا 
البغض » حتى كانت كارثة کفر الزیات الى جعلت (ا"باعیل) ولى عهد السدة 
المصرية . فلم يمد الأمير مصطنى فاضل واه يحتملان النظر الى المستقبل » وبا 
نبان أن يطول عمر (#د سعيد باشا) أو تقصرحياة (اسماعيل) ٠‏ فلم يحقق آلدهس 
لها هذه الأمنية» ولا الأخرى . فات (سعید)» وهوق ظهر حياته ؛وارتن (اسماعيل) 
عرش جذه» وهو فى مقتبل مره ٠‏ 

فلم يحتمل الأرير مصطفى فاضل وذووه الحياة تحت حكه ؛ فسافروا جميعا 
فى متتصفف سنة ۱۸۹۳ الى آوروبا؛ وأقاموا فى باريس ۰ ورا أذى ذلك البعاد 
ألى تراحی حبل الضغينة بين الأخو ين» خصوصا وأن قلیهما كانا جبولين» طبيعة» 
عل العواطف الطيبة ومفتحين لا ۰ 

ولکن الوشاة الذين لم تكن مصلحتهم فى أن يسود الوفاق ینهما» وكانوا كالذباي » 
يتلمسون الحياة من الاقبال مل مص القروح وتهبيجهاء کانوا ساهررین لا يشفلون . 

فاخذوا يختلقون من الأ كاذيب عل الأمير الغائب» مالم يكن معه بد (لاسماعيل) 
من الاستزادة فى كره أخيه » والإغراق في حقده ۽ بل انهم لم يحجموا عن تصوير 


فى عهد اسماعيل Ww‏ 


ذلك الأخ النازيح فى صورة الرجل الوا الغا > الساعى الى إهلاك أخيه ؛ لک 
یاخذ منه عرش . وبلغ بهم حبهم لداع والدسائس الى حذ أن ألقوا قنبلة» سرا» 
ذات صبباح» فى حديقة قصرابهيزة» وأسرعوا الى التقاطها » جهرا» وتقديمها الى 
(اماعيل) » حجة دامغة » وبرهانا قاطعا على مة مؤامرات وتامرات وسای 
أخيه الشرية . 
وا أن القلب المضطرب بانفعال قوى"» نقتم يصيرته بتأثير ذلك الانفمال » 
فلا تعود عينا صاحبه تنظران الأمور الاک يقدّمها اليما ذوو الأغراض » فان 
(#ماعیل) لم يفطن أن تلك القنبلة كانت فارغة » لا تمل فى جوفها سوءا مطلقا ) 
واعتقد اعتقادا تا أن آخاه أراد قتله » ليخلفه على عرشه ٠‏ 
والسبب فى حقده على عمه» عبد اكليم » هو أن هذا الأميركان » فى الواقع » 
يتطلع الى الأريكة المصرية» ويرغب فبها ‏ ولو أن هذه الزغبة لم تقترن بعمل عدأنى 
لتحقيقها . ولكن جرد وجودها فى نفسه كفى لكى بط الوشاة منها متا خصبا » 
يمون فيه برام البغضاء بين (اسماعيل) و بينه؛ ولم يعدموا الفرص الوافقة لذاك ٠‏ 
فتزول السلطان عبد العزيزضيفا صل حلم باشا فى بمستانه على ضفاف امحمودية 
بالاسكندرية» وق قصره المنيف بشبرا» وتاوله طعام العشاء عنده فى هذا المكان 
الأخير» والتعطفات التى ما فى" يواليها عليسه» طوال مق أقامته بمصر ‏ ولاشك 
فى أنه انما کان يربح بها الى جعل (ااعیل) شعر بان عمه سيف معلق فوق رأسه» 
فيرعوى عن كل مطمع ضار مسب لد المانية - کل ذلك كان فى أيدى الوشاة 
أشعة تمس استخدموها لإحياء تلك ابلرائم وتقوية نمقها ۰ 
۲ أنظر : تاريخ مصی في مهد اساعیل * لماك کون ص ٤‏ ۲ 6 و””تاريعغ مصر ا لای“ لههول ٠‏ 


۳۷6 ارج مصر 


وکان حلم باشا» من جهة » يعيش معبشة تمتعية » غمريبة الظاهس الى حڈ يجعل 
لوثى الوشاة مجالا فسيحاء فقصره فى شبرا کان» کا قلناء بديعة البدائع » وجديرا بان 
يثيرعوامل الحسد فى قلوب الحاسدين » ول وکانوا ملوكا ؛ وعدد الحواشى واندم» 
وابلواری الحسان» والأتباع الذي نكانوا تحت اشارة صاحبه فى ذلك المقام الفخم ع 
لم يكن من شأنه أن يروق من تابع نی عين متبوعه؛ وخروجه» كثيراء الى الصيد» 
فى أبهة وجلبة» تحبيان ذكرى السلاطين المماليك السالفين» وتلفتان اهتام السوقة 
فى العامة وضواحيها ۽ وإقدامه على الميد بالسلوقية العديدة » والبزاة الدز بة» كان 
زمن العصور الوسطى لم يقزل الى رسسه؛ وانضواقه تحت راية الماسوئية وأهئامه 
بأسرأرها المكنونة أهتاما عاملا واضافة ذلك الى كونه ابن (تمد على) مباشرة» و 
بل انتشار الأقوال الشائمة أن (أبراهم) نما كان أبن زوجة (جد على) من بعل غيره» 
لا ان صلبه» وأن (مد عل) انما تبناه ورباه» ققطء كانه - وهو قول عار عن 
الصحة بتانا ور با كان من اختلاقات أولتك الوشاة أنفسهم » تسوه الى حلم باشاء 
ليزيدوا ی تمکی مياه التى کانوا يعملون بلا انقطاع على تعكيرها بين (اسماعيل) وعمه » 
بأنواع الوسائ ل كافة ‏ کل ذل ككان مادة جيدة لأن تضفر منه أكاليل شوك » 
توضع تحت وسادة الأمير المتولى ۽ فتخزه وشوا ألماء وتجعل نومه فلقا مضطربا» 
فتحمله على كزاهة عمه» والتخّف منه» مخفا زاثدا . 

ول كان الإقدام عل الاثم فى الأسرات الشرقية لا ال يتلو بسرعة ساعة النفكر 
فى المتقعة اتی تعود على مس تكبيه من ارتكابه » فان تخوف (اسماعيل) من أخيه وعمه 
کان على قدر الفائمة ی پرجوها کل منهما من وراء موه . 


٠ أنظر: ”مصر المديوى'“ لادون دی ليون ص 6 واا‎ ٩ 
. أظر : ”مصرفى مهد اسماعيل“ لاك کون ص ب فى الخاشية الأول‎ ( 


فى عهد اماعیل ۳۷ 


فکان إذا من مصلحة (اسماعيل) أن یقضی على تلك الفائدة القضاء الميرم» يعمل 
يحت من قلى ذينك الأميري نكل جذور الأمل فى أن موته يوجب ارتقاء آحدهما 
الى العرش مكانه . 

وأما الب » فلبلاده أكثر منه لأولاده ونفسه . 

وذاك لأن أيلولة الملك من الولد البكرفى الأسرة الواحدة من شأنها أن توحد بين 
مصاط الأمير ومصالح الرعية؛ فلا مود هة الأمير منصرفة» ”كانت » الى ماه 
ثروته الشخصبية وثروة أسرته على أ كاف الثروة العمومية وثروة فروع الأسرة الأخرى . 

(نباس الأقل)» مثلا » انما أراد مصادرة أملاك باق أعضاء طائلته والاستیلام 
على أموالمم لكى يجعل مستقبل ولده (الحائى) ‏ ولو لم تول اليه الامارة ‏ سعيدا م 
أكثرمن کل واحد ملم ولو قدر لأحدهم أن پلفه على العرش ‏ وائما صادر» 
لهذا الفرض عينه» أملاك رطياه» واغتصب أموالهم : فترك لابنه الم كور ما يزيد 
عل مائين مليونا من الفرنکات من الثروة المتقولة غير الثروة العقارية . 

والواقع هو أن الأمير المتولى» الذى يعم حق العم أن ما ل عرشه لغير اشه» 
لاعکنه أن يعتبر ثروة البلاد السامة مقاليدها اليه إلا فر دس لاطیاعه ومنجا لستنفده 
فى إغناء نفسه وذویه ؛ فلا همه شقيت البلاد آم سعدت» عاشت آم هلکت» 
مادام جيبه متا ونح زينته عامرة ٠‏ 

والأمير» فى الأسرات الى بؤول العرش عندها من أرشد الأفراد فبها الى الأرشد» 
قد تمله العواطف الاسانية الطبيعية عل كره عوم أعضاء آسرته» لتخيله » فى کل 
منهم » خليفة يخلفه» اضرارا بخلافة بليه ٠‏ فهمه » والخالة هذه» أن يمعص» وهو 


۳/۸۰ تاريخ مصر 


على قيد الحياة» خيرات البلاد کلها» لى لا يترك منها شيثا » بعدهء لأولياء عهسده 
الاحتالین المكروهين منه . ومغبة تلك السيئة [ نم تعود مل البلاد أ كار متها على 
أفراد آسرته) غير بذيه . 
والدليل على أن حب (اسماعيل) لبلاده كان رنه فى سعيه» | کار من كل عامل 
غيره» هو أن هوا كان أن يخلفه على العرش ابراهم حلمى ابه هن الأميرة جنائيار 
هانم » من زوجاته عليه » واتی سعت سعيا مجودا فى سبيل نجاح مقاصده م ومع ذلك 
فانه سعى لأ كبر أولاده (تمد توفيق)» بالرغم من أنه لم يكن يحبه بلاق أخوته. 
(فاسماعيل) إذاء لأنه كان یکره أخاه وعمه من جهة» ولأنه کان» من جهة أحرى» 
وعل اللأخص > يحب بلاده» أقبل يسعى فى الأستانة ليحمل أولى الشآن فبا على 
تغبير نظام الورائة بمصرء وحصرها فى ذريته دون باق الأسرة الحمدية العلوية 5 
ولحسن طالعه» کان ميله الى ذاك ونجاحه فيه يواقق هوی تفس عبد العزيز 
الکنون . 
فعبد العزیزه أيضاء كان يشتهى أن يفير نظام الوراثة فى أسرة عئان» وهو أيضا 
کان نی أن يحصرها فى ابنه يوسف عن الدين» وف بكر أولاده » بعده» فيك أولاده 
ال الأبد ٠‏ ولكنه لم يستطع بلوغ أمنيته» بالنسبة لقوة التقاليد ٠.‏ فكان برغب » 
والحاللة هذه » فى نجاح (أسماعيل) فى سعیه» ليكون ذلك سابقة» يبنى هو عل قامدتها 
بناء مجهوداته . 
على أن ذلك لم نمه من النظاهى بالرفض فى بادی الأمس لیتال من مال (اسماعيل) 
وهداياه ما كان التغيير المطلوب به جدیرا ؛ ولکی تکون الظواهس غرارة أ کار ها 
٩0‏ أظرء "سرت سم امامل داك کون ص ۳۸ 


فى عهد أسماعيل ۳۸ 


هی » فتبدو الصعو بات لاساعى أ كبر من حقیقتبا» أوعن الى بعض بحرائد الأستانة 
بان تكتب فى الموانع القائمة دون تحقيق رغائب والى مصر وأن تالغ فى وصفها ٠‏ 
فانخدع (اسماعيل)» أو تخادع + الى حدٌ استقجار جنک رى انحبذ التغير وتظهره 
أمام املا فى مظهر العمل الفید للبلاد» والذى لا مندوحة لما عنه» عنم باطمفنان 
ف معارج الفلاح والرق وارخاء . 
ولكنه» من جهة آخری » فیح يده #خية فى السروابلهر : بفرت خيرات اليل 
ذهبا وفضة على ضفاف البوسفور » حت ۸ تبق هناك ذات واحدة ی پرجی 
فى مساعيها تقديم وإنجاح السمى المصرى » إلا ولا من عطايأه وجوده ای 
ما جعلها تدب عل العمل 4 : 
ولو أزاد التاريخ حصرقيمة ومقداركل ما صرف فى تلك الأيام فى الأستانة » 
وت داد الأبواب الى صرف فیا » لأعياه الأ وسقط دونه كايلا . لأن المبالغ 
الصروفة تجاوزت متة ملايين من الحنييات ۰ وين البهديهى أن (اسماعيل) لم يكن 
وحده فى ذلك الصرف . فك أنه كان يجود بالأموال والحدايا » من جهة ؛ وتجود 
أمه بأضعاف أضعافها لتساعده عل تحقيق مطمعه» کان أخوه وعمه » ن جهة 
آخری» بیذلان كل ماف وسعهما لإخفاق مسعاه» غيب أمانيه» لا فى تحقیقها 
17 ار "رارق ص۷۷ ایو 6 التي بها وفها ايراد اقول فون ه ٠‏ ستيفان 
الوارد فى ص ۳ ۵ ۱ من کابه ”داس هوتچی ابعیتن» وااذی نصه : «قدا کد ل ثقات أن (اساعل)) 
لک ينال تغيير مجارى الوراثة وهو تغيير فى منتهى الفائدة ده > اشطر الى إقاق ثلاثة ملا بین من 
أبلنهات بالقسطنطينية ومن ال رکه أنه سیجد مناسبات أخرى ازيادة الاتفاق فى هذا السبيل »> 


فاظر: ”مص تحت حك امباعیل مالك کون ص ۳۸۸ وما يلها لناية ص ۱ 4 > وانظر: مالورش 
عيه ص ۷ فى الاب ذاه ٠‏ 


۳۸۲ تارج مسر 


من الاضرار ممبلحتهما ٠‏ ولکنه تغلب فى نباية الأمس؛ ومقابل ما طلل» وما وعد 
ببذله» ونظير رفمه ابلزية السنوية الفروضة مل مصر من مانین ألف كيس 
إلى ٠١١‏ الفا-سای من أربمائة ألف جنیه مجیدی ال ىسبعاة ومسين ألفا» أصس 
السلطان فرمانه القاضى بانتقال کرسی الولاية من متبوئ كرسيها الى بكر أولاده ومن 
هذا الى بكر أبنائه یبا » وهل جرا وذلك ۱۷ مایو سنة 1805 فقرئ هنا 
الغرمان بمصر باحتفال شائق »وهنا رجال الدولة وأعيان الأمة (الأمي رمد توفيق) - 
وكان لم بتجاو ز الرابعة عشرة منعمره ‏ بعصير ولاية عهد الديار المصرية اليه .وكرت 
منزلة (اسماعيل) فى عيون الميع » وشعر الكل بسكينة دخات على تفوسهم » كأرك. 
الحاضر والستقبل بان كين ٠‏ 

وكان من الطبيعى أن يقرن (اسماعيل) پسعیه الى تحویل مجارى الوراثة عن أخيه 
وعمه »سعيه الى تجريدهما من ثروتهما العقارية المصرية» ليكون قضاؤه عل مطامعهما 
فى العرش المصرى تما مبرما؛ ویکون استتباب الم له متنظلا قارا . 

فأوفد» منذ أواخرسنة 1+4 »الى أخيه ىباريس من فاتحه فى آم بيع الأطيان 
الى له بمصر. فرفض الأمير مصطفى فاضل بيعها أن شعاع الأمل فى مصير العرش 
المصرى اليه » كان لا يزال منتشرا بقؤة فى جواب قابه . ولكنه » بعامل نزق الشباب» 
وحب الظهور» مافی يبلك الملايين تلوالملايين» ويولم الولاثم تلوالولاثم » ويجود 
بالهدايا تلوالهدايا ‏ مع أن إيراداته كانت قليلة وضتيلة» بالرغم من انساع أملا که 
العقارية ‏ وذاك يسيب العراقيل المقامة بمصر فى سبيل استغلالها استفلالا حسنا-- 


(1) پر : ”مومة الفرماات" ٠‏ 
0) أنظر د *الکای* لشارويم بك ص ) ۱1 


فى عهد اساعیل ۳۸۳ 


وما فی يضطر» بين حين وحين» الى الاقتراض بغوائد ساحقة » من حن الصيارفة 
ومن عملاثه » حتى بانت حالته المالية معقدة تعقيد ذئب الضب ؛ وبانت ديونه 
الباهظة محرجة له إحراجا شديدا يصعب عليه االحروج منه إلا بابيع ٠‏ 
فرأى (اسماعيل) أنث يميد إذ ذاك الكة» لا سيا أنه كان قد فاز بإفصائه عن 
مجارى الوراثة ٠‏ فأوفد اليه مفاتحا آخرء يعرض طيه بيع الأملاك الى له بمصر ؛ 
ولا لم يعد له مندوحة عن البيع» نضجحت الخابرات هذه المرة؛ وقز الاتفاق على أن 
من المبيع المنفق عليسه وقدره مليونان وثمانون آلف جنيه انجليزى » منها ثمانون ألفا 
قيمة السمسرة ‏ يدفصه (اسماعيل) آوراقا مالية خاملها من أوراق الداثرة السنية 
المالية الضمونة من الحكومة المصرية والتجة فوائد بواقع 4 ./' » وأن تسد 
قيمة تلك الأوراق مل مسة عش رقسطا سنوی » ابتداء من أؤل ينايرسنة ۱۸:۷ 
فأمضى عقد ابيع بباريس فى ۲۲ نوفيرسنة 145 وجل ف اليوم السادس 
والعشربن منه ؟ ولكنه لم ينفذ فى شكله الذى اتفق عليه ؛ لأن لبنك السلطائى 
العثانى وخل ینام وشركائه حلا عل الأمير مصطنى فاضل وأخذا بدل تلك الأوراق 
المالية سندا ماما مبينة فيه تمهدات الدائرة السنية وضانة الحكومة الصرية ؛ 
وأصدرا به» فى لندن» قرضا بمليونى جنیه انجليزى بفوائد ٩‏ ,|" سنو یا ٠‏ 
أما حلم باشا » فان انفاقه عن سعة » بل إسرافه هو أيضا إسرافا مفرطا » كان 
قد أذى به منذ سنة مم١‏ الى عقد قرض قدره ثلاث آلف جنیه انجليزى» تمهد 
بشداده مل مس عشرة سنة » أقساطا منساوية . ثم أذى به سعيه فى الأستانة لاحباط 
. جهود (اسماميل) اللاصة بتعديل مبدأ الوراثة» الى عقد قرض آ لیف سنة 1855 
( انظر : ”تاريخ مصرالمال“ فجهول ص »۱۷ 


۳۸۶ تارج مص 8 


مقداره سبعائة آلف جنيه مصری . فاضطر الى رهن کل أملاكه العقارية عصر» 
ضمانة لوفاء هذين القرضين ؛ وبات يتخبط تخبطا لبم كلما حل موعد للدقع ٠‏ 

تایه (أسماعيل ) فى شراء أملاكه المرهونة من ؟ فا وجد حليم باشا فى شدّة 
ضيقه واحتياجه الى النقود بدا من بيعهاء لاسا بعد ما تيقن من نجاح مساعى ابن 
أخيه فى الأستانة» وخيبة مسعاه هو ؛ فباعها له نظير مبلغ قدره مليون ومائتا آلف 
جنبه انجليزى » دفعت الدائرة السلية له منها ثلهائة ألف جيه انجليزى بأوراق من 
أوراقها المضمونة من الحكومة المصرية؛ وأخذت على نفسها دفع الباق من أقساط 
الفرض الأول وقدره مائتان وإثنان وسبعون ألف جنيه ؛ ثم افندت أوراق القرض 
الثانى المالية» وسامتها خالصة الى الأمير البائع ٠‏ 

واتفق بعد ذلك أن البوليس - لک یتال « محظوظيته » عند المديو» وبظهر 
لسموه تیفظه وسپره عل حياته القينة - أقدم فى شهر | كتو بر سنة ۱۸۹۸ على 
استكشاف مكيدة زم أن عمه حلم باشا دبرها لاغتياله ٠‏ فنصب شرا که » وبث 
زبائيته ؛ وق الثانى والنشرين من الشهرالذ كور أن الا جاح مسعاه » وتمكنه 
من القبض عل المتآصرين على حياة مليك البلاد . فاضطر ( أسماعيل ) الى إبعاد مه 
عن ار . 

وبعد أن عتل (اسماعيل)» علاط الذى ببناه» نص فرمان أقل يونيه سنة ۱۸۶ 
امامل الورائة بالأرشدية والمتل منطوق الشرطين الأول والثانى من روط فرمان 
۳ فرايرسنة ۱۸۵۱ أقبل يعمل مل إلفاء الشرط الثالث منه » وهو ائلاص 
تشبیه ولاة مصر بوزراء الدولة المهانية ٠‏ 


۷۷ و””ثار يخ مصير الم الى لههول ص‎ » ۷ ٩ أظر: ”نمر نحت حك اسماعيل “ماله کون ص‎ )١( 


فى عهد اساعیل Ae‏ 


وكان قد عزم عنما أ كيدا على إشراك مصرفی معرض باريس العام المزمع 
أقامته فى بحر سنة ۱۸۷ » وعلى إجابة دعوة عاهل الفرنسیس » والذهاب اليه 
بنفسه » ليظهر بلاده أمام العالم المتمدين فى ثوب اقم والرق الذى لبسته فى عهد 
أسرته العلوية ومهده ۰ فیحمل الأم المتمدينة على اعتبارها واحدة منبا» ولیظهرها 
ببذخه وجوده » وسطوع معروضاتها فى وب الثروة ای لا حذ ف - الذى هو 
فى اللقيقة ثوبها السحیح - فیوطد ف العقول» تقديرها لك الثروة تقديرا رفيعا» 
ويفز ف القلوب ثفتها غير المتناهية فى مقدرتها على القيام نیم تعهداتها المالية » 
مهما پلفت قبمتباء وأيةكانت مواعيد تحقيقها ٠‏ 

ولوثوقه من ذهاب السلطان عبد المزیز» أيضاء إلى زيارة ذلك المعرض» كان 
يريد أن يغتنمها فرصة ثمينة» لبذر بذور الاصلاح القضائى الدائرق خلده» والقصود 
منه القضاء على القيد الثالث المقيدة به البلاد» أى قيد الامتيازات الأجنبية ٠‏ 

فلدأبه» من جهة» على إزالة القيد الثانى ؛ ولرخبته» من جهة آحری» فى الظهور 
أمام الملا الأوروى - لیسپل عليه نجاح مقاصده - فى مظهر رمي میف» 
استوقف الأنظار ويوجب الاحترام لشخصهء | کشا ل وکان دیا لباس وال» 
لا ميزه عن باق ولاة السلطنة المثانية إلا بعض ميزات خمبيمبة به » طفق يعمل 
عل نيسل لقب شعر بان صاحبه » إن لم يكن فى مصاف الامبراطرة والسلاطين 
والملوك » فلا بقل عنهم كثيرا ٠‏ عل أن يكون نيله یاه ممبحو با بحصوله على امتيازات 
تجمل حقيقة المنصب على لسسبة مو سميته المبتغاة ٠‏ 

فشرع بابر الأستانة» بوسائله المعتادة» فى أمى منحه ذلك اللقب ؛ وأقبل ينفق 
المال عن سعة » ويكثرمن ابلود والهدايا النفيسة السنية الى السلطان ووزرائه 


الاتفاق مل 
لقب دیو“ 


۳۸ تاريخ مسر 


والمقزيين لديه » مجتهدا فى استصدار فرمان يوه التلفب بلقب ”العزيز” وهو الطلق 
فى القرآن الشريف على وز یر فرعون على مصرء راغبا جا فیه» وشيقا الى احرازه ٠‏ 

فدارت الفابرات بشأنه طويلة ومتعبة» بين البلاطين؟ واسمزت مدّة بين أخذ 
ورڌ؛ ولکنبا لاقت فى سبیلها عقبتين» لم يمكن التغلب عليهما مطلقا : 

(الأيل) أن لقب ”العزیز“ خص به (يوسف بن اسرائيل) دون غيره من وزراء 
الفراعنة ب وأن ما خص به نى لا يصلح إطلاقه البئة على فرد من الأفراد» مهما 

كانت درجته رفيعة ٠‏ 

و (الثانية) أن اسم السلطان امالك (عبد العزيز). فلودعى (اسماعيل) “العزيز" 
لكان السلطان إذا عبده ؛ أو تادر الى أذهان السذج أنه عبده ؛ أو أمكن » على 
الأقل» فتح باب لمتكت يثال الحضرة السلطانية با پتقص من جلال قدرظاً ٠‏ 

فاستبعد» إذاء لقب "المزب زک لا سيا وأنه اسم من أسماء الله الحسنى» وشرع 
فى البحث عن غيره . 

وكانت قد بحرت العادة منذ أيام (#د عل) تسمية الديوان المصرى الأعلى » أى 
الديوان اعبط بشخص الوالى مباشرة ”بالديوان الخديوى” > کا أن الولاة أنفسوم 
بحم تلك العادة کالوا يدعون أحيانا ” خديو بين“ ۰ 

فبعد مناقشات ومباحثات كابية وشفهية كثيرة» اتفقت الآراء» نهائياء على أن 


تعطی صيغة رسميسة فلك المادة» وأن يكون لقب * خدبو “ -خصيصاء من ذلك 


۱ انظر ؛ *” مصرفى عهد اسماعيل “ لماك کون ص ه وما يلها » و”” الكاق ““ لشارو يم بك 
ص ۱4ج 4 


فى عهد اسمايل ۳۸۷ 


امین فصاعدا » ( باسماعيل ) وخلفائه على العرش المصرى » إشعارا باعلاء متمم 
الى درجة العواهل ۰ 

فصدر بذاك فى ۸ يوني سن ۱۸۷ فرمان تى بمصرء بأبية واحتفال عظيمين» 
حضره کل ذى حيلية فى البلاد ۽ وأتفق الكل » لا سا الشرفیون» مل أن (اماعیل) 
از فوزا مبينا» وأصبح حقيقة فى مصاف الملوك ٠‏ 

وم يكن اعتقادهم فى غير عله : (أؤلا) بالنسبة لفخامة اللقب ابخديد؛ و (ثانيا) 
بالنسبة الامتیازات المديدة السنية الى أوجبها ٠‏ 

#نفديو“كلة فارسية نی لا رب ۳+ فهى تشر إذا بظمة وجلالة 
لا تشع بهما لفظة ”العز يز“ العربية؛ وتلبس صاحیبارداء استقلال ف امرك والسمل 
أ كثر ما تلسه إياه أي ةكلبة أخرى . 

والامتیازات اهديدة » التى أوجبها ذلك اللقب» كانت كبيرة وغير معظرة الى حل 
أن معانى الکلمات الدالة عليها فى الفرمان أشكل فهمها على سظم الناس : فان 
السلطان تتاول : (أؤلا) نص الشرط الرابع من الشروط الاثنى عشر التى منح فرمان 
۳ فبرايرسئة 1841 قتضاها حق توریث السذة المصرية (مجد على) وذريته» 
وهدمه هدما؛ وقزر أن القصود من القوانين العئانية الواجب تنفيذها بمصرء إا 
هى البادی العامة المعلنة فى خط جلخانه » وأعنى بها الضامنة الأعمار والأملالك 
والاراض) ولما فيا عدا ذلك» فانه خزل للحكومة المصرية الق فى وضع لقوانین 


(1) أنظر : مسر" لماروق ص بالاو ۷٩‏ انه بل تاریخ هذا الفرمان ٩‏ يونبه بدلا من 


٠ وه‎ ۸ 


الات 
أرجها 


۳۸۸ تار مصر 


ار ی ما د 
واللواخ والأنظمة انى بقتضیبا حسن الادارة وتراها «هی» مناسبة لمادات البلاد» 
وطباع أهلها » وموافقة للصاللهم ؛ وصیح (ثاني) » لخديو » أن يعقد مباشرة بع 
الأجااب وديم أية انفاقية يشاء بخصوص الجمارك » وملاقات البوليس بالحاليات 
الغربية» ومرور البضائع والركاب فى داخلية البلاد» وادارة البريد» وهل بحا ؛ على 
أن لا 'نقخذ نلك الاتفاقیات شکل معاهدات دولية ماسة إسيادة الدولة العلية ملي 
اقطر» وأوجب (ثالنا) مل الباب العالى أخذ رأى الحكومة المصرية فى کل معاهدة 
نجارية يريد ابرامها مع الدول الأجنبية » ليتمكن أولو الشأن المصريون من الحافظة 
عل معا مصر التجارية . ۱ 

ولا كان الفرمان الصادر فى ۲۷ مايو سنة ۱۸۹۷ بشأن تعديل قانون الورائة 
فد مبادق مصادقة تامة على تعديل السابع والثامن والمادى عش رمن الشروط المدؤنة 
بفرمان۱۳ فبرايرسنة ١41‏ وشول البق لأمير مصر فى سك تقود تختلف عن نقود 
باقى السلطنة » مع إبقاء اسم السلطان طلیب) 4 وف رفع مدد اميش المصرئ من 
ثانية عش ر ألف جندى الى لائين ألفا + وفى منح التب المدنية لغاية الزتبة الثانية 
من الصنف الأول بدون استئذان» وباق الرتب حتى أعلاها أى رتبة رومل بكلربك 
ورتبة بالا» مدنية كانت أوعسكريةء يجرد إخطار الباب العالى» لاعتادها» وارسال 
ابا من لدنه؛ وكان ثرك اختيار لماش اللازم ملاس امنود المصرية» وتفصيله 
الى جد ارادة الحديو قد ألثى» فى الواقع » با عظيا مس ملزمات الشرط الناسم 
من الشروط الآنفة الذكر» فانه لم يعد ببق من القوامد الى بنيت طيها السيادة 
الممانية ەل مصره سوى ما آقم منها فى اللامس والسادس والعاشر من شروط فرمان 
۳ فبرايرسنة ۱۸6۱ 


فى عهد اماعیل ١‏ ۳۸۹ 


على أن نص الشرط الخامس انما كان ترد حبر على ورق : لأ الأموال » 
والضرائب » والرسوم » وغيرها من أوجه الايراد» كانت تمبى يامم الممكومة المصرية 
لاباسم السلطان؛ ول تكن طريقتا ربط الممارك وتحصیلها مماثتين ل كان جاريا 
ومعمولا به فى ترکا » حتى قبل أن يمول فرمان ۸ يونيه سنة ۱۸۹۷ الحق لخديو 
فى ابرام أية معاهدة جمركية يريلها مع الأجانب ٠‏ 

وقد رأينا أن الحزية تعقلت أؤلاء وثانيا ؛ وقررت » أخيراء بحیث ل بعد للسلطان 
دخل فى الابرادات المصرية » ولاحق فى معرفة مقسدارها ونوعها - فلم بيق » 
إذا من حائل» فى القيقة وواقع الأم» بين مصر واستقلالها استقلالا تاما) سوى 
قبد ابلزية السنوية» وقيد منعها حن بناء سفن حربية» إلا بتصریج کی ٠‏ 

أما قيد حظربناء سفن حربية » فان ( أسماعيل ) أقبل يعمل على كسره ؛ ومداد 
القرمان الثم له لقب ”خدیو“ لا بزال رطبا على قرطاسه ۰ فائه» وهو فى باريس 
پزور العرض » و بینا السلطان نغسه فیپا » أوصى العامل الفرساوية سمل ثلاث 
بوارج مصفحة من النوع الذى كان بطاق عليه اسم ” فرقاطة * وين الطرازابلشید 
المستعم ل لدى الدول الأو رو بية کلها» بدل السفن الحربية الشراعية القديمة؛ ولکلا 
يمد معارضة من السلطان» واجتنابا لكل اغراف فى خاطره عنه» آفهمه أن تقو یة 
الأسطول الصری - وهو بزء من الأسطول العئانى ‏ بتلك البوارج » ما هو 
فى الحقيقة إلا تقو ية الاسطول العثانى عينه » وزيادة فى مهابته وقت الحاجة ٠‏ 

فلما رای أن عبد العزيز غير مقتنع بذاك » وغير راض عن عمله ؛ وأن وزراهه 
المرافقين له فى سياحته -. وقد عن عليهم أن يكون لنوبار باشا » الوزير المعمري » 
شان أ كبرمن شأنهم فى مال السياسة ‏ أقبلوا على معاكسة مساعيه الرامية الى تحرير 


۳۹۰ تارييج مر 


بلاده من قيد الامتيازات الأجنبية » بالقضاء على السلطات القضائية الدولية القامة 
فبها » بحجة الحافظة على حقوق السيادة التركية على مصرء وبحجة تأبيد نصوص 
الفرمانات» استمان» من جهة » بالامبراطور نايوليون الثالث » ورجاه النوسط ,بينه 
وبين متبومه لازالة الللاف بالتى هی أحسن ۰ 

ففعل العاهل الفرنساوی ذلك » عن طيبة -خاطر» ل كان (لاسماعيل) من انز 
لديه » ولرغبته فى أن يطوقه بأياد ملزمه بمساعدة القائمين بمشروع قناة السويس > 
مساعدة فعالة» تمكلهم من إنجازه بشرعة ٠‏ 

وأقبل» من جهة أخعرى» ببذل الوسائل التى کان هو أدرى الناس بنجاحها عند 
السلطان ووزرائه : فشرع يظهر (لعبد العزيز) كل ما استطاع اظهاره من مظاهی 
التعظم والاحترام والاجلال ؛ و يظهر لوزرائه ما طاب وحسن من ضروب الا کرام 
لدرايته بعظ وقعها من نفس متبوعه وأنفسهم؛ وأخذ» فى الوقت عینه» يقتم لم 
جميعاء من الحدايا لمات والأعلاق النفيسة »مالم يكن له بد من سكين هياجهم 
عليه ) وأزالة ما علق بخوا طرهم من النفور منه :وألا نحراف هنه ٠‏ 

ولم يكتف بذلك؛ بل إنه» بعد رجوع الس لطان من سياحته الى عاسمته» عن 
طريق برلين وفیا ونر الطونة » عمرج على الأستائة » فى عودئه الى مصر» وأفام 
نپا يجامل ربها ووزراءه» حتی حملهم على اصدار فرمان شهر سبتمير اتالی سنة ۱۸۲۷ 
الفسرما مض والتبس فيه من عبارات فرمان ۸ يوليه السايق ٠‏ 

وأما ابإزية » فانه لم يكن يمكن التفكير » البنة» فى قطعها عن ترا : لأن یم 
الامتيازات» اى نیلت» انما أمكن نيلهاء وجميع الفيود ال ىكسرت» اما أمكن 
کس‌ها » برع مقدار الال المعطى سنوي من مصر الى السلطان » رفا مستمرا ۰ 


فى عهد اتاعبل ۳۹۱ 


فلاجل قطع ابلزیة» إذاء كان يجب أن نسبق مصربلغاريا الى العمل الذى عيائه 
هذه الدوأة فى سنة 6۱۹۰۸ وتعلن تقلص ظل السيادة الثانية علها » ووثويها الى 
بحبوحة الاستقلال الام ٠‏ 

على أنه لو فرض > وتمكنت من عمل ذلك » فقد كان من احتمل » فى تلك 
الأيام » أن لا تجد فيه مصلحتبا :إلأمها ریا تعررضت» والوقت غير مناسب» الى 
حرب مع تزیا؛ فقد كانت تج طیا و يلات جسيمة»أقلها إعادة مأساة سنة ۱۸۵۰ 

غير أن (اسماعيل)كان» مع ذلك» مصما تصما وطيدا عل نيل الاستقلال الام 
لمصمر» يوبا ماء و لى رفع قيد ابلزية المذل عن عاتقها؛ ولكنه كان يرقب الفرص 
لهذا الفرض» و تحینا» ليختدمها ودستفيد منها؛ عاملا» فى الوقت عينه » على إدراك 
مناه من سبل يختطها لنفسه» ووسائل ,تغذها» ولا بری اتصاطما بفرضه» مباشرة ٠‏ 

منبا توصيته مصانع الأسلحة الفرنساوية» فى سنة ۱۸۹۷ على صنع عدّة آلاف 
بندقية من البنادق ذات الإبر» الى كان قد اخترعها رجل يقال له *شاسب و“ وفسمت 
بامه» يملح بها الميش المصرى»بدل البنادق القدمة» الموضوعة بين يديه منذ أيام 
(ممد عل) الأخيرة : فیکسبه قؤة واستعدادا للطوارئ ٠‏ 

ومنها إشراك حکومته فى مؤتمر التقود» المنعقد بباريس فى تلك السنة؛ و إرساله 
مندوبا من قبله جثل مصر فيه ؛ وتزويله إياه بأوامى أتدى نفاذها الى تعديل النظام 
التقدى فى القطر فى السنوات الالية ٠‏ 

ومئها حملهالملكة فکتوریا» بوأسلة تاه لمم ,صر عل متحه | كبر درجات 
وسام الام » وتكليفها الورد کلارنس پاچت » أمير أسطوبها فى البحر الأبيض 
المتوسطء بالذهاب الى ماسمة الديار المصرية» خصيصاء لتقليده یه : غمله اليه 


السی‌ال 
الاستفلال 
والوسائل الى 
اتنذث إذاك 


۳۹۲ تاریخ مصر 


ذلك اللورد فى وفد حافل من کار ضباط عمارته البحرية » وبعض کار الکتلب ۽ 
وما حلت ركابهم بمصر الا وأنزهم (اسماعيل) فى قصر التزهة» بشبا -- وهو الذى 
نزل فيه » بعد ذلك «سلتین البرنس أوف ويلز وقريثته ۽ونزل فيه بعد نيف وأر بعة عشر 
ماما » الوفد العئانى الأول » الذى آرسل لنسوية الللاف بين اللديو (د توفيق) 
ورجال امندية الثائرين عل أنظمة حكومته ‏ واحتفى بهم احتفاء عظها» کان له 
أحسن وقع فى تفوسهم ۰ ثم استدماهم الى حضور استعراضه اميش المصرى اللديد 
فى ميدان العباسية الشامع ٠‏ فكانت فرقة الحجانة أهم ما امتوقف أنظارهم وأهيامهم 
فيه ؛ لأن مال ملابسهم البدوية البديعة » وسمرة وجوههم الناشئة عن لفح مس 
المبحراء ها » والتحافهم جلال البيداء الثى شبوا فيبا » وكونهم جميعا من المرب » 
حرّك فى المنفرجين عوامل الاستحسان والإعجاب ولو أن ألسنة السوء النى لم تثرك 
(لاسماعيل) علا بدون أن تتفث عليه جومها» زعمت أن أولتك المجانة لم يكونوا 
عربا مطلقاء وإنماكانوا من صعاليك الناس » ألبسوا تلك الملابس فى ذلك اليوم» 
نجزد التغريربالضيوف 1 

ومنبااعناژه بايش الصری وتعليمه » اعتتاء فائقا؛ وزنشاژه الدارس الحربية . 
لتخرييج الضباط الأ كفاء» واستدماقه القؤاد الأ بكيين اندر.بهم وتكوين آرکان 
حرب متفؤقين منهم وسیأتی شرحه بالنفصيل عن دكلامنا عل تحقيقه الشطر الثالث 
من خطته ٠‏ 

ومنه دأبه المستمر» والذى سیانی بيائه فى حينه » عل معابلة نجاح مشرومه 
القضائى المقصود منه اقضاء مل قيد الامتيازات الأجنبية؛ المتخذ صل الأخص من 
تبعية مصرللدولة العلبة» مانحتها ٠‏ 


فى عهد اماعیل ۳۳ 


ومنها أغتنامه فرصة وجوده بالأستانة فى أغسطس سنة ۱۸۹۸ لطلب ونیل رتبة 
الوزارة الکبری لولی عهده ( الأمير #د توفیق باشا) لاعتباره ذلك خطوة واسعة 
فى سبیل رفع شأن العرش الصری؛ لأنه اذاكانت درجة ولى عهده » درجة أ كبر 
وزراء الدواة المثانية » فاذا يحب أن تكون درجة امالس فعلا عل الأريكة المصرية. 

وما به جنوده من کرت الثائرة على حك الأثراك» برغم من الماح عالى باشا 
الصدرالأعظ عليه بابقائها فيهاء غير مبال بحقد ذلك الو يرطيسه من باه ما 

عل أن أهم ملك السبل والوسائل» شرا که مصر» مستقله" عن تركا» فى معرض 
باریس العام سنة ۱+۷ واستقلاله » دون السلطان الثانی » بل وباهماله له بان 
بالقيام بمفلات فتح ترمة السو يس فى سنة ۱۸۱۹ 


اک اشتراك مصر فى معرض باریس العام سنة 1۸1۷ 
كان (اسماعيل)» منذ أن عمزم على ذلك » قد اصدرآوامره الى مار پیت بك > 
مدير المتحف المصر» با جع الوسائل المؤديةالى جمل القسم المصرى فى ذلك 
المعرض فى مقستمة أقسام الدول الشرقية قاطبسة ٠‏ فذ ماربيت بك الأوام بکل 
دقة » وصرف عن معة » صرفا تمكن به من إعادة ایا المصرية القدمة الى نجل 
فى امز الخصص ا هناك ومن إظهار المياة المصرية العاصرة انا ین 


مومیات فراعنة القدم وتمائيلهم تعرض فى وسط يذحب بازائ الى تفيل نفسه ما 


ثلاثة وأريعة وتحمسة آلاف سنة الى الوراء» كانت أشكال الوكائل والأسواق المصرية 
المعاصرة تبعثه الى الخياة عصر فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر بعد المسبيح ٠‏ 


" أهممراجع هذا ابلزه من الفصل : "ماد ةوا دة معرض با ريس العام سعة ۱۸۷ * ورس ٠‏ 


أشتراك مصر 
فى سرض بارس 
العام سنة ۱۸۱۷ 


قسم المرض 
ا مصرى 


۳۹۶ تار معسر 


وكان المرض العام كلد » بعد أن أوشك فى مبادثه أن لا يكون شیب پل کر قد 
نجل الى بهجة تفوق كل وصف ؟وأخذت الأقوام والطوائف توقه من كل حدب 
وصوب ؛ ومن کل بغ ميق + وتعاقبت ف أقسامه وقاماته أقدام اسكندر الشانی 
وفرنسيس يوس ف ء إمبراطورى الروسيا والفساء وغليوم ملك بروسياء وألبرث أدورد 
ول عهد الملكة البريطانية » وفكتو ر عانوثيل الثانى ملك أيطاليا الحلوالثمائل» 
فقدما عبد العزيز سلطان تركاء خليفة الاسلام» وأمير المؤمتين ٠‏ 

وكل هذه الرؤوس المتؤجة مرت على القسم المصرى ؛ ووقفت » برهة » أمام 
نعش رتمسيس الثانى ل الفرعون الفدير» المظنون حى ذلك اليوم أنه سيزوستريس 
هيرودتس » أكبر الفتحین» وأمجد من تکللت جبيته بأكاليل الفخار المسكرى ب 
وشخصت » مأخوذة » صامئة » الى جثة الراقد على صسدرها نيفا وثلاثة آلاف عام 
والنبعث عنرا درس جال ف بطلان كل مجد على . ورأتهم الأقوام والطوائف 
يقفون تلك الوقفة ؛ فاقدم أكثرمن واحد » فى مجموعها المزدحم > يحلل الأفكار 
والتأملات الدائرة فى خلد أولئك التوجین © وهم مسون بذات أيديهم» وبنظرون 
بأم أعينهم أن العظمة البشرية الأ كثر سعلوعا » لظل زائل ؛ وان المجد البشرى 
الأ كثر تألقاء لشعاع صائر الى ظلمة ناژوس . 

ثم مرت تلك الرؤوس المنؤجة على بيت ”شيخ البلد” المقام بجانب المعبد المصرى 
القديم » وانجهزة فيه معامل الک كيت : فاذا بها فى القدم» منذ نيف ونمسة آلف 
عام » ماهى اليوم ‏ واذا بلمصريين والمصريات» الماملين فيبا» هر هم المرسومة أشكالهم 
عل جدران ذلك العبد العتيق : دليل ساطع على حيوية الأمة المصرية »وعلى أن الملولك 
والعواهل بتغير ون عل عررشهاء و يتعاقبون ويزولون؛ آما هی» فباقية الى الأبد! 


فى عهد اسماعيل ۳۹۰ 


0 ابا أضاعت » بفناء طائفةكهنوتها القديم » قؤتبا و رجويتها وفلاحها ؛ 
وأصبحت طائشة الى ؛ قاي لة الاهيام بالأمور» خائعة لكل نير ؛ قابلة لكل 
عبادة ؛ عديمة الوحدة» واللسية» والميئة |الحصوصية؛ غير ممانعة فى التنازل عن 
نفس ذاتيتها > وتغییر دينها ولفتها وعاداتها -- كأنها ليس بالشی الذى یژ به به 
راضية بأن يصوغها االحنس السامی فى قالب کانه» برغ من شخ نفورها منه > 
فى السايق» وكراهيتها له ) غير مستغربة صیرورتہا يهودية وعرربية» وهی یقلت 
مائة ولمسين عاما قتال الولمان » لتتماص من ال المنكسومى الهودى العربى ؛ 
غير مستغربة أن يكون مبدأ أزمنتها التاريخية مجزرة الشهداء فى عهد دیوکلسیاس» 
من جهة» والفتح الاسلامى» من الأخرى» وأن يصبح كل تارينها القديم لويد 
الذى لا يضارع سنا العظم من عصوره سنا أى تاريخ كان فى الوجود . شيفاضياء 
لا علاقة ها به» بل أجنبيا عنها بالكلية ٠‏ 

نم إن هذا كله صبيح ٠‏ ولکنبا» بفضل اتصاد معظمها فى الاسلام ؛ عادت 
فاستردت جنسيتها وهيئتبا الحصوصتتين ؛ ولولا الأفلية المسيحية» الى بقيت فيه 
ور بماكانت تكون مصيبة طا ومل نفسها لولا ماظهر من تضافر أبنائها فى العهد 
الأخير لاستردت وحدتها» أيضاء فى العقلية» والمصلحة؛ لا سيا انها حافظت » 
برغم من صروف الأيام وحوادث اللیالی ٤‏ على شكلها الأصل» ومادائهاء ومظاهس 
حياتها القديمة بجانب مظاهى حيائها الحديدة ٠‏ 

ذلك ما رآ أولئك التوجون» زائرو القسم الصری» فى ذلك العرض العام » وقد 
التقلت خطواتهم من قسمه القدبم الى قسمه الحديث ٠‏ فانه كان يشمل وكالة مربة 
الشکل» ا صن ضیح تحيط به مسد م نكل ججهة » وین كل مود وود + 


۳۹۹ تاریخ مر 


خلاية لوضع البضائم فپا؛ وف آحد أركانه » حجرة متزوية» بنغذ لها نو رالنهار 
من خلال باب خشبى ؛ وفیها فسقية مياه معدّة لوضوء التجار ) و یعلوذاك جميعه 
دورماوی» منقسم الى حجر» منفصلة الواحدة عن الأخرى » معدّة لسكنى الاجانب» 
وفاتحة مل طرقة دائرة . 

ويانب تلك الوكالة » قهوة تصنع القهوة فيا عل الطريقة المصرية ؛ فة 
دكا كين» معروضة فا المصنوعات المصرية» «ستوقف النظر منها» لى الأخص» 
صناعة الملود ودینها » واتقان الأنسجة » وجودة السروج » والصوانى اللحزفيسة » 
والمصوظات » والنطريزعل اباد والقاش ‏ وکلها تشہد بهارة أيدى صانعيها ‏ 
والآلات الموسيقية : كالكنجة المصرية» والمود» والقانون» والكبيرترق» والای» 
والقيثارة» والربابة» والزمارة» والتقارية» والستير» والدريكة» والصنوج وفيرها. 

عل أن أهم ماکان فى ذلك المعرض المصرى قسم محصولاته الزراعية وهی : عة 
نانچ قطن من أبعل الأنواع ... والقطن کا هام » ما أدخل (عبد عل) 
زراعته الى القطرالصری» عملا بنصيحة فرنساوی» يقال له المسيو جيميل » كان 
قد رأى بعض تجيرات منه فى ستان باشا ترکی امه (ممو) بالقاهرة» فالفت انتباهه 
وتقدييه للفوائد ابل الى تعود عل البلاد من وراء تعميم زراعة ذلك النبات فيا - 
وجمله أصناف قح» وذرة» وتیل وتعسم » و برسم » وفول » وترمس» وحناء » 
ونيلة» وتبغ؛ وأصناف أرز و بلح وقصب سكر . ال 

و پیا زار المعرض المصرى فى باريس يعجبون بهذه المعروضات » و یتقلون 
من ذكاكين سوقه الى قهوته » الى هن وکالشه ؛ ويقول طم مارپیت بك ات 
في مثلها» پاشام» ثزل ابلثرال.بونابریت » لما دخل الامكندرية احا ويام 


فى عهد أسماعيل ۳۹۷ 


يترا حون » التفزج على موميات الفراعنة » لا سيا مومية « رسيس اشافی » » 
واقثل مص ركلها أمامهسم» فتمتل با عخيلاتهم » من أوائل تاریخها الى أيأمهم » 
ويقص طيهم مار پیت بك عبائب أيام (جمد عل)» ومدهشات أعمال (اسماعل) » 
والتغييرات الأماسية الى أدخلها على الياة المصرية » بقصد حلها مل التطؤر نحو 
المانية الغربية ‏ لبخدم بذلك مارب مولاه» ويعل من قدره وقدر بلاده فى أذهان 
سامعيه وقلوبهم ‏ اذا بالحرائك اباريسية صدرت مبشرة بوصول * خدیو “ مصر 
الى عاصمة الامبراطورية الفرفساوية » وخصص معظمها عمودا أو عمودين لرواية 
ما يعليه عن ذلك الزائر ابطلیل ٠‏ 

ولا كان اللقب امنوح له حديثا جدیدا عل المسامع » أقبل الناس ,تاءلون : 
« خدیو ؟ ماهو اللهديو؟ » وأشرأبت أعناق أفهامهم الى الوقوف مل معنى الكامة» 
بالتعزف بحقيقة الأمير المطلقة عليه ٠‏ 

وكان (اسماعيل ) قد قدم » وجيو به ملأى بالتقود > وتان المصارف بباريس 
ولندرش تحت أمره وتصرفة ۰ ففتح يديه بسناء وبذخ لم يمهدها العالم الغرى 
فى اهل من العواهل الذين زاروا ذلك المعرض ۰ فبات أحدوثة [عجاب اللميسع » 
ولفبته الدوائر الاجتاعية » على اختلاف أنواعها » ”أسد اليوم 4۳ وانكسفت » 
آمامبپجة آصفره الرنان » المبذؤل یمود حاتمى » مس جلالة السلطان عبد العزيز» 
عل شدّة سطوعها ٠‏ 

فوقع فى خلد العامة أن « اللنديو» انما هو أحد ملوك رواية ألف ليلة وليلة > 
بعث الى الياة » ثانية » ليؤكد لا أن أقاصيص تلك الرواية انما هى حقائق» 
لاأحاديث خرافة ؛ وأن «خلبغة الفراعنة عل عرش القطرین» أكبرملك حلت 


للرفة (لاسماعيل) 
أثناءزيار»لإريس 


۳۹۸ تار مصر 


قدماه فى ارض فرنسا » کا أنه أخنى عواهل الأرض قاطبة ۰ وعلت مازاته ومزلا 
بلاده فى تقدير الكل واعتبارهم » لوا کبیا . 

ومن الأخبار التى ثناقلته| الألسنة عنه » حكايته مع أحد كار نبلاء البسلاد 
الفرنساوية » التى رواها الكنت دی لافيزون فى مذ كراته غرالطبوعة ۽ وموئاها : 
أن ذلك النبيل داه الى ولمة فى قصره» بضوای بارس ٠‏ فأجاب اللحديو دعوته؛ 
وأذا به يرى قصرا بلغ می اجمال وابلسلال » وفائس الرياش » ما لم يكن أحد 
بتوقع وجود مثلهء أبداء فى حوزة غير الملوك . فأنعجب (اسماعيل) به أا إعجاب؛ 
وبعد تناول طتام الغداء ‏ و یا الحادثة دائرة فى قامة التدخين . أبدى لمضيفه 
استحسانه المظم لقصره ٠‏ فشكو الیل عل تلطفه . وكان قد قبل ( لاسماعيل) إن 
ارجل فى ضيق مال شديد . فأحب مساعدته کل لا بجرح له إحساسه . فسأله 
عا اذاكان يريد بيع قصره - وکان الرجل» على شدة احتياجه الى نقود» لا برى 
فى استطاعته اتجزد من ملكية ذلك البناء اخم ۽ ولكنه استتكر مقابلة لف 
(اسماعيل) بخشونة الرفض ٠‏ فعن له أن يالغ بالّن» ليحمله على العدول عن رغبته 
ف الشتری - فاجاب : « إلى قد أبيعه» يامولاى » مقابل هس ملايين من 
الفرنکات! » ؛ ول يكن ساوی أ کثرمن مليون ونصف مليون ٠‏ 

فالتقط (اماعيل ) الكلمة من فيه» وهی طاثرة» وقال : « إلى اشتریته منك » 
بهذا المبلغ! » وحررله فى امال حوالة بثنه على أحد بتكيريه بباريس فلم ير الرجل 
بدا من قبول البيع + 

غير أن (اسماعيل ) التفت » حينذاك » الى ابنة ذلك النبيسل ‏ وكانت هيفاء 
لا أتجاوز الخامسة عشرربيعا ‏ وقال بابتسام جميل » اطبا والدها : «على الى 


فى عهد امال ۳۹۹ 


لا إخالك تمانع فى أن تحرر عقد البيع ل5 سة ابتك هذه اللطيفة» تخليدا لذكر 
استحسان * خدیو مصر“ ظرفها وآذابها ؛ ولکلا يقال انى زرتك لأجردك من 
بلکكا» . 
فکان غذه الحبة اخليلة» وكيفية منحها » رنة اب ف العامة الفرنساوية » 
جلت (اسماعيل) موضع إشارات البنان والتفانات الأعين» حيثا توجه» وأيفا حل ؛ 
وسپلت طيه جدا تحقيق الرغائب السامية الدائرة فى فؤاده » ألا وهی القضاء عل 
الفيدين المقيدين استقلال بلاده » وأعنى بهما : ما تبق من ظل المسيادة العهانية 
طيهاء والامتيازات الاجنبية ٠‏ 
ولا غرابة ۰ فان هذه الحادثة تذكرنا ماکان من غليوم الثانى» امبراطور ألمانيا 
الخلوع» أثناء زيارته لسوریا سنة ۱۸۹۸ فانه» بعد أن غمرء هو وزوجه» ببدايا 
(عبد امید) القينة؛ وكلف الدولة العلية نيفا ومليونين م الحنييات ؛ ونقل الى 
عاصمته » من بعلبك » معفم نفائس معبد الشمس الشپر فيياء بتصریع من ذلك 
السلطان وهى آثار لا تفتر بأموال ولا تن بكنوز بعد أن أقتطع منه» فى مم 
بلاده» الأراضى الشاسعة» ليستعمرها الألمان ؛ وال امتياز انشاء السكة الحديدية 
من أشقوداره » تجاه الأستانة » الى بنداد » بالزایا والضمانات المالية والعقارية 
العظيمة اللاحقة بها - فكانكأنه وضع يديه عل رقبة الدولة البائسة» وملك قاس 
ول يمطء عن ذلك بجميعه » بدلاء سوى صدافته» وهدايا لحاشية السلطان ورجال 
مابينه» بلغ نبا مسة وثلاثين ألف فرنك » فقط- اذاكانت ذا کرتی لا تون - 
) أنظر : ”مذكرات لکوت دى لازن“ امنشسورة ف بويدة ”البورص این " صر 
والاسكعرية سة ۱۹۱۷ على ما أظن + 


مقارنة ون اسماعيل 
رظيوم لاف 
أمبراطور ا اليا 


1 تارج معسسر 


واکلیل پرونزمذهب أهداه الى ضرح (صلاح الدين) مر فقأ بوعد صرح مقتضاه 
ارسال مثيله من الذهب الخالص ليقوم مقامه» وهو وعد لم يحقق مطلقاء حل أخيرا 
فى دمشق» حيث أبيج الصا الاسلای المغرور به» باعلانه صداقته » أى صداقة 
”الامبراطور الألمانى” للثثماثة مليون مس النتشرین عل سطح البسيطة؛ ووقوفه 
انهم معضدا معزذا ‏ کا الثثياثة مليون مسلم » وهم لو اتحدوا قلبا وكامة » 
لوزنوا فی كفة الأقدار وزنا راجحا » فى حاجة ای تعضید فرد» مهما كان مركزه 
رفيما! ثم زار بیت آل العفلم الرفيع اسب والنسب؛ وشرع يكثر من استحصان 
رياشة وأثاله لما آس من عميد ذلك الییت الکري أنه كان برجوه بالماح احترانى » 
أن یتفضل ویشرفه بأخذ کل ما کان يبدى به إغابا ٠‏ وما زالا على ذلك النوال : 
هو استحسن + والعفلم بيب » حنی أحس العاهل نفسه » ع ل كبر جشمه» أنه تَعدّى 
كل حدود اللياقة » وأنه أصبح تحنم عليه > من باب مدم الاضراق فى القحة » 
الوقوف فى مضمار ذاك السلب ۰ فا وجد ما يعبر به عن شعوره خيرا من قوله » 
ارتسام» الى عميد ذلك البیت الرفيع الماد : نی أئيث لأزورك؛ لا لأسرقك !» 
وهی فى القيقة جملة استجدائية فى قالب ذوق» كان من شأنهاء بداهة» توریط 
لبیل الدمشق فى تيار كرمه الندفع - کا كان الواقع ‏ فان المغلم ای بوقار 
أمام جلالة زائره» وقال : «إثنا يا مولاى» باولادنا» ونسائناء وأرواحناء ومتاعنا » 
ملك أمير المؤمنين + وا أنك صديقه » فتحن أيضا ملك جلالتك!  »‏ 
ولست أدرى أن انسانا يترم نفسهء ولو قليلاء فاه» فى أيامنا هذه» جل بعيدة 
عن الروح العربية والاسلام الممحيح» بعد هذه المملة عنهما ! - إلا أنها أطربت 
نفس القيصمر الأ انى المتالحة» طربا بعيد الغور. فالتغت الى حاشيئه المرافقة له » 


فى مهد اسماعيل ۰۱ 


وصفق » وقال : «هکنا يكون الولاء لالك» وللعرش! فتى أرى قلب شعي مفعا 
مثله؟ » وأسقر فى سلب مضيفه من تفاس رياشه ٠‏ 
فان عمل هذا الامبراطورالغشوم البارد» من عمل ذلك اللحديو الكريمء الباهس؟ 
وبعد أن مهد (اسماعيل) السبیل لنہاح مسعبيه بباریس؛ حتى أصبح تحقيقهما 
لديه آمرا غير مشكوك فيه » سافرالى انجلترا على ظهر سفينة حربية فرفساوية » 
وضعها الامبراطور نابوليون تحت تصرفه» مبالغة فى | کرامه » واظهارا لمبداقته له ۰ 
غیت قلاع دوش ومدافع فرقاطنين أنجليزيتين أرسنا خصيصا لا رامه ؛وقوبل» على 
لميناء» بكل مظاهى الاحتفاء يموع ملك من الملوك . ولا نزل ن حطة يريج كروس 
بلندن» وجد حریا قائم) لتأدية التحية المسكرية له وموا كب ملكية موضوعة رهن 
اشارته . ولكن » فيا عدا ذاك» فان المكومة الانجليزية أرادت مجاملة (عبدالعزيز) 
هلت جائب (اماعيل)» ولم تخصه بقصرمن قصور الأسرة الالکد . ولولا أن 
ضيافته الملكئة بمصر لكار رجال بربطانيا العظمى» الذين وردوا عليه زائرين» كانت 
قد أ كسبته قلوبا مديدة فى تلك البلاد» لاضطر الى التزول فى فندق عام ٠‏ 
غيرأات بعض كار اللوردات هب ينتقد على الحكومة الانجليزية اهمالها شان 
”خديو مصر“ الكريم . وأسرع اللورد ددل » ووضع » تحت تصرفه » قصره 
اميل - وتان بضارع أنفم القعبور الملكية فى آوروبا حسناء ونفاسة رياش ‏ 
وقامت الصحف اللندونية تطریه» وتثى طبه » وتعته بأجمل النعوت 4 قائلة عنه 
دنه أسذق حكام الشرق وأوسهم نورا فى عقليتهه وترحب بهترحیا یلا 
فرأت الملكة فکتور یا أن تشارك شعبها ق‌شعوره ؛ و بعد مضى بومین على وصول 
(اسماعيل) الى بلادها استقبلته فى «وندز رکسل» بمعية ولی عهدهاء استقبالا شاا 


۲ تاريخ ممصم 


ملكا . ثم بجعت مما بين | کرامه و کرام ( عبد العزیز) ٠‏ فاستمرضت الأساطيل 
البريطانية فى برقسسث» إجلالا + ودعتهماء الواحد بعد الآ الى ولام فاحرة» 
أولتها لما خصيصا . واقتدت با بلدية لندن ؛ فاقاست » لكل منهما» حفلة 
استقبال حافلة فى «ابلیلد هل » الشبيرة! 
فكان ذلك جميعه بثابة اعتراف شبه رسعى من ا-لکومة والأمة ابر يطائيتين بمساوأة 
(اسماعيل) بعبد العزيز» مساواة تكاد تکون تامة . وهوأقصی ماکان ”خديو مصر" 
نی نفسه به ۰ فاتخذه» واسخالة هذه» سابقة جع اليهاء يوم يحين الأوان لاعلانه 
استقلاله» اعلا صريحاء ومطالبته الدول بالاعتراف به امترافا ریا ٠‏ 
لذلك» ولوثوقه من فراسا وامبراطورهاء وثوق ا كلياء عاد الى مصر من سفره الى 
المعرض منشرح الفؤاد انشراحا لامزيد عليه -- بعد أن عررج عل الأستانة کا تقدّم 
وأدب فها ولمة فاخرة للسلطان » مساء يوم السبت ١م‏ أفسطس مسنة ۱۸۹۷ » 
فى قصره اميل بميركون» (السابق مشتراه على ضفاف البسفور» واعداده اصادا فالعا 
لیکون جديا وله فيه» مع حاشيته» عند ذهابه الى دار نلفع) واستصدرفرمان . 
سبتمبرسنة ۱۸۷۷ الذى سبق ذكره - واما عاد منشرحا ذلك الانشراح لاله بل 
من اشرا که بلاده فى ذلك المعرض وذهابه اليه متقصدين من اثقاصد ای حملته مل 
فلك الاشراك » وهما : ( أولا ) اظهار ”مصره“ متقدمة راقية » جديرة بانعطاف 
كبيرات الدول عليهاء والأخذ بناصرهاء وتوطيدالتقة اثامة اليا والاعتقاد بلانبائية 
ثروتها فى نوس ابلميع ؛ و (ثانيا) حمل العالم التمدین عل أن يحله ‏ من نفسه وصیمه » 
2 ترى وصف تاك الوم البديية فى ابلزء الشامس من *” كنز الرفائب فى متخبات ابلوایب** 
الممابوع بالأستانة سنة ۶۸ ص ۱۳ 


فى عهد أسماعيل ۲ 


عل ملك حقيق مستقل ٠‏ وتمكن فى الوقت عينه من الحافظة على حب الأستانة له » 
ام منعمله عل تقليص غللها اتیل عند وهو مک كان لا بد منه جاح مقاصده 
اللفية ٠‏ فلم يستكثرفى سبيل ذلك بحيعه الأموال الممة الى أنفقها؛ وعدّها منفقة 
فى خير الوجوهء ولو نبا بلغت بضعة الملايين من الفرتكات عتا ٠‏ 
۲ - الاستقلال دون السلطان العثانى بالقيام بحفلات ترعة السو اس 
اد (اتماعيل) » من السويس» الى القاهمرة - بعد قيام الرس أوف وياز 
الى الاسكندرية » ليبحر منها » ووجهته الأستانة » فى شهر مارس سنة 1406- 
وقد شغف بعمل دىلسبس شغفا يفوق حدود التصور» ووطن نفسه على أن بقوم 
باحتفالات فتح الترعة للتجارة العالية» قياما يزيل کل ما آشکل على ال فا ماضى 
من نياته» ویظهر ٹروته وثروة بلاده فى مظهر تتضاعل آمامه كل ثروة آخری» مهما 
عظمت » أونفمتها الأحلام ؛ فيبهر العالم التمدین وسحره ويأخذه ؛ ويغتدمها 
فرصبة فى الوقت عينه ليتحزر ما بق من لبود المئانية أللقاة على عاق مصرء فيعان 
استقلاله بهاء بمساعدة المواهل الغربيين الذين يكون قد فاز باتهم اليه » لا سيا 
الامبراطور الفرنساوى» والملك الايطالى» صديقيه الميمين ٠‏ 

۲ ام مصادرهذ! ابمزء منالفصل : ”رسال و يومية وستدات؟ لفردینان دی لسبس» و آل 
دی لسبس “ لبريدبيه » و *تعةالمویس بعسد فتحها ““لفردر يك دىكونتك » و حل مر 
المدعوين الى حفلات افتاحترعة المويس*» و "*تاریخ مصر یت" بلور جى بك زيدان ؟ 
و” افتاح ترمة السو یس * ليكول » و” فردیتان دی لسبس ۰ حياته وأعماله “ ليرتران » 
و ”مصر بحسب المماهدات س ۱۸۵۰ وستة ۴۱۸6۱ فبردتالو» و ”مص روتركا“ بلای لساك » 


و” لخديو والسلطان “ لميوبون» و” الفلاف الركى المصرى من الوجهة القانونية “ الورى 4 
و ”بض کلبات عن عصر ا حديئة وناب السلطية““» و * افلاح* فير يرج » و ” معر وتركا ۴ 
ار بفیزاف » ر کنر الراب ى متخبات ابلواثب “ ج و لأجد فارس الشدياق > و * تارم 


مسرق مهد اما ۴ ال کون ۰ 


الاستقلال ٤‏ دون 
السلطان الیاف 
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t4‏ تار مصو 


و با هو یضم اللطة لسيره وعمله » و يستمرىء» مقتماء لذة فوزه بمبتغياته» 
واحراز اعماب العالم به» وقع فى خلد مدير الأو برا نمديوية» المدعو منمی بك س 
وكان أرما تفرس - أن يقلق سکینته» و شغل فکه » ليفترس شک » و يثرى 
من «عحظوظيته» ٠‏ 

ی ذات ليلة من ليالى أبريل الأولى » إذ کان (اسماعيل) من معا على الذهاب 
الى تلك الدارء لبحضر ثيل ابلوقة الفرنساوية» المستاحرة فى ذلك العام» دخل 
منسی يك » مضطرباء الشرفة اتخصصة هناك لسموه » وأخرج شيئا سمجا حاول 
صائعه أن يجعله آل جهدمية ‏ من تحت الکرمی الذى كان (اسماعيل) ملس عليه » 
وأوقع الصوت فى الدار ۰ فاضطر ب تكلها » و بطل القثيل؛ وحمات الأنباء الى 
الحديو - وكان لا يزال بمابدین - فائزجء وملا الغضب وجهه» إذ ظنها مكيدة 
جديدة دبرهاله ریدو عمه المنفى ۰ وارتجت أركان العاصمة» ووجلت قلوب ابلالية 
الغربية فى القطر. وأ کب رجال الشرطة» ورؤسائيها على البحث والتثقيب »للوصول 
الى معرفة مدبرى تلك المكيدة . 

فاسفر بحثهم وتدقيقهم.: (أولا) عن أن تلك الآلة» المزعومة جهنمية» لم تكن 
تمنى فى جوفها سوءا» وای) كانت مظهر خطر فقط » وآلة نصب فى القيقة » 
و(ثانيا) عن اعتراف منسی بك نفسه بان المسألة كلها لعبة دبرها » هو» انتخذ 
شكل مكيدة » فيكون له نفرا کتشافها ونم المكاناة اثينة الى کاس لا بد من 
إعطائها له . 

غير أن (اسماعيل) لم ترق فى عينه تلك اللعبة» ولولا تداخل فنصل فرنساء بتاثين 
ممثلة من مثلات ابلوقة كان مغرما بها » شلسف بذلك الأرمنى السمج الأرض» 


فى عهد اسماعيل f0‏ 


أونفاه مل الأقل الى فازوغاو» ذلك البلد الذى لم يكن أحد يعود منه ٠‏ ولكن تداخل 
القنصل الفرضساوى عمل عله . بفزد منسی بك من رتجه ونياشينه» فقط» وطرد 
من البلاد» ور بالامدام اذا تجاسرعل العود الا" 

وانماكان مثار خضب (اسماعيل) وتميزه من تلك اللعبة السمجة خوفه من أن تکون 
سيا فى نموه فكر الاعتداء عليه » حقيقة » فى بعض العقول المريضة» أوبعض القلوب 
الناقة» ا جبل عليه الانسان من حب الاقتداء» لاسا با كان شرا وسوما ٠‏ فام 
بافلاق دور القثيل والملاعب» وأبطل ملاهى القصور » وقصفها ٠‏ ولم يكن خوفه 
فى فير مله . فان اند کان قد شرع يتذمى مرن قلة الطعام» ورداءته » وکارة 
سب وبهاظتة» فيا كان يحل عليه من العمل فى أقامة القصور آنلديوية» وین 
الماصمة وتنظيمها » وف الشو ون المدنية الحضة الأحرى . واا أراد (ماعیل) 
أن يمل اند عل ذلك العمل » وأن يكون طعامه بسیطا وقليلاء بالرثم من ذاك 
یمزده احتال المشاق » وقناعة النغس ؛ فیکزن منه جيشا متصفا بصفات ابلیش 
الذى انتصر به (ماريس) الرومای مل جموع السمبر والتوتون» بعد أن شغله طويلا 
فى أعمال شاق ةكذاك العمل ؛ وبصفات اميش السبرطائى» الذى لم يكن يععلى له 
طعام » بالرضم منكئرة جهوده» سوى حساء محروق؛ أى جيشا بطليا قويا»لا تمكن 
مصر به من الاستقلال النامء فقط» بل من مت سلطانها الى أبمد الأقطار ابلنو بية» 
ورفع رايت على خط الاستواء فاته . ولکڻ روح ذلك ابلند أبت أن تكون من 
طراز جيش ماريس» وجيش أسبرطة ٠.‏ فكثر فيه القلمل والتضجر» من السا كر 
ومن الضباط أنفسهم » وتحت نوافذ سرای طبدين هينما ٠‏ 


( ار : ”مصرفي عهد اسباميل“ لا کون ص ٩۰۱۸۸٩‏ 


ماد دح ترد 
فى ابلند المصرى 


3 تارج مصر 


فاضطر(اسماعيل)» نحق تلك الروح الشريرة فى بدء نشأتباء أن بام بالقاء القبض 
على عدد من الضباط المشار الهم بالبنان فى مظهر ذلك القزد ‏ وقد جعل بعضهم 
ذلك العدد ثمانية » وجعله آخرون أحد عشر - وا كتهم آمام جلس عسکری 
فوکوا» وحم میم بالاعدام رميا بالرصاص ٠‏ ونفذ فيهم ذلك الک » ثالى يوم 
صدوره » فى قرية تجاور مصر ٠‏ على أنه ل تمض أيام قلائل عل ذلك التنفيذ 
إلا ووجد أربعة عدا کر مسلحون ومتأبطون شرا جولون فى بستان قصر اب زيرة » 
والسوء متلبس #جيع حركاتهم ٠‏ وكان اللديو مقيا إذ ذاك فى ذلك القصر . فقبض 
عليهم فى الخال » وقتلوا رميا بالرصاص» وطرحت جثثهم فى الثيل . نفدت روح 
الفتنة فى اليش »> ول تعد تبدى راا , 

ومن حسن حظ البلاد أن هذه الموادث المزعجة؛ و قدام مجلس النواب قبل 
أنفضاضه فى الخامس والعشرين من شهر أبريل عينه ‏ على ربط عوائد وضرائب 
جديدة (منها عوائد على رؤوس حيوانات'النقل والفلاحة الزائد عمرها ملى ثلاث 
سنوات) هرا بدون أن تضطرب لما حياة البلاد؛ مع أن نفاذ تلك الضريبة الغريية» 
فا لو أريد اجتناب الحيف والإجماف؛ كان من شأنه اماد جلات خاصة لقيد 
مواليد تلك الميوانات : وهو أم كان فيه مافيه من السخرية والزء فى ذلك المهد! 

واا قل الاهئام بذاك جميعه لأت الأفكا ركانت كلها مشغولة «سفر الحديو 
القريب ازيارة ملوك آوروبا وعواهلها » ودعوتهم الى حضور حفلات افتتاح ترمة 
السويس ؛ وهو حضو ركانت التجارة المصرية لتوقع مله أ كبر اتلیرات وأبزها ۽ 
وكان المصريون يعلقون عليه آمام فى بلوغ بلاده الاستقلال المنشود ! 


() اظر : ”نص رق عهد اسماعيل'* لماك کون ص ٩۰‏ و ٩۱‏ 


فى عهد اسماعيل fy‏ 


ولكى تکون رحلة الأمير الرسمية لهذا افرض مميزة عن كل ما سواها من نوعهاء 
قر الزأى على أن بعین الأمير (مد توفيق باشا) قائما مقام سمو أبيه ألفخم » مه غيابه » 
تحت أرشاد شريف باشا» وزبرانفارجية ٠‏ ولكلا توقظ هواجس فى صدر ترکا» 
أشيع فى بادئ الأمى أن السفر الى انلارج انما علته معاودة وج الحنجرة اللحديو » 
واشارة طبيبه عليه بالذهاب الى (اسس) و (فیشی) » هذه المرة ٠‏ 

ووج المنجرة هذا کان اعتری (اسماعيل) فى بح شتاء سنة ۱۸۹۸ »و لشخصه 
الأطباء » فى الأؤل» تشخيصا میا . فاهمل اللحديو شأنه » وتهاون فى مداواته ۽ 
فانقلب الى وحم خطیر» ومررض شغل الأفكار وأقلقها . فا وسع دوأة الوالدة 
ابلليلة» والحرم الصو إلا الاح عل المليك باحادة طبيبه العادي انغاص الى 
خدمته ‏ وکان قد أقاله وأبعده عن القطر نسبب حادثة بلاطية لم يدرك کنبها» 
وتضباربت الألسنة فى روايتها وبيان تفاصيلها -- ف عاد الى معبلته» إلا وبا 
المحسين فى حالة المريض ابللیل» واسقرمطردا» حتى أزال العلة ماما ٠‏ على أنه 
لم يكن لینسب» فى الحقيقة» الى مهارة الطبيب؛ بل الى فرح انمدیوابلزیل بمولود 
جديد رزق به فی السادس والعشرين من شهر مارس سنة ۱۸۷۸ + دماه (أحمد فؤاد) 
قرت به عينه » وأعذه الله لمستقبل باهر ۰ ولكن الطبیب رأى » مع ذاك» وجوب 
فو “مةه الى المارج ماب مياه ابلهات الموصوفة » توصلا الى قطع داب فلك 
الرض بالكلية» ومنع عودته فى المستقبل . فرأى (أسماعيل ) أن إسافر الى بروصة 
ف الأناضول : (أولة) لأنها باه اسلاعی) و(ثانب]) لأن مياهها قلما بوجد لها مثيل 
فى البلاد الأعرى؛ و(تلشا) لأنها قريبة من الأستانة » وكان هو فى احتياج الى 
تمجیسل موافقتها على الشروع القضائى » الذى كان قد خلف نو بار باشا » وز ييه 


سفر اللديق 
الى أ درديا 
لاستدماء مواهلها 
ال حفلاث ترعة 
الدويس 


6۸4 تاريخ مصر 


فى ورو با » لد فى إدراك تحقيقه ۰ فبعث » آولا » من حلل تلك المياه تلا 
كياويا ؛ ول) آظهرالفحص جودتهاء قر السفر الى بروصة والاقامة بها زمناء ثم 
مغادرتها الى (امس) أو ( أوبن) » فالى باريس لنسج خبوط مساعيه الاستقلالية 
وأشعييها» ولساعدة و بار مل تفاذ الاصلاح المرغوب فيه» والذى كانت الخابرات 
أنه قد تفدمت تقدما حسوسا دا . فسافراليهاءفى الواقع فى .م مأيو سنق ۸»> 
رتیل جياه ماماتها المعدنية . فأفادته فائدة كلية » عدل معها عن الذهاب الى ((مس) 
أوخلافها ۽ وقزر نمضية باق فصل الصيف فى عاصمة السلطنة العانية » ينوم عظاه 
ولائه ما قد توفظه مساعيه وأعماله من ظنون فى عة ذاك الولاء وحقيقته بوسدل 
من قوده المبذولة بستاء» حجاباكثيفا أمام عون الراغبين فى الوقوف م كنة 
نياته ٠‏ ففعل» ونال ماتمنى + وعاد الى بلاده» بعد غيبة ثلاثة آشهر عنها» وهو بری 
أنه یکاد پامس جاحه باليد . 

ولا أشيع؛ ف المناسبة انى نحن بصددهاء أن معاودة داء الحنجرة له هى الموجبة 
لسفره هذا العام » قرنت الاشاعة بنبأ موتاه أن الأطباء أشاروا عليه بالاستحام بلمياه 
الأوروبية» هذه المرة» -فتموا عليه السفر الى أو رو با ؛ ثم شرع والاشامة ترج 
وتریج - فى أخذ الاحتياطات اللازمة لتكون الرحلة عفوفة بمظهر ملک حقیق» 
فم كل شئ بحيث إسبق السيف العذل ! 

فلماكلت الاستعدادات جميعها » أقلع اللحديو من الاسكندرية فى ۱۷ مایو الى 
البندقنة» ومعه ساشية يموق مدد رجالما مشله فى الرحلات السابقة ؛ ويحيط به 
مظهر یکاد يكون امبراطور . فاطلقت الحصون مائة مدفم ومدقماء تكرها لوداعه؛ 
وسار بخده اخم "الحروس1؟ تتقدمه ثلاث سفن حربية» ولتبعه ثلاث أتخريع 


فى عهد امامیل ۹ 


خی اذا توسط عرض ابحار بتلك العارة الستوقفة الأنظار » عرج عل جزيرة 
كرفو» حيث کان چورچ ملك اليونان مقها ٠‏ وبالرضم من أت هذا الما لكان 
قد أوشك منذ عهد قريب أن يشتبك فى حرب مع ترکا » وأن علاقاته بها كانت 
لاتال إسبب كريت مدائية أكثرمنها ودية » دعاه الى حضو ر حفلات فصم ترمة 
السويس المقبلة» بالماح؛ وقذم لزوجته الميلة» الملكة أبلا ‏ ولا تال حية س 
مائة آلف فرنك » مساعدة للهاجرين الکربتیین » مظهرا ها حطفا كبيرا عليهم » على 
زعم امراك اليونائية » ورغبة أكبدة فى تخفيف ويلاتهم -- كانما ترا فى واد » 
وصرق واد آحی . 

وید أن آقام بضعة أيام بضيافة لك -جوريع» أقلع الى البندقية» وسار ما الى 
فلورنسا» حيث أسرع الملك فکتور عمانوئیل الثانى» صديقه الجيم ؛ مس مقره 
فى تورينوء الى مقابلته» وأنزله فى القصر الفخم السمی *قصربق» نزول ملك 
مالك . فأقام (ابماعيل) هناك أسبوعاء وهو فى روحاته وغدواته محط عناية وا کرام 
فائقين؛ ثم سار الى ثييناء حيث قو بل وعومل آیضا كلك مالك ٠‏ 

ثم سار الى برإين ٠‏ فانزل فى *الشلوس* وأبدى له یوم الأؤل» املك الشيخ » 
من الاحتفاء والاعزاز والتعظيم ما بقل ما صادفه منبا فى فلورنسا وثيينا ۰ 

ثم سار الى باريس . فوجد مقابلة رحبة ملكية من عاهلى الفرشييس وشمهما» 
وتشجيعا سريا لمساعيه» فوق ماکان يتوقع ٠‏ 

ثم سار الى لندن ۰ فانزلنه الملكة فكتوريا » هذه الرة» فى قصربوسححنهام 
الامبراطورى . وتبارت هی فى وندزر» والبرنس آوف ويلز فى م لبور وهاوس » 


اع ع يا 


۱۰ تارج مر 


والدوكات فى قصورهم » والبلدية فى "لنش هوس“ و ”قصر البلور“ » فى تکرب 
وتمظیمه» ليغا وعشرة أيام » | کراما وتعظيا قلما ببذل مثلهما حتى للاوك . 

فامشرح صدر (اسماعيل) ¢ وابتبج نژاده . 

ولكن ترکا - وقد حقد صدرها الأعفلم » عالى باشا» عليه يبب به جنوده 
من كريت» وما بدا منه نحو ملك اليونان من الود والا كرام » وضو ثوار الحزيرة 
من الانعطاف والمساعدة - كانت واقفة له بالمرصاد . وما أدركت ضرضه المقيق 
من رحاته» إلا وأقبلت تمکرعلیه حبوره » ولتخذ من مسلكه » ومن تفير خاطر 
السلطان عبد العزيزطليه» عدم قصده إيأه» قبل اللميع» بصفته سيد مصر» وعدم 
توجيبه الدعوة اليه لبرأس الحفلة العتبدة» حجة لنبدیده وتوعده » ووسيلة لابتذاذ 
نقوده» فى سبيل رضاه عنه ٠‏ 

فبعثت فى منتصف شهر يونيه » وقبل حلول الرکب الحديوى فى أرض انجلترا» 
متشورا الى جميع السفراء امین دى الدول الفريية ء تامرهم فيه بالاحتجاج ملل 
عمل خدیو مصرء واعتباره خارجا عن حدود اللياقة » جارحا لحقوق السيادة الى 
لتركا عليه» ومزریا بالواجب المطلوب من التابع لمتبوعه » وذلك لأن الدعوة الى 
حضور حفلات فح ترعة السو يس انما كان يجب أن تكون بامم السلطان الثانى» 
سيد البلاد اقيق » وحده دون غيره » لاباسم الیو الذى ماهو إلا ناه ؛ وأنبا» 
بالتالى» شکلها الذى تشكلت به» باطلة ملغاة ٠‏ 

ولم یکتف الاب العالى بذلك» بل أوعن الى جرائده الم جورة بكريدة یی 
وجريدة #الليقنت هراد بشن الغارة على مامت لمص رمن أمتيازات » وحمل ا جلات 
العنيفة على (اسماعيل) » ورميه بتهم المروق وان والسعى المثيث الى الإضرار 


فى عهد اسماعيل ا 


بترا وتمادى فى هذا التيار» تماديا ظهر بأجلى معانيه ورموزه فى المقالات السابعة» ' 
الى ديجها براع مسيو بردثانو» كبيركتابه الأجودين » وريس تحریر بویدن ”ریا . 
فانه حصرف سبعة آوجه أنوا اع انا ی زعم أن (اسماعيل) ارتكبها » وطلب با لماح 
أن يكون عقابه عليها العزل من منصبه » واعادة مصر ولاية عيانية کاق الولایات س 
٠‏ عملا بالشرط الثانى عشرمن شروط فرمان ۱۳ فير|يرسنة ۱۸۵۱ 


وأما تلك الأوجه السبعة فهی : 
(أولا) ذهاب الب ديوالى أوروبا لبر غور الدول فيا يتعلق بعزمه على اعلان 
استقلاله بعصر . 


(انيا) إقدامه عل الدخول مباشرة فى عخابرات > بقصد عقد مساهدات تجارية 
مم الدول الأجنبية» بدون استئذان ترکا أؤلا . 

(ثالنا) تكليفه نو باز باشا بالسعى لدى المكومات الغربية املها على المصادقة 
على إنشاء عاك مختلطة » لا وجود لما فى باق ولايات الدولة العانية » وتصريحه 
لذاك الباشا بالتتقب بوزيرخارجية مصر» مع أن مصرلا خارجية لها سوى خارجية 
الدولة العلية , 

(رابعا) تسليحه اميش الصری ببنادق من الطراز الحديث » بدل إبقائه مسلحا 
بالبنادق القديمة» أسوة بال ميش الان ٠‏ 

(خامسا) عقده قروضا امه » بدون استشارة تركا واستئذانها . 

(مادسا) اضافته ثلاث فرقاطات مصفحة الى أسطوله المرب لتعزيزه نع 
يشي منه عل سلامة الدوأة الملية , 


۲ تار مر 


(سابما) وأخيرا تجنبه » مدا » مقابلة السفراء المؤانيين فى العواصم الأجنبية 
التى زارها . ۱ 
فدفع (اسماعيل ) هذه اهجات بجذة ٠‏ وکلف » هو أيضاء جراد وكابا من 
ع يديه » الأخذ بناصره » وتفنيد مامم الباب العالى ودحضیا» و بیان خافة اعتبار 
بعض تلك الأوجه ضازة بمصالح الدولة العليسة » فى حين أن نفعها ظاهى للعيان : 
كوجهى تسلیح ابهش المصرى ببنادق من الطراز الحديث» وبناء الفرقاطات المدزعة 
الثلاث . فان فى مثل هذين الأمرين من |كساب ترا قوة وبأسا » فيا لو شبت 
حرب یا ويين دولة أخرى » ما يجدر بترکا شكر مصرعليه» لا تأنيبها وتقريعها ٠‏ 

فکثر يبن الناس تداول کتب ونشرات ونبذ : کاب #مصر حسب معاهدات 
سنة ۱۸۵۰ وسنة “۱۸٤۱‏ (ردثانو» وكاب ”مصر وتركا" بلاى لساك » وکابہ 
”مسال باشا مصر“ للوكوقنش » وکاب *اتللاف المصرى اتکی“ للورى » وغيرها . 
وبعضها منتمثرٌ ركا » والبعض لحصر» حتى جاشت الفوس وهاجت الصدور ؛ 
واحتدم التزاع احتداما پات يخشى معه من شبوب حرب بين التابع والمتبوع »یمد 
بها اثاریخ سه , 

فأمرت المكومة المصرية بترم الحصون والقلاع والاستحكامات وتحصينها » 
وتدريب اليش وتعزيزه ؛ وانغذت کل الاحتياطات » التى استدعتها تلك الال 
الحرججة؛ وشرع (اسماعيل) بسعی الى اسقالة الدول الشربية اليه > بصفته معتدى 
مليه» بدون وجه حق ؛ ووضع » فى الوقت عينه» فى مصرف من مصارف بارس » 
٠ه‏ مليونا من الفرنکات» توقيا للطوارئ . ولكنه أ كل» أيضاء رغبته فى الاسقرار 
صل خطته» وعدم احتفاله باق ترك و إرعادهاء باب لني وجهها الى اللورد مير 


فى عهد امال ۳ 


فى وثة الماش هوس التى دعته بلدية لندن اليها؛ وهی خطبة هيمنت تسام الميمنة 
على سابقتها الملقاة منه فى القامة عينهاء لدى أول زيارته للماصمة البريطانية فى صیف 
سنة ۱۸۷ وتجد صورتها فى الهزء اللامس من“ كنز الرغائب“ السابق ذ كره ص 4۳ ۱ 

غير أنه » لدی عودته الى باريس » بعد أن زار بروكسل لدعوة ملك البلجيك » 
أيضباء الى احتفالات السو يس العتيدة» آشارالامبراطور طیه بأن يلين جانبه» موقنا» 
ويدع » جانباء كل ما من شأنه زرادة توتر العلائق پینه ويين تركا» ريف) لصن 
الأمور . فان مسألة الاوكئمير ج كانت قد أبقت » فى المهواء السياسى ٤‏ کھر باء لا رال 
تياراتها شديدة » ور ما كفت شرارة واحدة لتتجر منها طلقة تبتر طا الأ کوان . 

وشعر (اسماعيل) نفسه أن الفرصة غير سانحة لفتح باب ویلات على مصر والشرق 6 
وه يجدر به أن لا يدع مکدرا » مهما كان نوعه » يحول بيبنه وبين ببجة الأعياد 
بفتح ترمة السويس للتجارة الاليةء اشخراناجم له عنها ؛ لا سا أنه يدر ىكيف 
تال الأغراض ف الأستانة » مهما عن منالها ٠‏ 

فاهمل» مؤفتا» مسألة التزاع لقن پینه وبين متبوعه » واعتبر تهديدات تركا کلاما 
فارظ» سوف يقضى عليه قضاء مبرما هاء حفلات فتح الترعة؛ و رآى أن يغتم فرصة 
وجوده فى باريس للدخول مع بعض المالبين فى عغابرات غرضها إفثماء بنك أهل » 
وبتك قاری بمصرء یکون هو أ كبر مساهضميهما وأ عملائهما : وذاك لمامه أن 
لا استقلال سياسى لبلاد لا استقلال مای لها ۰ 

فعرفه مالی"» كان مخصصا ندمته فى تلك الماصمة» با لمسيو لیفی كر ييه ٠‏ فأدت 
تلك المعرفة الى ربط وثاق صداقة متبادلة بين “مزه وذلك الييودى » والی إنساء 
البنك الفرتكو المصرى» بواسطنه . 


33 تار مصسر 


کناك تعزف > بواسطة نوبار باشا » باشالیین | ٠‏ دی جيرار دين وشركاثه + 
وكانت نتجة معرفته بهم إلشاء ” الشركة العمومية المصرية “ للاتجار والاستغلال » 
قتم الحديو معظلم رأس مالا » وكل مصاريف تأسيسها ٠‏ وکا الفرض منها حفر 
ثرمةكبرى لرى بن الوجه البحرى الشمالى الغربى» واعادته الى ما کان عليه فى أيام 
البطالسة والرومان؟ وقد سبق لنا الكلام عن ذاك بميعه . وبعد أن كان قد عنم 
عل قم جرى سياحته» والذهاب الى بطرسبرج» حيث کان قیصر اروس قد دعاه 
الى زيارته من القرم» عدل عن ذلك وتوجه الى (أوبن) لاب بمياهها . 

فوردت عليه» وهو هناك » دعوة من الباب العالى» للرور بالأستانة لدى عودته 
الى مصرء لكى يقتم الایضاحات المطلوبة منه عن تصرفه المطعون فيه + فرفض» 
ولكنه ما لبث أن علم أن الاب العالى استدعی أخاه الأمير مصطفى فاضل من 
آوروبا» وعينه وز با للداخلية العئانية ۰ فقصر مدة إقامته فى ( أوبن ) واستحامه 
بمياهها » وأسرع الى طولون» وركب البحر منها الى الاسکندرية فى ۲۳ يوليه ٠‏ 

غير أن على باشا لم يدعه فى راحة» وأبى إلا أن يزه خطابات مؤلمة . فلم یش 
على رجوعه الى ماصمته أسبوع » الا وأرسل اليه مندوبا خاصا من الأستانة » يحل 
خطابا شديد اللهجة» يضمن كل ما سبق للباب العالى الشكوى منه ؟ و بطالبه 
بایضاحات سريعة وإلا فان الدولة الم تعتبر تمتياته خارة طرمة فرمان سنة 184 
ولتضذ الابراعات التى ستدعیها ذلك . 

وكان (اسماعيل) » قبل استلامه هذا الکاب امارح » أعذ وفدا تحت رراسة 
شريف باشا لک يرسله الى الأستانة » بقصد إزالة سوء التفاهم الواقع؛ وزقده بسا 
يحمل لكلامه وقما حسنا لدى رجال الدولة الممانية؛ ولكن شريفا باشا لدى اطلاعه 


فى عهد أسماعيل 3 


على رسالة عالى باشا التهديدية » أنى الذهاب إلا مشمولا بتذ كرة مور من ادن 
الفنصلية الفرنساوية ٠.‏ فكلف (اسماعيل) اذ ذاك طلعت باشا بالمهمة » وسامه ردا 
على رمالة عالى باشا » زر نفسه فيه من التهم المعزوة اليه » ومائة ألف جنيه ليعزز 
ها ذلك اد + 

فلم يرق ادف أعين رجال تركاء ولا أقنعهم المبلغ» لاسها بعد أن قارنوه جا اله . 
خيرم » قبلهم» من ندى اللحديو الصری» فأرسلوا الى (اسماعيل) بلاغ نبائياء طلبوا 
فيه منه سبعة أمور: (أؤلا) تسریم ما زاد فى ابلیش الصری عل ثلاثين لب رجل » 
وجمل لبس ابلنود الباقية لبس رجال الميش المكانى بالنام (ثانيا) بيع البتادق 
ذات الإبر والمدزعات الى اشترتها الحكومة المصرية الى الدولة الملية » أو التنازل 
ها عنبا» مقابل ثمنبا الأصلى؟ (ثالتا) عرض اليزانية الصرية» منذ ذلك التاریع» 
على لباب العالى سنوياء لتصديق السلطان طيهاء واعتاده إياها ؟ (رابما) إبطال 
أمخابرات بين خديو مصر والدول الأجنبية > إلا بواسطة سفراء الباب العالى؟ 
(خاسا) امتناع انمدیو عن الاقتراض » ف المستقبل » بدون تمرح خاص من 
السلطان؟ (سادسا) إحراء منعول « التنظيات » بمصرء أسوة باق ولايات الدولة 
العلية » وترلك آم الخابرة فى إشاء الحا ابليديدة المرضوب فیها ؛ (سابعا) ال 
الضرائب الى ماكانت عليه أيام ارتقاء الحديو عرش مصر ٠‏ 

فلما بلغت هذه المطالب الى (اسماعيل)» كان ميته فنصل دولة أجنية ؛ فقال 
(اسماعيل) له : «إذا عامل الانسان الأراك » فيازمه إما اسقالتهم اليه بالرشوة » وإما 
الكش رم عن أنيابه ٠‏ أما وقد رشوتهم فى الماضى » فانى » الآن » لكاشر هم 


عن ناب ۰۸1 


۹ تارج مسر 


ولعلمه أن سفراء انجلترا وفرنسا والْسا وإيطاليا ادی الباب العالى يعضدونهء أهمل 
الرد على تلك المطالب ما يزيد على شهرين ۰ وم سل جوابه إلا فى أوائل شهر 
نوف عتزرا بقلم نو باد باشاء الذى کان قد ماد من أوروبا . 

وكانت لحجة ذلك ابلواب الاستخفافية نتستر وراء حجاب رقيق من اناملة . 
وین بتظاه مبناه باللضوع لمطلب أو مطلبين من مطالب الصدر لاعتم » بل 
برفض صرح الامتثال لأواهس الباب العالى القاضية بأن لا يقترض هديو مصر قروضا 
جديدة بدون تصريح من السلطان + وأن يرسل » سنوی » ,ميزائية حكومته لینال 
التصديق طبها ٠‏ 

فلم يعد فى وسع الباب العالى سوى الاعتراف بالاغذال والانسجاب من العمعة» 
أو إشهار رب على مصر؛ وكلا الأصرين کا كريبين لديه ۰ آما الأؤل» فلمنافاته 
هيبة الدولة فى النفوس» وأما الثانى» فلعدم اتفاقه مع صفاء الأعياد الموشك اقامتها 
احتفالا بفعح ترعة السويس ۰ ففضل» إذاء السکوت موق ۰ وتمكن (اسماعيل)» 
بذاك » من الفزخ للقيام بتلك الأعياد » قياما بپرابلیل الماضرء ويدوى صداه 
فى آكان القرون المقبلة إلى ال 

وكان المسيو دى لسبس قد أعلن فى ۲ أغسطس أن افتتاح الترمة اللاحة العالمية 
يكون يوم ۱۷ نوفير سنة 1474 ؛ ففى ۱۰ أغسطس آزیل المابزالقائم دون دخول 
مياه البحرالأحمر فى البحيرات الملحة؛ فتدققت فيها ۰ وأقبل رجال الشركة يدأبون مل 
بم الأعمال الأخيرة : من قياس الأسماق» ودفع العوائق الى قد تكون تمافت عن 
الشغل فى سبیل السفن‌ستی جحرت» وتطهير فرش الترعة م نكل رمال تطرقت اليها . 
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فى عهد أسماعيل ۱ ۷ 


فطرح (اسماعيل ) » فى المزاد» آم القيام بالشؤون التى تستدعيها الاحتفالات 
العتيدة ؛ سافظا لخزينة المصرية حق عمولته على من يرسو عليه مزادها ٠‏ وأرسل 
بسشحضر امسائ طاه » وألف خادم من تر پیسته» وجنواء» ولیفرنو» وس‌سیلیا» 
ليقوموا بخدمة ضبيوفه» زيادة على طهانه» وخدمه المصريين ۰ وبعث برجو المسيو 
دی لسبس بأخذ الاستعدادات اللازمة لضيافة ستة آلاف مدع . 

ثم کب على وضع الترتييات » واصدارالأواس » وتحريرالدعوات الى صم عليهاء 

وكان قد أجاب دعوته من عواهل أوروبا كل من لم يحل دون مجيشه حائل ٠‏ 
فومده بالحضور : أوجينى امبراطورة الفرضساويين ۽ و فرثتزيوسف امبراطور امسا 
وملك الجر ؛ و فردريك قله ولى عهد شاج البروسیانی » وقربقه بنت الملكة 
كتور يا وهنری أمير هولندا »> والأميرة قريئتة؛ ولو یس أمير المس ۰ وس 
ل يكن من الجیء» آس سفيره بالأستانة أن يقوم مقامه » أوانتدب أحد کار 
رجال دولته لذلك ٠‏ 

أما السلملان فلم يدع مطلقا ع ولا حسن لديه أن يدعو نفسه ؛ ولا كلف أحدا 
من کار رجال دولنه بقثيله » بل اكتفى بالايعاز الى سسفير انجلا لديه بذ کر أسمه 
دى فتح الترعة ٠‏ 

عل أن ذلك لم يكن كيرا فى عينى (اماعيل ) إلا من وجهه المستحسن ٠‏ قراق 
لديه جا تغيب عبد العزير؛ لأن وود السلطان على رأس ذلك الاحتفا لكان من 
شانه المبوط بخدیو مصرالى الوراء » و مصرالی درجة ولاية عئانية معضة ؛ بيا 
أرن عدم وجوده کان برهانا سوسا على جلوس دیون معباف الملوك » وعل 


ی الابراطورة 
اج" ال القطر 
الصری 


هید الطريق الى 
الاهرام 


1۸ تار مر 


استقلال مصر عن ترکا» حتى فيا لها من العلاقات بالدول الأجنبية» لا سيا إزاء بقاء 
احتجاجات الپاب العالى السالف ذكرهاء حبرا مل ورق ۰ 

ولک يكون العيد عیداللم» کا هو عيد تلاق العظات البشرية» دما (اسماميل) 
جمهورا غفيرا من رجال الأدب والعل » والفنون » والتجارة الكبرى » والاستفلال 
الفنى» ومراسل الخرائد الغربية المهمة كلها» بل ذات مىاسلى اللحرائد الى من 
الطبقة الثائية والطبقة الثالثة فى الأهمية ‏ اكان الا دب والعلم والصحافة وباق 
ما ذكرمن رفيع المازلة لديه ٠‏ 

على أن كنيدي من لم يشةهروا فى شئ ولم تکن لمم » ممسبياء حيئيقها على الاطلاق » 
بل كائوا أى فلان من الداس » تمكنوا من حشر أنفسهم فى زمرة أولئك الرجال 
الأ كارم :ما لمتزلة شخصية لم ف أعين المدعوين من أرباب الحيثيات ؛ وإما قکبم 
بوسائل متعدّدة » من الحصول مل أو راق دعوة بأسمائهم ٠‏ ويقال إن مدد حؤلاء 
المتطفلين زاد على ثلاثة آلاف ٠‏ 

أما الامبراطورة أوجينى » فالا سبقت موصد الاحتفال » وقدمت الى العامة 
المصرية فى الأسبوع الثالث من شه رأ كتوبر ٠‏ فائزيها (اسماعيل) فى قصر ابمزيرة» 
وقام بشؤون ضیانتبا» قياما فاق کل ما اعتاده الملوك وأماظم عواهل العالم من تومه . 

وكان قد ذ کر بعضهم آمامه» قبل حضورهاء أنه لا بد لها من زيارة الأهرام » 
وأن الطريق » الى ذلك الأثر الفرعونى العظم » لا تال على ما كانت عليه فى عهد 
زيارة عبد العزيزله ۰ فسرعان ما أهى (اسماعيل) بقهیدها» وجعلها مساوكة للعربات 
وغرسها بأظل أنواع الشجر ! وسرمان ما نفذت آواهره » وخر وزير الأشغال 
العمومية » ومدير ابليزة الأبدى » بلا انقطاع » فى العمل ! فأنشئت تلك الطریق 


فى عهد اماعیل 1۹ 


فى آقل من سئة أسابيع »كان ملوك أبن قد اشتغلوا فيا وتفننوا» وبات العالم الشيق 
الى زبارة الأهسرام مدينا بها لامباطورة آوچینی؛ کا أن السياح فى الاراضی المقدّسة 
مدينون لزيارة فلوم امبراطور ألمانيا السابق لها بالطريق الساطائية ام تة 
ما بين حبرون ( الیل ) وبيت المقدس ‏ بفرعها ال ی الى بيت المقدس من 
مين كارم ‏ ونابلس» والناصرة» وطبرية ! لأن عبد الميد انما أنشأها لراحته 1 

وبعد أن قضت أوجبنى أسبوط فى مصرء لم شفك الأعياد والابتباجات لتوالى 
فيه تحت قدميهاء ساحرة ‏ آخذة بالألباب » صل أنوإع و بكيفيات لا بزال الشبويخ 
فى عهدنا هذا يتحذثون بهاء و يعدونها» فى مخيلاتهم المتهبة» مزر ية بلات ابتهاجات 
المنة » المعتة للصامين » قامت لاسياحة على النيل » «التفزج فى الصعيد على آثار 
الفراعنة المصريين ٠‏ 

وسافر (اسماعيل ) معها » بشخصه » متطوط فى خدمة جلافا الیل وجماطا 
بل . قفهاريصنوف من الأبهة والفخفيخة» وتر تحت قدميها الملكيتين من أفواع 
الثرف والملاذ» مالم بقع فى خلد ذات (كليوبترا) فى أبهى أحلامها الذحبية» وليالى 
حياتها #العدمة الثیل* . 

ولابد من أن الادبراطورة» حیغا وقفت فى الأقصرء وعند خوائب طيبة القديعة» 
على آثار ( جاتاسو) العظمى » أخت طوتمزس الثالث » نابليون مصر الفرعونية » 
قارنت بين نفسما وبين تلك الامبراطورة المصرية القديرة ) مقارنة لا يدر ىكنبها 
الا هی ؛ ولا بد من أ ذ کر (كليوبترا) » ایضا » أطل على غيلتها من نافذة 
تذكارات أيام صباها» فاخذت أفكارها نحوم» تارة» حول ادع قصر التو يلرى » 
پباریس» فتريها فرينها البعيد» المرافق قلبه تقل خطواتها فى رحلتهاء على بعد الشقة 


رسلة الامبراطورة 
ال المعيد 


بدء اغلات 
بافتتاج ترمة 
السویس 


۲۰ تار مر 


بينهماء وتذکرها علاقته بعمه الامبراطور الأ كبر الذى ترك هو أيضاء أثرا بعيد 


الغور فى ثرى مص رالتاريخى االخصيب ؛ وطورا حول مضیفها اليل » الستنفد » 
فى سبيل إرضائها » جميع الوسائل اتی یکن لأ كبر المخيلات تفتقا أن تجود پا ٠‏ 
فتنصوره قيصر أو آنطوئیس» قد أعيدا الى الحياة ليقوما بخدمتها ! 

ونا اقضت تلك الرحلة انى لاتنسى » وماد المتتزهان ابلليلان الى مصر» ارتاحت 
آوچیی فى قصرابلزة يومين ۰ وأما (اسماعيل ) فانه اصطحب وزيريه نوبار 
وشريف» وكار رجال بلاطه وحكومته» وسافر بهم الى الاسكندرية» واستقل منها 
ظهر ينه العروسة » وسار الى بورسعيد» ليستقبل أصماب التيجان الملبين دعوته ۽ 
فبلفها يوم ۱۳ 3 

وأذا بسفن العام المتمدين كله » قد أمتها من جميع جهات الأفق » وضیوفه العديلين 
وقد صرفت طم من جیبه انلاص تذا کر الجیء من بلادهم والایاب اليهاء فى الدرجة 
الأولى» قد أنوا منكل لج عميق » تحف بهم آنواع الراحة والهناءكافة وافاباساطیل 
الدول» بم فيها الأسطول المعمرى» قد اصطفت فالمرفا الفسيح » الذى ألشأته شرك 
القناة أمام بورسعيد؛ والفيالق المصرية قد خيمت مل ضفاف الثرمة » حتّى مدينة 
الاسماعيلية» لتحفظ نظام الفلات» وتزيد فى ۹ 

ومالببث (اسماعيل) سو يعات إلا وأقبل آمیرهولندا وأميرتها . فاستقبلهما استقبالا 
سسا شائقا . 


١١6 آثار: ”مصرق ههد أ اميل “لاك کون من ص ۱۰۴ إلى‎ ٩ 


0 یع مایا لناية نباية الحفلات » آنظرد ””رسائل و يومية وستندات*" لفرديئان دی لسبس جه 
من ص ۳۱۹ ال ۱ هم » و" آل دی لسبس؟ لبر يددبيه من ص ۳۸۹ إلى ۳۹۲ 


فى عهد اسماعيل 2 


وق یوم اشالی ۱6 نوفير» وصل المسيو دى لسيس مع أسرته ‏ وق يوم 
٠١‏ نوفبر» قدم فرئتز يوسف امبراطور الا وأنجر؟ وكان قد تعرزض لطر جسم 
لکلا يؤر هيعاد وصوله : فانه » وهو فادم الى بور سعيد » استحسن فى تقواء 
المسيحية أت یمرج فى طريقه » على يافا » ويزور القدس الشریف؛ ففعل ٠‏ 
ولكنه» لما عاد الى يافاء يوم ٠٤‏ نفیر» وجد الجر عماجاء والنوه ماصفاء والريج 
تسوق الأمواج الى الشاطئ » جبالاء جبالا ‏ ورف عرفا ردىء لا تدخله السفن 
مطلقا» بل تقف فى عرض البحار» بعيدة» لانتشار الصخور فى الماء بالقرب من 
الشاطيع ‏ لا سیا صفر بن قاين عند مدخل الميناءكأنهما ”شلا“ و" کاردی* لا بد 
للقوارب والفلائك الذاهبة بالمسافرين» الى السفن الراسية خارجا» من المرور يينهماء 
والنّض لطر التتحلم عل أحدهماء أو ل كليهماء حینا يكون ابحرهانماء انما ٠‏ 

ناتاه قتصل فرفسا بذلك ان وراه "أن وجل سفره» ري بدا موه اجتناب 

للصيبة قد بيقر لوقوعها العام بأسره ٠‏ وأنضم الى قنصل فرنسا فى رجائه الأميال 
تميتوف - المنصور فى لسا - وكان فاد الاسيطيل اافساوی القل الامراطور 4 
وتمادى فى إلماحه على مولاه» بعدم مبارحة الشاطین» مؤكا له أن الاسيطيل» والبحر 
عل ما هو عليه لا بستطیع مطلقا الاقلاع وال ٠‏ 

فأبى فرتير يوسف إلا امخاطرةء قائلا : «إفى قد وعدت بان أكون فى بورسعيد 
يوم ۱۵ نوقیر؛ ولا أستطيع أن أخلف وعدا ومدت به!» ول فى قارب» وبعه 
خمسة نوات وأم بالانطلاق ٠‏ فانطاق التو" به يجدفون » والأمواج ثتقانف 
قارهم» وتباجم من فيه مهجم جرفت اثنين منهمء لم سستطع الباقون نها إلا بكل 
صعوبة» حتي دنوا» بعد جهد جهید» من المدزمة ال ی كانت تنتظرم + 


۲۲ تار مر 


واذا بط ر الصعود لها » أكبر الأخطار انى حافت بهم » لشتة هیجان الأمواج 
حولما » واصطدامها فيها بقؤة » وعدم "يسر الاقتراب من للقارب الضئیل المقل 
جلالة الامبراطور الفساوی؛ أو تنزيل سامها الى من فيه للصعود فيا ٠‏ 

فاضطر رجالها الى تدلية حبال من حباا فى الفضاء » تعلق الامبراطور بأحدها 
بكلا راحتيه الضمومتین؛ فرفعه البحارة الى ظهر الدارمة» والأمواج تلاط حوله 
وترطمه» كأنها تريد ابتلاعه» و يعز طیبا نجاته منپا ٠‏ 

ولا بلغ الباقون المأمن » ولق بهم الأمييال فى قارب آنرء أقلعت المدزمة » 
ووجهتبا بورسعيد» غير مبالية بالرياح الماصفة حولماء ولابالأمواج المائجة »ا مرامية 
عليها» لافتراسها . فققت وعد الامبراطور؛ وومبلت الى بورسعيد» فاليوم لاس 
عشرء وما استقرت ف المرفا» ومالت الشمس الى المغيب» إلا وهدأت الأمواج» 
وصفت الطبيعة» وتلؤن الأفق بألوان مبية كقوس قزح ؛ كأنه ابتسام السياء» ووعد 
السلام القبل عيده بعد يومين ٠‏ 

فأطلقت المدافع من كل السفن الحر بية الرأسية هناك » احتفاء بوصول جلالته؛ 
واستقبله (اسماعيل) استقبالا حافلا . 

وف يوم الثلاثاء ١ ٠‏ نوفير» دوت المدافع عينها ثانية عند الساعة السابعة صباحاه 
ودخلت المرفا المدرمة الألمانية الق البرذسفردريك لهل ولىعهد ملكت يروسيات 
وكان قد أصبح لهذه الدولة شآن عظي فى العام الأورو يى » بعد انتصارها على الفسا 
فى حریب سنة ۱۸5 

وما کادت تلك المدافع تسکت حلظة» إلا ومادت الى الدوى باسغرار. وتضامف 
مدد طلقاتها تضاعفا ارنجت له السماء والأرض وأعماق البحار . واذا بجع من السفن 


فى عهد اماعیل 1۲۳ 


ظهرف البعد » وتقصتم بجلال نحو المرفا ۽ وأمامه البئيرة *الایمل" (النسر) تقل 
جلالة الامبراطورة آوچنی» امبراطورة الفرنساويين» ور بة الاحتفالات الیل 
وكانت واقفة على ظهر السفينة» يحف بها كار نبلاء الدولة البونيرتية» وفريناتهم » 
وجمع وصيفاتها» وهی فى وسطهم كال بمال واللطف ٠‏ وكانت قد ذهبت من مصر 
الى الاسكندربة» وأنت منها الى بور سعيد . 

فاكتظت ظهورعمومابفاریات بنواتئما» وضباطها» وأركان حريبا» وموسيقاها 
وانشرت فوقها أعلامها تخفق وترفرف ؛ وغص الشاطئ بالطوجمية المصرية وجماهير 
المنفوجين» والمدحوين» المثلين المدنية الخديثة فى خير مظاهرهاء والقوى المقلية 
البشرية فى أيهى معانها ٠‏ وعلت تهاليل ابيع » وملات الفضاء ؛ وتجمت فيه 
۳ بتسامات القلوب المبتبجة » كافة عظيمة » أخذت الامبراطورة تستنشق رها 
الذى» طربة» بل ۰ 

وكات » وهی قادمة إلى القطرالصری» قد حضرت أعياد فتح لا الأ كب 
فى البندقية» وأعياد ابسفور التالية لها . وهی أعياد بذل فبا أقصى الجهود لتكون 
السحر الالء والشعر الآخذ بالأثباب ؛ولكنهاء مع ذلك حینا رأت قسما غاطة 
بال ذلك الابتباج وذلك امد » وأحاطت عيناها بيع جلال ذلك المنظر الفريد» 
لم سعها إلا اماف بان قالت : «یاقه! ‏ أرفى حيائى شيعا حل من هذا ! ٠»‏ 

فلما ريست بها رها ف ا مرف قصدها (اسماميل) أؤلا؛ وهنأها بسلامة لوصول ؟ 
وأ كد لما أن وجودها خير مايتفامل به؛ وأعرب لها عن شك وارتياحه ‏ لتفضلها 
بقبول دوته » وترأس تلك الحفلة المجدة ملكه الى الأبد» وی تمت مجهودات 
أشترك فيا بیع ٠‏ 


t4‏ تار مر 


ثم تلاه أمبراطور امسا والجر» فولی" عه د الدولة البروسية» وقتما هما تحیاتهما 
واحترامهما» فباق المواهل والأمراء ٠‏ 

فاستقبلت الكل بلطفها المعروف ؛ ووجدت» رد التحية الى كل واحد من أولفك 
المراهل» الک ات تقل عل نود كطيب حر مطرب ثم أخذ المع ستمدون 
فلا افتتاح الثرعة المباركة . 

وكانوا قد أفاموا ثلاثة ارتفامات خشبية مکسوة بالحرير والديياج : واحد 
فى الوسط» لاضيوف الأجلاء » أصاب التيجان » والأمراء والمواهل ورجاهم ٠‏ 
وواحد على آبن» لعلاءالدين لاسسلای» وف ممتهم العلامة الشيخ مصطنی 
العرومى » شيخ المع الأزهى والاسلام بمصرء وصاحب الفضيلة الأستاذ الشیخ 
عمد الهدی العباسى » مف الدیار . و واحد على اليسارء لأحبار الدين السیسی ٠»‏ 
وعل رأسسهم الماسنيور باور الرسول البابوى » وخادم كنيسة القصر الامبراطورى 
بباريس ؛ وکان قد حضر خاصة لمباركة الثرعة » ثم لعقد قران المسيو دی لسبس 
عل ای ای تی اوح برغم من تكال جب لين الشيب ۰ 

ونصبوا على الشاطبین» الأسيوى والافريق» المظلات البديعة ماهير المدعؤين 
والمنفزجين ؛ وق صدرها كلهاء مظلة لمؤسمى الترعة ومجلس إدارتها؟ وأخرى رؤساء 
الشركات التجارية العظمى فى العالم ومندو بيبا > وثالثة لرجال العبحافة العالمية 
والکاتبین ۰ 

واصطفت ابلنود الصرية بين رصيف التزول والارتفاعات ادلشیة الثلامة » 
لتحفظ النظام حولها» وتمنع الازدحام عنها ٠‏ وترتيت الطو يجية بين الرصیف الداخل 
في الإبحر» من جهة الغرب» ول الفلة؛ وتجهزت وترصفت المرأكب الحربية 


فى عهد اسماعهل {Ye‏ 


وكانت مسين مسكا ‏ والسفن التجارية ‏ وکانت نيفا وئلائین- داخل المرقا 
عل شكل قوس بديع النظر ۰ 

أما الحربية» فكانت ستا مصرية» وستا فرنساوية» واثتتى عشرة اجليزية» وسبعا 
نمساوية» ومسا ألمانية» وواحدة روسية» وراحدة دافرکة» وائنین هولنديتين» 
وائتین اسكندينائيتين » واثثين أسسبايعين » وفرقاطتين انجليزيتين أخرون الین 
واقفتين فى البعد كأنهما رمن المرب » المزمع اندلاع یا بعد ثمانية شهور» بهد 
مظهر ذلك السلم العظيم . ول يكن هتاك أسسطول ایطالی» لاضطراره الى مفادرة 
المياه المصرية» بفأة» نحت قيادة الدوك داؤستا» بداعى اشتداد المرض مل فکتور 
عانوئیل الثانى» الملك الحاو الثهائل» وصديق (اسماعيل) امم - وهو مر ضكان 
السبب فى تخلفه عن تلك الغلة» وحربانه لذة تمتيع صديقه بحضوره أليها ‏ هل 
أن ایطالا بقيت ممثلة هناك» عراكب تجارية عديدة ٠‏ 

فلم كانت الساعة الثالثة بعد الظهر » وقد فرغ البيع من تناول الطعام على نفقة 
انلدیو واستراحوا » أخذت الموسيقات تصدح» وشرع الوکب اف یتقم» 
ليجلس الكل فى المكان الى أعد لم ۰ 

وإذا بزک بك» ريس النشریفات اللحديوية» قد رز أمام المي یفتح الطريق »> 
وتلاه الأمير (جد توفیق)» ول عهد مصرءوعل ذراعه أميرة هولندا فول" عهد الدولة 
البروسية؛ فأمير هولندا؛ فالسير هنرى الیت سقير الا فى الأمستانة والنائب » عرفا» 
عن السلطان عبد المزیز» فالأميرال الاسپانی ؛ فالأميرال الفرنساوی يريس » 
والمسيو دروى دی لوم ؛ فالكولوئيل الانجليزى رسل؟ فرضا بك محافظ بور سعيد؟ 
فالبيذس جورج ول“ مهد امانوثر؛ فالکولوئیل دورج ٠‏ 


حادثة لطوسنياشا 
وهو طقل 


1۳۹ تارج مصسر 


وما استفزهولاء فى مقاعدهم» إلا وصدحت الموسیقات كلها بالنشيد الفرفساوى . 
ثم ظهرت ألو ية الفسا والجر تحيط بالراية الفرنساوية ٠‏ فاشرأبت الأعناق » وأحدقت 
الأبصمار ؛ واذا بالامبراطورة أوجينى » سير خديو مصر أمامهاء لتقدم متكثة صل 
ذراع الامبراطور فرنتز يوسف» ووراءها فردینان دی لسبس» فالأرشيدوق فکتور 
النمساوى» فجلس إدارة الشركة » فالأمير عبد الفادرابلزاثری س وکانت الحكومة 
الفرنساوية قد دمته الى تلك المفلة » خاصة » اعترفا له بالفضل الذى أبناه 
فى الدفاع عن المسيحيين » وحمايتهم أيام مذابح سوريا " ووضعث نحت تصرفه 
الدارعة ”فور ین“ لتقله مر یروت الى بورسعيد ۰ فا ظهر برنسه الأبيض 
فى وسط ازدحام تلك ارژوس امتؤجة بتيجان املك » وتمان العبقرية أو العم » 
أو العصامية أو الفض ل » إلا واستوقف الأنظار تكله ابابیل» وقوامه المعتدل» 
ووجهه الكسو مهابة وجلالا ‏ فطوسن باشا بن الأمير( مد مسعيد ) » الوالى 
اسایق» صاحب الأيادى الیضاء صل مشروع الفناة وشركته وائما أراد (اسماعيل) 
الذى كان يحب طوسن حبا أبوياء وزؤجه» فيا بعد ابثته؛ وم يفت يواليه بعنايته 
ورطيته الى آثر لظة من حياته كأنه يريد أن يخفف عليه وطأة التوصك المستديم » 
المتابه منذ صباه > والمسبب له عن کون أحد خدام أبيه فح » ذات يوم » سرعة 
وشدّة » بابا فى السراى كان الطفل طوسن واقفا وراءه» فصدمه الباب فى جبهته» 
فوقع مغشيا عليه . فارتعد القادم وخارت فراع وما كان منه ‏ فى خوفه من 
خضب أبى الأمير الصغير» إلا أنه أغاق عليه الباب» وترکه طریما على الأرض» فاقد 
الحواس» دون أن يخبر باحادثة أحدا ۰ فبق طوسن مل تلك الخالة» عع ساعات» 
حي افتقدته مر بيته» وبحثت عنهء فوجدته فى تلك جة طریم! لايع فلم تعد 


فى عهد أسماعيل rv‏ 


تجديه الأدوية » بعد ذلك» نفعا لتأخرها . واسمر طول حياته ضعيفا » هزيلاء 
مریم مغ انما أراد (اسماعيل) أن يحضر طومن ذلك الاحتفال» ويكون لدفيه 
مک خاص» لكى يكون فيه » ببيئته المكموة » منذ ذلك الحين » بمظهر ماوراء 
المادةء خير ممثل أرويح أبيه» الماح فى عالم انیم واناظرة ابناج إلى العمل ام > 
. الذى لولاها نی بروزه الى الوجود أجالا ٠‏ 

وتلا طوسن » نو بار باشاءفالبرنس ميرا حفيد لك يواكم صبرناپلیون العظم » 
فبرجير بك » فالحنرال دوسه الفرمساوى» فوزيرا الامبراطور فرنتر يوسف» وهما 
الكنت دی پیست» والکنت اندراسی» فسفيره لدى الباب العالى» الباروت» 
بروكيش» فالدوك دی هوسکار» بل ازیمی إجناتييف» فالأبيال الفساوى 
تيجيتوف» فسيدات عديدات من معية الامبراطورة» فالنائبون عن المؤتمرين العامى 
والتجارى» ومن شركة الساچیری الفرنساوية . وكانت البارة ای أقلت مديرهاء 
ثم اشتركت فى حفلة الاجتياز الى الببحر الأجمر» | كبر بواخر تلك الشركة » فاركان 
حرب الأساطيل المتمتّدة» فسغراء الدول وقناصلواء قزم المدعوين أفواجا أفواجا ٠‏ 

فلما اکتمل عددم > واننظم ذلك العقد الفخم + دوت المدافع من کل جهة » 
متتأيسة الطلقات» مؤذنة» على ذينك الساحلين الاملامیین » وبالقرب من ديع 
توالت ليها وقائع الحروب الصصليية» بان حادثة جى» تما جلت الوار ج البشمرية 
لما مثيلا أو شبیبا» مت فى ملك الساعة» تحت أشعة تلك الشمس الذهبية الساطعة » 
وأمام عين لا رب البريةكلها مل السواء : ألا وهی حادثة صا الشرق فرب + 
مصافة أخوة وسلام؛ وتمانق المبليب والهلال» معائقة احترام وولام ! 

217 تس مل خب هله المادثة ثقة من ألمت اناس بالمرحوم الم (طوسن) سعيد ٠‏ 


4 . تارج مصر 


ثم قام علماء الاسلام » وشيخهم فى مقتمتهم» وأقاموا بالوقار وا لال » المخيمين 
أبدا عل کل مظاهى العبادة الاسلامية» أدعية الشكر والحيد ؛ وبعد الفراغ منبا» 
ألق شيخ الاسلام خطبة وجيزة » رائمة » شائقة» منع ضيق الوقت من ترجمتما 
بابهور الاضرین ! 

ثم علا أحبار السيية علماء الاسلام ٠‏ فانشدوا أشيد الشكر نی العروف بام 
ادم > اللسوب الى القداسین أمبرو ز يس وأغسطينس ؛ وشاركهم فيه كل 
من شاء من ابلم المسيحى الافظ له » وفى مقدّمتهم الامبراطور والامبراطورة ٠‏ 

ثم تقدم السلیورباور» وألق بصوتهابلهوری » وجبارته الفرفساوية البليغة » 
خطابا بمله الباسية شعلات عواطف أو شباب نار فؤادية» أو هتفات قلب طاغ 
حبا للانسانيةء شقت صدره » وانطلقت تدوی فى الآفاق . ووجهه الى انلدیو 
ولا ؛ فإلى الامبراطورةء ثم الى الامبراطور ؛ ثم لم يراك جدارة إلا ومدحها» ولافضلا 
الا ون عليه . 

تفص (اسماعيل) أؤلا بشائه» بسفته رب الفلة» ومنیع ذلك الخبور العام ؟ 
وتغنى بماله مق فضل على إنجاز المشروع » ونش رمءالم المدئية فى قطرهء وحفه 
الأدياب كلها برعاية واحدة »رعاية الماك الكريم الذى يراها كلها جديرة بالعطف 
لإبقائها مقاسكة متاخية . ثم خاطب الامبراطورة أوجبنى : فذ كرما وجده المشروع ؛ 
من قوة فى لطفهاء وتعضيد فى موالاتها» وتأبيد فى عواطفها؛ وما لاقاه فى فرنسا» 
البلد الكريمء الذى هى ماهلنهالبجله » من إقبال» وتشجیع» وشد أزر . ثم خاطب 
الامبراطور فرثز يوسف : فشكره على أنه ما انفك معئقدا فى نجاح الشروع» عاملا 
على خرس حب الاقبال عليه فی قلوب رعااه؛ وذ كره بزيارته لیبت المقدس » وقهر 


فى عهد أسماميل ۷۹ 


الخلص» ليستخاص من ذلك » دماء له بطول بقائه ما فى خبر الرعية المعهود أمرها " 
اليه ٠‏ ثم اتتقل الى الكلام عن دی لسبس» الرجل الذى دخل فى اتاریخ؛ حا : 
فوفاه حقه من المدح والثناء بقدر ما بستطیع فم بشرى أن يفعل ذلك ٠‏ وخص 
الد کر من شاركوه فى عله » ولك الذين قضوا نیم شهداء انكابهم عل تحفیق 
الأمنية الكبرى » فوارتبم الرمال ای كانت بالأمس الصحراء امحرقة » فاصبحت 
بفضل مجهوداتهم مزارع تذ کر ای با كانت عليه أرض غسان فى مصر الفراضة » 
من البناعة واتلصمب ٠‏ وختم خطبته بنداء وجهد» أؤلاء للشرق» ثم للغرب» ذاكرا 
لکل فضائله وغیزاته » وحاض اكلا منهما عل عدم فعم عررفة » فى المستقبل» ربطهما 
لله بها فى ذلك اليوم المثلث البركات 1 

فقول خطابه بپتاف مستطيل ؛ وكان له من القلوب أجمل موقم ! ثم شرع 
فى الافتتاح » واندششرالأقوام یتفزجون على الأعمال العظيمة» الى تمت على يد الشركة 
فى هذه القناة المزرية بأعمال الفراعنة الفابرين ٠‏ 

ولا كان المساء» وحانت ساعة الطعام » مت الموائد متتابعة لستة آلاف مدعؤه 
فا کل الكل من أنواع المآ كل الفاخرة» وشمربوا من لبور اللذيذة الثينة» مالم بقطر 
مل فكربشر» ولا معت بشله أو رأث نظيره الأجال ) حنی اذا دقت الساعة 
الثامنة» بدت الزینات تجلل شاط آسيا وأفر يقيا؛ وتجعل الیل ساطعا كنار جميل . 
ونجلت ”الحروسة” بأنوار» خيل معها للرائين أنها أصبحت شمسا تالق ؛ وأخشت» 
بين كل دقيقة وأعرى » تطاق قنبلة فى الفضاء » تستقبل الموسيقات دويها بعزف 
یی ؛ ثم ختمت ذلك بميعه بحراقة هائلة » تفجرت فىكبد السیاه» كأنها بركان» 
ولكن برکان فرح وجذل وابتهاج» لا بركان ويل وهول وثبور ! 


إشامات سوه 


17 تاريخ مر 


و يننا مظاهر کل هذا المناء والسرور لتوغل فى اللیل الهم » فتحؤله الى ليل نم 
نحم مله الأحلام» طفقت تشر بمصر والاسكندرية» وتہمس فى ذات باریس" 
أنباء سوء مدهشة؛ شرع اساد والاوغاد برژجونها > لیحولوا فرح العالم المتمدين 
الى حداد ألم ٠‏ 

فسمع اللا وهو مأخوذ » أن الامبراطورة » ل تحققت أن فتح الرمة لللاحة 
وهم وخيال وجنين یل مرريضة أن يتحول الى مولود ی أبدا » عادت الى فرفسا + 
وأن الامبراطور ماد الى تربيسته ۽ وأن را هاعلاء لم ستطع ازائئه» قام سادا فى وجه 
السفن 4 وأن حريقا هالا التهم سین تا بالاسماعيلية قدميها 4 ورن جمهور 
المتفرّجين وقد أظهرت هم الوقائع الراهنة أنهم أتوا من عموم أصقاع الم يروا 
فى بساطة قلوبهم» بلدا خلق صناعة لا أمل له فى حياة مستقبلة» ومن معا أن یمود 
صخراء چا کان - رجع يضرب أسدريه با كا على خيبة آماله؛ وأن مهندمى الشركة 
هربوا؛ وأن دی لسبس فقد رشده » وجن ‏ وأنكبير المقاولين » المسيولاثاليه» 
صعق يأساء فالتمر ! 

والسبب فى رواج هذه الأثباء السيئة» والاشاءات المشؤومة» هو أن المسيو دى 
لسبس رأى أن يحرى مقاييس عيقة » فى تلك البلة عينها » لکی يطمئن تام 
الاطمثنان على خاو الترعة من كل عالق يموق الملاحة فيهاء من غد . فاعس أن تعمل 
تلك المقا يس بين کل عشرة أمثار وعشرة؛ لا بين كل مائة متر ومائة »کا كانوا يفعلون 
فى السابق ٠‏ نکشف نفاذ أوامه عن ضر لم تكن المقاييس الأولى أظهرته . فاقغذه 
فى الالء الاجرامات اللازمة لازالته ٠‏ وما زال یامه حتى فرغ من أمره . 


فى عهد امایل ۳۱ 


فاتفق حيلئذ مع اللحديو على تسیر سفيقتين آسبران غور المسي ركطليعتى الأسطول 
المزمع أن يجتاز الترعة فى الصباح؟ وسيرأ مركا فرأساو ية وفرقاطة مصرية ٠‏ 

أما المركب الفرنساوية ‏ وان ربانها حاذقا ‏ فخرت بسلام وأمان» وأنت 
مأموريتها على أحسن ما يرام ۰ وأما الفرقاطة المصرية » فأصابها سوء فى سيرها » 
وجنحت فى وسط القناة) فانغرس مقدّمها فى الضفاف» وست جسمها سطح الترمة» 
على بعد ثلاثين كاو مترا من بور سعيد ٠‏ 

فاما نم خبرذاك الى اللديو والمسيو دى لسبس» أسرط ليريا الواقع ويتدببا 
آمره . وكان (اسماعيل) قد سافر الى الاسماعيلية » ليجهز معتات استقبال المتؤجين 
والعواهل الآ رين وباق ضیوفه ۰ فقفل راجعا » الساعة الالشة صباحا » يوم 
١‏ نوفبرعينه! واجتمع بدی لسبس آمام تلك السفينة الحربية المانضحة » واجنهد 
كلاهما فى رفعها وتموعها؛ فلم یفلما-ولم يكن فى الاستطاعة ولا فى الرغبة تأجيل 
موعد الافتتاح» ناتقاء لا قاویل وشرها ! 

فذهب ( أسماعيل ) الى بور سعيد » تحت جناح اليل ؛ وعاد بألف جار من 
الأسطول المصرى الراسى بهاء ودفع بهم إلى العمل عل تنظيف الترعة مس تلك 
الفرقاطة . فقال دى لسبس : « إن لينا أسلو بين للبلوغ الى المقصود : اما أللجىء 
بالسفينة المانحة الى وسط القناة» أى تمويمهاء وهو الأفضل؛ و إما انجىء بت 
الشاغل اء الى الضفاف» بحيث يممل طوض) موازيا لطول القناة » ويلصق 
بالساحل ۰ فان لم يفلم كلاهما 1 

فقطع (اسماعيل) مل دكلامه» وقال : «ان ل يفلحاء شف المركب نسفا! » 


۳۲ ارج مصر 


قترانى دی لبس عله > ومانقه› وهو یکاد یکی فرحا» وقال : «نم ! نفسفها! 
وإنى ل اجسرمل إبداء هذا رای لول لما فى نسفها من الضرر الساقی على 
البحرية المصرية!» على أنهمالم يحتاجا الى نسفهاء وتمكن المال والحنود من جلب 
ها الشاغل ا لاء الى الضفاف» و إلصاقه به» بحيث خلا الجرى للسفن لخر فيه . 
ول ين هديو أو دى لسبس أحدا من المدحؤين بالمقبات الى أزالاها فى تلك الیل 
اللنطيرة . فلم يقلق فكر أحد منهم» وبات ابلميع فى هناء وحبور » وف انتظار بفر 
اليوم التالى» البومالسایع عشرمن شهر نوفير 1 

وكان یوما مشهودا 1 

فا برضت شمسه؛ وتتاول الأقوام طعام الفطور» الا وسار ”الإجل“ (النس) * 
بالامبراطورة» من بور سعید» وول القناة لاه ملكية؛ وتفتّم» فا » شق ملك 
لمياه السجبة به حتى أذا لم يعد يبته وبين الکان الذى جنحت فه» بالأمس» 
الفرقاطة المصرية» سوى مسير مس دقائق » ورد نبأ على الحديو ودی لبس من 
الأميرال المصرى الم بعمل رصف ملك السفينة ابلانحة» أن العمل قد تمه وأن ٠‏ 
القناة أصبحت مسلوكة لا عالق فيها ٠‏ 

فطرب (اسماعيل) جذلا» وتنهد دی لسبس تنهدا عميقا ثم رفع ليه ويديه نحو 
السماء وشكرالتة من سيم فؤاده ٠‏ وقد قال» بعد ذلك» لأحد أخصائه : «لم أشعر 
فى حياتى» مطلقا» مثلما شعرت فى تلك الليلة» أن انليبة تدانى التجاح هكذا ؛ وأن 
السقوط على مثل ذلك القرب من الفوز! »۰ 

فلما مرت بائعرة الامبراطورة» عند القنطرة» بتلك الفرقاطة» وأطلقت هذه 
وكان اسمها "الطیف*- مدانمها» ترحيبا بباء ظنت أوجينى وظن كل من معها» 


فى عهد أسماعيل tf‏ 


وکل من كان لاحقا بهاء أن تلك السفيئة الحربية اما وضعت» هنالك» خصیصا 
اينما ؛ فجبت بالفكرة ام والاعتناء اللطيف وشکرت (لاسماعيل) بديع ذوقه . 
كذاك كان الأمس مع بای أصحاب التيجان والأمراء ۰ وهكنا حولت العناية الالحية 
الساهرة على ما ریات الأمور العقبة الخيفة الى وسيلة من الوسائل العديلة ای 
جادت بهاء ليكون نفار الترعة العالمية ومبجتبا تامين! 

وکان شاطتا بميرة إلقساح نامي بالأم والماهير والقبائل القادمة من تلقاء 
اسما ای مشاهدة الحفلات والتفرج عليها » أو المرسلة هناك بأمس من (اسماعيل) 
ليزيد منظرها ببجة تلك ا فلات عینا ۰ فانه أراد أن ,ری ضيوفه نماذج من الأم 
اللاضعة لصوبلانه» وصورة صغيرة من عاداتها ٠‏ فاصدر أوامره الى جميع مشاييخ 
العر بان» ومشایخ البلدان من الاسكندرية الى أقاصى السودان » بارسال وفود من 
قبائلهم وسكان نواحيهم الى الاسماعيلية » فى مظاهى حياتهم اليومية : فازدهت 
ضفاف البحيرة بخ العربان وه عشش » الغلاحين وآ كواخ الم السودانية » الى 
كانت تأوى مثات الألوف من البشرء والأشغاص »ء الختتقى اللون » والشكل » 
والبس » والنوم » بأولادهم وسائیم؛ بعضهم عل صهوات اميول » وآخرون على 
أسفة الممجن» وغيرهم على ظهور احمير» يعدون فى ملك الفلوات» وأحية المموف 
تسابق الشعور المنفوشة» وشعور البشارين الجدولة؛ وعمائم العمد تسابق «طواق» 
المبعايدة » ولبد الفلاحين ؛ بيا دربكات النسوة > الختئفة الأجناس والأقالي » 
وطبومن أو مز امير بیش العبيد وربابهم حي فى کل صوب المراقص والألعاب ! 

وكانت تلك الأفوام کلها» وهی محجوزة عن ضفاف الترعة بصف مت عل طوها 
من ابلنود المصرية» تننظر بفارخ الصبر ظهور البوائحالمقلة الامبراطورة والملوك 


1۳ ارچ مر 


الذين معهاء وهی لا نكاد تصتق أن انتظارها يحقق ؛ و إذا مرا کب حربية مصرية 
وبحت بحيرة الاح آنية من جهة السو پس 1 

فاستغرب الأفوام ذاك » وأخذوا يتقؤلون عا صاه يمنى ۽ ولكنهم ما لبثوا » 
وم یتپااسون » الا وتمعوا دوى المدافم ,تناول عنان السماء » ورأوا الشاطئين 
»مه اوق لتصاعد من جوانب ار كب الحربية المصرية. تاو 
و إذا بالنسر ”الاج ل“ يتفم متبخترا مدلاء وعل مقدمته الامبراطورة که برغم 
من سى مرها الثلاث والأریعین» إلمة امال وابللال ۽ آوکانبا » وهی فى وسط 
وصيفاتهاء وعزف الموسيق یحف بها » وب اوج فى المواء ( كليو بترا) المهد القديم 
صاعدة میاه نبرالسدنس» ثقابل آلطونیس» ولكن لا كتهمة تقصد تر رفسا 
بل كلك قادمة تتعاويها كلمة أنطوئيس الحديد» و دسجل بوجودها : (قلا) استقلال 
مصرالنشود؛ و(ثانيا) مصالفة روی الشرق والغرب يعد طول الننافر والمعاداة . 

فادركوا أت قدوم تلك السفن الحربية المصرية انما هو للسلام والتحية . 
فرفعوا » م.أيضا » أصواتهم مهللة ؛ وحيوا ضيفة خديوهم المظيمة وجمهور من 
معهاء لاسا دی لسيس الواقف نها » والذی كانت هی سا تلفت أنظار المي 
وتهاليلهم اليهء اعترافا مها پفضله ٠‏ 

ومارست باشرتها فى فرضة الاسعاعيلية الفسيحة إلا وذهب ( اسماعيل ) للسسلام 
عليها # وكان ييخته قد تلا يتبا -فياها نحية الاجلال ‏ ثم ترامی على عنق دی سپس » 
ومانقه طویلا» والبشرم تدم على وجهه» والعواطف تميل پسمه . وتلت السفن 
المقله' الامبراطور» وولى عهد التاج الپروسیانی» و باق الأسراء» والمظاء» والسفراء» 
ورست كلها انب الاجل“ ۰ ۲ 


فى عهد اسماعيل {o‏ 


فقصد (اسماعيل) الفرقاطة الامبراطورية» فا مدرعة البروسيانية » فباق السفن » 
وقدّم لكل من راكبيها عبارات الاحتفاء والتحية الواجبة ۰ ثم نزل الى ابر وقصد 
قصرا بناه فى انس لظة على ضفاف البحيرة خصيصا لاستقبال ضیوفه والاحتفاء 
هم فيه ۰ 

وكان قصرا نفا نشأ فى وسط مظال من السندس الزاهى » وباقات من الأشجار 
المزدهية بالرياحين والأزهار» کار احدی ساحرات المكايات اللرافية ضربت 
الأرض پممباها فأخرجته يتهادى فى بباله + 

فانتظرت أوجبنى برهة» ريما أيقنت أن مضيفها استراح قليلا » وت لتردٌ له 
زيارته ٠‏ فامتطت» أمازونة جديدة» صبوة جواد مطهم » وانطلقت تمدو به نحو 
ذلك القصر . فاستقبلها (اسماعيل) فيه » كأنه ستقبل إلمة» وبنل لا من الا کرام ۱ 
والاجلال وصنوف الارتياح والمناء ما لايزال» بدون شك » يترد مام عينى عيتها» 
فى أيام شيخوختها هذه الباسة ع کال منام رنه أوعاشته فى ساعة مثلثة السعأدة ! 

وبعد أن مكثت سامة فى زيارته » واسقرأت » بلذة » حلاوة تلك الأويقات 
السريمة الرور » مادت الى الاسماعيلية على ظهر هين » وحبون الأقوام شاخصة 
ليها وقلوب فوارس العرب تشیعها ٠‏ ومن يدري - وقد جعلها مصروفة يع 
افامتبا السابقة مصر» ورحلتها على الیل الى أفاه , الصعيد ‏ من يدريق أن 
المواجس لم تحدث » حبنذالك » هاتيك القلوب بأن تلك الامبراطورة الميلة » 
الليلة ؛ الراكبة جواداء طورا » وتارة نا ؛ الأندلسية المولد والنشاة » قد تکون 
سليلة يبت عر » رفيع الماد » أو فرع دومة ملكية أظلتها سماء اجراء الشعرية 

+ كتب هذا فى سة ۱۹۱۸ أى قبل رفاة الامبراطورة‎ 21١ 


۳ تاريخ مر 


فى ضرناطة » المدشة العربية » البديمة الذ كر ؛ غرناطة » مسقط رأس تلك 
الامبراطورة الميلة» ومنبت صباها؟ وهن يدري آنه ۸ يكن للمذه المواجس نصيب 
فى جعل مظاهى الاجلال البادية حول أوجينى من تلك اللماهير ای كان معظمها 
عربياء حازة» عميقة» كأنها تريد أن تبي مدا زال» ونفارا درس ؟ 
وما فنئت الامبراطورة سائرة ببجينها» حتى وصلت قصردى لسبس. فاستراحت 
. فيه.ثم استقبلت سيدات الاسماعيلية . وكانت قد أنبأتين » مقذماء برغبتها فى مقابلنين 
هناك » لشکرهن صل عواطفهن نحوها . فوجدت أولئك السيدات تلك الساعة من 
أحلى ساعات حياتهن» وظنت کل منهن أن مها بات اذلك تارا . 
ولا كانت الساعة الثانية » بعد الظهر » نزل الامبراطور فرنتز بوسف » وول 
عهد الملكة البروسية» وباق المواهل والأمساء الى الشاطئ » وقصدوا قص ر(اسماعيل) 
روا اليه نحيته . فقوبلوا ا قو ہلت به الامبراطورة من التعظم والاكرام» ومظاهی 
الابتباج العام . 
ثم أنقضت بقية ساعات ذلك النهار الفريد فى آنس وحظ» وتزاور وأعباد. حتى 
أذا وافت الساعة السأبعة» مساء» مد سماط العشاء . فاكعظت» بالموائد» رحبات 
٠‏ القصرالسابق ذكره » مل سعتها ۰ وكثرة مددها ۽ وكان ذلك منتظرا . ولنا فان 
اللحديوكان قد أعدّ فى الفضاء» حول قصره» خبا ومظال مدت فیا أيضا موائد» 
وأولت ولام لمن ل يسمه القصرمن المدعؤين ٠‏ 
فا کل بمعهم امحتشد من الطعام الفائحر ا جهز بمعرفة أمهر الطهاة » أ كلا هنيقا» 
وشرب شرابا فانرا . وتجاوز بعضهم فى ذلك اڈ لا چا من لم يكن بل شل 


فى عهد اسماعيل ۳۷ 


تلك الما كولات الملكية» مطلقا؛ حتى إنه لقد يروى عن فرنساوی بطين» أنه بش 
عن المائدة الى كان قد انم ما عليها » التهام انم » الذى لا يعد شراهته حذ» 
كأنه انیس الامپراطورالرومانی ؛ فاخذ بمز بيده صل بطنه » ملسا صديريه الفسبيح 
الأرجاء» وقال بتبسم لصديق له من جنسه » كان جليسه على المأئدة : « الى قد 
أ كلت ثروة ثلاثة فلاحين مصرین! » بدون أن بشعر ما فى قوله من سماجة! 

وبعد الفراغ من تناول طعام العشاء» أقام الحديو سرفصا لعموم مدعؤيه» تحت 
رياسة الامبراطورة أوجينى » بذل فيه ما لا يستطيع ةلم وصفه من البذخ وصنوف 
أللذات ودواع السرور . ورتب فيه مقصفا حوى آلذ ما طاب من صنوف الا کل 
والمشروبات ٠‏ 

فاشترك » فى ارقص» أصعاب اتیجان أنغسهم؟ ول يكونوا أقل المشتركين فيه 
دا ونشاطاء بل كانوا قدوة له فى اسقراء نة تلك الساعات السريعة المرور ! 
فاوجب ذلك منهم » استغراب الأقوام الثشرقيين الحيطين بالقصر والمظال ؛ لأنهم » 
حتى تلك الليلة » کانوا يعتقدون أن الرقص والقصف شأن اراقصات » فقط » 
والسكارى من الرجال 1 فا کادوا يصتقون أعينهم» لمأ بصروا أوجينى » ألامبراطورة 
العظيمة؛ وفرنتز پوسف» الامبراطور اللطير ؛ وفردريك فليوم » الأمير البروسيانى 
المكلل المبين بانتصارات سنة ۱۸٠‏ ؛ وباق الأمراء والأميرات ؛ وخديوم تفسه» 
الرجل الوقور» يرقصون وبمرحون كاق المدعؤين وا کثر؛ وأبصروا أن السن ذائها 
م تمنع فردينان دی لسبس» على اشتعال ناصيته شيبا » من أخذ نصيبه من الرقص 
والملاهى ری » الجموعة حوله ٠‏ ولا بد من أن هيبة أولئك الأعاظم تضاعلت 


لذ آظر : ”ديو يون و باشاوات** او یرل پل ص ۱۲ و ۱۴ 


فص 
الاسها عيلية 


۳۸ تار مر 


بعض التضاؤل فى أعيئهم » لا سيا إزاء وقار الأمير عبد القادر» البطل ابلزائرى 
المعروف ».الذى عل امتزاجه بجمهور الراقصين والراقصات» ۸ برقص ول يقصف » 
وبق متفزبا فقط» ملتحفا هیبته وجلاله ٠‏ 

فلم ينسوا ليل الثامن عش رمن شهر نوفبر ۽ وما فتئواء بعد ذلك » يذكرونها أمام 
أولادهم وحفدتهم »ا ارقسمت مل عخيلاتهم ۰ ول يخطفوا فى آنا ليلة أن نمی > 
ابا کات » فى الواقع » ليلة لم ترالقرون ا مثيلا ۽ ولن ترى شبيهها الأجبال 
القادمة , 

ومن حسن حظ الناس أن المستقبل جل مكتوم؛ وأن ألغد صنو متم لايرف 
وجهه » ولا تقرأ سطور بده » مهما کان الراغب فى استجلاء مياه وفتم كفه قوبا 
وكريماء آوحیلا وجیلا ! فان ذلك يمل استراء حلاوة الساءة الحاضرة مه 
ویمل عل الاتعاظ بقول القائل: دولك الساعة الى أنت فيها! » وإلالوكان الام 
بعكس ذاك» وأمكن رفع امجاب عن هذا أأشبح الذى هو ضيفنا» کا يذعوه هيجو» 
الشاعی الأوحد » وظلنا المرافق لا آبدا واسمه «الغد» ؟ لو أمكن حمله على ایک ۱ 
وإباحة سره اللکنون» هل كانت آوچینی» الامبراطورة اللميلة » تدم ذراعها » 
فى ارقص» الى الأمير البروسيانى» الذی کان مزهعا» بعد أقل من عشرة شهور» 
أن يثل عرش زوجها» ويفتح فى جنب فرنسا» وطنها الاختباری امحبوب» ذلك 
ابرح العميق الألم » الذى اسقر نيغا وسبعا وأريمين سنة داميا ؟ بل هل كانت 

. تحضرئلك الحفلات والأعياد » وترضى أن تكون غتبا » ومحط الأنظار فپا+ وهی 

المزدعة » بعد آقل من عشرة أشهر» أن تسقط من حالق » وتفز من قصرها 
الامبراطورى» وجلة» ,نا الثورة تهدر وراءها؛ وتأوى بذع الى انجلترا » فتتزل» 


فى عهد اعاعیل ۳ 


معفرة الثياب والوجه » فى احدی محطات لندن » وتری نفسپا تزاحها المنا کب » 
بلا احترام » فى سيرها لتبحث عن عربة بحصان واحد تقلها وتقل أثاثها القليل » 
الذى تمكنت من تبریبه معها؟ بل هل كانت نلك الحفلات عنما تبزغ لها موس » 
وه لكان يقع فى خاد (اسماعيل) أن ينفق الملايون الى أتفقها علا وعل الضيوف 
الذين دام اليهاء فلم بتكبدوا فى ذهابهم وإقامتهم و إيابهم درها واحدا من جیو م 
حتى ولا على غسل ملابسپم واستحامهم » لو طلم أن الامبراطور نابوليون الثالث »> 
متمده فى ملمائه » وق تحقيق أمانيه» ساقط عن عرشه بعد عشرة شهور» وأن 
امبراطوريته المفيئة على الا کوان ممحوقة عن قریب؛ وأن فرساء صاحبة الکلبة 
العليا فى مجتمع السول» والقدح العل فى میدان السياسة» ستبيت بضعة آعوام كميرة 
المناح قليلة التفوذ ؟ 

وهل -كأن الامبراطور فرنتز يوسف اسمرا » بلنة » حلاوة تلك الليلة البييجة » 
لو عم أن أخاه الأرشيدوق مكسيمليان » امبراطور المكسيك + الذى كان لا ينال 
ببكيه» منذ أن قتله چوارز زعم المهوريين الکسیکیین» رمیا بالرصاص» فى يونيه 
سنة ۰۱۸۹۷ ليس وحده الأمير الذىكتبت له الأقدار القتل» فى بيته امبسپرجی؛ 
وأن ابنه الوحيد وولى عهده رودلف ؛ واليصابات زوجته » التى فادها له الغرام 
الى سربره وعرشه؛ وفرنتز فرديذند ابن أخيه» وولى حهده» بعد رودلف» وزوجة 
فردینند هذاء سيقضون كلهم قتلى كأخيه ؛ وأنه هو نفسه» وقد توغل فى الشيخوخة 
وبات مل حافة القبر» سيرضى بان بثار اه أ كبر وأفظع حرب رآها العالم» فتقتل 
حزنا » حبر العالم السیحی الا کبر پیوس العاشر » فيموت وهو غير راض ع 
جلائته الرسولية » بل نام عليهاء على ما كان لقداسته من المكانة فى نفس جلاثه؛ 


0113 تاريخ مصر 


وسيقضى هو عينه نحبه» فى وسط نيران تلك المرب المندلمة» العتيدة أن تدك دواته 
ذكاء وتخزب بيت تخريبا تاتا . فیمضی» ولا ترافقه الى قبره مسوى امنات الملايين 
من الأمهات والأرامل » واللطيبات الثوا كل » ولا يذ كر العالم التمدین سامات حياته 
الأخيرة إلا لإلعنه » بعد ما كان لا يذكر أسمه إلا متأسيا » خاشعا أمام نلال شهیه 
الکلل بالحداد ؟ 1 

وهل كان البرفس فردريك غلیوم آبرومسیانی وقريقته » بنت الملكة فكتوريا 
. الانجليزية» ذاقا بلنة بهجة تلك السویمات الحنيئة» لو قربا فى جل الستقبل عقوق 
غليوم» ابنهما الأ کیره لما فى کبرهما» وسوء معاملته ما لما اع المرض العضال 
أباه على سر رموته » وحرم الوت الامبراطورة فردريك من زوجها » وثركها نحت 
رحمة تصرفات ذلك الابن الكاره فيها الدم الانجليزى ؟ 

فلكون الغد جلا مقفلاء أبداء أمكن الذين اشوا تلك الليلة الفريدة أن يكتعوا 
ببنائهاء بعين قربرة» وقلب مطمش ! 

وامتزجت بطرب المرقص » الموسيقات والأقات والألعاب النارية والزينات 
لمتألقة أنواراء حتى لم يبق أحدلم يعتبر نفسه قد نقل الى عالم الليالات الذى وصفته 
روایات ألف لیلة وليلة ! 

وهكذا انقضت فى حبور وابتباج تلك اللبلة الفريدة فى وسط مرح مائةآلف 
نفس ! وقغى الغد امن عش رمن شهر نوفيرفى تنزهات على البحيية» وفى ضوای 
الاسماعيلية » لم تعر ف کللا ولا مللا » والیشرمتمم على جميع الوجوه وابلدذل يهل 
بیع القلوب ۱ 


فى عهد اسماعيل لق 


ولا ماد المساء» مادت الولاتم» وحفلات الرقص والقصف» وماد (اعاعیل) 
الى حر عقول ضيوفه بتفنه فى أساليب بمع اللذات تحت آقدامهم» تښد فاق ج 
الوصف » وأنست مسرات تلك اللبلة مسرات الليلة التى سبقتها » وثركت وراءها 
بمراحل ملاذ «الحياة ای لا تقلد» المشهورة عن كليو برا وأنطونیس ۰ 

وق صباح اليوم التاللى» آقامت البواخروالسفن الامبراطورية والملكية من ياء 
وأمامها * الإجل ۳( النسر ) ونزلت نحو النوب » قاصدة السويس ۰ ولكن 
الضيوف الكرام رأوا أن يمضوا الليلة ملل ظهر البحيرات المزة » ليكون لمم نصيب 
من التفترج على السير يم » وليكون لأهالى تلك الحهات قسط من أفراح الترعة ۽ ففعاوا. 
وبات الأسطول التاريخى» هناك» وآذان الصحراء الحيطة مصبيخة لدوى الدانع» 
وعزف الموسيقات . 

فلسا بزغ الصباح » تابعت تلك السفن سيرها » فوصلت الى السو يس السامة 
المادية عشرة ونصفا من صسباح يوم عشرين نوفبر ٠‏ فكتبت ( أوجينى ) فى جل 
“الإجل” هذه العبارة : «وصلنا الى السویس» على البحر الأحمر» اليوم ۲۰ نوفير 
سنة 41874 أوجينى ۰ وتلا توقيعها تواقيع كل من كان معها . ثم ارسلت أشارة 
برقية الى باریس ٿن قرينها «بان الاس اهضی» واجتیاز القناة تم ۱» . 

وبعد أن تاول المواهل طعام الغداء» أرسلكل منهم » أيضا» الى عاصمته أشارة 
برقية نى اشارة الامبراطورة ٠‏ ثم رأوا» ب+يعاء وجوب ذهابهم الى ظهر ”الس“ 
ليحتفوا» فى شخص أوجينى» بالعمل للجيد الذى تم على يد «الفرنساوی الکیر» . 

وق اليوم اتالی» عادت الامبراطورة الى بور سعيد» فى ظرف ست عشرة سامة » 
وأقلمت منبا الى طولون ٠‏ 


۲ تاريخ معسر 


أما اللحديوء وباق ضیوفهالفضام» فعادوا من السو يس الى مصر بالسكة الحديدية» 
وخيركل من شاء من المدعوين» بقضية ماشاء من الأيام النالية» عشرة على الأقل» 
فى القطر المصرى» عل نفقة انلدبو الشخصية . 

أما الاحتفالات الى أقيمت بمصر لفرنتر بوسف وفردريك ثلهم وبقية الأمراء 
والأميرات فيكنى القول» لإدراك أهميتهاء أنها ضارعت ف جلاطا ونفقاتها ما عمل 
من نوعها للسلطان عبد العزيز . وأما الاعتناء ببقية الضيوف فلا أدل عليه من بيان 
الأطعمة الى كانت تقادم ء ثلاث وأربع مرات فى البارءلذات الألوف من أوضعهم 
قدرا ٠‏ وهاك ذاك البيان فى ساطته التاريخية : 

فطور الصباح : قهوة بين وزيدة أو شاى بلبن وروم؛ يش بعت (يشت) 
أو عل السحن؛ شکولانه وسكويت» حسب طلب المسافرين ٠‏ 

طعام الظهر : ما کارونی آو آرزمفافل آوما شابه ذلك 4 عن لم بارد + 
من شوله حن تم مطبوخ؛ يطاطس على الطريقة الانجليزية ؛ أربعة توابل ؛ 
أربعة أصناف فواكه؛ جبن؛ قهوة؛ وأشربة عغتلفة . 

طعام العشاء » الساعة السابعة مساء ٠:‏ حساء متنوع 4 مجن مك ۽ عن للم و 
حن طعام عفن + عفن طعام بارد؛ شواء من الطیر» سواء أكان ديكا روميا أم طبور 
صيد ؛ سلطة خضراء ؛ من خضار مطبوخ ؛ حن حلويات؟ من قشدة متنؤعة 
التراكيب ؛ عذة أصناف فواصكه جوعة معا ؛ جبن ؛ قهوة ؛ وأشرية مشخبة 
فاشرة . 


طعام تصف الليل» لمن شاءه واعتاده من المسافرين ٠‏ 


فى عهد امال ۳ 


امور الواجب تمدعها مع طعام الظهر : نبيذ عادى؛ ليذ ميدوك؛ یذ 
شاتومرجو ‏ وها من أنفر أنواع البردو ‏ ونیذ سوتن ٠‏ 

امور الواجب تقديعها مع طعام العشاء : نييذ عادی؛ نبيذ ميدوك؛ نييذ مادير؛ 
نييذ برجونيا شاتولافت) ثمبانيا على قدر الطلب ! 

هذاء علاوة عل أن تذا كر عىء هؤلاء الضیوف» جميمهم» وإيابهم ال بلادم » 
فى الدرجة الأولى» تحف بهم كل أنواع الراحات - کا سيق لنا القول - كانت 
على تفقة ابلیب انمدیوی اتشاص ۰ أن إزالم الى البر» وف الفنامق» وتلوم 
من بلد الى بلد بالمسكة امديدية» ومل البوائحرالنيلية» وما أرادوا إنفاقه على أنفسهم 
فى ذات شؤونهم الخصوصية» كان جميعه على ابلیب العام عینه ٠‏ 

فلا خرابة» والخالة هذه» اذاجاوزت نفقات الأسابيع الستة المتقضية ما ينف 
وصول الامبراطورة أوجينى الى القاهرة واليوم الثلاثين من نوفبر» أى أذكان معظم 
المدعؤين قد بارحوا الديار المصرية» مبلنا اختلفت فى تقديره الأقوال» بين مليون 
وثلهائة ألف جنيه انجليزى » وأربعة ملايين ٠‏ فقد صرف نيف وعشرة ]لاف فى طبع . 
ثلياثة نسخة» فقط » مر تاريخ رسمى للاحتفالات والاعیاد » على جلد فيل ؟ 
وتزببنه بالرقوش والصور اجميلة؛ وأعطى ألف جنيه لواضعه وحده» ودفع اللديو 
الى فادق (أوتيلات ) الاسكندرية ومصر *سة وستين فرنکا» وإلى فنادق القناة 
مائة فرنك ونمسة فرنکات» يومياء عن كل مدعو أقام فيباء خلاف أجرة غسيله ٠‏ 
وا معلوم أن مدد المدعق ين زاد عل ستة آلاف ! 

فک أن أرض مصرلم تر فی کل تاریخها» أعيادا كلك الأعياد؛ ولا حلت فيباء 
في وقت ا » ركاب ضيوف أجلاء» كالذين لوا فيهاء مناسبة تلك الأعياد» هکنا 


4.44 اريخ مصر 


اقتضت الخال أن تفوق الفقات کل حد فى الاعتدال والاعتیاد » وتدخل فيا 
لا پستطاع » فى فير التصور حصره » لا سها وأن استقلال مصرالسیامی ام كان 
الغرض المنشود منها . 

لذلك كان البيان الذى استوقف انتباهنا واعتبارنا» أ كثر مما سواه» فى مارات 
تلك الاحتفالات والأعياد المچيية » بيانا قرأناه فى كاب وضعه مؤلف يقال له 
السیو «برتران» فى حياة فردینان دى لسبس وأعماله » مؤدّاه عل ما ذكرنا أن السلطان 
عبد الم یز ناب عنه فى حفلة فت الترعة العالمية اسب إليوت سفير بريطانيا العظمى 
بالأستانة . وأن ذاك السفي قام فعلا بتاك المهمة» فوق تمثيله دولنه فى تلك الأعياد 

فهل كان ذلك فآلا أوجبته الأقدار على غير عم أو شعور من ذلك السلطان النکود 
الط أم كان توقصا مضطربا مبلبلا جال فى فؤاده بان فتح تلك الترعة من شانه» 
فى يوم عتيد» سلخ معير ایا عن دونه العثانية السلطانية لإدماجها فى جسم الدولة 


الانجليزية الامباطورية ؟ 


مهما یکن من الأمى » فان انفصال مصر عن تركا نباثياء واعلان بريطانيا المظمى 
ایا ليها مذ نيف وأريع سنوات » بحسل قار لاريم مأخوذ اللب» لدی 
وقوفه على نيابة فير لنجلاز| عن سلطان ترا فى حفلة فتح ترمة السو يس ؛ لرعة 
ی کان من شأنها إما زيادة توثيق عمرى الاتصال الشديد بين تركا ومصر» بعامل 
زيادة المصالح البادلة ‏ وهو ما لم يحصل ‏ و اما فصم ملك العرى بالرة عامل 


۱ کپ ست ۱۹۱۸ 


فى عهد أسماميل to‏ 


أقعلاع الاتصال ا اذى » وقیام جمهورمصال عالمية مانب مصال التابع والتبوع سس 
وهو الذى وفع ۱ س 

ولا پعد أن یکون بعض المفكرين من الذين حضروا تلك اف » قزبوا بين ثيابة 
السير إليوت الانجليزى عن سلطان ترکا نها » وبين قول اللورد پامرستن» وير 
بربطانيا العظمى الأ کبر» فى مقاومته لمشروع حفر ترعة السويس» وهو : «إن نفاذ 
هذا الشروع يضطر أنجلترا الى امتلاك مصرء وهو ما لائريده» » فتطیروا» وتوقعوا 
منذ ذاك این ماوقع بعد مور حسة وأربعين طما ۰ والتاريخ كله عبرة من يعتبر! 

على أن الباب العالى » زشعار! العام كله بان عدم تراس السلطان العئانى أ كبر حفلة 
تاريخية أقيمت على أرض عمانية فى عرفه لم يكن ليزعزع جرا واحدا فى قوامد 
سيادته مل القطر ا مصرى » ما كاد يعلم أن ضیوف ( اسماعيل ) الفخام قد فارقوا 
بلاده حتى أرسل اليه فى أوائخر شهر نوفير» على بد مندوب سامء بلاغ نهائيا نی شكل 
فرمان؟ آصره مقتضاه بانلضوع حالا لأواس تابعه» و إلا اتخذت ضته الاجراءات 
اميبنة فى التعليات الزقد بها حامل الفرمان ٠‏ وأم تلك الأوامس ما ختص بالامتناع 
عن عقد قروض إلا بتصريح سلطانى ؛ ووردت ف الوقت نفسه عل (اماعیل) 
افادات برقية من سغراء فرنسا وأنجلترا والفسا بالأستانة تشير عليه باللين مؤقنا » 
واظهار ولو شبه امتثال الأوام المرسلة اليه ۰ فرأى نفسه مضطرا الى مواجهة 
لباب العالی وحيدا » بدون معين أو عضد » بعد إنفاقه مبلغا طائلا فى سبيل | کرام 
ضيوفه» أضعف خزينة حكومته المصرية ‏ ولكنه كان يعلم مس جهة أخرى 
أن الأواس المكتوبة لم تكن » فى عرف الدولة العلية» أ کثر من حبر صل ورق » 
اذا عرف المرءكيف يئق مفعوها ٠‏ 


عود الى لاع بين 
مصر وکا 


1 تارج مسر 


فلما وصل الفرمان الى يله » مس بتلاوته نسرمة فى میدان القلعة» بحضور المندوب 
العئانى » وضو ستة من الوظفین » لیس ,ينهم من يفقه التزكية إلا اتان » وبعد 
اطلاق بضعة مدافع » ]شمارا بتلاوته . ثم احاط الباب العالى ماما يما تم ۰ 

ولكنه أظهرله » فى الطاب ذاته» الذى أرسله اليه لهذا الغرض» أنه لایعاق 
عل ذلك أهمية مطلقاء وانه یم من امتثاله » حبا فى انحافظة عل السلم )لا وامی 
الواردة اليه لایری أن حقوقه وامتيازاته المنوحة اليه مست ؛ بل يعتقد آنبا لا تال 
کانت» حيثاكانت ۰ 

شا کان من الباب العالى» رثا على هذا الکتاب» إلا أنه أبرق اليه بان «أرسل 
حالا الق الف بندقية ذات الإبرة السابق مشتراها منك» وكلف من يازم بطولون 
بتسليم المدرعات المصنوعة هناك» لسايك الى الضابط الذى يبعثه اباب العالى» 
لأجل استلامها | » ۰ 

فأهمل (اسماعيل) اواب مل ذلك التلغراف ۰ فایده لباب العالى بتلغرافی آنی 
كان حظه حظ سابقه . ولى بظهر الحديو مقدار اهتامه باشارات الصدارة البرقية» 
فیکید على باشا خصمه الشخمى» أقدم -بارم من امتدعاء أعياد الفطر القربة 
وجوده فى العاسمة عل سياحة نزهية على النيل »صحبة عقيلة أمرريكية من جميلات 
الغرب » ورفقة ضيو ف كان اظ والتغئن فى وسال المإذات خير مایمیشون لأجله 
فى هذه الحياة الدنيا ٠‏ ولم يمد من نزهته تلك إلا قى الأسبوع الثانى من العام ابللديد 


"۷ 
سنة ۱۸۷۰ 


۱ أنظر : ”مصرق هد أ«ماميل" لماك کون من عن ۱۰۸ ألى ۱۱۱ 


فى هد أسماعيل 44 


فابرق» حيلئذ» ال الصدر الأعظم قاتلا > عما پختص بالبنادق» إنه لم يشترمنها 
سوى أر بعين آلفاقزقها على جنوده» وانه يعد ببق منها الا ما لا سبيل الى الاستغناء 
عنه للاحتياج اليه احتياطيا ۽ وما يخنص بالمدرعات » إن صانميها لم يقدمواله حساب 
نفقاتها بعد ؛ وإنه » متى قتموه» وستدله الباب العالى ماسبق إتقاقه منه» وأخل 
سبيله من كل مسئولية تالية» يسرع بتسليمها اليه ٠‏ 

وبعد مضى نمسة عشريوما ورد الحساب المقول عنه ۽ فأرسله (اسماعيل) ال 
الأستانة متباطئا ۰ فلما اطلعت عليه وجدت أن ان المطلوب عن تلك الدزمات 
مائمائة آلف جنيه انجليزى . فا وسعها » بعد محاولة إدخال بعض التعديل عليه » 
إلا قبوله على فقر نز ينتها» ودفعته وهى تعضة أمتعاضا كبيرا ٠‏ 

فاضت (اساعیل) حالتها التفسية» وأرسل نو بار باشا اليها يما يزيل امتعاضها س 
وكان ( اسماعيل ) يفول : «إن نوبار خير من تعهد اليه مهمة لدى رجال الأسئانة » 
لنفؤقه فى الصلف والتتكيت كا أن ”شريفا“ خير من يوفد الى بلاد الانجليز» لمهارته 
فى الصید والقنص» ٠‏ 

واتفق أن عادت الى الأستانة من مصرء فى ذلك الوقت » غادة بديعة امال » 
كان السلطان عبد العزيزقد أعجب بصنبا لدى زيارته (لاسماعيل ) فى متخ إقامة 
هذا الأخيرة على ضفاف البسفور ٠‏ 

فلما أزالت التقود» ای بذلما نو بار باشا » كل أسباب الخلاف القائم بين ترا 
ومصر؛ اذ همازو الأستانة ول أزوها ما لفق من رجوع تلك الغادة اليا مع وجود 
نو پار باشا فيها ٤‏ ود أقدامها الحورية على سرای ”ضامه بنسجه» ذريمة کید 


SEA‏ تارج مصر 


ان تسوية لاف التزك المصرى انما يجب فسبتها » فى القيقة » الى عمل تلك 
السفيرة الیل » وحسن وقم زيارتها للسراى السلطانية فى قلب السلطان عبد العزين 
لا الى تقود نوبار أوتتازل انلدیو عن مدزماته . آلا» (ويل لكل همزة لمزة) ! !! 

غير آن تسوية الللاف لم تجمل (اسماعيل) بقلم عن تغذية أمنية الاستقلال انام 
فى میم فؤاده» والنظر» بالتالى» الی مستقبل علاقاته مع تزكا بعين الريب والحذر. 
لذاك ما انفك دائبا على تام استعداداته الحربية » وبع ابفنود بععا حيطا » 
وحشدها مل شواطع البلادء وف غورهاء لا سيا بالاسكندرية» حيث اكتظ 
میدان (تمد على ) بها وبمعناتباء وحيث أخذت المدافع تدوی» بين حبن وحين » 
منذرة بالمجهز للدفاع » بل وللهجوم أيضا ٠‏ 

وقد كتب أحد مراسلى المبحف الى يحريدته» فى آوائل تلك السنةء ما يأتى: . 
« قد نظرنا» بالأمس» عة آلاف من الفعلة يؤمرون بالاشتغال فى إقامة المعاقل 
والخصون ؛ وتا » وكل مظهر من مظاه المياة حول 4 على الاعتقاد اف 
اتراك متنظريجميتهم هناء وأن سمو المديو يمذ ل استقبالاحاديا. اناس بالاسكندرية 
يتبامسون باه سيجد مساعدة فى ذلك من اليونان والكريتيين » ومن بوسف بك 
كرم زعم الموارنة الثائرين عل الدولة.فى جبل لبنان والذى أصبحت ملافاته موه 
فى منتهى الود والاخلاص ٠‏ ألم مد (مجد على) اسظم عونا فعالا » وحلیفا صدوفا 
فى شخص الأمير بشير الشابی الكبير؟ فلم ل تتردّد صورة هذا بای الخطير مل 
یلا (اسماعيل) كلما بطرق اسم وسف بك کرم أذنيه ؟ ولم لا يتنظر» فيا لوهاجم 
رک فى عقر دارها » أن يجد من هذا الزعيم نفس المساعدة والمعاوئة این وجدهیا 
(ممدعل) من ذلك الأمير؟ 


11۹ فى عهد اسماعيل‎ ٠ 


إن الناظر الى الاسكندرية الآن خاش مديئة فى حال حصارء لا مرکا هادلا 
للتجارة والاتجار ؛ ولا يمكنه إلا أن يتوقع شرا من الحرب » هن أية جهة هبت ٠‏ 
احطات البوليس ونقطه العادية فد عرزت بجند نظام ؛ وسلحت البطاريات 
بأثقل المدافع وأقواها؛ والحنودء بالبنادق نات الإبرالحديدة ٠‏ ولا ينفك العمل 
جاريا فى الترسانة ليلا ونبارا » لتجهيز العدات وال لات والذخاگر الحربية ملل 
أنواعها . 

وقد غيري تكامات النظام العسكرى والأواس المسکرية» وجعلت عرربية بدلا من 
الثركية ؛ وطردت التركية أيضا من جميع مصالح المحكومة» وأحلت العربية لها + 
وأصبح کل شئ» فى الواقع » يدل على عنم اللحديو على قطع علاقاته بالباب العالى» 
وفعم عری كل وثاق يربط مصر بالسلطنة المثانية» وينذر بقرب حدوث ذلك ! » 

وما ساعد على رسوخ هذه التوقمات فى التفوس أن الکولونیلکورونلس » 
زعم الثورة الک بتية الى أخمدت حديثا» آتی الى مصر وانتظم فى جنديتها . وكذاك 
(موط) الحنرال الاممریکانی الاتحادى ۰ 

وبا أقام هذا الأخير عصرمتت» وأتم بعض آشنال مالية فيباء الا وكلفه انلدیو 
بالذهاب الى نيويرك» لیحمل أى عدد كان من ارين » أمثله > على التطوع 
فى المندية المصرية . ففعل . ولکنه هو» والذين أحضرهم معه لم يكونوا من 
يفتخر بأمثالمم . فا وسع (اجماعيل) إلا صرفهم» بجيوب مملومة» واحضار ضباط 
آمریکین غيرهم جديرين بثقته » وأكفاء للهمة ای كان يريد أبن ينوطها بهم ؛ فضروا 
تحت قيادة المنرال (ستون) ۽ وقاموا بأعباء ما عهد الیهم من الأعمال خيرقيام : اما 

۰ أظر: ”تار مصر الم الى" لمجهول‎ )٠ 


ل ا دس 
كدريين عسك يبن ) و إما کهندسین» وم أقبين ملحقين بعدّة حملات جنو بية» 
سيان الکلام عثها فى حينه ۰ 
عل أن (اسماعيل) - و إن يكن قد اتفذ متت لمقابلة الطوارئ من الوجهة 
العسكرية ‏ لم يكن پارجل الذى یل الى التطؤح فى بجاهل اطرویب» متى أمكند 
تحقيق أمانى نفسه بطرق سلمية» وبواسطة ما ييذله من مال . 
فلعامه» من جهة» أن الأستانة مدينة كشترى آکثر ما كانت روماء شا نرج 
« جوجرةا ماک نوميديا منها هاتفا : « لا يموزك » یا الدينة امبنامة ‏ إلا من 
يمستطيع ششراءك » ؛ وأن السلطان عبد العزي زلا يضن عليه باجابة أى طلب رفسد 
أليه » حتى لكان الاستقلال الک بمصرء اذا شفعه با يوازى أهمية الايجاب من 
الأصفر الرئان ؛ ولشعوره » من جهة آسری » بأنه يمستطيع شراء الأستانة » مهما 
تغالت فى المساومة عن نفسباء ويستطيع أعطاء سلطانها مایب من الذحب» مهما 
كان كيرا » رآی» ريثا تحن الأيام الأحوال» أن قصد ماسمة بى عؤان» يقتم 
فيها مساعيه » وجل مرک بنفسه» وبا يطمع فيه من تقوده . 
رای انلك لما شمر نویه القرض الذى عقده له» برغم من حظر الفرمان الأخير» 
څل یش و فشبيم وجولد مدث» أرسل يستدعى ابنه الم( توفيق) من سیاحنه 
ی كان قد قام اليا » منذ زین قليل > فى البلاد الأوروبية » ولغ فا مدينة 
قيبنا- وهى سفرته الأول والوحيدة ألى خارج القطر ‏ فأقامه مقامه على دفة ادارة 
البلاد ؛ ثم استقل ”الحروسة ٠“‏ ييمته الخاص» وسار بآماله وأمواله الى الأستالة» 
بارغ من أن منسذرات الحرب المقيلة بين فراسا وبروسيا كانت تدوى ف الفضاء» 
وأن بعض المقريين منه أشاروا عليه بتأجيل سفره » لذاك السبب» وریفا تزول» 


فى مهد اسماعيل ۱ 


من النفوس» القرحة الى أوجدها خلافه الأخير مع دار الللافة . ولكن (اسماعيل) 
أبى » لاه کات يعرف من هم رجال تلك الدار؛ ولأنه» رماکان يتوقع تلك 
ارب ؛ ويعتقد » بكميع أهل الشرق ومع أهل الدنی) » فى تلك الأيام » أن 
النصر مضمون لفرنسا فها + وأنه يمسن به» إذاء أن قغذ أهبته» و یهد طريقه 
فى عقر دار خصمه» ليتمكن من الاستفادة من النصر الف رتسأوى العتيد » الاستفادة 
كلهاء وهو غير مستزض إلا الى أقل ما يمكن التعزض إليه من الأخطار ۰ 

غير أن ارب باغته» کا باضت اللميع : (أقلا) بفجأة شيوبها ؛ (ثانيا) بسرعة 
رجحان كفة پروسیا على فرنسا فيبا ٠‏ فسجل عودته الى القطر» فى أوائل أغسطس» 
وعواطفه تحبي فيه » رغم الواقع » الأمل بنصرالفرنساویین عسى أن نصرهم يحقق 
أمأنيه . 

وليس من شك فى آنه» لو انتصرت فرشا فى تلك الحرب » ففازت ببروسيا 
خصيمتها» وخرجت من المعمعة صاحبة الکلمة الى لا تقاوم فى ميدان السياسة 
الأوروبية » وبرزتابوليون الثالك » صدیق ادیو اليم وزوح أوجينى ضيفته 
الكوية » فى شسبه المثزلة الى كانت لعمه العظم > عقب عقده معاهدة تملست 
سنة/. .م (» وأثناء مقابلته بالقيصرء اسكندر الأول الروسی» فى رفرث سنة۸ ١,١‏ » 
كان (اسماعيل) وضع يده فى يده » وطلب اليه أن بش أزره فى موقفه » ونادى 
باستقلال بلاده نام عن سلطنة آل عان» معتمدا على امبراطور الفرسيس فى تسوپ 
مركزه مدید إزاء الدول الأورو ببة» وحيال وجود ترعة البو يس النسوية الى 
ترضیه وترضيها . ولكن انخساف هموس الامبراطورية النابوليونية » وندهور الدولة 
الفرنساو ية تدهورا ساحقاء فى تلك الب المشؤومة» کانا ضربة مولة جنا انهاات 


tor’‏ تارڅ مصسو 


على مطامع (أسماعيل) فصفحتبا » واضطرت صاحببا بأن یمود الى ماکان عليه من 
شراء أجزاء ذلك الاستقلال تباعاء شراء صریحا» من السلطان و بابه العالى بالمال» 
و برفع مقدار ابلزية السنوية» حى يقضى الله أم كان مفعولا . 

ولكنه بق » مع ذلك » متحينا للفرص ۰ حاملا على اغتنامها » غير یاس من 
رحمة الله» ويحاسن الأقدار . ول رأى أن ارتکانه على فرئسا بات » لطوائها بعد 
قهرها » کا کان ارتکان ملوك يهوذا على فرعون مصر ‏ أى مثل اتكاء المرء على 
قصبة قد تنکسر فتجرحه » كقول حزقيال النې الهودى ‏ وجه وجهه شطر انجثترا» 
وشرع يتقزب ايها أ كثرمن السابق . نفص حل بريتفاد وشركائه الحندمى بلندن 
باه ميتاء الاسكندرية ‏ وقد سبق لا ذ کر ذلك فى حيئه ‏ ولولا حرب السببعين 
لعهد بسله الى عل فراساوی؛ وبلخ من إعراضه عن فرفساء لا سها مذ رأى تعتا 
فى مقاومة الاصلاح القضائى» ها حمل و زيرماليته ‏ وكان قد شعر بأن نتيجة تلك 
الخرب هدمت النفوذ ألم رنساوى فى نفس مولاه وفى مصرء شأنها فىكل صقع وقطر 
آل عل الاعتقاد بأنه لم يعد ثمث؛ من حاجة الى عمل حساب ها : فابى تنفيذ 
عفد كان قد أبرم بين المكومة المصرية وأحد الفرنساوین » قبل تلك المرب » 
وعامل المظالبين بنغاذه بجفاء وخيلاء لم يكن لیجسرعل مجزد الافتكار فهما قبل 
وافعة «صیدان» . ولكن القنصل الفرنساوی أظهر» من جهته» وقاحة وتعسفاء 
کان تأبوليون الثالث لا يزال فى كل مظاهى عظمته ويجده» جالسا على عر‌شه» عط 
أنظار العالم التمدین ٠‏ وم یکتف بمقابلة عتو الوزيرالمصرى وعمرفته بضسمفيهما من 
المتو والمجرفة » بل دخل ذات يوم » عنوة » فى یت فرنساوی كان كاتب سر 
لشریف باشا » واغتصب أوراقا من شأئها ايقاع عدة من كار الموظفين المصريين 


فى عهد امامل {or‏ 


نحت طائلة مسؤولية خيفة» على ما أشيع فى ذلك این . ولا آصبحت فى بده» 
جابه بها الوزيرأسماعيل صديق باشا» وهدّده بافشاء سرها المكنون اذا هولم يجب 
طلبه فى امال . ولا كان و زيرالمالية هذا من أولئك الموظفين الکار» بل 
فى مقدمتهم » خاف الفضيحة» ول عل شروط القنصل ۰ فاصاب هذاء مقتضاهاء 
فائدة مادية» على ما همست به الألسنة» أ كبر من الفائة الى الها سوب . 

مان (اجاعيل) عملا بامطتين سما: خطة تمين فرص لاختنامهاء وخطة اکن 
با له من قلب الأستانة ولبياء اشترك » من جهة» اشتراكا رسیا فى الممرض الذى 
أقم بفبينا نة ۱۸۷۲ ؛ وأقبل عل التوسع وراء حدود مصرابلنوبیة» من أقمى 
غمربها ای أقصى شرقهاء توسعا سيأئى بيأنه؛ واستزه منجهة آحری» بترقده على 
الأستانة» كشمس نحي الموات» وتبث الياة» يعمل مل بت كل علاقة تبعية اء 
وكسر قيد سيادتها ليه حلقة» سا 

فى الأسبوع الثالث من شهر بونیه سنة ۱۸۷۲ سافر و ميته سو الأميرة والدته 
الى الأستانة» وقد عنم حزما أ كيدا عل أن لابق » ماسوى ابلزية» عل أية رابطة 
كانت بينه وبين الدولة المئانية . فا مضت على وصوله لها بضعة أيام إلا وأهدى 
عبد العزيز» بحجة الاعتراف له با كان من وفع جيل فى نفسه للحفاوة المظمی الى قابله 
بها» مسي نألف بندقية من طراز م تینی هری كان قد أوصى معامل انجلا بصنعها . 

وبعد مضى أسبوع إو أسبومين» انم فرصة احتفال السلطنة العّائية بطبؤه 
مليكها عرش اثللافة الاسلامية » فأقام فى قصره » بأميركون » معالم أبتباج فال 
ا ار : ”مصرق مهد اسماميل» لاله کون ص ۱4۱ د ۱۸۲ 

() أنظر ؛ "مصر فی مهد أسماعيل'“ دا کون من ص ۱4۳ ألى ۱4۵ بیج ما يل * 


tof‏ تاریم مر 


توالت فيه الولائم > النادرة المثال» لکار رجال الدولة» ختمها بولية خاصة يجلالته» 
بلل فيها من صنوف اللذات» واف المطام والمشارب» ما لايقع فى خلد رجل ۽ 
وتؤج ذلك یمه بان قم لعبد العزيز «طقم» سفرة» بديعا» من صنع بارريس » کل 
آنیسه من الذهب المرصع باجارة الكريمة ۽ وقد استعمل فى تزینبا » من اماس 
وحده» نيف ولمسة آلاف قراط 1 

عل أن هذا جميعه» رغم جسامته» لم يكن بالنسبة الى اللاحق إلا كلسبة التوابل 
الى الطعام الحقيق . فان ( اسماعيل ) لم يعض عل اقامته فى الأستانة شهران » حتى 
كان قد قدّم الى السلطان مليوئا من ابهنيبات العثانية» ونمسة وعشرين ألف جيه 
انجليزى الى الصدر الا » ومسة عش رألفا الى وزيرالحربية» وعشرين ألفا ونيفا 
الى عدّة من كار المرای السلطانية , 

واشترکت الأميرة والدته الكبمة معه فى اسقّالة القلوب اليه . فانبا فوق الحدايا 
التفيسة الى قدّمتها الى نساء الوزراء العئانيين » وكار موظنی السرای السلطانية » 
تقربت من السلطانة ذاتهاء والدة عبدالعزيز» وأولت ها الولاتم الفاعرة» وقدّمت لها 
فى احداها من التحف الثينة ما لاريمكن وصفه» أو حصره ٠‏ ومن أغرب الصدف» 
أنبماء بعد الاختلاط الكثير» وقص كل منهما أخبارها عل الأسرىء تحققتا أنهما 
قرييتان تجتمعان فى جد واحد . ففرحتا بذاك فرحا حظيا » وجلا اوران كل 
قليل» ولا تقطع الواحدة عن الأخرى فى كل يوم رسل التحية والنسلم 1 فكان ذاك 
من أسعد توفيقات (اسماعيل) ؛ لأنه كسب مصالحه فى السرای السلطانية صوتا 
م تفع الطلب» أبداء سد ! 
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فى عهد اساعیل 5۰ 


فطلب بکاسة من متبوعه النفضل بتوسيع دائرة اختصاصاته ورفع اجر الموضوع 
عليه فى أهى الاستدانة . 

فصدر له فرماان فى شهر سبتمبر من السنة عيئها » ثبت أولها - وتاریخه 
٠‏ سبتمير سنة ۱۸۷۲ و۷ رجب سنةو م6 #7 بجميع الامتيازات السابق منحها له ؛ 
وألغى الثانى - وكان مصحو با بخط شري ف>ليوض مغمضاته - منطوق فرمان 
سنة ۱۸۹۹ العظر عليه اقتراض أى قرض جديد فى الستقبل» بدون تصريح خاص 
من الباب العالى » وخول له حق الاستقراض أنى شاء ومتى شاء وكيفها شاه وناریع 
هذا الفرمان الثانى ۲۵ سبتمبر سنة ۱۸۷۲ ۲۲9 رجب سنة ۱۳۸۹ 

فير أن رجال الاستانة » و إن لم يحجلوا من مذ أيديهم الى الرشوة » استحبوا من 
تدوين مرها وتسجيله على نفوسهم ٠‏ ولذا فانهم لم يقيدوا هذا الفرمان الأخير ولا 
”الط الشريف “ المرفق به فى سجلات الباب المالی» کا كانت قد بحرت المادة ٠‏ 
فأراد مدحت باشاء؛ بعد سقوط الصدر الأعظم مجود باشا وخلع السلطان عبدالعزيز 
المتكود الظ وقتله » أنيعان بعللان ذينك التحريرين موضوعا » ابطلانهما شکلا ٠‏ 
ولكن السير هنرى إليوت» سفير انجلتزاء تداخل فالاس؛ وأفنعه بضرورة ادها 
لوجود اش سلطا ترجا عم 

فلما امتماد دی حريته ال »تالم اله من تكسيرقيد السيادة العمانية له 
عل الكيفية التى ذ کناها» ماد الى الاسكندرية فى شهر أغسطس» فرحاء مبتبجاء 
فتزينت له ثلاثة أيام ؛وكناك تزینت ألقاهرة عند وصوله الا ودقت فا لبشاش 
وزاره الأمراء والكبراء وکل ذی‌مقام» مهنثين . وما ليث الفرمائان السابق ذ كرها 

0 أنقظر :”مص فى عهد أسماعيل* نا کون ص ه 14 


فرمانا ستة ۱۸۷۲ 


£0 تارج مر 


أن للقاه الها ٠‏ فقرئا فى حفلة حافلة» وأطن مضمونهماء بين قصف المدافع » 
وعزف الوسیقات . 

وق عشرین مایو من العام التالى (۱۸۷۳) غادر ( اسماعيل ) عاصمته رة أخرى ۽ 
وبعد أن أقام بالامكندرية أياما »ربا جع له وزيرماليته نموا من مليون جنيه » 
وأحرى له وكله فى الأستانة عملية مالية» تيت + ثة ملايين جنيه أخرى» أقلم 
الى الأستانة» وجيو به مفعمة» وهو يرى أن أقصى أمانيه بات حقائق راهنة 1 

وماذا كان يبتغى ء هذه الدفعة» من رجال تركاء وفرمانا العام الاضى قد متحاه 
كل ما تاقت اليه تسه من الاستقلال» ومظاهی الملك القین ؟ 

كان فی أن بتخذ ذلك المنح شكلا قانونيا » وَأ يسدر ملق اللخ و 
على كل ما ضمتته له الفرمانات السابقة » فیضمته من جديد ؛ ومد أن دسجل 
فى ملات اباب العالى» تحاط الدول الأورو بية عم بت يانه » وتمل عل النصديق 
عليه رمياء كلا تكن اباب العالى فى المستقبل من مود الى تعليق سيف دامکلیس 
على راسه أو رأس أحد من نژیته » مرة أثخرى » کا فمل فى سلة وهو : 
فلا یمود القلق على الوراثة » وعل حقوق الحكومة المصرية الداخلية + واستقلال 
البلاد الذاتى يولم الأفكار» ويوجم القلوب» ويلق الاضطراب فى الأعمال؟! فمل 
قبيل الاحتفالات بفتح ترعة السويس ! ولنيل هذا یمه لم تكن الملابين التى ملا 
جعبته بها كثيرة » عند سفره الى ماصمة الدولة المثئانية . 

فا بلغ شر يونيه منتصغه إلا ودوت » فى العاصتين المصريتين » ألباء ماد 
في مهمته نجاحا تاماء وتحقيقه الأمانى الى سافر من أجلها . وشرع ناس ,عون 


فى عهد اسماعيل fo‏ 


عضمون الفرمان ابلدید- فرمان ۸ يونيه سنة ۱۸۷۳ الذی استصدره» و بأهميته فرمان ستة ده 
وه ۰ يلف انان فى كبير قيمته وجليلها ٠‏ ان ی مهيمنا مصادقا عل جمیع ۱ 
العرمانات واللخطوط الشريفة المنوحة (محمد عل) وخلفائه ) ومدخلا عليبا تحسينات 
وتوسبعات جمة ؛ وشارحا عل الأخص ماکان منها متعاقا بالوراثة» وشكل القوامة 
فيا لوكان الدبو » فى المستقبل » قاصرا » نا تؤول اللحديوية المصرية ابه ٠‏ 
ومنح (أسماعيل ) بموجبه» من جديد : (أؤلا) حق سن القوانين واللوائح الداخلية > 
على أنواغها » وأية كانت مراميها ؛ (ثانيا) حق عقد انفاقات بمركية » ومعاهدات 
تجارية؛ (ثالنا) حق اقتراض أى قروض شاء فى مصلحة البلاد؛ (رابعا) حق زيادة 
جيشه أو تنقيصه کا إشاء ۽ (خامسا) حق بناء سفن حربية » ما عدا الدزع منها ۽ 
وبالاختصار سق تنظم الادارة الدنية والمسكرية والمالية فى البلاد طبقا مأ توجبه 
مقتضیات الأهالى الملقاة رطيتهم الى عهدته . 
أى أن هذا الفرمان توج سعى (اسماعيل) الى نيل الاستقلال التام لتوا نبائيا؟ 
وجعل قيد ارتباطه پترکا كأنه غير موجود .وكلا يفوت أحدا أسراء لذته ۽ وللدلالة 
ف الوقت عينه مل الوسائل التى بذلت لاستصداره» رأى غوروه أن يختموه بابل 
الطبعية الآآنية : «وعليك الانتاه والالئفات > أشة الانباه والاتفات » الى توريد 
الا واللمسين ألفكيس القورة» سنویا» الى شزیتی السلطانية» بدون تأجيل » 
وبدقةناقة !» ۰ 
عل أن (اسماعيل ) ما فتئ نی نفسه بظروف من دهره تمكنه من التخلص > 
أيضاء من ذيئك الانتباه والالتفات » وقطع تلك المائة وانمسین أل كبس عن 
ف تركاء لإنفاقها فى شؤون بلاده ؛ وظن » قبیل شوب الحرب بين روسيا وتزجا 


fo‏ تارج مسر 


فى سنة ۱۸۷۷ أنه قد إستطيع أغتنام فرصة الاضطراب السارى فى جسم الدولة 
المئانية على أثر لع السلطان عبدالعز يز وقتله ؛ وخلع السلطان مراد اتلامس وتبجنه » 
وانعقاد مجلس البعوثان وفضه ؟ وتفاقم الخطب بين دولة القیصر ودولة أللاقان + 
تفاقا أدذى الى شبوب نيران ارب واستعارها » ليعلن استقلاله وهوآمن طواری 
الحدثان . : 

فان الملا قد لاحظ فى شتاء سنة ۷۷-۷ أن إقامة الخنرال إجنائييف الروسى 
طالت فى العاسمة ¢ وأن اجتّاعاته باتلحديو تعتدت ؛ وأن الأوفات الخصصة شا 
أمئذت مرة عن مرة؛ ولاحظوا أيضا أن خطابات سرية تبودلت » بواسطة ذلك 
اریسی الثمبير» يين بلاطی مصر وطهران » دون أن بعلم أحد مضمونبا سو ىكائيها ؛ 
وأن نيفا وستة آلاف جنيه أنفقت » هدایا» فى سبيل ا محافظة مل سر تلك المكاتبة؛ 
وأن رغبة (اسماعيل) فى أن تنكسرالدولة العؤانية لم تكن آمرا خفيا ؛ وأنه لم يبعث, 
المدد الصری الذى تحتمه الفرمانات إلا وهو متعض ء وبعد أن تنم عن ارساله 

ورا شجعه عل تنفيذ تصميمه ما كان من حرج موقفه الىالى» واشتداد وطاة 
الدائنين عليه » لنيقنه من أنه لو تمكن من الدخول ببلاده فى مصاف الأم المستقلة 
تمام الاستقلال» فقد يستطيع الاقتداء رجا عينها » والممهوريات الأمرريكية الصغرى 
وإشبار افلاس حکومته بدون خوف أو وجل» وبدون أن ستطیع داشوه أن يرفعوا 
فوق رأسد» بمعاضنة دولم » اسلاح الستمة من سيادة السلطان عليه لپتّدوه به» 
أو پستعماوه ليعزلوه به عن عررشه ! 
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فى مهد اسماعيل 44 


ولکنه - ما لأن امسارة الكافية الا قدام على ذاك العمل أعوزته فآ للظة؛ 
و ما لأنه توقع أن يكون الشر الناجم عنه أكبر من امير المأمول منه؛ اما لأن مقاومة 
ثرا البطلية » غير المتنظرة من دولة كان الاعتقاد فى وهنها السام راتا فى العقول » 
جعانه يوجسل فى بادئ آمره خيفة ۽ فلما أسفرت الحائج الختامية عن ها البائى 
بفضل تولى عبد اليد إدارة رحی المعارك من أعماق قصره »كانت الفرصة المناسبة 
قد أفلتت ؛ وإما لأنه» بعد النفكير والتقدير» لم يجد من نفسه القوة الكافية» لاسا 
فيا لو تعقدت المواقب؛ أو لأسباب أخرى غير هذه كلها لا تال نجهلها - فضل 
البقاء على حالنه» وترك مناسبة تلك الحرب تمر دون أن يشتنمها ٠‏ 

كل ما حصررخبته فيه » بعد ذلك» إما كان حمل الدول الجتمعة فى مغر برلين 
سنق۱۸۷۸ على إدخال مصر منهاء أو [دراج مسالتهاء على الأقل ٤‏ ضمن مواد راخ 
المباحثات » والبت فى حالها السياسية » نهائيا » ليكون مسكزها الحديد » منها ومن 
تركاء مشمولا بضمانتها جميعا ۰ فاوعن الى عة تكاب» أشهرهم برونسفيك» ,تول 
الموضوع وبحثه» وحض الرأى العام الأوروب على لاخ 4 

وقد دلت الحوادث التالية على مقدار فطنة (اسماعيل) فى سعيه هذاء وید نظره 
الثاقب .فان تركاء بعد أن طلبت الها دولنا فرنسا وأنجلترا إفالنه عن عر شه »أرادت 
أن تختنمها فرصة لتلفى » فى الوقت عينه » جميع الامتيازات والميزات المنوحة منها 
لديو ية المصرية» وتعطوی كشحا عن المبالغ التى النهمتها » مقابل منحها إياها 
أو يرسل لما الحديو ( مد توفيق ) عشرين ألف جنه . فرفض ۰ فأخرت فرمان 


للف أنظر : کاب ”مسر والمؤمر" لروسفيك 8 


aD‏ تار مصر 


توليته ٠‏ ولولا وقوف الدولتين المذكورتين فى وجهها وتش تد هما ی أن يخلف (نوفيق) 
أباه فى کل ما كان له من الحقوق أراوضت فاطلت فآذت ٠‏ 

غير أن النجاح لم يكلل مساعى (اسماغيل)» هذه المرة» وأى اراس فون زمرك 
عميد ذلك المؤتمر» إلا اعتبار مصرممثلة فى أشخاص مل ترا ۽ ووافقت بای الدول 
عل رأيه» تجنبا لفتح باب قد ينفلت منه شر . ها وسع انلدیو إلا الاذعان للواقع ٠‏ 

عل أنه » فى آنحر ساعات ملکه» لما رأى نفسه مهاجما فى عقر داره» ورأى أن 
علاقته بتركا » على ضآلتها وتفاهتبا» هى السبب فى البلاء والویل الحيقين به» هب 
لقطعها بتاتا ۽ واستعت لاعلان شروجه عل السلطان العثانى » ومقاومة |رادته .غير أنه » 
إزاء توقصه حلول المسبا' ب على بلاده من با ذلك » عدل عن رأيه » وقبل بان 
یضحی نفسه» وأن يورث ابنه بعده ملکه» کا هو؛ أى ملكالم تعد تربطه بالدولة 
المتبوعة سوى رابطة جزية مالية أوهى من خبط المتکبوش. 

على أن اممهودات ای بذها (اسماعيل) وأدّت» فى نهاية الأ » الى جعل مصی 
فيا عداابلزية السنوية» مستقلة عن ترکا ام الامتقلال» كلفته نيفا واخی عشر 
ملپونا من االحنيبات نقدها السلطان عبد العزيز» وحده » زيادة على بضعة ملايين 
أخرى صرفها فى أسفار وایفاد وفود ومدایا » وتقادم لوزراء ذلك السلطان » وكار 
رجال دولته ! 


( اظر : ”الال المصرية* طبعة سة ۱۸۸۱ ص م 


فى عهد امامل ٠‏ 2۱ 


الفصل شالت 
إزالة القيد اثالث 
قيد الامتيازات الأجنبية القضائية 


اذا أنت أ كرمت الكريم ملکته » وان أنت أكرمت الثم وبا 
«الی» 
إن نظام الامتيازات الأجنبية » امنوح من الدولة ان ة الى الدول الغربية » دق ایغ 
والمقررفى مصربسیب تبعيتها للباب العالى > ولأنها جز من اغالك الشاهانية» كان الأجتية 
يقضى بأن يكون مرجم رعایا تلك الدول فى شؤونهم التجارية ؛والمدنية »والشخصية» 
الى قناصلهم ؟ وأن لایفرض طبهم ولا يؤخذ منهم ضرائب » إلا بعد مصادقة دوم 
علیما؛ وأن لايجا كوا أمام عام السلطة الحلية» فيا يتبمون به من جنايات وجنح 
وغالفات» وفى قضايام التجارية والمدنية مع رعايا الدولة » إلا بحضور قناصلهم 
أو تراجمتهم» لينالواء من ذلك الحضورء حاية من كل ظلم» وساعدة فى کل شأن. 
1 ام سادرطا ال : ”عاضر الندو بيات له الى اللأمت بمصر و باريس » وظورضا » 
والأستانة العلية مابين ستة ۸۱۹ ۱ وستة ۱۸۷۳ 46 و””عخابرات خامة بالاملاحالقضانی**» 
و ”الامتيازات والاصلاح القضائى بمصر : ضرورته ۰ وجوب لیوا سالا“ » و ”* الاصلاج 
القضانی صر“ بلاسکی » ره" الاصلاح الفضای عصروالامتازات؟؟> و" الامتیازات؟* لبايسيه 
دی روزاس» و” الاصلاح القضان بمصر: رسالة ال اتکی“ اشتکل» و""نوبار پاش 
موسي ۰ 


e‏ تاريخ مصر 


فأما فى تركاء فان نظام تلك الامتيازات لم بيخرج » مطلقاءعن الدائرة التى وضع » 
أصلاء فيباوولم برو» أبداء أن قنصلا تعدذى حدودهاء وتات على ما حفظ للسلطة 
العلية. من حقوق ۰ ور اكان السبب» فى ذلك » قلة مدد الأجائب فى البلاد س 
بالنسبة لانساعها -- وقلة احتكاكهم بأهلها . 

فع ماکان فى نظام الامتيازات» وا-لالكذلك» من حرق لمبدأ سيادة الممكومة 
امحلية المطلقة فى دائرة أملاكها» فان مضازه العملية لم تكن محسوسة » لفض املکومة 
الحلية نظرها عن الاهتيام بشوون الأجانب الحضة الى لا مساس لما بأنظمتها أوبجقوق 
رماياها ۽ ولاعتبارها أولئك الأجانب هلا ) لم ما للهمل » الدائرين فى الأسواق 
٠‏ والشوارع والأزقة » من استقلال فى الحياة ؛ وطيهم ما على أولئك الممل » فيا لو 
تعرضوا للاأهالى بسوء أو تعذوا عل أشيائهم ٠‏ 

وأما فى مصر لا سیا بعد أن آزال (مد عل) کل الحواجزاتى كانت بين حياة 
الأجانب وحياة الميثة الاجتاعية المصرية » وقح أبواب المهاجرة الى وادى الثيل» 
وأسعة» أمام الغربيين؟ وعل الأخص بعد وفائه > وتوارى قوة يده المتينة الثابتة > 
وبعد أن لفظت حوادث أوروبا السياسية فى سنة ۱۸۸ عدداكبيرا من الهابرین 
إلى القطر المصرى ؛ وضاعفت » بل جعلت حرية التجارة وحرب الفسرم » وعل 
الاخص» الأمن لخم عل البلاد» عدد ابلاليات الغربية ثلاثة أضعاف ما كان 
فان نظام تلك الامتيازات نیج عن حدود داثرته بالمرة ؛ وما فق قناصل الدول > 
أعتّادا عل ما ممكوماتهسم من قوةٍ » وأغتناما لضبعف خیفتی (عمد عل) و (ابراهم) 
السيامى » يفتانون على حقوق السلطة الحلية التشريعية والقضائية» حتى هدموا كل 
أركانباء وأصبحوا منها فى مکی العزيز من الذليل» والشام من الحكوم . 


فى عهد امامل 1 


فم يعودوا یکتفون بالنظر فى شؤون رطياه, المانية والتجارية الحضة» المتفصلة 
عن الشؤون العلية عينبا » ولا بصاية رعاياهم من جور اكام لین الاحتالى » 
أو إبعاد اليف والضم عنهم؛ بل تعتوا ذلك : (أؤلا) الى انزاع كل سلطة جزائية 
. عل أولئك الأجانب من أيدى المكومة» وجعلها من اختصاصبم» دونبا» وبدون 
تداخلها فى النظرفى الغالفات واجلمتح وابجخنايات المرتكبة من رايا دوم » حت فى ی 
تحدث أضرارا بالزعايا الوطنیین ؛ ( ثانيا ) الى إلزام حؤلاء الأهالى ذاتهم بالمثول أمام 
عا كهم القنصلية» فى دعاو يهم المرفومة على رعايا حكومات أولئك الفناصل » تطبيقا 
بدا القانونى الرومانى الناص" بان «المدى إتما يقاضى المدعى طيه أمام محكة المدعى 
عليه عينه» ؛ ثم وصلوا » فى تعدياتهم الخائرة على حقوق المكومة الطية» الى حد 
داسوا معه ‏ فيا يختص برعاياهم » می کانوا مقعین» والوطنيون مدّعى طيهم ‏ 
ل ذات المبدأ الرومانى الذى تزروه؛ زعما منهم أن حقوق الأجانب لا ومن عليرا 
ف اما ک الأعلية» وأنهم لایمدون فى أخلاق الفضاة الوطنيين مایقیمون عليه م 
فى قضائه ٠‏ فأجبروا نفس المقاضى من أهل البلاد عل الول آمام ممكة مقاضيه 
الفنصلية» وحاكوه؛ ثم ألزموا المكومة المصرية» عن طريق امخابرات والنهديدات 
السياسية» یذ أحكامهم عل رمیها» رغم أنفهاء ولوكان حكهم جائ ٠‏ 

وانئما توسلوا الى إلزام الأهالى بذاك بوسیتیس اتْذوهما من سوء امتما مم 
ما منحتهم الامتيازات من حق حضور التنفيذ بأنفسهم وحق حضور تراهم ما کة 
الأجإنب أمام ما السلطة العلية . فان أولئك التزاحمة ولم يكونوا بتقاضون من 
القنصليات سوى ثلاثين أو ستين فرنكاء کرتب شبرى -كانوا» لأسباب شخصية 
لا تيب عن فطنة اللبيب » يهملون الذهاب الى الا كر العلية فى الفضايا المرفوعة على 


التجام زات 


1۹4 تارج مر 


رما قنصلاتهم . فلا تستطیع هذه الا اصدار أحكامها وهم ظائبون» أو فى سال 
غاب المع مليهم ‏ المتخلفين عن الحضور» لا کدهم من غياب التراجمة سس 
فتاجل القضايا أياما وأشبرا» حتى يضجرالمدذعون من الأهالى» ویلجاوا الى قناصل 
خصومهم فى أمل نيل حمايتهم ؛ والقناصل » بدلا من ارسال ابلیسع مصحوین 
يرأجمتهم الى منصة الفضباء الأهل » طفقوا يجلسون هم أنفسهم » قضاة بين الفريقين ٠‏ 
ولا كان معظمهم » إلا قناصل الدول الكبرى » تجارا » فائهم ارتاحوا الى الام 
دا » لأنهم رأوا فب إمكان قيامهم قضاة فى دماوى قد تفع عليهم أو مهم بصفتهم 
تجارا . كذاك كان القتاصل يتخلفون عن حضور تتفیذ الأحكام الصادرة ضد رطيا 
دول من اما الحلية . فيعطل التنفيذ أياما وأشبرا» بالمثل» حتی يضطر من حم 
لمصلحتهم من الأهالى أن يخضعوا القضاء القنصل » وهم يؤملون - وكثيرا ماكانت 
آمالهم تذهب أدراج الاح - أت نستطيعوا تنفيذ حك يصدره القنصل نفسه 
فى مصلحتهم 8 

وليت القناصل وقفوا عند هذا التجاوز الأخير؛ ولكنهم تعتوه التعذى النها» 
أيضا ؛ وبلغ من تطرفهم فى الغطرسة والليلاء أنهم استدعوا ذات حكومة البلاد 
أمام منصة حا ھم وحا کوها وحکوا فى أب الأحيان ياء المصلحة رطاياهم » 
بتمویضات باهظة» كثيرا ماكانت تثق ل كاهلهاء وبلغت فى أريع ستین فقط» أى 
ما بين سنة 1854 وسنة 1858 ما يقرب من ثلاثة ملايين من ابلنبهات وذلك 
بحجة إقدامها مل فسخ عقود أبرمتها مع أولئك الأجانب أو على أعمال أوجبت فسخ 
تلك العقود ! 


فى عهد اسماعيل للف 


عل أن جیع تعنیات الفناصل هذه ل وكات تماوزات وتات غطرسة ققط» 
ان الخطب وقلت فداحته ٠‏ ولكنها أوجبت اضطراب مجارى العدالة اضطرابا لم 
يعد يمكن معه إقامة معالم للعدل مطلقاء وأضاع ا لقو قكلها» وذلك لثلاثة أسباب 
اساسية : 

(الأؤل) أن تلك انح القنصلية لم تكن متضامنة فى لشريعها وأحكامها » بل 
ولا مرتبطة ولو مجزد ارتباط ذوق بعضها ببعض : فكل منهاكانت» من جهة» 
تطبق قوانين دوثنبا؛ ولا تعترف» من جهة آحری» بالأحكام نی تصدرها زمبلاها. 

ونتيجة ذلك أن الدی كان يضطرء متى تعتدالدی عليهم» الى رفع قضینه 
الواحدة أمام كل محکة من مهام خصومه الستدی الفنصلية» والى أتباع ابراعات 

. قانونية ممتلفة » ربا دی جهله بأحدها الى بطلان دعواه شكلا ؛ فاذا سمت 
إبحراءاته كلها وأصدرت تلك الحا کر المتعتدة أحكامهاء فانه كثيرا ماکان يحدث 
أن بعضا من تلك الأحكام كان يناقض البعض الآخرمناقضةكلية : فیکسب 
المدعى هنا » ويخسرهناك ‏ وأمى الوكالة ذات الزوايا السبع بالاسكندرية > 
وتضارب الأحكام فى كل من زواياها» لا بزال حاضرا ذهن الشيوخ منا ٠‏ 

ولا كان من السبل عل المدعى طيه الذى خس ر أن يلبس رداءه القضاف لغيره 
من جنسية المدى عليه الذی كسب > وذاك بواسطة تحويل إسيط؛ فان الدعى 
الذ ی کسب كان يضطر» فى مغل هذه اللال» إما ال إعادة دعواه ضِدٌ خصمه 
یدید أمام احمكة الفنصملية ای حکت لغير مصلحته» وال كان لايد اء إذاء من 
أن تحي ضته مر أخرى ؛ إما أن يكل أ العو يض طبه الى الله ویحتمل خسارته 
صابرا؛ وإما أن لہا الى الاستلتاف بعد الفراغ من كل تقاض ابتدائى ۰ 


۸۹۹ ارج ممصو 


على أن جرد تصور الراغب فى التقاضى مموعة العقبات القائمة أمامه فى مثل تلك 
الأحوال » ومبلغ المصاريف والتفقات النى سيضطر الى بذطا لک ببلغ النباية ؛ ثم 
تخيله أنه قد لا تكون هناك شباية لتقاضبيه» حتى بعد الاستثناف» إزاء سهولة تحویل 
المقوق» وعدم تقيد لماع بالأحكام ای تصدرها الواحلة منهاء كان كافيين لشبیط 
عزيمثه ومدوله عن کل مقاضاة» والرضا بضیاع حقوقه .. 

هکنا حدث لشركة قناة السويس ۰ فانها آجویت بها لها فى بور سعيد الى أججنى 
هناك ۽ فتأسرعن دفم ما طيه ؛ فأطته أمام محکته الفنصلية ؛ فتنازل عن الايجار 
لاجنی آلرمن ضير جنسیته؛ فأهمات الشركة القضية الأولى» ورفعت قضية أخرى 
امام متكة الأجنى ابشدید ۽ فتنازل هذا عن الايجار الى أجنى آخخر من جلسية 
خلاف جاسیته ؛ فاطبطرت الشركة الى إهمال القضية الثانية» ورفع قضية ثالنة؛ 
تفمل الثالث ما فمل الشانی ؛ فيكست الشركة من إمكان حصوطا عل حقوقها ؛ 
فأهملتهاء ولم تعد الى المطالبة بها إلا بعد تأسيس العا كر امختلطة ٠‏ 

(الشانى) أن تلك الها ك القنصلية لم يكن يهمها الق » على العموم » بقدر 
ماكانت تهمها مصلحة ريا دولتها : لأن کل قنصل» إلا ما ندر » کان يعتبر أن 
الغرض من وجوده فى البلاد نما هوالدفاع عن مواطنيه » سواء ! كانوا مظلومين 
أم ظالين؛ وأن ينصرهم » أكان الحق فى جانبهم أم طبهم ٠‏ ونتيجة ذلك أن الحكة 
القنصلية» مهما کائت جلسية الدعی» كانت» تقريبا دائما» فى جانب المدعى عليه » 
مبدثيا ؛ /تحزب له تحزبا بينا » تمتعض من ه کل نفس لشعر» ولو قليلا » بثقل 
اليف ومضاضته ۰ 


فى عهد اممایل 1 


آما اذاكان المدعى من الأعالى» فقابلة عام البلاد عمل الا القنصبلية بالمثل 
كان متعذرا» لعدم تمكنها من حاکة أجنى على الاطلاق» بعد ماثبت فى المادات 
القضائية حق تنصل الأجالب من اختصاصهاء سواء أكانوا مدمين أم مدعى طبهم ٠‏ 

واما اذا كان الدعی آجنبیا » فان قنصليته كانت تين الفرص لتعامل مواطنى 
المدعى عليه الى تميزت قنصليته له على قاعدة "امین بالعين والسن بالسن“ ٠‏ 

مثال ذلك ما فعله المسيو تریکو » أحد قناصل فرفسا بالاسكندرية» پیوننی من 
هذه المدينة ٠‏ وتفصيله: أن وان رفع على فرنساوی» امک السیو تريكو هذا 
القنصلية » قضية طالب خصمه فا بدفع مبلغ استحق عليه وجب سند موقم 
منه . وكان لا بد الحكة من أن تح عل الفرنساوى بدفعه » إلا اذا جلت على نفسها 
امور والقلم . فلا قحت أبللسة» ونودى عل القضبة » وحضراليوثائى وخصمه 
- أمام اسیو تريكو» سأل هذا القنصل اليونانى قائلا: «أأنت يونانى من رعايا امكومة 
الحليسة آم يوناتى من رمایا دولة اليونان؟ » فاجاب الرجل : « أنا يونانى من رعايا 
دولة اليونان » . فالتفت المسيو تريكو الى کالب السة وقال : «شطبت الفضية» 
ثم وج دكلامه الى المدعى وقال : « لاشان لك عندى ؛ اذهب وقل لقنصلك أنه 
مى عامل الف رساويين الذين بتقاضون أمامه بالعدل» أعامل أنا أيضا بالعدل اليونان 
المتقاضين آمای ۰۰ 

(الفالث) هو أن تلك الا القنصلية نا کانت ابتدائية فقطء وأن استكناف 
الأحكام المبادرة منها كان يحب أن رفع الى إحدى مام أؤل درجة فى وطن الدعی 
عليه . فاذاكان هذا فرئساوياء مثلاء كان استلناف الأحكام الصادرة من قنصليتة 
بالقطر المصرى الى محكة «اکس») واذا كان طلبائياء فالى محكة داتكوناء ۽ واذا 


لمليفة السيوثر يكو 


A‏ ارج مصسر 


کان يونانيا* فالی حمكة « أثيينا » ۽ واذا کان بريطانياء فالى محكة « لندن » ؛ وإذا 
کان بمساوياء فالى محتكة «ترستی» ۽ واذاكان بروسيا أو أمانيا» فالى که رلین» 
أو إحدى امحام الألمانية الأحرى؛ واناكان أمريككاء فالى محكة «نيويورك» 4 
وهل جا . 

وكان من شأن هذا النظام أن يتكبد المستأنف مصاريف بجمة قد ترهقه ارهاقا» 
وأن يضيع من الوقت والمناسبات المصلحية ماقد يضر به أضعاف الإضرار الاجم له 
عن الم المستأنف الذى رآه مجحفا بحقوقه» فيا لوامتثل له ورضى به ۰ 

ولكنه لو حمل نفسه صل تكبد تلك المصاريف وتضييع ذلك الوقت وتلك 
المناسبات » وأمكنه » بعد التعب والعناء الشديد» البلوغ الى استصدار حم يلنى الحم 
المستأئف» هل كان فى استطاعته أن يعتقد أنه بلغ ثاية متاعبه وتال البتفی؟ كلا ٠‏ 

فان خصمه قد يكون ‏ أثناء المقاضاة فى آوروبا أو أمريكا ‏ حول حقه الى 
شخص ثالث من غير جاسيته ؛ فلا یمود من المستطاع تنفيذ الحم الاستئناق ضته؛ 
و یضطر المتقاضى المسكين الى إعادة دعواه ضِدّ الشخص الثالث امول الق اليه » 
وهو لا یتوقع الا أن يكر هذا الشخص أيضا اللموب عينه» وهكذا الى ما لانبایة 
له فیفضل» إزاء ذلك» التتكب عن كل مطالبة 1 

وف جميع هذه العراقيل القضائية من الإضرار بالمعاملة وتوقيف حركة المجارة 
والاشنال» ما نحن فى خی عن شرحه ٠‏ 

عل أن الذى كان شر الاتفعالات فى النفوس» ويل القلوب عل الامتعاض 
الشديد أكثر من ضياع الحقوق المدنية » عل ماكان فى ضیاعها من الضاضة » 
كيفية القيام بالعدالة ابمزائية . 


فى عهد اسماعيل 454 


فبينا السلطة الحلية » فى ترکا » تمبض بنفسبا على الجرم وتا که أمام عا كها 
ابحنائية » سواء آارتکب جر يته ضة أحد الأهالى أم ضد أجنى مثله » وتنفذ فيه 
اک الذى تصدره تلك احا » كأنه أحد رطياهاء لا .عيزه عنهم مميز» كانت السلطة 
بمصر لاتكاد تجاسر عل إلقاء الفبض مل امائى الأجنى» وتكاد تحتاج فى ذلك الى 
استعذان قنصليته » واحضار أحد قؤاصيها أو مترجميها ليكون شاهدا عل أن اافبض 
لم بتعد فيه الواجب» ولا سیب اهانة لحضرة الجرم ۰ فاذا قبضت عليه سامته الى 
قنصليته ری شأئها فيه» سواء کات ابلناية واقعة من الحانى على أحد الاهالى آم 
على أحد الأجائب ٠‏ 

ول كانت نزعات القنصليات ما عرفناء وكانت ما کة المناة آمام أقرب محكة 
من عام بلادهم الأصلية ؛ وكان » من جهة أخرى » يصبعب» بل بتعذر إفامة 
البينات مل ارتكاب التبم المناية المعزقة اليه » فى بلاد تبعد آلاف الأميال عن 
عل وقوعها » وف محکة يأبى شهود الواقعة السفرللثول آمامها » وتادية شاد تم 
بين يديها » كانت النقيجة مائة فى الماثة » عادة » تبرئة ذلك ابانی » وعودته الى 
القطر» وقد أصبح اللواجا دمترى نيوبولو» مثلاء بعد أن كان سبیرو قسطندی؛ 
واللمواجا مرتینو فیتش» بعد أنكان الفواجا بنى؛ وأنه أصبح ذا ية كنة) بعد 
أن كان حليقا ؛ أوحليق الشارب » بعد أن کان يجدله كأنه عنترة زمانه أو أبو زيد 
الا سلامة ؛ كل هذا كان يجرى فى قطر عشرة فى المائة + على الأقل» سس 
التسعين ألف أجنى أو يزيدون » اللقيمين فيه » من أ كبر الأشرار العائثين فى الأرض 
ادا . 


٠ 2‏ تاريج مر 


فكانت املال ٠‏ إذا » لانحتمل ؛ وجديرة بأن لا دسكت عليها ذوو الاستقامة من 
الأجانب أنفسهم؛ فكيف بالمنكومة الحلية » وقد بلغت الرويح منها الترقوة فى هذا 
الشان» وعلا ميجسجها من الافتيات على حقوقها والاضرار بها و برعاياها ٠‏ 
وكان (اسماعيل)» منذ جعانه کارئة كفر الزيات ول" هد الستة المصرية » قد 
أقبل يتبحرفى عل اللقوق عامة » وط الحقوق الدولية خاصة ؛ واتحذ الأستاذ پى 
معلما فى ذلك » وم‌شدا ومعینا» حنی أصبح یدری ماله وماطیه» يوم یقوم مل منصة 
الأحكام » دراية تام ۽ فلم يكن والمالة هذه ليستطيع صبرا عل تمد السلطات 
الفضائي والتتفينية فى بلاده . فاومن الى وبار باشاء وه لمکم وا کار رال 
دولته ميلا الى الأخذ بأسباب المدنية العصرية» وأعسرفهم بأساليب السياسة الغربية؛ 
مذكة ويار فوضع ذلك الوزيرف سنة ۱۸:۷ مذ كرة لمولاه فصل فيهاء بافضاح ولهجة شديدة» 
3 ۱ موب فاك الظام القضائ » وسوء تیه عل نجاح ابلاد تیال ساتی 
والأدبى معا ؛ ورهن على أنه عقبة فى سبیل الصا الأجنبية ذاتبا » وق سبيل 
استتقدام تخاب الكفاءة من الغر بين لتسليمهم زمام الأعمال والأشغال العمومية 
انى يمتاج فا الى علم وفن متخصصين» لا وجود لها فى داثرة البلاد المصرية , 
فما أنه عقبة فى سبيل الصا الأجنبية » فلأن الأخذ بدأ الفانون ارومانی 
القائل « إن الدعی يقاضى أمام الحكة انیم لما المدى عليه » > ولان استكئاف 
الأحكام القنصلية أمام الحا ك الغربية فى بلاد القنصليات الغربية» موجبان لارتباك 
اتقاضى » وضياع الحقوق» فيا يختص بالأجائب » كا أنهما موجبان ذلك فيا يخقص 
بالأعالى سواء بسواء . 
00 أنظره ”مسر“ الور ص ملم ساشية ۸م 


فى مهد اسماميل ۷ 


وأما أنه عقبة فى سهيل استقدام ذوى الكفاءة من الفربيين » فلن الحكومة 
الحلية ‏ إزاء تحيز القنصليات لرعاياها ء وأخذها بناصرهم ء حقين كانوا أو عل بطل 
ولاسیا إزاء التجاء تلك القنصليات الى الوسائل والمؤثرات السياسية فى تفیذ أحكام 
التضمينات الخائرة التى تمبدرها؛ ومل الأخص بعد المبراتی ألق المأضى درويمها 
المزة عليبا؛ وبعد أن لدغت من ابحر عينه أكث رمن مائة مرةء مع أنه كان الأجدر 
بها أن تأخذ بقول النى صل الله طیه وسلم : «لا يلدغ المؤمن هن بجحرمستين» -- 
أصبحت لا آستطیع مطلفا استقدام آجبی «تخصص ف عم أو فنْ » لتستشلمه 
فى معاحها » خوفا من أث. يسىء استعال سلاح المطالبة بتعویض وهوالسلاح 
الموضوع فى يده من ذلك النظام الخائر. 

وتم نبا باشا م ذکنه بأدلة نامصعة تفيد إفادة تامة ان النتفعين » وحدهم »من 
ذلك النظام إا هم ال نون المجرمون» أقلاء فالمشاغبون امخاتلون بسدهم؛ وال : 
«إنه لا يليق » إذاء أن تبق الحكومة المصرية والدول الأجنبية محافظة على نظام هذه 
ماهيته» استبقاء تجاوزات جع منباكل الرجال المستقيمة نواراهم » ألقة مطالبيم» ٠‏ 

وصل ذلك » اقترح إبدال النظام السی" الختسل ء بنظام آثر يحافظ على روح 
الامتبازات المنوحة الأجانب » وینشی فى الوقت عينه ضانات لحقوقهم خيرا من 
نی يقتعون بها تحت ظل حرفية تلك الامتيازات ۰ 

وكان المنتظر أن يقع هسنا الاقتراح من الخاليات الأجنبية فى القطر موقعه من 
المكومة المصرية والمصلحة العامة ؟ وأن يقوم أصماب انها وذوو الأفهام » على 
الأقل » فى تلك ابلاليات الى تحبيذه » وتقريب الفوائد الناجمة عن إنراجه الى حير 
الفعل من إفهام قصيرى النظر والإدراك من مواطتهم ٠‏ 


المشروع لاينال 
سملوة لدی 
الصکوبة 
القرنساو ية 


VY‏ تاريخ مر 


ولكن الواقع خالف المنتظرغائهة كلية» وجاء معاكسا له نام المعاكسة ٠‏ 

فان أصعاب الامتيازات» عل اختلاف جلسياتهم» ما مدا الانجليزمنبم» هبوا 
هبة واحدة لتقبيح اقتراح نو بار پاشا» والةسك بالقديم العمول به» ونحذير حكوماتهم 
من الموافقة على تغبيره أو تمدیله » بدوی‌آن التنكب عنه مفض الى ضیاع حقوقهم 
وتعريضهم الى هوى السلطة المصرية الاستبدادية . 

لذاك لما عرضت مذکرة وزي ر(اسماعيل) واقتراحه على اللكومة الفرئساوية # 
لأنها كانت فى ذلك المين صاحبة أ كير نفوذ فى مصروعينت تلك الکومة الحنة 
خاصة مؤئفة من أفاضل رجال التشريع والقانون فى باريس لفحص الأس وتمحيصه» 
فان هذه اللجنة بارش من الايضاحات الوافية التى قلمها اليها نوبار باشا ف ۳ دسم 
سنة ۱۸۰۷ » ذ كان فى تلك العاصمة » وبين بموجبها ماهیة الفمانات الوجودة 
صاخ الأجانب فى الاصلاح القضائی القترح - قررت عدم صلاحية المشروع » 
ووجوب بقاء القديم على ما هو عليه ٠‏ فصادقت الحكومة الفرنساوية على قرارها » 
عقب تق ربرعزز الوزيرالمسيو دى مستییه ذاك القرار به . فظن اللا لظة» أن 
الشروع المصرى ولد تا . 

ولکنبم ما لبثوا أن رآوا نوبار باشا يبب ویفند» ف رده عل المسيو دی‌مسئیبه 
المؤتيخ ۲۸ پولیه سنة 1454 » مزاعم هذا الوزير ويدحضها دحضا تما ؛ وما لبثوا 
إلا وعاموا أن حظ الشروع» لدی الكومة الانجليزية » كان غير حظه لدی الحكومة 
الفرنساوية؛ وأن اللورد ستائل ‏ وهو الذى أصبح » فيا بعد » اللورد دربى - 
وزيرالخارجية البريطانية قرر بصراحة أن التجاوزات التى نتشک المكومة العمرية 
منبا ضارة حقيقة مسب کل اماب الشان» وغير قائمة علي وفاق دولى ما أو مستندة 


فى عهد ا مامیل ۷۲ 


الى معاهدة أو تمهد البتة ) وأنه وعد نوبار پاشا تعضید حکومة جلالة الملكة » 
القلبية» له فى كل مجمهود يبذله لإزالة ال المشكو منباء وتقرير الاصلاح المتتريح» 
فا لو أمكنه الحصول على مواققة باق الحكومات ۰ 

ولا کان هذا الوعد بمثابة أشجيع لنو بار باشا عل مواصلة سعيه ؛ فان (اسماعيل) 
مس وزيره ببذل أقصى مجهوده لديل تلك الواققة» وزقده بتفویض مطلق لیجری 
كل ما باه لازما » وأن ينفق کل ما يرى إنفاقه من النقود في سهيل البلوغ الى 
الغرض المقصود ۰ وائما فسح له اعتيادا لا حدّ له فى الصرف لأن اللكومة العئانية 
رأت» فى تلك الشاء» أن تقوم لتعاكس المشروع » وتقضى عليه ؛ فأرسلت الى 
(اسماعيل) مذ كرة تهديدية ورد فا ضن تعبيرات أتحرى ٠‏ المل الآنية : «إن 
مرم أدرى اناس بأن مصر» فيا عدا بعض الامتيازات المقزرة لشخصك» لاتختلف 
فى شئ تا مطلقا عن باق ولايات السلطنة » ولا يجوز لادارتها الدخول مباشرة 
فى عخابرات مع الدول الغربية » أوربط علاقات معها رأسا . فالخابرات » وال 
هذه ای تحاول إجراءها لتنال» فى مصلحتها» تغيير المعاهدات القائمة» اما هى » 
فى الحقيقة » تعدّيات على حقوق الباب العالى» وتجاوزات لا يصح السكوت عليها» ٠‏ 

وغاب عن فكرتركا ما أثيته » فيا بعد » القنصل الأمرريكانى إدون دی ليون» 
فى كابه المسمى ””مصر اللحديوى” البق انا الرجوع اليه صرارا أن فكة اماج 
الختلطة فكرة تركية أبديت فى الط الهايو المجيدى الصادر سنة ١40‏ > وأعلنت 
الى الأمير (مد سعيد) ليعمل بها ۰ فهز (سعيد) كتفيه استخفافا؛ ولکنه عرضماء 
مع ذلك » على قناصل الدول العموميين + لیوا رأيهم فيها » فرفضوها» ازعمهم أن 
أناساكسكان مصرف ذلك المهد وليننا فستطيع أن لا قول كسكان مص رف هذا 


ولا ادي 
المكومة المثانية 


EVE‏ تارج مصر 


السهدء آیضا - يهمهم أن يميشوا حياتهم «متفصلین» وأن يدفنوا متفصاین کناك 
بعضهم عن بعض » كل فى مقبرته ) اذا جمعوا معا ليكونوا محكة مؤلفة مر دة 
مسلمين » وأرهنين » ولاتیلیین » ومسيحيين رومبين أرلوذ كنبيين » وسبحین 
رومین كاثوليكيين » وقبطيين أرثو ذكسيين» وقبطيين کاولبکیین» وحاخاميين» قد 
يحتاجون »> لک بمنعوأ من أن نق بعضهم بعضاء الى أن ستعمل معهم» سخاء» 
الكريلج » أسبى ادوات القضاء الشرق» ۰ وفاب عنها أيضا أن شريف باشا» 
فى ۷ يوليه سنة ١8٠‏ » أعاد تلك الفكرة الى الأذهان » بدعوى أن الدول الموقعة 
على معاهدة سنة ۱ ۱۸۵ قبلت بانشاء ممكة مختاطة دولية ؛ وأنها لم تعارض حينذاك 
فى ماح اقتراحه آلی حیزالوجود؛ مع أن البلاد لم تكن ستفید منه مطلقا : 
(أقلا) لأن امک الى اقترح إنشاءها لم تكن لتكون من قضاة ثابتين مرتبات شهرية 
معلومة مقررة ؛ بل من أفراد يختارون الفصل فى كل قضية مل حدة مقابل إعطاء 
الواحد منم مسة جنيبات عن کل جاسة تعقد النظر فيها ‏ وهو ما کان من شانه 
حملهم على موالاة عقد السات » وتأجيلها الى ما شاء الله » ليصيبوا ال اميل 
الخصص لم » لا سيا اذا سامدهم على ذلك سعی متقاض سي النبة > يهمه أن 
لا بت حم فى قضيته ؛ و (انی) لأن التأمين الذى فرض دفعه عل المتقاضين لرفع 
دعاويهم ال تلك العككة كان بالطبع جسيا جتا » للتمكن من دفع تلك ابلتیهات 
اند الى كل قاض فى کل جلسة من ابللسات التى بدعی الى ابللوس فيبا مهما 


زف 


كان عددها ! 


۶ أظره "مر انلدیوی““ لادون دی ليون ص ۰ ۳۰ 
( أنظرف الاب عيه الصحف النالية لناية ص ۳۰۵۰ 


فى عهد امامل {Vo‏ 


ولعل الذى حل المكومة المثانية على عدم المعارضة فى مشروع شريف باشاء ‏ ” 


ارتياح قلا الى أنه جعل النظر فى استئناف الأحكام ای تصدرهاء ابتداثيا» اک 
الختلطة المتكمة عصر عل الفط المذكور» من اختصاص ممكة الأستانة الاستثنافية 
دون فا ! 

فاقبل نو بار إذاء بدأب واسعی ليلا ونهاراء ويبذل التقود حيث يجب بذطا» 
وینفتها إنفاقا حكياء لل الصسافة على الانضهام اليه وشد أزره ؛ ويزيل ما عاق 
فى أذهان رجال بطرسبیج وأثثينا من الخاوف» من أن يودّىالاصلاح المطلوب إجرازه 
بمصر إلى زعزعة أركان الامتيازات فى باق أنماء السلطنة الثئانية » لا سيا فياكان 
نا تحت إدارة الاب العالى مباشرة ) ويعملعقب موت السيو دی مستييه» 
واستلام الرکیزدی لاثاليت زمام وزارة اللارجية الفرنساوية بعل وقبوله مبدثيا 
إجرا ارات بين فرفسا ومصر رأسا » خارجا عن اتراك باق الدول » بخصوص 
الاصلاح المطلوب عل تهدئة بال تلك الدول المت » وعل جمع كلمتباكلها» لا سا 
فيا بتعاق بعدم روح اللحديو عن دائرة اختصاصاته وحقوقه فى المساعى المبذولة » 
بعكس ما كان ينعم لباب العالى» حتى تمكن » بعد سلتين من جهود عنيفة وسفرات 
توي ة الى هم العواصم الأوروبية» من حمل الحكومات الفرغساوية والبريطانية 
والفساوية والبروسيانية والروسية والايطاية : (أقلا) على تعيين بلنة مؤلفة من 
قناصلها بمصر وبعض مبعوثين خصوصين الاجتاع فى القاهرة » فى شهر أ کنو بر 
سنة ۰۱۸4 والبحث فى مسألة الاصلاحات الواجب إدخالها عل النظام القضائى 
بمصر؛ و(ثانيا) عل تفه اباب العالى بأله ليس فى اجاح تلك اثمضة وبا 


۱ آظر : "مس اثلدپوی“ لادون دی ليون ص ۳۰۳ ۰ 


مساعی وار 


4 تارج فصر 


ما يمس ٠‏ بأى نوع من الأنواع » محقوق الدولة السيادية » من جهة ؛ وأنه ليس 
ما يمول الباب العالى الحق فى مطالبة الدول بان کل اتفاق يجرى بينها وبين تابعاته 
من الولايات ذات الامستقلال الداخل > التى تدفع له بزية » يجب أن يسمرى على 

جميع الولايات الشاهانية» من جهة أخرى . 
فلم تم ذلك »عم الحديو مجلس النواب فى اجتاعه المنعقد فى شور قبرايرسنة ۱۸۹4 
و بشرهم باجتیاز حکومته المقبات القائمة فى سبیل إرضاء الحكومات الغربية )مبدثيا» 

باجراء الاصلاحات القضائية المطلوبة . 

اجستاع جة الددلية ‏ وف ۲۸ أكتوبرمن ذات سنة ۱۸۹4 اجتمعث اند الدولية بمصرف دار 
5 نو بار بأشا وتحت رراسته » فاذا بها مشكلة من کل من اطرفون شراييز معتمد دولة 
اسا والير وقنصلها العام بالقطرالمصرى ؛ والهرفون تير بين معتمد الاتماد الأل انى 
الثمالى وقنصله العام لدى الحكوبة المصرية ومعه تور ثيرنزنائب قنصل ذلك 
الانحاد بالقاهررة ۽ والكزنل ستاتتن معتمد بريطانيا العظمى وقنصلها العام ف القعطر 
الصری ومعه السير فيليب فرئسيس القاضى بالجلس الأمل البريطانى فى اسان ۽ 
والسیو دی مى تينو معتمد دولة إيطاليا وقنصلها العام بالقطر المصرى ومعه الستیور 
چیا كونى المستشار بمحكة استثتاف برشي ؛ والمسيو دی لکس قنصل روسيا العام 
مص والمسيو أرتير تربكو قنصل فرئسا بالقاهرة ومعه المسيو بيترى الفنصل القاضى 

ووكل القتصلية الفرفساوية بالاسكندرية . 
فقلم نو بار باشا الها السیو بائرفسترو بك» والمسي وكيسل احامیین » بعفتهما 
مستشارى الحكومة المصرية فى المسائل القانونية ؛ واقتیح طيها تعيين المسبو موفورى 


فى عهه أسماعيل "۷ 


الماعی الفراساوی » کاتبا لأسرار ابللسات + فقبل فقبل اقتراحه » واستلم الرجل مهام 
وظیفته» وفتحت ابللسة فى المال . 

فأفصح نوبارعنغرض الاجتماع » وأنه ليس من السياسة عل‌شین؛ وبين الضرورة 
الداعية الى اجراء الاصلاح القضمائ المرغوب فيه؛ وسآل.اذاكان لايحسن» وال 
هذه» إشراك قناصل الدول» ای لامشل لحا فى المباحثات المزمعة . فاقارح قتصل 
الانحاد الألمانى الثمالى استدعاء قنصل البونان العام » صل الأقل » بسبب عدد اليونان 
الكبير» المقيمين بالفطر؛ ولكن المسيو تریکو قال : إن المندويين غير مختصين . 
باستدعاء أحد ء وان مخاطبة قنصليات تلك الدول» واخطارها بانعقاد اللهنة» وإلفات 
نظرها الى المناقشات الدائرة ؛لشأن من شؤون الحكومة المصرية ۰ فصودق على رأيه» 
وبوشرت الأعمال . 

فقرر الندو بون» أؤلاء أن الآراء إغا کون امتشارية »لا تقید دوم فى شئ شی + 
ثم سم نو بار باشا کل واحد منهم فسخة من المشروع ليكون قاعدة للنافشات التالية. 
فرغب مندوبو بروسيا اليه بأن يععلى كلا من المندو بين فسخة » أيضا » من التقرير 
الذى ردت به المنة الفرنساوية بباريس عل اقتراح الممكومة المصرية . فاجاب نوبار 
بالايجاب . وتأجلت الماسة الى يوم السبت 5 نوفير» للناقشة فى صوابية إحلال 
قضاء واحد مشمول بالطیانات الحكافية محل القضاءات السبعة عشر الموجودة 
فى القطر. 

وفى جلسة د نوفبر بحثت الجنة » أؤلاء فيا اذا كان يسن أن يقتم باعمالها 
تق ريرم » أم یکتفی بتقريرفردى یقّمه كل مندوب عن رأيه الى دولنه ٠‏ فبعد 
ما دارت المناقشة فى ذلك بين الأعضاء» قرر مندو بو افسا وا مجر وبريطانيا المظمى 


2۷۹ تار مصر 


وايطاليا والروسيا وجوب وضع تقر برعام يوقعه ابيع . ورأى مندوبا الانحاد الألمانى 
الشمالى أن لا یکون» هناك » شغل عام وذهب مندو با فرفسا الى أن المنة بلنة نحقيق »> 
وأن لا داعی» بالتالى» الى أخذ الأصوات فى هذه المسألة ولافى فيرها . 

ثم سأل نو بار باشا الأعضاء عما رآه كل منهم فى المشروع الذى أعطيت اليه أسخة 
منه فى ابلاسة الماضية ٠‏ فاجل مندوب الفسا وامجررته ريا يصل زميله المرفسكوه 
من آورو با ٠‏ وقال مندوبا الانحاد الألمانى الشمالى انه يحب معرفة ما هى الأدواء 
المشتكى منها فى النظام القضائى القنصیل» قبل البحث عن الأدوية الى يجب أت 
تعاجم بها ٠‏ وأنبرى المسيو جياكونى فاوح أن النظام الفضائی القنصل لايجور فى شئ 
عل المعاهدات الامتيازية والعادات » ولكنه يوجب عراقيل ف سيل المدالة وانتشار 
قوى المدنية فى القطرالصری» کا أننظام الحا ك المصرية يوجب مها وأ كبر شأنا. 
وأبان» بالتالى» أن الطريقة الوحيدة لإصلاح ذلك هى ما تقترحه الحكومة المصرية 
من انشاء حا کم فى بلادها عل الفط الأوروبى» ومن سن تشريع اسب معالنش وعم 
الغربى . ثم تكلم بما يفيد أنه درس الشروع درسا تاما + واقتیح تعديلات جمة 
معقولة عليه س أخذ فيا بعد بمعظمها ‏ وتلا الستيور چیا كونى الکزل سما + 
قفرأ » اجه واسم زميله » مذكرة ذهبا فا الى أن نوبار شا اختار الطريق القويم 
لاصلاح الخال الموجود فى القضاء بمصر» سواء أ كان قنصليا أم أهلياء وأنهما مع 
أبدائهما بضع ملحوظات خاصة بكيفية ا تخاب القضاة الغر بيين فالعا الاصلاحية 
النوی الشاؤهاء وموضوع الرياسة» وطنة الدفاع فيها » والحاماة أمامها م يريان 
من وأجبهما تعضيده فى أمس أيجاد الأدوية أللازمة » حالما بتوسع فى شرح مشروعه 
المبمل .ثم قام الندوب اروسی» ومع أعترافه بصوابية أبدال النظام القضاى القنصل 


فى مهد أسماعيل 1۷۹ 


المتعنّد بنظام قضائى موحد» قال إنه يجب » قبل قبول اقتراحات السکومة المصرية» 
البحث فى مقدار العیاات الى تقدّمهاء وصلاحيتها؟ فتقزر مدّة معينة.تشتغل فيا 
لمحم ابمديدة» على سبيل التجربة ٠‏ أما المندو بان الفرنساويان» فأصرا عمل وجوب 
بت ماهية الأدواء» قبل الافتكار با يكون الدواء ٠‏ 

وا أن أظبية المندوبين أجمعت على أن توحيد الفضاء خير من بقائه موزط » 
متضار با» وطلبت من الحكومة المصرية تقدم مشروع مستوف» ام الايضاحات» 
ومبين الضمانات كلها + ارفضت ابلاسة عل أن يقتم نو بار باشا تلك الايضاحات 
فى الاجتاع التالى ۰ 

وف يوم السبت ۱۱ داسمبر امقدت ابللسة فى دار نوبار وتعت زياسته 4 وقد 
انم الى الفنة عضوان جديدان : هما امر فون فسكوه آندپتلنجن الندوب الٌساوی 
الثانى» وکا مستشارا فى مجلس الامبراطورية الأوليكى الأعل ؛ والسی و أو برمار 
المندوب ارومی الثانى» وکان نائب فنصل روسيا بالاسكندرية. فأفاض نو ہار باشا 
فى بيان الأضرار النامة عن نظام الفضاء القنصلی» والملازمة له ملازمة لا سبيل الى 
جریده منبا » مهماكانت شخصية القناصل ؛ وشرح مشروع الممكومة شرحا وافيا» 
وأجاب عل ما أبداه المندوبون الايطاليون والبريطانيون من التعديلات ٠‏ 

فأجمعت آراء الكل» ما عدا المندوبين الفراساویین» عل وجوب تقديم لائحسة 
تریب الاک المنوية» مفصلة بالندقيق» لإمكان المناقشة فها . وأما المندوبان 
الف ْساويان» فقالا أنه يحب على کل مندوب أن يقتدى بالایطالین والبريطانيين» 
وقتم ملحوظات شخصية عل المشروع الأصل » لتزداد الحكومة المصرية تتزرا ٠‏ 
فقال نو بار : ان المکومة المصرية اما تابل» بكل اونیاح وسسرورء کل مامن شأنه 


23 تارج مر 
زيادة أطمثتان الغربيين الى الها كر الخديدة؛ ووعد بتقدي لا تريب طا» مفصلة 
تفصیلا تاماء فى اد الثالية . 

هذه أبللسة عقدت فى يوم الأربماء ۱۵ دیسمبر سنة 6۱۸۲۹ مشكلة كسابقاتها 
وف المكان عينه . فقتم المندوبان الفراساویان تفريرهما فها» وتلياه . فاذا به حبذ 
النظام القنصل القضانى » ويدفع کل عيب عنه ؛ ويرى أن الأهالى انما استفادوا 
من وجوده؛ وأن من لقهم ضرر منه» ف ا حقيقة » انماهم الأجانب ؛ ولكنه اعترف» 
مع ذلك » بأن توحید القضاء خیرم إبقائه موزما ؛ وتتاول مشروع المكومة» 
فحصه» وحبذ ما رأى تحبیذه فيه» وانتقد ما رأى انتقاده» وعل الااخص فى باب 
الضمانات المقدّمة والمطلوبة . وأه ماورد فيه وجوب حضور مندو ین خصوصيين » 
تعينهم الدول غير القضاة؛ جلسات نمام » لإبداء آرائهم فى القضبايا المعروضة علها + 
وانساء محكة تييز» فوق محكة الاستئناف » تکون تحت رياسة وزير الحقانية ‏ 
وبا أن هذه الوزارة لم تكن موجودة» فان التقريرأشار اشنا - وتوحيد القانون 
فى الواد لتجارية والمدنية على السواء . 

ثم قدّم نوبار باشا لانحة ترئيب الحا کم ابلديدة » التى ومد بها ۰ فأجمعت الآراء 
عل أن تعبا المنة» مجتمعة» فى املاسة التالية؛ بعد مناقشة دارت على افتراح قدّمه 
السیو تريكو» وعضده فيسه زميله الفرنساوى » مؤدّاه نكوين بنة خاصة ادرس 
تلك اللاحة» وتقديم تقريرعها ٠‏ 

وق جاسة ١‏ دإسمبرسنة ۱۸۱۹ - وقد أنضم الى أعضاء ابلاسات السابقة 
المستر نشرلزهيل معتمد الولايات المتحدة الأمربكية وقنصلها العام بالقطر المصرى » 
بناء على یه من قبل دواته ‏ انتقد مندوبا لفسا والج ركيفية وضع اللائحة از 


فى عهد اسامیل ۸۱ 


الماک الاصلاحية» المقتمة من نو بار باشاء لأن فها حشوا أو تقصيرا ؟ وعرضا 
لانحة من صنع الحرفون فسكوه إجمالية ومفيدة ۰ فبعد مناقشة لمعرفة ی اللانحنين 
تعرض للبحث » وفيا اذا کات حصن تعبين بلحنة لعحضير لاحة ثالثة جع بين آراء 
المندويين كافة ء تاول نو بار باشا بكل بساطة الانحة الى جيزتها الحكومة الصریة» 
وقرأ : « هيا ! لتناقش ۰ فايس الأ )ا ترون صعبا ! » فدارت المناقشة » إذاء" 
على مواد تلك اللاحة . _غذف منها اختصاص العا كم بالنظر فى القضايأ القائمة بين 
أجنى وأجنى من جلسيتين ختلفتین » ولو أن بميع المندويين أجمعوا على ترغیب 
حكوماتهم فى تقريراختصاص تلك الحا بذاك 4 ومدّلت تسمية المدن ای تنا 
فيها ؛ وقؤر بعد مناقشة حاقة إنشاء محكة تمييز» ولا اتضح أن السير فى الناقشات» 
على ذلك الفط » يطيل المباحث» ونستغرق زمنا طويلا » اتفقت الآراء على تعيين 
بلهنة رتيب موا الاشحة » طبقا لمنطقية تفرع الأفكار من نصوص کل ماد ٠‏ 
فا تقض ب کل من حضرات ا مندويين فريس » وفسكوه » وجي کونی » وپییتری 
أعضاء لتلك الحنة» تحت رياسة نوبارباشا ٠‏ 

وق جاسة ۲۷ داسمبر سنة م1 » طرحت اللانحة»؟! علتبا الجهنة» مل 
إساط البحث أمام الجنة العئقة . فناقش الندو بون مواذها فى تلك ابلاسة وفى جلسة 
۸ دلسمر التالية ؛ فاتضح أن كثيرين منهم » عل ما لديهم من المعلومات وبا من 
حسن نياتهم ء كانوا متشبعين تشبعا تما بمؤثرات معباخ الرعايا الغر برين الوهمية » 
لا الحقيقية» وعوامل الرغبة فى العافظة عل الامتيازات القنصلية ) بصفة أن معظمهم 
أعضاء فى ابلس القنصل العام . فنتجم عن ذلك أن الباحث بحرت فى طريق وعس » 
شائك» وأن مهمة نوبار باشا ظهرت محفوفة عثبطات أ كثر وأ كبر ما كان بتوقع ٠‏ 


1۸۲ تاريخ مصو 


ولکنه تلد وتقؤى ؛ نمت عل بته على قدر ارتفا العقبات والصعو بات أمامها ؛ 
وتدزع بحكة ولطف وسعة صدر » حيث كانت هذه السفات واجبة؛ دبریح 
متكتة التقادية» حيث كان يستحب دحض الزاعم بجلحة أ كثر منه پرهان وحجة؛ 
وأظهر من تفئق الذحن وحضوره ما كان لا بد له معه من التغلب على كل مقاومة ٠‏ 

وأشد ما دارت المناقشة فيه کان : 

(أقلا) مل مسألة إنشاء که تميين فوق الحكتين الابتدائية والاستئنافية . فقزر 
إنشاؤها مبدثيا» مل أن يعين قانون الرافعات» فيا بمد» دائرة اختصاصاتها ٠‏ 

(ثانيا) على مسألة الرياسة فى الحا كي العتيدة» وهل نکون لمصرى أم لأجنى ٠‏ 
ققزرء فى النهاية» رأى المسيو چیا کونی : بأن تكون لمصرى » عل أن لا برأس سوى 
الدوائر التى یقاضی أمامها الأهالى بعضهم بعضاء واجتاعات الحكة العمومية » 
وق الرسميات ؛ وأن تكون لأجنى» فيا مدا ذلك » عل أن يدعى اليس الأجنى 
وكلاء لا ريسا ۰ وحفظ توباریاشا للصربيين الق فى الرياسة » مطلقا » عا 
يوجد ينهم من يكون ما کنوا . 

(ثالنا) على مسألة كيقية اختيار القضاة الأجانب وتعيينهم : هل يكون ذلك 
من حقوق الحكومة المصرية» أم من حقوق المكومات الأجنبية ؛ وهل تضمن 
للقضاة المعينين ما كحم فى بلادهم يعودون اليها اذا غلازوا خدمة المكومة المصرية» 
أم لا ۰ فقزر بأن الاختيار والتعيين يكونان للسكومة المصرية» على أن لا آستدعی إلا 
من توافق حکومته عل تسينه » بعد أن تطلب من وزارة الحقانية » ف كل دولة» 
بيانا بأسماء القضاة المشبورين باللياقة والكفاءة؟ وأن الحمكومة المصرية لا ضل» 
مطلقاء فى أمى ضمائة حفظ مراک المعيتين للم فى بلادهم ۰ 


فى عهد انماعيل UF‏ 


(رابعا) على مسألة تخويل الحق للأفراد فى الماس عا كة أى قاض من القضاة 
الأجانب؛ وهل تکون مما كته بمعرفة أعضاء أعلل حکة ختلطة» أم بواسطة علفين 
پشخبون من أفراد الماليات» حفظا لثقتها فى القضاء الحديد ٠‏ قفؤض نو بارالرأى 
فى ذلك الندوین» لعدم وجود مصلحة لحكومة الصرية فى الشأن مطلقا . ولكنه 
قال : إن السنيور بحاکونی» صاحب الاقتراح» يبالغ فى الأهمية ای لها مل قلق 
اخاليات واضطرابها امحتملين ؛ لأن نينك القلق والاضطراب ناجمان» فى الحقيقة » 
عن جهل ابلاليات ماهية المباحث الدائرة ٠.‏ وأثب تكلامه بأن ما قؤرته الهبنة» منذ 
البداية » من عدم اختلاطها بالمارج وجعل مداولاتها وأججائها أعس ا سريا » اتقاء 
لكل تشويش ی » بعكس المقصود » الى اضطراب حبل الطمأنينة فى صدور 
تلك ابلالیات الغر بية» و إقدامها مل ضروب من | دس والتتخمين جعلت كل من 
يقابله من ذوى انلوف على معبالهم بیدی له اعتبارا من نوع ما يأنى : « أذا قد 
عزمتم على جعلنا أتراكا؟» أو دهكنا قزر أن تساموا زمام التحكم فينا للأتراك » > 
أت الى اقلاق عقول بعض المندويين أنفسهم »كا هو الشاهد من إقباهم على بث 
خاوفهم فى ابللسات . على أن ذينك القلق والاضطراب بزولان مى علست حقيقة 
الباحث ومراميبا» والتائج الى نی اليها + 

ففور» بعدميل معظم المندو بين الى نمكم أعضاء أعلى محکة منتاطة ف الطعور ن الینفتم 
ضِدّ القضاة أن يحفظ البت نهائيا فالأ الىنصوص قانون المرافعات المزمع وضعه ٠‏ 

(خامسا) على مسالة تعيين نياية عمومية» على ما هى عليه فأورو باء لدی الا کم 
ابلديدة آم عدم تعيهنبا ٠‏ فقرر تین ؛ وأ يكون > مبدئياء اختيار رئيسما 
وربا - ومعظمهم من الأور بيين ‏ كاختيار رجال القضاء ٠‏ 


,۸ تارج مصسر 


(سادسا) على مسألة اختصاص انام ابلديدة ؛ وهل تک فى الفضايا ينب 
أجانب من جنسيات منتافة أم لا . فاشتة البحث فى ذلك بين السنپور چا كونى » 
القائل باختصاصهاء والسیو پييترى »القائل بعدمه . فانضم المسيو ثريكو الى زميله > 
وقال بآن القنصليات الفرضاوية ترى تفسها مختصبة بالنظر فى ذات المنازعات القائمة 
بين الرعايا التابرين لها على عقارات موجودة فى بلاد الدولة الملية » ا فيها القطر 
السری : فلا تری أن تخل عن النظر فى القضايا الشخصية المرفوعة من أجنى على 
فرنساوی ۰ فسأله الکرنل ستاتتن: « عوجب أى فانون تری تفسها عختصة بذلك؟ » 
فأجاب : « بموجب الم العالى الصادر من ملك فراسا سنة ۱۷۷۸ » فقال 
نوبارپاشا : «انه لم يكن » فى ذلك المهد » من ملك عقاری الاأجافب فى بلاد 
السلطنة امانيسة ؛ بل لم يكن لمم حق افتناء ملك عفاری فيبا على الاطلاق ؛ وأن 
(ممد عل) الكبيركان أقل من متحهم عقاراء حتی الكناثس» ليحبب اليم اازوح 
إلى القطر والاقامة فيه» لماره» . فقال السنيور چيا کونی : «ما عدا كنيسة القديس 
رقص والقديدسة كاتريناء بالاسكندرية : فانهاكانت » منذ زمن مدید » ملك 
البندقیین ! » فقال نوبار : « إن هذا الاستثناء يؤيد القاءدة! » ثم أثبت » بأدلة 
قاطعة » أن تعررض الفنصليات لمع فى القضايا المقارية» تجاوز؛ لا حق ٠‏ فواققه 
على ذلك المدوبان الانجليزيان . وختم نو بار البحث فى هذه المسألة برجاء قئمه 
إلى المنسدوين بان يعاموا دوم بكيغية دخول ذلك العباوز فى نظام الامتيازات 
اللننصلية » وصيرورته بغیر حق با مها ٠‏ 

(سابما) وأخيرا » عل مسألة تنفيذ الأحكام التى تصدرها العا كم ابجديدة ٠‏ هل 
یکتفی باخطار الفناصل بهاء واحاطتهم علما بيوم التتفيذ وساعته» بلون أن يكون 


فى عهد أسماعيل 4 


لم حق فى المعارضة ف التنفيذ »)ا أشار السنيور جياكونى » أم يجب أن تشترك 
فى التنفيذ السلطتان الحلبة والقنصلية ء کا أشارالمسيو يديترى؟ فاحندم»هنا» ابلدال 
بين الأعضاء احتداما عنيفا ٠‏ وأبدى المندو بان الفرنساو بان من السخافة فى الرأى » 
والتعنت» العجب المجاب» حى لقد يخيل الطلم على المنافشة أن يتساعل : «کیف 
أمكن لمقل رجلين من ذوى النباهة کالسیو تريكو والسیو پیتری » أن لا يفهما 
الایضاحات والبيانات ابللية القدمة من نو بار باشا ؟ » ويد أخذ ورد طويلين » 
أجمعت الآراء على أن رأى الستبور چیا کونی أحرى بالاتباع من رأى المسيو پیتری . 

وف جلسة ۲۹ دسمبرسنة 189 طرح نو بار باش) على بساط البحث مسالة 
الاصلاح ابلزائی » وطلب الاهتام بها وین ماهية الضمانات ای تری الممكومة 
المصرية أن تقدّمهاء لتسكن القلوب الى إبراء ذلك الاصلاح ٠‏ 

فأجمع رأى المندوبين على أن الخال القضائية بمصر أحوج الى الاصلاح المزاى 
منها الى الامیلاح المدنى» مامدا المندو ین الفرنساورین؛ فانهما زعا أن إجراء أى 
تعدی لكان فى النظام القضائى ابلزانی یم تما عل الامتيازات ؛ وأنهما لابستطیمان» 
وامالة هذه» أقراره ولا المناقشة فيه »وو أنهما يحضران المناقشة» لابلاغ حكومتهما 
ما يدورفها . 

فشرع فى بحث مواد الشروع الذى جهزه نو بارياشا . وما پدی فيه إلا وى 
السنيور جياكونى » وأثبت بأفصح بیان » وجوب إجراء الاصلاح المزائى لتيل 
غمرضين لا بڈ من توخيهما فى وضع نظام أى عدالة جزائية كانت وهما : حماية الميكة 
الاجتماعية من ال مین » بضرب سريع على يد المذنب یکون عبرة لمرتكبى ابلوا ؛ 
وتقديم الزنسية الكانية للجني طبهم ٠‏ والنظام الفضائى انم خلو منهماء ان 


14۸1 تارج فصر 


التحقیق فيه يعمل كابة» ويرسل الى انحا كم ابمزائية فى البلاد الغربية لتحم فيه ؛ 
مع آن الجمع عليه فى اقب الأوروبى هو أن التحقيق کاب آم لا ب أن ر به 
به . ولو قامت القنصليات بارسال شهود کل واقعة الى انلارج» لتكلفت تفقة فوق 
حل الطافة» کا حدث له فى سنة ۱۸۷۱ إذ كان قاضيا إيطاليا بمكة الاسكندرية 
القنصلية وأرسل شهود متهم آسکائی الى أوروبا » عملا بالنظام التسکانی : فکلفد 
جرد ارمالم » ماعدا المصاريف الأحرى » عشرة آلاف فرنك ؛ وكا كان يحدث 
للقنصلية الانجايزية حيها كانت تما كم ابلناة بمصرأمام حکة ابلزاء مالطة ۰ فانبا 
كانت تعطى الشاهد أحيانا ثمانين فرنکا فى اليوم» فوق مصاريف سفره فى الدرجة 
الأولى» ذهابا وإيابا ناهيك با قد ربخ فى الأذهان من أن المدالة المارجية لا ضمانة 
فيا للترضية الكافية » الواجب تقديمها الصا اكينى عليه ؛ وأن أبلناة » المرسلين 
ليسا كوا أمامهاء کنیا ما بمودون وقد برت ساحتهم » لعدم توف رأدلة الادانة أمام 
ذلك القضاء » مع كثرة توفرها حيث ارتكبوا جناياتهم ۰ فلا دواء » وألخالة هذه » 
لهذا الملل إلا بانشاء عاج بجزائية مختلطة منظمة » كالتى تقتريح المكومة المصرية 
إنشاءها ۽ و بتقريرهيكة محلفين » يؤخذون من بين وجوه ابلاليات الأجنبية وسسراتها» 
ليساعدوا القضاء فى مهمته . 

فقال السیو پیتری : أن لا ثئ ,زج المالية الغريية أكثر مما لوقيل ف إنها 
ستحاع أمام محاكم القطر الخزائية » بدلا من أن تجا كر أمام فنصلياتها ٠‏ وأطن 
اهرفون شرایز أحد المندويين افساوین أن ما خاف منه » ف القيقة » هو أن 
لا تكون المكومة المصرية مخلصة فى تنفيذ ماقد يعقد مرن الاتفاقات پنبا وبين 
الحكومات الفرية فى هذا الوضوع ٠‏ 


فى عهد أسماعيل ۸۷ 


فنبض نو بار باشا»وبتد ذاك انلوف بحجج قاطعة ؛وأظهر أن مصلحة المكومة 
المصرية ومصلحة الدول الفريية متفقتان تمام الاتفاق فى تتفیذ کل عقد يعقد يبن 
الفريقين فى موضوع الاصلاح المرغوب فيه من الفريقين طى السواء ) ودحض 
مزاح السیو پیتری فائلا : ان الخالية الغريية ستحام أمام عا كم منظمة على 
الطريقة الأو رو ببة»مشكزة معظمها من قضاة بشخبون فى أحضان الهيئة القضائية 
الغرييه» فى بلاد الغرب عینبا» وأمام مملفين من وجوه رجال ابلالية ذاتباء ولو أن 
الأحكام ستصدر متوجة بامم خديو مصره لا أمام عا حلية محضة . 

فابى المسيو تربك إلا الاسقرار على القسك بحرفية الامتيازات » مؤكداء مع ذاك» 
أن القناصل لا رون فى شئ أكثر من تخلههم عن السلطة القضائية» على شرط أن 
بعطوا الضمانات الكافية سكين مهم ٠‏ 

فعادت الجنةء حيئذ» الى بحث مشروع الحكومة المصرية ازا ليتم وقوفها 
على مقدار الضيانات المققمة فيه وماهيتها . وأ مادارت عليه المناقشة كيفية تكوين 
هيئة امین + غير أن الآراء أجمعت» فى نهاية الأمى» على ترك شان تكو ينها الى 
نصوص قانون الرافعات ابلزائية » والاكتفاء بوجوب تقريرتلك اطيئة » مؤفتا » 
بصفة ضانة يمين ٠‏ 

فأكد نوبارباشا أت المكومة المصرية ستجهز قانون عقو بات وقانون نحقيق 
جنايات تين » وستعرضهما فل المندوبين : إما ليدرسوهما » وإما ليرسلوها إلى 
حكوماتهم ٠‏ فتشبث السیو تريكو بأنه لا صفة للندوبين الفرنساويين لفحص مثل 
هذين القانونين ۰ فقال نوبار : « لا بأس» فالمندوبون الآخرون لا يرون هذا 
الأى » : 


SAA‏ 5 ارج مصر 


وأجمعت الآراء هذه الرة » بعد أخذها من جديد » على وجوب وضع تقرير 
الى بنتيجة المباحث » یوقعه المندوبون » ويرسلونه الى حكوماتهم ٠‏ ولكن 
المندو بين الفرنساويين خالفا الابماع» واحتفظا دون غيرهما برأيهما الأصل ٠‏ 

وفى جلسة ه يناي ر.سنة ۱۸۷۰ قرأ نوبار باشا مذ کرة وضعها الکرنل ستاائن » 
مفادها تأجيل تريب احا كم الحزائية سنة بعد تريب الحا المدنية» ليتخذ من سير 
هذه مشجما على نشاء تلك» أو مثبطا له ۰ 

وكانت قد وقعت فى أيام ناير الأولى حركة ضوضائية بالاسكندرية اضطرب 
لما الأمن العام فقال نوبار يعد فراغه من تلاوة تلك المذ كرة : دان هناك خطرا 
فى التأجيل» وأن الأفضل إجراء الاصلاحين المدنى وابلزانی معام . 

فمارضه المسيو تریکو وقال : «بل الأفضل تأجيل إنشاء الاک اللزائية الى أن 
تنبت انحا ك المدنية كفاءتباء وتجعل القلوب ساكنة الى ماتقتمه لها من ضمانات؛ 
وان انب فى موادت الأخية عل رئيس البوليس» فرة ليه نو بار با بان ایس 
بوليس القنصلیات » فى الحقيقة » لا بوليس الحكومة ؛ وأن الذين قاموا بالمركة 
الإثمية الأخيرة إ) كانوا آوروبیین ؛ أى أن رئيس البوليس لم يكن يستطيع أن 
يقبض طبهم ويجرى التحقيق معهم إلا بتصريم من قناصلهم ؛ وأن إثقاء اللوم » 
والحالة هذه» على البوليس المصرى أمى لا يتفق مع الانصاف ٠‏ 

.فأعاد السیو چيا كونى كرته ۽ وأطن انضیام المندويين الايطالبين الى رأى الكرئل 
ستانتن . اذا لم رخذ برأيهما المؤيد لرأى نو بار اشا فى وجوب إحراء الاصلاح ابلزایی 
حالا ٠‏ فلم ببق سوى الندوین الفرنساو بين أحد إلا ووافق على ذاك ۰ وارفضت 


فى مهد اساعیل t۸4‏ 


۱ الحاسة بعد أن نيط بلجنة مؤلفة من السير فرنسیس والسلیور چيا کون والسیو 
پپیتری» تحت رياسة نو بار باشا» تجهيز مشروع التقريرألواجب وضعه بأعمال الجنة 
حتى ذلك العهد . 

وفى جلسة ۱۷ ينابر سنة ۱۸۷۰ قرىئ مشروع التقريرهذا؛ فوقعه امیع» ما مدا 
الدكتور نيرنز» وكان مریضا؛ والمر فسکوه» وكان قد سافر . ثم قال نوبارياشا : 
«دانالحكومة المصرية ستجهز قانوناللرأفمات ريثا نی تعليات للندوبين الفرفساويين 
والفسارون من لدن دولم » تصرح طم بالناقشة فيه» . 

وما لبلت الجنة أن حررت التقریر» وبينت فيه ما آل أليه مشروع الاب لاح 
المقتيح من المحكومة المصرية» فيا بتعاق بترتيب اک الخديدةء والقضاء فى الأمور 
المدنية» والتجارية» بعد تعديله وتحو بره» فاذا به ما يأتى : 

(أقلا) استبدال الال القضائية الفوضوية ذات ابلهات الاختصاصية المتعدّدة 
بسلطة واحدة تکرن عختصة باللفصل فيا بين الأهالى والأجانب على السواء» تسام 
مقالیدها الىثلاث عا م ابتدائية تنشا بالاسكندرية ومصروالزقاريق (أوالاسماعيلية) 
ومحكة استئنافية لیا تجلس بالاسكندرية» ومحكة نیز فوقهاء تشكل مثلها ٠‏ 

(ثانيا) جعل أغلبية القضاة فيهاكلها من آرباب القضاء والقانون الفربیین » 
تدفع ال مىكومة المصرية لحم مرتباتهم » ولا نماك حق مزلم أو تأديهم » بل وض 
ذلك الى الحيئة التى سیخوفا هذا الق القانون النظاتى الأسامى المزيع وضعه .. 

(ثلف)) تخويل هذه الها كم حق الاختصاص بالنظر فى جميع القضايا التجارية 
والمدئية» والفضاياالمينية العقارية» والقضايا الشخصية عينها إلا ماکان من قا 


0 


قریرها المواقق 


۰۹۰ تارج معسر 


بين آجنبیین من جلسية واحدة» وف بیع النازعات» النامة عن الرهون التى تسجل 
فى مصلحة أجنى على الأعيان الثابتة » أياكان مالکوها وواضعو اليد مليها » حنی 
لوكانت وقفا ٠‏ 

(رابسا) أن يكون أعضاءكل ممكة ابتدائية مسة : ثلاثة آجانب ووطنیان؛ 
وأعضاء الححكة الاستثنافية العليا سبعة : أربعة أجائب وثلاثة وطنيون ٠‏ 

(خامسا) أن یکون الق للدول الموقعة على مشروع الاصلاح القضائى هذا » 
بعد مرور مس سنوات على تحقيقه » أن تعتله بالاتفاق مع المحكومة المصرية» 
إذا رأت موجبا لتعديله » أو لفيه» وتقرر العود الى الال السابقة » اذا اتضح لما 
أصويية ذلك . 

وقررت المنة» فيا يختص بالاصلاح ابلزائى» ما يأتى : 

(اولا) أن نتم العام اللمديدة فى قضايا المخالفات البسيطة» أو تتتدب قاضيا 
مها لد فيها » على أن يكون هذا القاضى أجنبياء اذاكان الخالف أجنبيا ؛ وأن 
آستأنف الأحكام مى قضت بس ۰ 

(ثانيا) أن وحدة القضاء فى باب الخنايات والحتح أ ضرورى لتأمين عموم 
المصامط» مهما اختلفت جنسيات أصايباء على أن بسبقها بحث دقيق فى الضمانات 
الناجمة عن تشريع تام يشمل القانون الحزائى وقانون تحقيق ابخنايات ٠‏ 

(ثالنا) أن يجرى الاصلاح الفضائى فى الأمور المدنية والاصلاح القضای 
فى الأمور ابلزائية معا ؟ وإلا فتنشأ العا كم اهزائية بعد مرور سنة مى تأسيس 
العام المدنية العبارية وعملهاء وظهور صلاحيتها جميع » ظهورا لاريب فيه ٠‏ 


فى عهد أسماعيل 1٩۱‏ 


ثم أسرع كل من المندوبين وأرسل نسخة من هذا التقريرالى واه ۽ وابتعق 
نو بار باشا للسفر الى الأستانة لينال العبادقة على الشروع من الباب العالى + 

وما ليث أن ورد عل الخديو تلغراف من باريس يفيد تشككل بلنة هناك »تحت 
رياسة وزيرالقارجية - وأن المسيودى لسيس» المروف بيله الكل الى تعضيد 
الاصلاح المبتغى» عضو فيها ‏ لانظر فیا اذا کان يصح التسلم بلبادی التى ارتکنت 
عليها بلننة القاهرة لاعتبار الاصلاح واجبا أم لا ٠‏ 


وورد بعد ذلك بأسبوع عل الکرئل ستاتن نبأ من الحكومة البريطانية يفيد أن 
هذه الحكومة رأت» بعد الفحص» وجوب إحراء إصلاح لتوحيد القضاء بمصر» 
ولكنها لا تستطيع قبول ما قررتهپلنة القاهررة» كليا أو بحزئياء إلا بد الاطلاع 
عل القوانين الموعود بوضعهاء وقبولها ٠‏ 

فبلغ ستانن ذلك باب الى نو بار باشا ۽ وأعلم هذا الوزيرانلديو؛ ففابل (اسماعيل) 
المعتمد الايطالى فى القطر؛ وأ عليه فى ابلاغ ذلك الى المکومة الايطالية؛ وطلب 
استصدار قرار ملها شبيه بقرار الحكومة البريطائية . فصدع دی عر تينو بالطلب 4 
وأجابت الحكومة الايطالية طبق الرام ۽ ثم شكلت » هى آیضا » بلنة لدرس 
السائل المقدّمة البها من بلنة القاهرة ٠‏ ۱ 

وحوالى العشرین من شهر مارس سنة ۱۸۷۰ وصل نو بار باشا الى الاستانة » 
وقابل عالى باشا حی‌تین متواليتين ۰ فقال له الصدر الأعفلم ان الباب العالى لا يرى 
اعتراضا عل موضوع الاصلاح ؛ وأنه سستعة لساعدة جهوده » بجیث يضمن 
نجاحها ؛ عل أنه بری» ضمانة لقوق السلطان السيادية» أن تصدرارادة «وسلطانية» 


بل یارس 
قص الشریع 


موافقة امقر 


تنكل بلي 
الاي فلورنمنا 


44 تار مصسسر 


أؤلاء تمنح الحكومة المصرية اختصاصات ومزايا جديدة خاصة بالغرض الذى 
تسعى اليهء تما حق مخابرة الهول فى شأنه . 
رفض رركا ولكنه عاد بعد ذلك ورفض المشروع برقته رفضا باتا » وأطن نو بار يعدم رضا 
الباب العالى به مطلا ٠‏ 
فوقع حذا الرفض موقع الاستغراب من عموم سفراء الدول بالأستانة . فاستفسروا؛ 
فقيل للم إن البال العالى يمتض: (أؤلا) على أن یکون القضاة الأجائب فى اک 
المبتغاة أ كثر مددا من القضاة الوطنين؛ (ثانيا) على اختصاص تلك الما كر بلنظر 
فى القضايا انى قد يكون للادارة المصرية فما دخل ؛ (ثالنا) على اختصاصهاء أيضاء 
بالنظر فى اللقضايا المرفوعة بشن أعيانثابتة؛ وأن اباب العالى انما ينظر الى المشروع 
برمته » من الوجهة السياسية »فلا يرى أن يكون لمصرمسكر استثنائى فیا يتعلق بالنظام 
القضائى : فإما أن بتاول الاصلاح الساطنة كلها » الا فانه أن بتول إقليا من 
دون غيره ۰ 
اسف السفراء لذلك . ولكن نوبار باشا» الخبير بأحوال الأستانة » أظهرلم 
أنه لا بیاس مطلقا من نيل مبتغاه» بالرضم من نزاهة ی باشا الشاذة» ومن معاداته 
الشخصية لخديو . 
موافقة فى الوقت نفسه » وكأن الأقدار أرادت أت تبون على الحكومة المصرية وقع 
ی الرفض العثانى» ورد ملا من حكومات روسيا ويروسيا والولايات المتحدة ما يفيد 
ا قبول هذه الدول الامصلاح القضاى مبدثیا ؛ ولو نپا أبدت تمفظا فا يختص 
بالضمانات المقترحة وقبول باق الدول ذات الشآن بها ٠‏ 


فى عمد ا مايل AY‏ 


وكانت حركة الأفكار فى ابلاليات الغرببة بالقطر قد قامت على قدم وساق ٠‏ 
فاجتمع لدى المسيو موشکور» نائب الأمة الفرنساوية بالاسكندرية » وجوه 
الفرساويين القاطنين الوادى اتلصیب » وتداولوا فى الواجب عمله . قاجمع رأى 
أغلبيتهم على استحسان الشروع الاصلای » عامة » بعد ادخال بعض تعديلات 
ملبه ٠‏ ولكن فئة مهم ذهبت الى عکس ذلك ؛ وما ملم أعضاؤها بتكوين الهنة 
بباريس لمراجعة أعمال بلنة القاهرة وقراراتها» وتمحيص عثها من "ينما > إلا وأرساوا 
الى رئيسها الرسالة التالية : «نحن الفرنساويين نرانا مضطرین الى الأ كيد أن هذا 
الاصلاح المزعوم سوف يكون رابا لا !» ۰ 

وكان نو بار فى تلك الأثناء قد سعى وهو عم أن سعيه ليرتجى . فأوقفه عالی باشا 
على الشروط والتعديلات ای بری لباب المالى وجوب [دخافا عل المشروع » 
ليحوز فبوله ۰ فا زال الوزيرالمصرى برجال الديوان حتى حملهم مل الاعتقاد بان 
الامصلاح القضائ الراغية الحكومة المصرية فى إدخاله ما هو شأن من شؤون 
القطر المصرى الادارية الحضة ؛ ومع أله سم » مبدئيا » بتعديل الأوجه الثلاثة 
المعترض من الباب العالى طيها التعديل المطلوب من رجال الأستانة» وقبل أن متیر 
تعيين القضاة الأجانب شيثا مؤقتاء فقط» را يتسنى وجود قضاة أهلين من,ذوى 
الكفاءة المعترف بها 4 وأن يعذل رأى رجال الحنة القاهرة بألا يختص غير الجا م 
ابلديدة بالنظى فى التجاوزات التى قد تقع من قضاتها وهم مباشرون شؤون وظاتقهم ء 
عاد بكيفية حكيمة » ونال مصادقة الديوان العئانى على مشروع موفق بين مطالبه 
وبا ذهبت اليه مطالب. رجال الميثة السياسية الغربية فى الأستانة عينهاء وحاو يع 
الاشتراطات التى وضعتها لنة القاهمة؛ ثم تمكن بدهائه وحذقه من جعل الصسدر 


عدرل الیاب العالى 
هن آلرفش 


أبحاث اة 
الفرضا ويد 


44 تارج مصسر 


الاعظم عينه يسلى فسخة من ذلك المشروع الى كل فرد من أفراد تلك الميئة » لک 
برفعه الى دونه ۽ وساف الى العواصم الأورو بية لينال مصادقتها أيضا عليه . 

وكان قد سبقه البها منشور أرسله عالى باشا الى سفراء الدولة العلية ف تلك العواصم 
أو طم فيه مصادقة لباب العالى على المشروع القضای المصرى » بشرط E‏ 
الماك المديدة مخصة بنظر القضايا ی تم بين الأهالى و يعضهم ۽ ولا باتک على 
الموظفين فيا قد يصدر عنهم من تجاوزات دود وظائفهم ٠‏ وطلب الى وا 
السفراء تعضيد نوبار باشا فى مساعيه . 

وحوالى متنصف شهرمایو سنة ۱۸۷۰ كانت الم الفرفساوية ‏ بعد سلسلة 
مفاوضات دارت بين نو بار باشا ونا سیو دوفرچیبه رئيسباء والمسيو ميل أليفيبه 
رئيس الوزارة الفوفساوية » القاثم بشؤون وزارة المارجية مقام وزيرها التنيب ‏ 
قد فرغت من أعمالحس! بباريس + ووضعت مشروعا من عندياتها باه الحكومة 
الفرنساوية الحكومات الغربية الأخرى لتوقفها على آرائها فى الموضوع . 

وم ماجاء فيه : جعل مدد قضاة مام ول درجة سبعة» منهم أربعة مانب و 


. وعدد مستشارى ممكة الاستثناف أحد عشر» منهم سبعة آجانب ) وضم غلفین 


وطنيين» وفین أجنبيين من اجار الى القضاه المشكلة هنهم ابللسات التجارية» 
وأن يكون لم صوت ف المداولات ؛ ووجوب عابرة المكوبة المصرية الحكومات 
الغربية فى كل تعديل يراد إدخاله فها بهد عل القوانين نی سيتفق عليها ۽ وتأجيل 
العمل بالاصلاح ابلزانی مؤقتا ) والموافقة فيا عدا ذلك عل ما أقرته بلنة القاهية. 

فوافقت عليه با كله حکومتا بطرسبرج وشینا؛ ورأت حكومة برلين» بعد مقارنته 
بالمشروع المصرى الذى عذلته بلنة القاهسرة الدولية » أن حكة ای أصبحت غير 


فى عهد اسماعيل t44‏ 


عسغوب فيهاء مذ جعل مدد قضاة أول درجة مسة وصدد قضاة الاستئناف ثمانية 
فى کل جلسة» لوجود الضمانة الكافية للتقاضين فى عدد الفضاة هذا الكيير؛ وقالت 
إنها تفضل أن يكون مدد مستشارى جلسات محكة الاستثناف فرديا عنه زوجيا » 
اجتنابا لكل عرقلة فى التصويت ٠‏ 

وأما حکومة إيطاليا فاحالت الشروع الفرفساوى ألى متها المشكلة نحت رياسة 
الكاثاليير ديزمبرواء والی كان أحد اعضائما السليور چیا كونى + 

فرأى ( أماعيل ) أن الوقت بات مناسبا للاتفاق مع الدول على تعيين بكنة دولية 
يكون رأبها تنفيذياء تمحص المشروع الواجب تنفيذه» مستخلصة إياه من المشاريع 
الثلاثة الموضوعة على ساط البحث» وهی : #المصربى” الذى عله نة القاهرة 
و ”العئانى»» و ”الف رئساوى" - وكيفية جعله إلزاميا للجميع ۰ ومنح نو بار باشاء 
لتحقيق هذا الغرض » سلطة مطلقة ۰ ولكن الدول الضلفة رأت » قبل موافقة 
انلدیو على ما يروم + وجوب اطلاعها على النشريع الذى ستدك الصا م ابلديدة 
بمقتضاه؛ وطلبت نشر القوانين الى وعد بهاء أى القانون المدنى » والقانون التجارى ) 
وقانون المرافعات المدنية وإلتجارية» قبل الإقدام على أى إبحراء یکون) وتركت جانباء 
مؤقنا » قانون المقو بات وقانون تحقيق الحنايات » لاتفاقها على تأجيل الاصلاح 
ابلزائی الى حين ٠‏ 

ورأت الحكومة الابطالية فوق ذلك »وأخذا باشارة نها »وجوب اتفاق الحكومة 
اللحديوية مبدثيا مع الدول مل تحديد عدد القضأة» ودرجاتهم » وعدد الموظفين 
الذين سوف تطلبهم من كل واحدة منها » وذلك حسما لمنافسات قد تنم من ان 


یم القوائين 
اه وتوزيمها 


4 تارج مر 


قواعد أساسا لذلك التحديد » غير الثلاث الآنية » وهی : أهمية الدول سياسا » 
عدد أعضاء جالية کل منها؛ عدد قضايا كل جالية ٠‏ 

غير أن الخديو» ل) عرض عليه السذيور دی مر تينو» قنصل ايطالبا العام بالقطر 
الصری» رظائب دولته» رأى تعديل القامدة الأولى » واتخاذ قلة أهمية الدول السياسية 
بدلا من أهميتها المطلقة أساسا لتحديد مدد القضاة» وذاك توصلا الى ملاشاة کل تاج 
على النفوذ قد يقع فى خاد الدول الكبرى الإقدام عليه» بواسطة تفوق مدد فضاة 
إحداها عل عدد قضاة غيرها ٠.‏ ورأى ترك أمى تحدید عدد الموظفين من كل دولة 
وتعيينهم الى هيثات الحا عينها» بدون تداخل أية دولة فيه ٠‏ 

وف أوائل شبر يوليه سنة ۱۸۷۰ تم طبع القوانین المصرية الختلطة ٠‏ فوزعها 
نوبار باشا عل الدول التلفة > حالا » إجابة لرغبتب) ۰ _فزر اللورد جرانشل » وذير 
انلارجية الانجليزية» الى المركيز دي لاثاليت » سفیر فرلسا فى لندن » فى ۲۲ يوليه 
سنة ۱۸۷۰ أنه بعد اطلاعه طيباء يوافق تمام الموافقة على الششاء الميئة الفضائية 
ابلديدة المرغوب فيب بمصرء ومل شكلها المبين فى المشروع الفرفساوى » ودائرة 
الاختصاص المعينة لما وأنه کلف سفراء بريطانيا العظمى لدى الدول الختلفة » 
وبالأسعانة ومصرء بتسلم تلك المكومات نسخة من كابه یسه» لإملامها باتفاق 
انجلترا وفرئسا على لاس > لکی يسعى اتليديو » حالاء الى احراز قبول سلطا 
بالاصلاح القضائى کا قزر بالمشروع الباريسى ؛ ويعان السلطان قبوله الى الدول ٠‏ 
فتقدم الحكومة المصرية على انان التدابير والاججراءات اللازمة لتكوين تلك الها 
وانشائها . 


فى عهد اسماعيل لل 


ولك المرب كانت قد نشبت بين فرنسا وألمانياء وأصببح الزمن غير مناسب 
الفاوضات . فعدل الحديو عنهاء مؤقناء وأخذ يفكر فى اصلاح آخحر يقوم مقام الاصلاح 
القضائی ولو جريا ٠‏ 

فوقع فى خلده انشاءبلدية بالاسكندرية» يمول لما حق النظر المطلق» قضائياء 
فى بیع أمور الننظم والايجارات فى افره مع توسيع دائرة ام التجارة» وجعلها 
مختصة بالنظر فى أمور لا تکون تجار ية بكل معنى الكلمة. وأقدم يجس نبض القناصل 
فى ذلك ۰ فوافقه بعضهم ؟ وأبى البعض الک ومن ضنهم معتمد أيطالياء إلاأن 
یکون کل اصلاح قضائی يجرى فى البلاد شاملا عاماء لا جزئیا خاصا ۰ 

-فوالى أواخرشبرد هسمي رسنة ۱۸۷۰ - وكان فوز أل انيا عل فرأسا بكيفية نهاثية 
ساحقة بات أمرا م كدا »ونزول فرنسا عل الشروط الألمانية أمرا لا يجتمل ريا 
مطلفا -- رأى نوبار أن الوقت قد حان مرة ثانية لاعادة المفاوضات فى الاصلاح 
القضائى الى مجاريها السابقة» لاسها ازا ءكثرة ترد الاشاعات عن قرب اجناع 
أوروبا فى مۇر عام قد بول يحث مسائل شرقية أخرى ۰ 

فارسل فى ۲ ينايرسنة ۸۷۱ ابا فى شكل مذكرة» الى عحوم معتمدى الدول 
فى القطر» يطلب فيه مصادقة حكوماتهم عل القوانين المصرية المختاطة ی عضت 
نسختها على كل واحدة منها ؛ وأن تکون تلك الممصادقة إما مباشرة » وإما بواسطة 
معتمدى الدول مجتمعين ببيكة بلنة خاصة» أو بواسطة مندو بين تنتديهم الدول لذاك 
الغرض . وأرسل نسخا من ذلك الاب الى وزارات انلارچيةکلها ٠‏ 

فأسرعت پروسیا» وأجابت أنها تصادق على القوانين المذكورة» وتصرح لعتمدها 
فى القطر المصرى بالعود الى تناول مباحث بلدنة القاهررة الأولى؟ ولکن أبطاليا ابت 


المرب السبميية 
توقف الغا برات 


عود الى الخابرات 


1۹۸ اريخ ممصم 


أن تبدی رأيها النهائى» قبل أن تفرخ بلنتها من فص الشروع والنشريع المسنون 4 
وأبث إلا الوقوف»مقدما» مل الشكل النی سوف ,قفذه تنفيذ التعهدات المتبادلة» 
أى مل كيفية تشکل احا كم العتيدة ٠‏ 

فرآی نو بار ياش أن يرد على هذا الإباء رتا طویلا» أثبت فيه أنه لم يكن فى وسع 
الممكومة المصرية أن تعبر عن فكرها فى هذا الشآن بأحسن ما صبرت عنه إذ قالت 
انبا ستختار قضاة أورو بیین» وستشير فى تعبينهم بكيفية شبه رسمية حكوماتهم الختلفة 
لتحيط اختياراتها با كثر م يمكن من الضيانات ‏ وان القوامد ای تريد امکومة 
الإيطالية ات تخذ أساسا لتحديد عدد القضاة ودرجاتهم لقواعد لا يصح العمل 
مقتضاها : (أزلا) لأنه من شأنها جعل الحا كر العتيدة دولية أ كثرمنها مصرية ؛ 
و(ثانيا) لها ستثير» حتا» منافسات دوليسة» ترى مصر نبا فى خن علها ‏ ون 
الحكومة المصرية فكرت ء لاجتناب تلك المنافسات» فى تشكل غا ک أل درجة 
من قضاة يؤخذون من سو سرا والبلجيك وهولن‌دا » وتشكل حکة الاستئناف 
من مستشارين يؤضذون من‌الدول العظمى ب لأن معاملة هذه الدول على قامدة المساواة 
أمى مکن» فى هذه العكة الملياء سیب كثرة مدد أعضائها ٠‏ 

فاقزت ايطاليا هذا المبدأ » ول وأئها لم توافق عل أن يكون مدد مستشارى الامستئئاف 
الغر بين سبعة فقط ؛ وأطلمت الحكومة المصرية على التقريرالذى وضعته بمتها 
فى فلورنسا ۰ فاذا به تم ريرضاف واف» تاول كل دقالق المشروع وتصدبلانه » 
وما اقترح له » والمشروعين العثانى والفرنساوى؟ وحص ذلك جميعه تمحیمبا ستوفیا» 
واستفتج نتائج» واستذبط آزاء أقر معا فا بعد » لوجودها قرينة الصواب» و نت 


فى عهد أسماعيل 4 


الىك والبتبصر . فامرت ال ىكومة المصرية بترب مته الى الفرنساو یه » لنسشفيد 
وستفاد مما جاء فيه . 

غير أن إلباب العالى كان قد آظهراستیء لا مززيد عليه من عرض القوانين المصرية 
عل الدول لنيل تصديقها عليباء لاعتباره ذلك افتياتا على حقوق الدولة : (أؤلا) لأن 
العرض يقتضى أن القوانين جديدة» وفير قوانين بای السلطنة» ولاحق فى وضع 
قوانين جديدة إلا للسلطة صاحبة السيادة العلياء و(ثانيا) لأن العرض قتضی‌ان موافقة 
الدول الأجنبية علا تكفى لکی تجرى تلك القوانین فى القطر المصرى» مع أنه لاحق 
لمصرفى أجراء قوانين تکون غريبة عن قوانين الدولة العلية ؛ فارسل بهذا العنی 
كاباكله خيلاء الى المتكومة المصرية » أنذرها فيه بان أمى ” الاصلاح ‏ انما هو 
مر الشؤون السلطانية لا من الشؤون الداخلية المصرية ؛ وأنه يرى بناء على 
ذلك أن اتنكب الحكوبة الديو ية عنه » وترکه .لک الباب العالى » لیجری 
ما يرأه فيه ۰ 

ولك تکون معا کسته لشروع مكسوة الظواهى برداء بنغذع له الصواب» أملن 
الدول أنه مشتغل » هو نفسه» فى وضع قانون قضائى امموم السلطنة» وأنه سیفرغ 
من وضعه فى ظرف ستة شهور؛ فا على مصرء وا الا هذه » إلا انتظار صدوره 
للعمل به أسوة بباق مالك الشاهانية . 

فارسل الهديو فى بادی لام مصطفى رياض باشا وزير حقانعه الى الأستانة 
لازالة سوء الفهم الواقع ؛ عم المکومة لا لية بالمارضة المبداة من قبل الدپوان 
التانى» لتعمل عل رفعها ٠‏ 


م ارنة 
الاب العالى 


000 تارج مسر 


ولكنه اتفق أن على باشا» الصدر الأعظم » مرض ف الأثناء » المرض الذی 
قضى فيه نحبه ۰ فلم لش الغابرات إلا بطيعة ٠‏ وبدا من انجنرا عينها ما جعل الا 
الصری يوجس خيفة على مشروعه القضائى ٠‏ 

فتوالت الأشبر بدون جدوى ؛ واجتهد الباب العالی» لا سیا بعد موت عالى باشا» 
فى حمل المسكومة المصرية على طرح مشروعها فى زاوية الإهمال؛ تجا من جهة» 
على ما ألزم االحديو به نفسه الدول من مدم إدخال أى تغبير على القوانين الختاطة 
مدّة مس سنوات ؛ وخوف (امعاعیل)» من جهة أنخرى »با قد يضم عل زمه - 
عن المشروع من نتائج وخيمة على الأهالى والمكوبة ومل حقوق مصر واستقلا اء 
وتمسك - تبريرا لسلوكه ‏ با آلت اليه الحكومات الأجنبية» إلا الايطالية » من 
امنود إزاء المشرووع » حتی أن فرنسا عينهاء لا نشغالها بمداواة جروحها ورئق تحروقها 
عن الاحتام اهما زاثدا بالشؤون انفارجية» امتنعت من ارسال تعليات بخصوصه 
الى سفيرها فى الأستانة . 

ولكن همة (اسماعيل) لم يثبطها قيام تلك العراقيل فى سبیل |صلاحه المرغوب و 
ولو أن وین اليه» حتى المشكومة الابطالية صديقته الجيمة » أوشكوا أن نو 
عل عبت الملل والتعب» ویغشوا إقلامه عن رأيه ٠‏ وا کان السبب فى تجاده 
وعدم خور همشه ما كان قد وطن النفس عليه توطينا صادقا من القضاء عل قيد 
الامتبازات الأجنبية الى كانت فى عرفه ‏ أشدٌ ما ثقل عات المكومة المصرية 
وش ما يقند بمصرعن بلوفها استقلالها » 

فرد فی ۱۳ پوئیه سنة ۱۸۷۲ على الصدر الأعظم رڌا بلينا ذ كر فيه : « أن الاب 
العالی عينه كان قد وافق على جعل ح سير العام ابلديدة مس سنوات ؛ وفال 


فى عهد اماعیل ۰1 


إنه لم يفتأ معترفا بان سن القوانين حق مققدس من حقوق السلطنة المطلفة » الخاصة 
بها دون سواها ؛ وأنه لذلك لم يقع فى خلده أبدا أن يسن قوانين ؛ وأن القوانين 
الغتلطة الى ستطبقها اف ابلديدة إنما هى » فى الحقيقة » الفوانين السارية بالقطر 
المصرى فى کل آن؛ أى أنباء إذاء قوانين السلطنة عينها . ثم ذ كر الباب العلى بان 
الشروع تحت التداول والأخذ والرد منذ أكثرمن مس سنوات باطلاع الديوان 
السلطانی وموافقته؛ وذ کره بکل ما حصل فی الشان؛ وأن الآراءكلها جعت على 
أن القضاء » کا هو بالقطر المصرى > ليس بقضباء؛ وأنه مادام لا يوجد فى قطر من 
الأقطار قضاء من » تصدر الأحكام عنه جميع > بكيفية واحدة على السواء؛ فالتقدّم 
والرق والاتجار والدنية تي تكلها أمورا متعذرة» أن ۸ تصبح فى دائرة الحال) وأنه 
لا بری » إذاء كيف بمكن أن تنهم عن تنظم القضاء فى بلاده لعج الوخيمة اتی 
خوفه منها الباب العالى؛ وأن تواب الدول الذين تباحثوا فى الشروع » فى كل نة 
شكلت لذلك الفرض» أبدوا من شعائر الاحترام لاستقلال القطر» والحقوق الى 
يعتبرها ابيع مقدسةء ما حمل الباب العالى عينه على إقرار الشروع» بعد إدخال 
بعض تعدیلات طبه ؛ وأنه لم يعد ببق لفاذه إلا رغبة الدول فى الاطلاع على القوانين 
نی سوف تطبقها المح كر العتيدة .وأنه لوكان فى إبداء هذه الرغبسة ما يجور على 
استقلال المكومة وحقوقهاء أوما يفيد تداخلها فى شؤون تشريع القطر» لى) أبديت 
ولا قبلت ‏ وأن نتيجةكل ما تتم أن تنفيذ المشروع انما بتقصد به فى اللقيقة 
حصول الأهالى والكل » سواء نسواء» على حقوقهم الضائعة ؛ وحصول المكومة 
المصرية على الطمأنينة والمماية اللازمتين لها »۰ 


سفر(اعامل) 


الى الأستانة 


نزول ریا 
عن إصرارها 


۲ تار مصسسر 


وإملمه أن وجوده شخسه» فى الاستانة» یفعل ما لا يفعل خير الأدلة والبراهين 
فى قضاء لباتتة » أكثر من كل مکاثبة مهما كانت فصيحة » عزم على السفر الى 
الأستانة ؛ وسافر اليها فى أوائخر شهر یه عينه» مصطحبا وزيره ا مکی توبار باشاء 

فاغتنمت إيطاليا فرصة وجوده فى تلك العامة » وفاتعت خارجيات الدول الكبرى 
فى آس تعضید مساعیه لدى الاب العالى » پواسطة سفرائها بالأستانة ؛ والعمل » 
فى الوقت ذانه» على منع كل تأثير على انلدیومن شأنه دفسه الى الطالبة بتطبیق 
انظام الفضائی الذى تطبقه الدولة العلية فى مسالکهاء ببلاده ٠‏ 

فأجابت امسا وفرنسا وألمانيا إيطاليا الى طلا ۽ وكثفت كل منها سفيرها لدی 
الحكومة العثائية بالعمل على أقناع البأب العالى بوجوب المصادفة على مشروع 
الاصلاح القضائى بمصر . أما الحكومة الروسية فامتنعت » فى بادی اس » لقلا 
مصاسلها فى القطر . وأما انجثترا فقالت : دان الظروف فى ترکا» لاسها بعد حرب 
القرم » لم تعد ء کا كانت ف الماضى » موجبة داخل الدول كثيرا فى شژونبا 
الداخلية؛ وأنه يحسن» واخالة هذه» بالدول الانتظار ريثا تفرخ الأستائة من وضع 
القوانين التى وعدت بانجازها فى ستة أشهر» والاثثفات فقط الى أن لا ثدخل فيا 
ما يكون مغايرا أو مبطلا الصا الأجنبية المعمول بها» ٠‏ 

فادّى سعى اديو » من جهة » السی السابق لا ذكره فى غير هذا الفصل > 
ومساعى سسغراء الدول الأريع المشتركة > من جهة أخرى » ال نزول تركا عن 
(صرارها؛ وقبوها تطبیق القونین المطروحة أمام الدول لتصبتق علا تطبيقا مؤقتا 


فى القطر ؛ ورضاها الام عن النظام القضائى العتيدة ات 


۱۲۸۹ أنظر : الاب اارسل من الصدارة العظمى الى الخديو فى ۱۳ جمادی الیل س‎ ٩ 


فى عهد اسماعيل 0۳ 


فرأى (اسماعيل) أن يطرق الحديد وهو خن . فشرع يفاوض الدول برغبته فى أن 
يبت وهو مق بالأستانة فى المسائل الختصة بالشروع» والتى لائزال على بساط 
المناقشة ۰ فترؤد الدول سغراءها هناك بالتعليات والسلطة اللازمة لذلك . لأنه وان 
.يكن اهتام لباب العالى بتلك السائل بات سطحياء إلا أن المناقشة فيها بالأستانة 
عينها » وهو فيها ذات فائدة كبرى » لكين المتخابرين من الحصول بسهولة على موافقة 
الديوان» فيا لو مت مسآلة يمتاج فيها الى إحراز تلك الموافقة ؛ وأنه اذا رأت الدول 
أن الأ بقتفی اشتراك متخصصين فيه فلتسرع رام الى الأسثانة » أله لم 
يعد فى استطاضه المكث فيها إلا قليلا ‏ ولفت نظرها » فى الوقت ذاته » بمذ كرة 
آرسلها لكل منہا وزیه الحكم تو بار الى أن آهم مايجب اتفاقها عليه انما هو 
الاصلاح القضائى المزائى » الذى قد بتراعی لبعضما تأجيله الی أجل غير مسمى » 
وال آم ما تراه الحكومة المصرية فى ذاك الاصلاح» أى أتفاق الدول على جل 
العام ابلديدة مختصة باللمكم جرائيا في كل ما کان غلا بنظامها وتنفيذ أحكامهاء 
أو حاطا من كرامتها؟ وی کل ما يقع مغايرأ لقانون من قضاتها وموظفيها ٠‏ 

فا کان من المنرال أجنا ييف » اسفیراروسی فى الأستانة» إلا أنه استدعى 
السفراء لديه» بصفته أقدمهم عهداء لمطارحة أفكارهم فى المشروع المرغوب فيه ٠‏ 
فاجتمعوا فى ٩‏ أغسطس سنة ۱۸۷۲ ؛ وشرح طم نو بار باش وكان قد اسندعی 
الى ذلك الاجتماع أيضا ‏ کل سوابق المسألة ٠‏ وبسد مفاوضة تناولت أ رقر 
القضاة وا متربمين والثرجمات ۽ وأس حلول تراجمة القنصليات عمل متربعى العا کر 
فى القضایا التى يطلب ذوو الشات فيها ذلك ؛ وأم ترك تعبين رؤساء السات 
بجعيات القضباة العمومبة؛ وأمى حضور مندويين خصومبین من لدن الدول سير 


4ه تاریخ مصر 


الما چات الحزائية # وقد مارض (اسماعيل) فيا بعد فيه معارضة شديدة وألى قبوله 
إباءكليا » لا يقود الى تجاوزات من نوع الشتکی منها فى نظام القضاء القنصل 
وم تخل السلطة المصرية عن الحكوم عليهم من الها كم اللمديدة الى قنصلياتهم نف 
العقاب فبهم ععرفتها ‏ ورفض بتانا وأمى جعل الما کر عينها» بعد مضى سسنة 
على تأسيسها » مختصة بالنظر فى المزاءات على أنواعها ؛ وأعس تكوين بلنة احلفین 
فى القضايا الختلطة بواقع النصف من الأهالى والنصف من الأجانب» بدلا منها من 
جلسيات المتهمين» ارفض الاجتاع على أن يبلغ السفراء مضه ونه الى دوطم ٠‏ 

ثم حرر نو بار باشا مشروط الاصلاحين المدنى وابلزائي» صل قاعدة ما اتفق عليه 
فى تلك الندوة» أهمل فبه» مسجوا» ذ کر اللغات القضائية» ووجوب تسجيل المقود 
الناقلة للنكية والرهون لدى الا الحديدة مع إخطار الحا ك الشرعية بها > وأمورا 
أخرى أقل منبا أههية ؛ واهمل» عمداء انشاء محكة القييز؛ وقبل انمدیو» ارضاء 
لبعض الدول» أن لا مهد بالنظر ف الأمور المزائية الى اک الخديدة إلا بعد مضى 
جس سنوات على تأسيسها ۰ 

فأبدت فرنسا تزا واغسا وايطاليا بعض امتزأضات مل ذلك المشروع ؛ وأهمها 
الاعتراضات الايطالية على ما سل نو بار باشا ذ کره سهوا ‏ واعتراض فرفسا على 
تخويل الحم الختلطة النظر فى الأمور المزائية » نی فيا بتعلق بماكان لا بنظامها 
وتفیذ أحكامها » أو حاطا من كامتهاء أو م دكا من قضاتها وموظفيها = وهم 
يدون وظائفهم من مخاير لقوانينها ٠‏ 

فأجاب نو بار إيطاليا أن السپو سيتدارك ؛ ولكنه أجاب فرشا أله لا سبیل الى 
إنثماء احا امختلطة اذا لم تمنح حق النظرف النوع الأخيرمن التباوزات الستوچبة 


فى عهد اسماعيل 003 


ابلزاء: لأنه لن يوجد ف العالم قضاة يريدون أن يكون النظر فيا قد يمس كرامتهم ‏ 
وم یودون وظائفهم ‏ موکولا الى غيرهم » وأثبت رأيه بأدلة قاطعة . 

قتصلبت فرفسا فى رأيها ؛ فا نوبار على المنزال اجتا تیف بجع السفراء ليروا 
رأيهم فى الأس ۰ فاجتمعوا فى ١‏ نوفبر سنة ۱۸۷۲ وقرروا تعيين بلنة تفحص 
ماهية الغمانات التى مها الحكومة المصرية» لتطمئن ال مكومات الأجنبية الييا» 
وتعتقد أنه لن بقع تماوزات على حقوق الأجانب» فيا اذا منحت الما كم الختلطة 
حق النظر فى نوع ابليزاءات المطالب نوباريها » والتى أكد أنه ل سیل الى إنشاء 
اام لوا ٠‏ 

ففى الوم الحادى عشر من شهريتاير سنة ۱۸۷۳ التأمت:الجنة المرغوب فيا 
بالأستافة» مشكلة مر السير ليب فرفسيس القنصل البريطائى» والمسيو تريكو 
القنصل الفرنساوى» والکافالیر چا کوتی المستشاربلمحاكم الاستثنافية الابطالية » 
وفون جلات القنصل الأمانى» وفون پرجبر مکی الوكالة الفساوية» والمسيو جنسن 
سكتير الوكالة البلجيكية » والمستر جودناو معتمد الولايات المتحدة » والسی کون 

. مستشار وكالة هولندا ومديرادارتها القنصلية» والمسيو هتروثو القنصل الروبى العام 

وأحد أمناء جرة الامبراطورية الروسية » والکونت برنيكوف انم مقام مستشار 
الوكالة السويدية النروجية» ونو بارباشاء ومعه السیو مونوری مستشاره القضا ٠‏ 

وأنضم الا فى ثالث جلساتها الدون درتارفت فر یری کاب البروتوكول فى الوكالة 
الاسبانية ؛ وامقدت نحت رياسة المسير فبلیب فراسیس» بصفته أقدم الفناصل 
عهداء ست مرات» أى فى ١١‏ و6١‏ و ۲۸ يناير» وأول وسادس.وثامن فبراير 
سنة ۱۸۷۳ 


بلب الأستائة 


۹ تارج معسر 


فطرح عليها نو بارباشا» فى أول جلسانبا» الشروع الذى وضعته المكومةالمضرية 
وشرحه شرسا وافيا فى مذ كرة قدمها لكل مرن المندويين ومعها قائمة بیان أنواع 
التجاوزات المطلوب ترك الحكم الحزائى فيها للع ک ابلديدة ٠‏ 

فدار الكلام على كيفية وجوب المسير فى سفصهاء وهل يقتضى تعبينها » تجاوزا 
تجاوزا» أم يفضل تعيينها» فئة فئة؛ وأية سلطة تكون ممتعة بالنظر فيا قد لای ذکز 
منبا : العا المديدة» أم القتصلیات؛ فاظهرالسیو تريكو» منذ ذلك الحين» من 
المشونة فى المباحث > عملا بالتعليات الواردة الی سفارة فرأسا بالاستانة من و زیر 
المارجية الفراساوية» ما ختعض له التفوس لدى اطلاعها عليه ۽ تلك الحشونة بات 
درجة الوقاحة فى اة النالية» وزاد فى ماجتها مابدا من شكل تعنت صاحبها فيهاء 

على أن اليس طلب الى کل من الندو بين إبداء رأيه فى المذ كرة ذات قائمة 
التجاوزات التى سامت الهم ٠‏ فكان السنیور چاکونی ولم تكلا ٠‏ وآهم ما ستوقف 
اليوم الانتباه فى أقواله ما ورد فیپ من أن الغرض الذى بير اليه نوبار باشا من 
الاصلاح القضائ إنما هو توحيد المنصرين الأجنى والأهل عصر) وأنه هو » 
جاكونى» على أمله فى أن هذا التوحيد سيتم یوما ما لا يرى أن الوقت الناسب 
لذلك قد حان؛ بل يرى أفضلية بقاء العنصرين متفعبلین الواحد عن الآ لأسباب 
آبداها ؛ أوجهها قلة تمتهما المتبادلة . 

وتلا السیو هتروثو؛ فطلب وضع قائمة أعمال لكل جلسة حت تسهل النافشة+ 
وأيده السیو تریکوفی طلبه . 

فوضعت ف الخال ؛ ودارت المناقشة طويلا : (أقلا) فى ما هى ابلراثموبلنح الثى 
ترتكب ضْد رجال القضاء؛ وهم فى حال تادية وظائفهم فى الملسات وخاربا علو 


فى عهد اساعهل e.‏ 


وما هی ای ترتکب بت عمال القضاء فى خضون تأديتهم وظائفهم ؛ (ثانيا) فی ماهی 
لاثم وبلنح النى ترتکب ضْدّ نفاذ الأحكام» وعمال الضبط والربط الذين محضرون 
تفیذها؛ (ثالنا) فى ما هی ارام وابلنج ای ترتکب من رجال القضاء وله س 
وهم يؤذون وظائفهم - أو ترتكب منه ‏ کنیجة تجاوزم فى تأدية وظائفهم ٠‏ فو 
البحث ف البابين الأؤلين؛ وأجلت بقية البحث فى الباب الثالث الى ابملسة التالية م 

وف ابللسة التالية» بعد أن دحض نو بار باشا زعا زعمه امرجلت» وأيده فيه 
المسيو هتروثو بوجوب حفظ النظر فى حزاء من يقتل أحد رجال الفضاء العتید» 
للقنصليات» استوف البحث ف الباب الثالث السابق ذكره » ووفى ؛ ثم انتقات 
الجنة الى خص ماهية الضمانات ای تقترح المكومة المصرية تقديمها » ليطمئن 
الغربيون ويسكنوا الا ٠‏ فتناقشت طوبلا فى الوضوع ۰ وأهم مايستلفت اليوم 
النظر فى تلك المناقشة مان : 

(الأقل) تشد نوبار باشا فى أن يكون الأهالى تصيب ف العضوية» سواء أكان 
فى لمان امحلفين »أم فى محكتى اباتع وابلنایات بوتشدّد المسيوتريكوفى أن لا يكون 
لمم ذلك النصيب مطلقاء واغراقه فى هذا التشدّد الى حدّ اعلان أن عدم وجود 
المنصرالأهل فى بميع الميئات القضائية ابلزائية شرط لا بمکن لدولنه أن توافق بدونه 
على جعل الحا كم ابلديدة مختصة بالنظر فى ذات التجاوزات امزائية ابلزئية المطلوب 
اختمباصبا فا کا أنها تری هذا الرأى أيضا فيا لو رفضت المنكومة المصرية إعطاء 
الضمانات المطلوية منها كافة ٠‏ 

و(الثانى) حبة المندويين فى الذى يمب عمله اذا رأت قنصلية ما أن البمة. 
الموجهة الى متهم غير داخلة خر الحراتم أو انح المفؤض الل نی الى الاک 


۵۰۸ تار همسر 


ابلديدة؛ وانغلاق عقول أولئك الرجال الأفاضل دون الايضاح ابل البين الم من 
الموسبو مونورى ف الموضوع ٠‏ ولولا أنه حب صل ا مؤخ أن براعی عقلیة كل جيل 
لإبداء حكه عليه »وأن العقلية الغربية فى تلك الأيام كانت متأثرة بقل الثقة فى عدالة 
الشرق والشرقبين » تأثرا بليغاء ومشغولة خاو ف كبيرة من تداخل الادارة المصرية 
فى شؤون القضاء الختلط مع أله لم يكن من مسزغ لالشغالهاللكنا على أولئك 
المندوبين بالغباوة المطبقة» وعلى مداولاتهم بالختر الكلى ۰ وانقضت هذه ابللسة 
الا بعد تعيين بلنة محر پر الافتراحات الثى تقتزها المسكومة المصرية ؛ والاقتراحات 
الى ترفضها . 

وف ابللسة الرابعة أعلن المسيو مونوری أس الکومة المصرية آقزت ذات 
الاقتراحات الى كانت رفضتما سابقا بعد إدخال بضعة تعديلات عليها بموافقه أعضاء 
الحنة ٠‏ فتمكنت الفنة» بذلك» من وضع بيان بالضمانات المطلوبة والمعطاة كلها . 
ثم قرأ ماحررته الجنة » وهو الذى نراه اليوم فى القانون امختلط » فى باب اختصاص 
احاكم» وباب التحقيقات ابلزائية والتنفيذ ٠‏ 

فوافق المندو بون عليه وقزر توز يع سخة منه عل کل مندوب ليبدى »بعد خصه» 
اللحوظات ای بری إبداءها بشأنه ‏ وكلف اليس حضرات الندو بین تریکووچانسن 

ومونوری بتجهيز مشروع تقريرعام» یکون عمل المنة قاعدته ۰ 
0 وفابللسة المامسة آرادمرجیتوفواجوعانم.فتل السیفلیب‌فنسیس 
ونوبارباشا رأيه؛ و بعد ملاحظة أبداها السی وکین على ذ کر اختصاص الحاكم بالنظر 
ف الخالفات البسيطة» وها حالاء عقب شرح أبداه السیو تریکو والسیو مونوری 
والسنیور چیا کونی» ونا کید صدر من نوبارباشا بأنه مادامت الدول قد صلّفت 


ی عهد أسماعيل 04 


على ذاك الاختصاص» لما صِدّقت على الاصلاح القضائى المدنى» فلا يهمه اکر 
الخائفات آم لا تذکرفی الموضوع الذين هم فى صدده » أقبل ال مندوبون يفحصون 
تقرير الجنة » بندا بدا ۰ فافی سغصهم الى مناقشة هامة فيمن یسح ومن لایصح 
قبول شهادته من الشبودووائتبى بهم الأمى الى تقريرالمادة الموجودة الآن فى القافون 
اللاصة بن يجوز ره من الشبود ؛ وذاك بالرغم من اعتبارات فى منتبى الوجاهة > 
أبداها السير فيليب فرفسيس تأبيدا لمبدأء القائل جوا ز ماع شبادة الأهل والأقارب ۰ 
وعل ذاك ارفض الاجتاع ٠‏ 
وف ابللسة السادسة استؤنف فص تقر براللجنة . فأماد المسيو هيتروثو البحث 
فى احتال تعتی العا ك المديدة» فى تحقيقاتها الحنائية» على حقوق القنصليات ٠‏ 
فاتى ذلك الى مناقشة» نجم عنها النص اتلاص الموجود فى القانون الط » الحظر 
مل قاضی التحقيق الماک الختاطة التتداخل فى تمحقيق المنايات والمتح المادية 4 
وستق» فا مدا هناء عل تقرير المنة . ثم تلى مشروع التقرريرالعام الذ ی کلف 
بوضعه الندو بان تریکو ويجافسن مساعدة السیو مونوری؛ وارفض الاجتاع ٠‏ 
وعقد الندو بوث» بعده» اجتياعا أخيرا فى ۱۵ فبرايرسنة ۱۸۷۳ صادقوا فيه على 
محاضراالملسات الست »وعل الثقريرالعام» ووقموه.ثم شكروا الرئيس »السير فيليب 
فرنسیس» عملا باقتراح المسيو تریکو ۽ ورفعوا تفر يرهم العام الى سفراء دوطم لدى 
الباب العالى ٠‏ فارسله السفراء الى حكوماتهم » وأرفقوا به اللائحة النهائية النامة الى 
وضعها نوبار باشا عقب تلك المداولات لترتيب القضاء امختلط ٠‏ 
فصادقت عل الاصلاح نهائيا : : بريطانيا العظمى فى ۲٩‏ مابووايطاليافى ۱٩‏ بوئیه و 
سنة ۱۸ ومع أن مديرشركة ترعة السو س بعث الى وز پرانمارجية الفرئساوية كبا مل الاسلاحنبائيا 


تصدیق الدولة 
الملية 


استرار فرشا عل 
الممارضة 


۵1۰ تارڅ مصسر 


بارخ ۱۸ مارس سنة ۱۸۷۲ يرجوه فيه باس الشركة وم ها وامم المائق ألف 
أجنى الموجودين فى القطرء بالمساعدة على إنهاء امخابرات» وتأسيس القضاء الختلط 
بالفطر» رحمة ممصا ابيع » أبت فرئسا إلا خاق صراقیل جديلة» بشأن اختصاص 
الحام العتيدة فى النظر فى اتفلیسات -- مها أن التفليسات داخلة فى نظام الأحوال 
الشخصية» العظر مل تلك لمحم النظر فيه وبشأنكيفية تميين رجال الفضاء . 

فاضطر نوبار الى دحض زعمها اخاص بالافلاس بکاب فصبي تاریخه أؤل بريل 
سنة ۱۸۷۲+ ولکنبا أصرت عليه ؛ وفاتمت فى الشأن المكومات الأخرى . 
فالت اسا واروسيا الى تحب يعض ماس به مندوباهما فى الأستانة ؛ ونم عن ذلك 
صعو بات وعراقیل جديدة» رأى لديو معها أن يبعث الی نوباو باشا بالامتناع 
عن إراء أى عمل فى شأئها» حى يقدم "موه الى الأستانة بنفسه ٠‏ 

ثم سافر الها سفرته الشهيرة فى يونيه سنة ۱۸۷۳ ) وأقام هناك الاقامة الى رأيناه 
ينال فى خلالها کل ما أراد نيله من مساميه ‏ وأهمها التصري له بسن يع القوانين 
الواح الداخلية» انى يراها صاحة للبلاد ولازمة لما . فكان ذلك جثابة مصادقة 
راعية صريحة من لدن الساطنة المانية صل القوانين امختلطة النى وضعتها سکوب 
المصرية وكانت لا تال شبهة» فى موأققة اممكومة المثائية عليها » معلقة فى أذهان 
الدوائر السياسية الغربية » فى الأستانة وأورو باه سيب الإبهام والفموض الواردين 
فى ترجمة الككاب المرسل من الصدر الأعظم الى اللدیو بتاریخ ۱۳ بمادی الأولى 
سنة ۱۲۸۹ - ۱4 يوليه سنة ۱۸۷۲ من التركية الى الفرنساوية .. 

ولكق الصعوبات الى آنشاجا الحكومة الفرنساوية شأ دعاوی الافلاس 
ما فتلت » برضم من ذلك » قائمسة ؛ والمفاوضات التى أوجبتها بين الدول سائرة . 


فى عهد اسماعيل اله 


وبلغ التزاع أشته بين الحكومتين المصرية والفرنساوية فى شهر نوف سنة ۱۸۷۳» 
إذ جاه نوبار باشا للقنصل الفرنساوى العام بالقطر المصرى بعلم تمكن حكومة 
انلدیو من تفييرثئ مطلفا فیا أفره مندوبوالدول» وصق معظمها عليه فى شأن 
قضايا الافلاس . 

ور بماكان السبب الذى حمل نو بار باشا على الجاهررة بذلك القول آخبارالسوه 
المبالغ فيها» الواردة عن فرنسا فى الحرائد الأجنبية» وی جعلت القوم بمصر يمتقدون 
ذلك البلد مزقا تمزيقا صل أيدى الأحزاب القائمة فيه عقب انغذال فرنسا فى الحرب 
السبعينية . . 
فا کان من القنصل الفرنساوی إلا أنه أجاب على قول نو بار پاشا « بأن مصر 
هى الراغبة فى إجراء الاصلاح الفضائی» لا فرنسا؛ وأن هذه الدولة إزاء ذاك الرفض 
لاتری سوى الامتناع عن المخابرات + حتى تأنيها خارجية مصر باقتراحات يمكنها 
قبوها» . 

فلما مامت تيجة تصويت ۲۰ نوقير سنة ۰۱۸۷۳ ولأ قد الملا من قيام حكومة 
منظمة يفرفسا » عاد نوبار الى رنه ؛ وحاول الانفاق مع المعتمد الفرساوى على 


تعديل يوفق بين طلبات الفریقین ۰ ومع تمسك العتمد الفرنساوی بالتعليات الواردة ۲ 


اليه من المارجية الفرئساوية » رآى من الواجب عليه تمه تلك الو زارة بان البقاء 
مل الخال التفضائية المعمول بها فى ذلك امیس محال وضار » الضر ركله» بالمصالح 
الفرساوية ذاتباء لأا حال فوضى حقيقية ٠‏ 

وكانت حکومتا امسا والولايات المتحدة قد اقندناء فى الثثناء » بحكومتى انجلترا 
وایطالیا» وصادقنا على سر لانحة وضعت فننظم انح ابلمديدة» مشترطتين موافقة 


تصديق 21 
والولاپاتا: 
البان 


۲ تارج مر 


مجلسى إوابهما علیها ؛ وأتبعتهما » بعد قليل » اللىكومة الألمانية أيضا فى أبريل 
سنة 18104 كذاك كانت عقول ابمالية التجارية الفرفساوية بدأت ثتفئق الى فهم 
المضار الناجمة الصا الفرنساوية عن اسقرارحکومة فرسايل معارضة فى الاصلاح» 
ومتفردة فى عنادها عن باق الدول) فل يحجم المعتمد الفرنساوی عن اعلام رئيسه » 
وزيرانلارجية» بذلك» بل إنه أرسل اليه فى ۲۵ يناي سنة 110 عرريضة مؤرخة 
۵ ينابرعينه قتمها اليه ناتا الأمة لفرنساوية بمصرء السیو موسوء والبارون دیلور 
دی‌جائون» موقعة هنهما ومن عدّة فرفساويين مشتغلين فى مشروعات أشغال عمومية 
هامة» يلتمسون فيا بالماح موافقة الحكومة الفرأساوية» السريعة) على الاصلاح» 
للا لتعطل مصالحهم ومصاط باق أفراد بل . 

فإزاء ذلك بجميعه» رأى وزيرالخارجية الفرنساوية » قبل الاقلاع عن خطته 
والانضمام الى الدول الصادقة » أن يمين بالاتفاق مع زميله » وزيرالمدلية » بلنة 
خصوصية لفحص الموضوع تحت رياسة السیو ثنت» وكل وزارة المدلية هذه . 
فعينت ؛ وید أن باشرت عملها » وقاست بمهمتها قياما دقيقا » رفعت فى يوليه 
سنة 110/4 الى وزير ال مارجية الفرنساوية تقر را بليغا يعبر عن رأى مانية من أعضائم! 
النسعة» ويشيرعل المكومة الفرنساوية بقبول الاصلاح القضائ» فى الال الى 
وصل اليهاء أسوة بباق الدول» واجتنابا لبقاء فرنسا وحييدة فى مضمار» الضاز فيه 
كثيرة وكييرة» والفائة معدوبة . 

ولكن الزنم من ذلك » وبالرغم من أن اللحديو ‏ لاعتفاده أن الطريق مهدت 
نجائياء وآن تشغيل الما ۾ الاصلاحية بات مستطاءا. أفيل يخاطب بعض الدول 
فى شان القضاة للازمين ا » وطلب الى حكومة ايطاليا ارسال الكاةالييرجيا كونى 


فى مهد أسماعيل ۳ 


ليكون المستشار الابطالى فى ممكة الاستكتاف العتيدة» استرت الحكومة الفرنساوية 
على مماوفها» وعلى معارضتها فى آمس التفليسات . وأضافت الى ذلك تشتدا فى تعيين 
قاضيين من جلسیات الدول السبع » المنللة فى لحنة القاهرة سنة ۱۸۹ لدی مام 
أقل درجة » مدا الستشار الرغوب فى نعیبنه » من جنسية كل منبا » فى محكة 
الاستكناف» وان لم يمكن » فتعيين فرنساويين عضوين فر النيابة الحمومية . 

فرأى لخديو » عملا بنصيحة السنيو رجياكونى الذى کان قد قدم القطر فى شهر 
وليه من السنة عينها» أن نی النص انخاص بالتفليسات من لانحة تريب الصا کر 
وقائمة اختصاصاتهاء لک بجزد المعارضبة الفرنساوية من سلاحها ؛ وأن يجيب الحكومة 
الفرنساوية الى مطالها المشتركة مع مطالب المكومة الفساوية» وأعنى بها : بقاء 
الفناصل وأتباعهم خاربین عن دائرة اختصاص الصا ک ابكديدة » وکذاك معاهد 
العبادة والعلم ؛ والفصل فى القضايا القائمة » قبل استتباب تلك العا ك 6 بطريقة 
استثنائية يتفق عليها فا بعد 4 وجلوس قاض أو مستشار مر جلسية المدى 
عليه دائما فى بلاسات التى تنظر قضيته أمامها ؛ ولكنه + مع وعده بزرادة عدد 
القضاةالفرنساوین» فيا لو أنشئت دوائرجديدة فى الما كم العتيدة» خلاف النشاة 
بموجب لانحسة التزتيب » رأى نفسه مضطرا الى عدم إجابة الممكومة الفرساوية 
إلى طلبها » المقصود منه تعبين قاضیین نابعين للدول السبع المذحكورة فى ام 
أل درجة . 

فرفع المعتمد الفرنساوی الى وزارة الارجية» بفرسایل» المذكرة المرسلة اليه من 
شريف باشا » والمبين فها كل ما قبل الحديو به حسما للازاع ؛ ونصحه مرة أخرى 
بالاقلاع من المعارضة » وقبول الاصلاح . فاجاب الوزير بالمصادقة على ماورد 


عقاومة 
المقاومة | 


اه 


e1‏ تارج مصر 


فى مذ وة شريف باشاء ووعد بعرض ما جاء فا ولانحة ترتیب الحم الاصلاحية 
على اجمعية الأهلية العمومية حالى) تجتمع اتمسّق علهما معا ۰ فامضی المتمد 
الفرنساوى مع شريف باشا فى ۱۰ نوفيرسنة ۱۸۷۶ محضرا ذکرت فيه التعديلات 
المتفق والمصادق طيب) ؛ وأرسله » مهورا بامضائه وامضاءالوزیرالصری » الى 
الخارجية الفرنساوية . فاعامت هذه الوزارة » بماجاء فيه » عموم العتمدين 
الفرنساويين » نشور أرسلته ایهم ؛ وأبلفت ا لىكومة الفرنساوية الحكومة المصرية 
ف ديسمير سنه 18104 مصادقتبا على مشروع الاصلاح القضائ» مؤقتاء حتى ترى 
اجمعية الممومية الأهلية رايها فيد ٠‏ 

ولكنها عادت» بعد ذلك بقليل» وفتحت باب مشكلة جديدة بخصوص مقاصد 
المحكومة المصرية الاحتالية فى أن ترفع إلى الحا كر العتيدة ما قد يشجر من منازعات 
ينها ويين أعضاء الماليات الأجبيسة بشان الرسوم والأموال والضرائب ؛ وكلفت 
معتمدها بالاسكندرية بالحصول عل ضمانة أ کدة تاذ دیول لاک ومیل 
لمسف يوقعه على الغر بيين فى باب المطالبة بالأموال الأميرية؛ فلم تلتفت الحكومة 
المصرية الى هسنا القحك ابلدبد ؛ وأطن شريف باشا الرکیز دی کازو» المشمد 
اافراساوی بالقطر» بان اللديوء بعد مصادقة نات معظ الدول عل الاصلاح * 
القضائ » وحضور معظم القضاة المعينين للساكم اللديدة» لم بعد بری بدأ من إقامة 
هذه احا ک) ونه عين بوم ۲۸ بونبه سنة ۱۸۷۵ لإبحراء تلك اسطفلة ارب » ویوم 
1۱۸ كتوبر الالمى لبد التقاضى أمامالميئة الاصلاحية ابديدة؛ وأنه رجو أن المعية 
الأعلية العمومية الفرنساوية تکون قد مکنت» هی أيضا » قبل تارجم ۲۸ يوئيسه 


فى عهد اسماعيل وله 


المذكور» من اعتاد الاصلاح حتى لا تحرم مصرمساعدة أنوار معارف رجال القضاء 
الفرفساويين» قبل شروع تلك انح بمباشرة اعاها ٠‏ 

فأطد وزيراللارجية الفرئساوية الکة » وطلب من معتمد فرسا بمصر الطمانة 
السابق طلا منه بشان الأموال والضرائب والرسوم الجر كية + فعادت المفاوضات 
بشأئها بين هذا المعنمد وشريف باشا . فا كد فما الوزيرالمصرى بناء على آم صرح 
من (اماعيل) اختصاص الاک ابلديدة بالنظر ف المنازعات الى قد تم بين الصا 
الأميرية الصرية والأجانب بخصوص الرسوم ابمرية والأموال والضرائب افقررة 
والثى ستقر ر ؛ وعزم المكومة المصرية الأ كيد مى عدم قبول تداخل القنصليات 
فى ذاك یمه ٠‏ 

فلا رفم المركيز دی کازو هذا ال کید الى الدوك دیکازء وأعامه أيضا بتحديد يوم 
۲۸ ونیه سنة ۱۸۷ ریب احا + سقط الدوك فى يده وأمتعض قلبه » وعاودته 
طاوفه السابقة . فرأى أن بوقف معبادقة الحكومة الفرساوبة مل شروع الاصلاح 
القضائ حنی يميد فص الاحتياطات الى تم عليه أخذها مبدئيا لكلا تام الصا 
الفرفساوية . 

ولکی يصل الى هذا النرض بكيفية آ كيدة محيحة رأى أن بستشیر فى الأ 
عمكة | كس الاستثنافية لاتفاده أنبا » بصفتها الحمكة الى نستاتف أمامها أحكام 
عام مصرالقنصلية » أدرى ألميثات النظامية كلها البلحة الفرساوية الحقيقية 
بالقطر المصرى ۰ فاتندبت عكة | كس بمنة من مستشاريها لفحص الوضوع 
وتمحيصه وتقديم تف ريرضاف الذيول اليها تى عليه إجابتها صل الوذارة ٠‏ 


شري بل ممكة 
۳ 


۵۹ تاریخ مر 


فاجتمعت تلك المنة وتباحثت ؛ ثم کلفت المسيو رولان » أحد أعضائها » 
بوضع التقرير الذى أذت مباحثها الى الانفاق عليسه ٠‏ فوضعه وقتمه الى اممكة ۽ 
وانا به يطعن عل المشروع طعنا مزا ۽ ویر بطرحه جانبا » كلية » وعدم المدول 
عن النظام القضانى القنصل (۱۷ يونيه سنة ۱۸۷۵) ؛ وبق رأيه هذا على السجبين 
این : 

(أقلا) أن المداء والخصام القائمين منذ الأزل بين الأجناس الاسلذمية والأجناس 
المسيحية لا يزالان مستمزین على شذتهما الأصلية ٠‏ . 

(ثاليا) أن الوحدة بين تلك الأجناس ف المدنية والمادات والمقلية ادن غير 
موجودة با . فلا یجصن» والة هذه» تقرير عام واحدة لها بميعا ؛ لا سها أن 
الأسباب الى قضت باياد نظاء الامتيازات لا تزال موجودة ج کال . 

ولا كان هذان السببان لا یخرجان فى اللقيقة عن أنهما جرد ۷ كيدين» لحه 
تؤيدهماء آبری رجال فرئساويون مدیدون من آر باب التقتين والقانون الى د حطهما 
وابطاما . 

على أن الأموركانت» أثناءكل هذه المباحث والفاوضات العقيمة» تجرى جراها 
حنيثا : فان الفضباة والمستشارين الواقع اختيار الىكومة المصرية عليهم » كانوا » 
موافقة دوم » قد أتوا لغطر الصری مقر وظائفهم ابلديدة 4 واجتمعوا كلهم » 
ماعدا الفراساورین» بالاسكندرية فى الثلث الأخير من شمر يونيه سنة 1۸۷۵ 


)١(‏ انظرهدا اضر رر فى جموعة اخخابرات والوثائق انقاصة بالاصلاح القضاق ‏ رک عمكة الاستئناف 
الختللة بالاسكتدرية . 


فى عهد اسماعيل ۷ 


فاستدماه, انلدی الى لا ال ی عين ما يوم ۲۸ منه ۽ واستدعى الا . قاتا 


القضاة الأول 
أيضا جميع قناصل الدول ومعتمديها ما عدا المعتمد الفرنساوی . فأسرع جمعهم وا 
سرای رأس التين رسميا ۰ 


فاستقبل شريف باشا وزير القانية والتجارة وفودهم» وأ کرم وفادتهم ۽ ثم سار 
بهم الى قاعة الاستقبال الكبرى ححيث كان قد سبقهم الأمير (عمد توفيق باشا) ول“ 
العهد ووزير الداخلية» ومنصور باشا صر االحديوء وامعاحیل‌صدیق باشا وزرا مالية» 
وفبة من كا رأرباب المناصب العليا . وما انم عقدهم فيها إلا ودخل طبهم (اسماعيل) 
مصحوبا برجال معيته السئية؛ فام ببشاشته المهودة» ثم خاطبهم قالا : 
«يا حضرات السادة »زار تعضيد صاحب املالة السلطان الأعظلم» ملي 
الأكزم» ومضافرة الدول المريدة اعیر» يمكثانى من إقامة ماهد الاصلاح القضائ» 
وإجلاس الحا المديدة على منصاتها ٠‏ وانى لسعيد برؤيق رجال القضاء المتفوقين 
الأ كارم الذين أ كل اليهم بوثوق تام عهدة احقاق الق مجتمعين حولى؛ فان الصا 
كافة تد فى نوا مرت طم ئينة كاملة :تال قراراتم من بیع بلتم 
والطاعة ۰ إن هذا اليوم أيها السادة سسیکون من أيام اتاریخ المصرى العدودة ؛ 
واسوف يعت فانحة عصر مدنية جديد ٠‏ وانى لقتنم أن مستقبل العمل العظم الذى 
أنثشاناه معا قد آصبیح بمون الله تعالی آمرا مضمونا ! » ۰ 
فردٌ شريف باشا عل موه اس القضاء الحديد وكأنه لسان ال فرجا منه أن یقبل 
تاه على عمل الق العظم الذى تم على يديه » وشعور شكر القضاة ابخزيل صل ألثقة 
. التي تفضل وعهد بمقتضاها الى إخلاصيم معباخ البلد الكبرى ومستقبله ۰ وأ كه 


رار فرشا على 
مانا 


0۸ تارج مر 


له أن الميئة القضائية المصرية الخديدة تقدر مهمة إحقاق الق التى عهد سمؤه با 
الى حکتها واخلاصبا وششرفها حق قدرهاء لاعتبارها إياها ميزة من أهم میات سلطته 
السامية» تفضل وخصما با ؛ وأا تعد نفسها سعيدة أن مثل هذه الثقة الكريمة 
النبيلة قد وضعت فبا ؟ فتستمدٌ من أفكار مه الصاعدة الجدّنة ما ستعين به على 
القيام بأموريتها الرفيعة » القيام الأمثل » مع تقديم عملها الفمال لإنجاح جهوده 
المثابرة ؛ لأنها ستتطلع حنيا الى جد نقش أسمها على صفحات قلوب الأجبال التالية» 
بأنها كانت من تم على أيديهم العمل العظم الرتبطة سعادة مصر به » والذى یعتبر 
بلا ريب من أسنى مفاخرملك ممه ٠‏ 

ورغ ذلك جیمه اسقرت فراسا على مامتا وترّدها وأمتتاعها ۰ وكتب وذيد 
خارجيتها فى أقل بولیه سنةه ۱۸۷ الى سفراء فرئسا لدى حکومات ألمانيا وانجلترا 
ومسا وإيطاليا وروسيا يبلنهم الللاف ذا الشأن الخطير» على زعمه » القاثم حديثا 
بين الحكومة الفرفساوية والمكومة المصرية ؛ ويكلفهم باستطلاع آراء تلك الدول 
فى موضوعه ۰ فرأت الحکومات التى خابرها أن يؤجل فتح العام الى ول يناير 
سنة ۱۸۷۹ وأجاب (اسماعيل) أنه لا يأبى ذلك . فاخطر نوبار باشا العتمدین 
الأجائب فى ع١‏ أكتو برسنة ۱۸۷۵ بذاك اتاجیل المطلوب ؛ ورجا أن لقکن 
الممية الأهلية الممومية الفرنساوية من المصادقة عل الاصلاح فى غضون المهلة 
الحديدة ٠‏ 

وف ۱۳ توفبر سنة ۱۸۷۰ رفعت الغرفة التجارية بمرسيليا الى وزارة اللارجية 
الفرنساوية عرضا التفست فيه باسم أشبر الحلات التجارية فى ذلك النغر مبادرة 
المكومة المرئساوية الى المصادفة علي مشروع الاصلاح القضائى بمصر» وأرقت 


فى عهد اسماعيل ۹ 


بمرضما ابا طلب تجار م يليا الها رفعه الى مارجية وتقر را ضافيا صادرا من الغرفة 
التارية عینها بيدا لاقاسبا . ولكن فرفسا اسقرت مع ذلك مقيمة على ترتدها ٠‏ 

فلما رات الحمكومة المصرية منها ذلك » ووجدت أن استرارها على تلك انلطة 
قد وی الى تأجيلات وماطلات جديلةء أنذرتها بأنها ستقرر إقفال محكتى التجارة 
الموجودتين بمصر والاسكندرية ؛ فلا یمود للفرئساويين سبيل الى مقاضاة الأهالى 
أو الأجانب على السواء فى المواد التجارية مطلقا . 

وکا التجارة بمصر والاسكندرية كانتا حكتين مختصتين بالنظرف القضايا 
التجارية المرفوعة من الأجائب على الأهالى » وبالمكس » والمرفوعة من أجانب على 
أجانب خيرهم . وكانت كل منهما مشكلة من رئيس وطنى قاما کان يدرى شیا من 
شؤون التجارة أو قواینبا» ومن حلفين وطنیین» ومحلفین آجنییین لا يدرون شيا بالمرة 
من القوانين » ويحكون ف الغالب اما طبقا للبداهة والعادات » اذا نوا تزعاء» 
وإما طبقا للأهواء» اذاكانوا من تلعب الرشوة بضائرهم ۰ 

وكانت الأحكام الصادرة من إحدى الحكتين تستاتف أمام الأخرى ؛ فتشکل 
هذه حيتذاك من الرئيس عينه وأربعة خلفين وطنیین» وأربعة محلفين أجانب ۰ 

وكان لدى كل محكة : متربم و باشکالب وکاب وعضرون ممينون كلهم من 
دن المكومة المصرية » ويتقاضون روانپم منها می تقاضوها . كذل ك كانت وزارة 
التقالية تعين أيضما رئيس کل محكة من المحكتين بارتب الذى تراه ٠‏ 

ولا أدل على قلة مبالاة أولئك الرؤساء بالمهمة المعهودة اليسم ما رويتاه ی 
على شریف باشا وحصانه فا سبق ؛ كا أنه لا أدل عل قلة درايتهم فى الغالب من 


ا تاره 
بالناء عکسی 
التجارة بمصر 

والاسكترية 


oY:‏ ارج مصر 


معرفة أن رئيس امحكة التجارية بالاسكندرية » وقت ترئیب احا كم المختلطة » كان 
دیتیی بك بشاره؛ فى حين أن متر بمهاء فى بمض عهده» كان بطرس ذالى باشا» 
الوزيرالمصرى الشبير» الذى قتله الوردانى فى ۲۰ ينايرسنة ۱۹۱۰ والفرق بين 
مدارك الرجلين ومعارنهما وتفتق ذهنيهما كالفرق بين الیل وال ار ! وأن سلف 
ديمترى بك المذكو ركان رجلا تركا يقال له الألفى بك» یکاد لا يعرف القراءة ٠‏ 

وکان العلفون فى تينك الحكتين تخبون من بين آربعة وعشرين ابعر بمصر» 
ومن عدد أكين من هذا بالاسكندرية» تكتب أسماؤهم فى کشف تقتمه الحافظة 
الى وزارة الحقانية» فتعين هذه ال عشر منهم مخلفين أعبليين وال عش را رين لوا 
عنهم فى حال خیم أو اضذارم ٠‏ أما العلفون الأبانب فكانت المكومة نجهم 
من بين عدّة من وجهاء تجار الخالبات الغربية » تقتم القنصليا تكشوفا بأسمائهم 
الى الوزارة عينها ٠‏ 

وهذه هى القاعدة المتبعة الآن فى احا ك المختلطة فى تخاب احلفین» سواء أكانوا 
من الأهالى آم من الأسجائب ؛ ولا شك فى أنه) من بقايا النظام القديم . والتعدديل 
الوحيد الذى آدخل طليه هو أن ابر الوأردة أسماهم فى الكشوف هم یی 
ينتخبون الآن احلفین» وأنحكة التجارية امختلطة هى التى تصادق بسد ذلك على 
اتخايهم» لا المكومة المصرية چا کان سابقا ٠‏ 

فلما وصل انذار الحكومة المصرية الى اللارجية الفرئساوية» وعامت هذه من 
جهة ألرى أن امتناع فرفسا عن الموافقة » بعد موافقة باق الدول» اما يضرف الحقيقة 
بفرئسا والمصال الفرئساوية وحدها دور غيرها » عرضت المسألة عل اباب 
العمومية ‏ وکانت لا تال منعقدة ‏ وطلبت اليا بت الرأى فيها ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ۱ 


فبالرضم من أن بعض الحطباء » من بى الكلام ليجته » وجدوا الفرصة سانحة Fer‏ 


ليغرقوا فى اعجابهم بمفاتحرفرفسا الماضيةء وبا كان لما من الأهمية فى المسائل الشرقية 
عل الأخص فى أيام فرئسيس الأؤل ولو يس ارايع عشر وليتذزعوا بذاك الإتجاب 
الى الاصرار على رفض المشروع » برضم من أن فلة مديدة من نؤاب الأمة انضمت 
إلى أولئك انلطباء وقاومت المشروع مقاومة عنيفة » فان أغليية المعية العمومية 
رأت فى نهاية الأس وبعد جدال شديد أن تقرر الواقع وتصادق عليه ؛ فى وار 
دلسمير سنة ۱۸۷۵ 

فيتضح من تفصيلات ما ذ کرنا أن آم توحيد الشرائع والقوانين والما كم ليس 
من مبتكرات اليوم؛ وأن المكوبة المصرية قد رمت اليه منذ نيف ونمسین ماما» 
وكادت تبلغ بغيته| منه » بفضل اجتهاد نیو( اعیل) ونو بار باشا وز بره الحكم لولا 
معارضة الحكومعين التركية والفرنساوية » وحيلوتهما ينها وبين أمنياتها » وتمكنهما 
فى نهاية الأ من عدم ادخال الاصلاح إلا مبتورا : الشىئ الذى قيد المستقبل 
فى نصف دائرة الفوضى الفضائية القديمة؛ وجعل مص رترزيح حتى يومنا هذا تحت 
تقل النجاوزات الامتيازية الموجبة حتا تقل تجاوزات قوانين الأحوال الشخصية ٠‏ 

فلما واف أقل بنايرسنة ۱۸۷۹ أفتتح ریاض باشا- وكانت وزارة الحقانيةالمصرية 
قد عهدت اليه عهد السدالة ابفدید ف التقطر المصرى» افتاحا رسيا محقيقيا » 
بتقليده قضاة ممكة الاسكندرية الابتدائية الختلطة وظائفهم » تقليدا علنيا » عل 
أن يكون بدء عم فى أقل فباير الثالى » لک لقکن اللىكومة الفرنساوية فى هذه 
المهلة من الموافقة على القضاةالفراساو ین الذين يختارهم انلدیو » وتكن هؤلاء 
من الوصول الى مفز وظائفهم ٠‏ 


انه 


بیغ الأج 


orY‏ تار مسر 


وما وافى انامس عشرمن‌شہر فبر يرسنة ۱۸۷۹ إلا وکان کل القضاة ف أما كنهم > 
وأخذت الحاكم الاصلاحية قم معالم المدالة مل قامدة القوانين اسلديدة ٠‏ غير أن 
القضاة الفرنساويين لم يحضروا إلا بعد ذلك پرهة ٠‏ 

هکنا زالت آخرعقبة من السبيل المؤدى الى الاستقلال» بزوال سلطة القنصليات 
الأجنبية المدنية من جانب السلطة المصرية اتحلية؛ ولولا تمنت فرشا وتصلیها الذى 
لامبرر له غير خاوف مضيفة لاي به التا ريخ لها لزالت سلطة القتصلیات عيبا الحنائية 
أيضا ولیانت دوها القئمة فى جسم دولتنا المصرية فى خب ركان منذ ليف وثمسين ممنة ٠‏ 

عل أننا فستطیع أن نقول بق إن ( اسماعيل) بعد أن أزال سلطة شركة السو يس 
التجاو زية عل ضفاف القناة ۽ وأبطل حقوقها المثقلة عواهن المكومة المصرية 
بمقتضى الامتياز المنوح من سلف تلك الشركة + بعد أن فير مجارى الورائة » من 
الأرشد فالأرشد فى أسرة (محد مل) الى الابن البکرفالابن آبکرمن ذريته ؛ بعد أن 
أل صفة #الوالى” الحقيرة» ال ى كان يشترك فيها مع باق ولاة الدولة العهانية بلقب 
#خديو“ الفعخم ؛ بعد أن نال بميع الحقوق الملكية الناسبة لاك اللقب ابلديد» 
وال أصبح بموجبها مستقلا تام الاستقلال فى بلاده » وحمل المكومات الأجنبية 
على اعیاد تلك الحقوق اعتّادا دوايا ۽ بعد أن أزال جزء! كبيرا من السلطة التجاوزية 
النشريعية والتنفيذية الى آوجببا فى بلاده نظام الامتيازات ال مهار ؛ بعد آن نقل 
الحدود المصرية نحو ابكنوب الى ما يقرب من مس عشرة درجة » وغو الغربيه 
والشرق الى ما يقرب مرن درجة ونصف - وهو ما ستفصله فى الباب الثاليثه 
اثالی - أصبح عقا فى أن بدم أن الخطة الى وضعها.لنفسه شا ارتق مرش أبيه 
وجده قد تحققت؛ وأنه باغ ى أقل يوم من سنة ۱۸۷۹ .أوج عله وذروة ده 1 


فى عهد اسماعيل ofr‏ 


لب ا ا را سب 
ولک يكون آنحر عمل يعمله فى ذلك السبيل الذى وضعه لنفسه مشعرا يحقيقة ‏ فرب ال 
مرامیه» فانه » فى هذا اليوم عينه» أى أول يناي سنة ۰۱۸۷ آم باستبدال التاريج الثر يغودى 
القبطى المعمول به فى دوائرالمسكومة الرسمية بالتاريخ الفرینوری المعمول به ۶و م 
الدول الغربية المتمدينة ۽ کان يريد آن يفهم آوروبا وأمريكا معا أن مصر متذ أن 
توج الاصلاح القضانی» على الطريقة الغربية» مساعى مليكها المثيثه غير المتقطعة 
و اقامتها مستقلة فى الرکز اللائق بها فى مصاف الدول - قد أأصبحت ف الواقع > 
لا فی اتب الجازی فقط » «قطعة من آوروبا» م أ كد هو نقسه ٠‏ 


تم امجلد الأول 
ويليه اد الشانى ؛ وأقله : (الباب الثالث من ابلزه الثالث 
العنوت ” رابعة النهار “) 


۷ ب تاريخ مصر إلى الفتح العثماني 

حي الجيش المصري البري والبحري في عهد 
محمد 

چ - تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح 
الفارسي 

هه - تاريخ مصر من عهد المماليك إلى نهاية 
حکم إسماعيل 

> ب تاريخ مصر من الفتح العثمائي إلى قببل 
الوقت الحاضر 

ذکری البطل الفاتح إبراهيم باشا 

هم س تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا 
«مجلد أول) 

© - تاريخ مصر في عهد الخدیو إسماعيل باشا 


۰- فتوح مصر وأخبارها 

۱ - تاربخ مصر الحديث مع فزلكة في تاريخ 
مصر القديم 

۲ - قوانين الدواوين 

۳ - تاريخ مصر من محمد علي إلى العصر 
الحديث 

4 الحكم المصري في الشام 

6 تاريخ الخديوي محمد باشا توفيق 

١‏ - آثار الزعيم سعد زغلول 

۷ - مذكراتي 

۸ - الجیش المصري في الحرب الروسية 
المعروفة بحرب القرم 

٩‏ - وادي النطرون ورهبانه وأديرته ومختصر 
البطاركة 

٠٠‏ - الجمعية الأثربة المصربة في صحراء 
العرب والأديرة الشرقية ١‏ 


١‏ الرحلة الاولی للبحث عن يتابييع البحر 
الأبيض (النيل الاپیض) 

۲ السلطان قلاوون (تاريخه ‏ أحوال مصر 
في عهده - منشانه المعمارية 

۳ صفوة العصر 

4 ؟- المماليك في مصر 

۵ تاربخ دولة الماليك في مر 

6 سلاطين بني علمان 
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